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تألبف الدكتور / عبد الوهاب الطيب بشير 


جامعة إفريقيا العالمية 


الأقليات العرقية والدينية ودورها في 
التعايش القومي في إثيوبيا 


من الامبراطورية إلى الفدرالية 1930م-2007م 


د .عبدالوهاب الطيب البشير 


` 2009 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الإهداء 


الى أمي وأبي. . 
إلى إسراء وأم إسراء.. 
الى إخوتي وأخواتي. . 
إلى كل الأصدقاء. . 
إلى كل الإثيوبيين أملا ودعاء بالتعايش 
والوحدة والعيش الكريم. 
وإلي كل الباحثين. 


شكر ونة 


مبتدئي ومنتهاي شكري لله. . وسؤالي بإلحاح يا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي 
أنعمت علي. 

وشكري وتقديري اللامحدود إلى الأستاذ المشرف على مشروع هذه الدراسة 
البروفيسور حسن مكي» والذي لايعرف أسرار إشرافه ووفرة عطائه إلا الباحث بالنظر 
والمقياسة لطبيعة الموضوع المعقدة » وطبيعة المنطقة - المتوترة والمعقدة أيضا (إثيوبيا 
- القرن الإفريقي) › وذلك متابعة وتوجيها ونصحاأ وتقويماً » وقبل ذلك توفير معينات 
البحث الأساسية » وهي توفير الزيارة الميدانية لمنطقة الدراسة إثيوبيا » وجمع المادة بكل 
من القاهرة وأديس ابابا » والتي من غيرها كان يصعب - إن لم يكن مستحيلاً - إنجاز 
مشروع هذه الدراسة. ٍِ 

شكري وتقديري موصولا إلى جامعة إفريقيا العالمية عمادة الدراسات العليا ومركز 
البحوث والدراسات الإفريقية لإتاحة فرصة الابتعاث لدرجة الدكتوراه » والإخوة الزملاء 
أساتذة المركز على الاهتمام والمتابعة. 

وخالص شكري وتقديري لأسرة مكتبة جامعة إفريقيا المركزية ومكتبة مركز 
البحوث والدراسات الإفريقية » وأسرة مكتبة معهد الدراسات الإفريقية والآسيويةء جامعة 
الخرطوم. 

كما أتوجه بالشكر والتقدير لأساتذتي البروفيسور سيد حامد حريز والدكتور حسن 
حاج على › لقبولهم مناقشة وامتحان هذه الدراسة. 

ويزجي الباحث وافر الشكر والتقدير للسادة في السفارة السودانية بأديس أبابا وفي 
مقدمتهم سعادة السفير أبوزيد الحسن أبوزيد » وشكري وتقديري للسادة في إدارة جامعة 
إبيس أبابا > وأخص منهم السيد الأستاذ محمد حبيب » نائب مدير الجامعة للشئون 
الإداريةء كما أخص بالشكر السادة في معهد الدراسات الإفريقية جامعة القاهرة وأسرة 
مكتبة المعهد. 

وانطلاقا من أهمية وضرورة العمل الجماعي في إنجاز مثل هذه المشروعات»› 
يكون شكري لفريق العمل الذي تضامن معي لإنجاز هذه الدراسة الأستاذ صالح محمد 
على في الطباعة والاستاذ محمد عبدالرحمن في التصميم وإعداد الخرائط والأستاذ آدم 
النور في ضبط الببليوغرافيا والدكتور الزين أحمد الزين › والاستاذ منير ناصر وعزالدين 
في ضبط وتصميم الجداول والأشكال والأخ أبرار ثمر الدين (الإثيوبي ) على اهتمامه 
وتفاعله مع قضية البحث. وأخيرا شكري للجميع إذا ضاقت مساحة الورقة عن الشكر 
فلكم في صفحات القلب مساحات شكر وتقدير ممتدة. 


العشيرة والقبيلة : مواطن الاختلاف والتقارب . 


ظرية لسراع الجاصي_. 


النظرية العنصرية ٣إءأءaوR‏ . 
نظرية النزاع الاجتماعي المتأصل. 


النظرية الواقعية للتنازع بين المجموعات R٣1‏ . 
نظرية الهوية الاجتماعية. 

النموذج التكاملي لفهم ظاهرة التصارع. 

إقترابات المدافعة والنزاع في الإسلام . 

الأطر النظرية لدراسة قضايا الأقليات ومشكلة التعايش القومي 


أولا: الإطار النظري والمنهجي لبحث قضية الأقليات 
تعريف مفهوم الأقلية . 

البعد اللغوي لمفهوم الأقلية . 

البعد الإصطلاحي لمفهوم الأقلية . 

أ - مفهوم الأفلية وفقا للمعيار الكمي . 

ب- مفهوم الأقلية وفقا للمعيار النوعي . 

ج - مفهوم الأفلية وفقا للمعيار التوفيقي . 

ثانياً : الأطر النظرية والمنهجية لدراسة مفهوم التعايش 
أ البعد اللغوي لمفهوم التعايش . 

ب - البعد الإاصطلاحي لمفهوم التعايش . 

مصادر الفصل الأول . 


الفصل الثاني 
بنيات وبيئات الدولة الإثيوبية المؤثرة في التعايش الوطني الإثيوبي 
| المبحث الأول : البيئة الجغرافية في إثيوبيا : 
أولاً: العامل الجغرافي وتأثيره في العلاقة بين خارطة التقييم الإداري 
والموارد الطبيعية والبشرية 
ثانيا : العامل الجغرافي وتأثيره في التوزيع الإثني في إثيوبيا. 
ثالثا : العامل الجغرافي وتأثيره في تداخل المصالح السياسية 
والاقتصادية. 
إثيوبيا : البيئة الجغرافية الطبيعية . 
أو لاء المقرمات الطبيعية : 
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الموقع الجغرافي . 
٠‏ مساحة إثيوبيا وشكل خارطتها السياسية . 


o0 
ړي‎ 


الاس الي 
مبحث اللي ٠‏ ية اللتصاد اللوي E EE‏ 
شرات أساسية في القتصاد اللوي . E‏ 
طاعات الاتصاد اللوي . ا 
أولا : القطاع الزراعي . 

أهوامتجات لزراعية ا 


ثانيا : قطاع الثروة الحيوانية . 


a . فطاع الستاعي‎ ٠ 


قطاع التعدين والطاقة . 
a TT‏ 
س 


التجارة الخارجية. 
المبحث الثالث : البيئة السياسية في إثيوبيا 
التسمية ومدلولاتها التاريخية والسياسية . 112 
الحركات والتنظيمات والأحزاب السياسية الإثيوبية . 114 
عوامل البيئة الداخلية المؤثرة في نشأة وتركيبة الحركات والتنظيميات 

الإثيوبية : 


آ 
ارل: عامل ية قلطم ية ج 


104 
105 
112 


ثانياً : عامل البعد العرقي ( الإثني ) . 119 
أ - تركيبة الجبهات والحركات والتنظيمات . 119 
أب قركية الإحزاب السيانية .ل 


الأحزاب الأحادية القومية ( الإقية ) . a E‏ 
الأحزاب متعددة القوميات ( اللات ) . 


المبحث الرابع : إثيوبيا : البنية الدفاعية العسكرية والقدرات الأمنية 126 


محددات الاستراتيجية العسكرية الإثيوبية : 
:١‏ تباينات وتعددية الخارطة العرقية( الإثنية) والدينية 
نيا : الطبيعة الجيوسياسية والتضاريسية لإثيوبيا . 
| + التوجهات التو شعبة الاستمارية لإثونيا : 
رابعا: طبيعة العلاقات الإثيوبية الإقليمية والدولية . 


القدرات التسليحية للدولة الإثيوبية . 
الفصل الثالث 

الخارطة العرقية ( الإثنية ) والدينية للأقليات والأغلبية في إثيوبيا 

المبحث الأول : الخارطة العرقية ( الإثنية ) في إثيوبيا 

5 

توزيع وانتشار الخارطة العرقية (الإثنية) في إثيوبيا 161 

قوميات وشعوب وأجناس شمال إثيوبيا : 


قوميات وشعوب وأجناس وسط إثيوبيا : 


قوميات وشعوب وأجناس جنوب إثيوبيا : 


قوميات وشعوب وأجناس غرب إثيوبيا . 
المبحث الثاني : الخارطة الدينية في إثيوبيا : 
نشأة وتطور طبيعة الفكر اللاهوتي الوثني في إثيوبيا . 307 
التوزيع والانتشار للقوميات التي تدين بالأديان إلوثنية والمعتقدات التقليدية 
المحلية. 
نشأة وتطور وطبيعة الفكر اليهودي في إثيوبيا . 
اليهودية في إثيوبيا: التوزيع والائتشار . 215 
المسيحية في إثيوبيا : النشأة والتطور والتوزيع والانتشار . 
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اتجاهات الفكر اللاهوتي في الكنيسة الإثيوبية . 
لنصرانية في إثيوبيا التوزيع والإنتشار . 
الإسلام في إثيوبيا : الخلفيات التاريخية والتوزيع والانتشار والطبيعة 
لفكرية اللاهوتية . 
الخلفيات تاريخية : نشأة وتطور الإسلام في إثيوبيا . 


a 8‏ المبحث لاني . 

الفصل الرابع 
محركات الصراع في إثيوبيا ودورها في التعايش الوطني الإثيوبي 
المبحث الأرل : محددات وعوامل تشكيل الطبيعة الصراعية في بنية 
المجتمع الأثيوبي . 
المطلب الأول : تجارب التعايش والصراع في إثيوبيا: الميراث التاريخي 
وتراكم القيم . 
المطلب الثاني : حجم ونوعية التباين العرقي الإثيوبي . 
المطلب الثالث : الطبيعة الاستعمارية التوسعية للدولة الإثيوبية. 
المبحث الثاني : اتجاهات ووسائل وأساليب القوميات الإثيوبية في 
الصراع مع الدولة 
النظلت لار اا 257 ا 
اله لاني :تجا الغضوعوالإنطاق ا 
المطلب الثالث : إتجاه المصانعة . EE.‏ 


سلب لرل : اسارضة. E E‏ 
المبحث الرابع : أساليب القوميات الإثيوبية في الصراع مع الدولة . 
المطلب الأول : تصعيد القضايا الأقلية العرقية 
المطلب الثاني : تسييس القضايا الأقلية العرقية 
المطلب الثالث : تدويل القضايا الأقلية العرقية والدينية. 


والدينية 
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مراجع الفصل الرابع . 


الفصل الخامس 


الدين والعرقية في أصول المجتمع الإثيوبي . 


الدين والسلطة : جدلية الانقسام والتماسك الإثني . 
الدين واللغة وقضية الهوية الإثيوبية . 
الفيدرالية العرقية ( الإثنية ) في إثيوبيا بين رهان التجزئة والتعايش 
الوطني. 
اقا اء تومي ي اويا 


الفصل السادس 
مستقبل متجهات الأدوار الدينية والعرقية للأقليات في التعايش 
القومي للدولة الإثيوبية 
قائمة الخيارات السياسية والاستراتيجية لمستقبل العمل الاقلي في الدولة 
الاثيوبية . 
احتمالات إمكانية تحقيق خيار التعايش القومي مقابل الخيار الانفصالي. 
قضية الهوية في العقل الأقلي ومتجهات التعايش القومي في الدولة 
الإثيوبية . 
الأقليات المستكثرة عقبة في طريق التعايش القومي الإثيوبي . 
المصادر والمراجع 
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يوضح نصيب اجمالي قيمة الصادرات في التاريخ المحلي 
الاجمالي 


جدول رقم ( 7 ) | يوضح الواردات والصادرات الإثيوبية في أواخر عهد منجستو 
وأوائل نظام ملس زيناوي. 


جدول رقم (10) يوضح متوسط نسبة المساهمة السنوية للصادرات حسب الدول 


المرسلة إليها والواردات حسب دولة الأصل. 


يوضح عدد القوات العسكرية لنظم هيلاسلاسي »› منجستو › 
وملس زیناوي. 
يوضح الإنفاق العسكري لنظم هيلاسلاسي » منجستو » ملس 
١‏ زیناوي. 
الاسلحة والقوات العسكرية لنظم هيلاسلاسيءمنجستو »ملس 
زیناوي. 


جدول رقم )14( يوضح القوي البشرية والعسكرية والإنفاق العسكريي في دول 
القرن الإفريقي. ) 
جدول رقم 15( يوضح نسبة نفقات الدفاع بالنسبة للنفقات الجارية والناتج المحلي 


الإجمالي في أواخر عهد منقستو وأوائل عهد ملس زيناوي 79- 
001 


جدول رقم ( 16) جدول تفصيلي يوضح التعداد السكاني للمجموعات العرقية 
(الإثنية) لإثيوبيا اكتوبر 1994م 


جدول رقم (17) | التوزيع الديني لعرقيات ( إثنيات) إقليمي بني شنقول / قمز 
وقامبيلا بغرب إثيوبيا. 
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قائمة الخراتط 


توضح أهم المدن التاريخية الدينية والسياسية والتجارية 
التي زارها الباحث في إثيوبيا لتغطية العمل الميداني في 
الفترة من اغسطس 2005 إلى يناير 2006ء. 


خريطة رقم (2) 
خريطة رقم (3)_ | . إثيوبيا: المقاطعات وعواصمها قبل 1991م › عهد منجستو 
خريطة رقم  )4(‏ | توسع الأراضي الإثيوبية في ظل حكم منليك الثاني 


خريطة رقم (5) | إثيوبيا خريطة كنتورية لعقد صخور الأساس نقلا عن دانيال 


1943 
خريطة رقم (6) | إثيوبيا الأقاليم التضاريسية. 


خربطة رقم (7) 
خريطقرقم (8) | إثيوبيا المناطق الرئيسة لإنتاج البن 
خريطة رقم (9) | إثيوبيا المناطق الرئيسة لإنتاج الحبوب الزيتية. 


خريطة رقم (10) | إثيوبيا التوزيع العرقي 
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يطة رقم (11 
خريطة رقم (12) | النزاعات الحدودية الحالية بين الأقاليم العرقية (الإثنية) 


والمناطق الحضرية الرئيسية متعدد العرقيات المتنازع عليها 
مساحة انتشار قومية أورومو قبل التقسيم الفيدرالي لحكومة 
ملس زيناوي 1995ء. 
توزيع وانتشار الآديان في إثيوبيا. 
الكنيسة الإنجيلية الإثيوبية مكاني يسوس وعلاقتها بالمجتمع 
المناطق المتنازع عليها ومناطق المعارك على الحدود 
الإثيوبية الإريترية منذعام 1998م 
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خريطة رقم (15) 


خريطة رقم (16) 


خریطه ر 
خريطة رقم ( 
بطة 
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فاتحه 


من الميسور قراءة إفريقيا يا کواقع جغرافي وتقسيمها حسب خطوط الطول والعرض 
مثلها مثل بقية القارات » فإن كان التعريف الجغرافي يتم بهذه البساطة»ء فهل كذلك يمكن 
تعريفها كمحتوي ثقافي أو سياسي » كما يجوز على بقية القارات › فأوربا مثلا التي 
اخترعت ظاهرة الدولة القطرية بعد معاهدة وستفاليا 1638» وعلى تعدد حروبها 
ونزاعاتها وصراعاتها هي في النهاية حسب النظريات عرق مشترك وعقل مشترك وقيم 
مشتركة » وخبرات مشتركة متناقضة أو متصالحة » نتيجة لمؤثرات الحضارة الهيلينية 
والرومانية والمسيحية واليهودية والحرف اللاتيني التي جعلت إنسان أورويا ينحدر من 
رحم حضاري متجانس. 
ولعل قصة آسيا تختلف قليلا » ولكن كذلك فإن آسيا تجمع مابين قسمات البوذية 
والهندوسية والإسلام › وثقافة الزراعة وتعاطي الأرز فهو رحم مشترك على إتساع هذا 
N O O ay‏ 
إفريقيا »> بمناخاتها المختلفة › وتضاريسها المختلفة › وأشكال إنسانها المختلف إفريقيا 
- الصحراء إلى السافنا إلى الغابات الإستوائية › إفريقيا يا التي عرف بعضها حضارة ا 
والقراءة منذ خمس آلاف سفة » وإفريقيا الأخرى التي لم يكن لها كتاب ولا حرف حتي 


I O ES a فريقي‎ Em ma 


نهضت في إفريقيا حضارات النوبة ومروي وأكسوم » والتي برزت فيها نوات 
حضارية على غرار الأهرامات والمسلات والمدن الملكية » وغيرها وغيرها. 

وتأخر بروز نموذج حضاري في غرب إفريقيا وشرقها ولکن كذلك برزت خدمات 
متبادلة عظيمة مابين الإسلام والمسيحية والمعتقدات الإفريقية في هذه المنطقة › وإن كانت 
إسهامات الثقافة الإسلامية هي الأكثر » كما في الصومال وأثيوبيا وموزمبيق وتنزانيا 
والمناطق السواحيليةء وكانت من هدايا الثقافة الإسلامية الكبري لهذه المنطقة الحرف 
القرآني والثقافة السواحيلية مما سهل عملية التدوين والرصد ومتابعة الترقيات الروحية 
والمادية. 

أما الجنوب الإفريقي فما يزال مسرحا عريضا لتحديات العولمة والمسيحية والمعتقدات 
الإفريقية والإسلام. 
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ولکن هذه مجرد صورة عامة للتنوع الإفريقي »› إذ داخل هذا التنوع تبرز خصوصيات 
أخرى » ومن أكثر هذه الخصوصيات إثارة للجدل والدهشة الحالة الإثيوبيةء وفرق بين 
إثيوبيا المعروفة في التاريخ باكسوم والحبشة والتي كانت موجودة في شمال الهمضبة 
بخصوصياتها وإسهاماتها » وإثيوبيا الجديدة وليدة توسعات منليك الثاني » ومن أبرز هذه 
الخصوصيات أن الصفوة الإثيوبية الحاكمة أحاطت نفسها بهالة شرق أوسطيةء كناية عن 
اسطورة عرقها المقدس الذي ينحدر من صلب ملوك فلسطين » وعلى وجه التحديد نبي 
الله سليمان. أي كأنها لاتريد أن تتطابق مع الدم الزنجي الإفريقي الذي يحيط بها › ولذا 
روجت لأسطورة شرق أوسطيتها » علما بأن القبائل الفاعلة فيها ذات جذور يمنية أو 
عربية › أي الأمهرة والتجراي > وفي المصنفات العربية القديمة عرفت إثيوبيا باسم 
الحبشة أي الشعب الخليط أو الشعب الهجين › ولكن إثيوبيا الجديدة أكثر تعقيدا في ذلك › 
فهي جملة من الشعوب الهجين ذات الألسن المختلفة » والثقافات المختلفة والتقاليد المخظلفة 
وهي خليط » جمعت ما بين الآفروزنجية والآفرو أفريقية والأفروعربية والآفروإسلامية 
والأفروعولمية » والآفرو إفريقية » ولذلك ظلت إثيوبيا عصية على الباحثين والدارسين › 
ولذلك يأتي الترحيب بهذه الدراسة التي تمثل إسهاما مقدرا في فتح ما أستغلق من الشأن 
الإثيوبي وهي رسالة مهمة للعقلين المحلي والدولي » لأنها تحسن معرفتنا بأوضاع هذه 
الشعوب » وتعمق من تواصانا مع هذا القطر الشقيق بكل مافيه مما هو مثير للدهشة 
والإستغراب» ويمثل عامل الدهشة والإستغراب آلية جذب للعقل العلمي للبحث والتأمل 
والإستنتاج » والبحوث في العلوم الإجتماعية تحتاج في حل إشكال دلالاتها بالإضافة 
للمعلومة ورصدها » للتحليل القائم أحيانا على التوليد من الفرضيات وكذلك على الحدس 
والتخمين. 

ومجمل القول إن هذه الدراسة إشتملت على الكثير مما يضعها في مصاف الدراسات 
الناجحة ولذلك إستحق الدكتور عبدالوهاب الطيب البشير الدخول في نادي الباحثين 
والمتخصصين في شأن القرن الإفريقي ودراسته هذه خير شافع له في ذلك » والسلام. . 


السبت 11 ذو القعدة 1421 ه 
الموافق 8 نوفمبر 2008م 
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خريطة رقم ( 1) 


خريططة توضح أهم المدن التاريخية ؛ الديثية والسياسية والتجارية التي زارها الباحث ج إثيوبيا 
لتفطية الممل الميداني ج الفترة من أخسطس 2005 إلى يتابر 2006 


اخصدر: خريعلة ممدلة بالاستفادة من ؛ 


Sources Marara GudinnaEthiopaı Competing Ethnic Nationalism anıd the Quest for 
Democracy: 1969-2000 (Ethiopia. Chamber Printing Press House: 2003) p. XVII 
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تعاني أغلب دول العالم من حدة التوترات» وشدة الصراعات» القائمة على 

سس عرقية ودينيةء ومن خلال الملاحظة للواقع العرقي والديني لأغلب دول العالمء نجد 
أن مشكلة الصراع بين الأقلية والأغلبية العرقية أو الدينيةء تعاني منها حتي الدول 
المتقدمة في العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة وكنداء وفي الدول الأوروبية فرنسا 
وأسبانيا وسويسراء وأغلب دول أوروبا الشرقيةء كما في نموذج يوغسلافيا المتفككة إلى 
صرب وکروات »ومقدونیین وبوسناء وهرسك» وسولفينيين والجبل الأسودء والاتحاد 
السوفيتي المتفكك إلى روس وأوكرانيين» بيلاروس» أوزبك»كازاك» وطاجيك ٬قرجاز؛‏ 
ترکمان» آزریین» لتو انيين» أستونيين وغيرهم. ولكن يبدو أنها أبلغ تأثيراً وأكثر انتشارا 
في إطار الدول الإفريقية حيث سجلت أعلى وأخطر إحصائيات الصراع العرقي/ الدينيء 
كما في إفريقيا جنوب الصحراءء خاصة منطقة البحيرات وغرب وشمال إفريقياء وشرق 
إفريقياء وأكثر تخصيصاً حالة الدراسة - إثيوبيا - أما في قارة آسيا فتظهر في نماذج 
اليابان والهند . 

ولذلك تتمثل الخطورة في أنه أصبحت تشكل الصراعات والنزاعات الدينية 
المتداخلة مع العوامل العرقية والطائفية »مهدا قوياً وخطيرا للتعايش القومي لأمن 
واستقرار الدولء ووحدتها الوطنيةء وبنائها الوطني» والمنعكسة بصورة واسعة ومستمرة 
ومتدرجة على المستوي المحلي والإقليمي والدولي. [ 

ولعل منطقة القرن الإفريقي واحدة من أكثر المناطق تأثرا بالصراعات الناتجة 
من الاختلافات الدينية والعرقيةء ولذلك جاء اختيار الباحث لتناول موضوع مشكلة 
الأقليات الدينية والعرقية فيهاء بالتطبيق على حالة إثيوبياء وربما جاءت مثالية النموذحء 
واختياره للدراسة المجهرية التطبيقيةء ليس فقط لوضوح تأثير الأسس الدينية والعرقية 
والطاتفية في الصراع بين الأغلبية والأقلية » وإنما أيضا لبروز ووضوح مسألة التسييس 
التي تخضع لها هذه الصراعات» ومن ذلك نجد وخاصة في دولة الدراسة إثيوبيا أن 
الصراعات والأزمات بين الأغلبية والأقلية تتجاوز الحدود الوطنية والإطار المحلي› 
ويصبح الصراع في كثير من الأحيان متشابكاً مع قضايا إقليمية وكونية أكبر. 

ولكن على الرغم من أن موضوع هذه الدراسة هو الأقليات الدينية والعرقية في 
اثيوبياء إلا أنه يمكن اعتبارهاء واستناداً على نموذج الدراسةء من حيث مميزاتها 
وخصائصهھا من حیث تراکیب بنياتها وبيئاتها الجغرافية والاجتماعية خاصة العرقية / 
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الدينية والثقافيةء السياسيةء الإقتصادية والديوسياسية تمثل دراسة لإقليم قرن إفريقياء بل 
وإفريقيا عامة. 

وتأسيسيا على هذه الخلفية يصبح من السهولة إدراك الأسباب الأساسية التي 
دفعت إلى اختيار هذا الموضوع وتؤكد أهميته حيث: 

° تعتبر مشكلة الأقليات الدينية والعرقية من القضايا ذات الأبعاد الدولية 
التي أصبحت تتسبب بشكل مباشر في إحداث العديد من الأزمات والنزاعات التي تهدد 
كيان وسيادة كثير من الدول- كحالة إثيوبياء وذلك لارتباطها ببعض القضايا كالوحدة 
الوطنية والتعايش القومي» والاستقرار السياسي» ومسألة الهوية»ء والسلامء والأمن 
الوطني. . الخ. 

٠‏ تيح دراسة موضوع الأقليات العرقية والدينية في إثيوبياء تناول بممض 
الجوانب من قضايا ومشكلات عامة وحساسة ظلت تتردد وتعاني منها الأوساط الدولية 
بل و أصبحت من اهتمامات المراكز البحثيةء ووسائل الإعلام المختلفةء كموضو عات 
الحقوق السياسيةء الانفصالء تقرير المصير» الحرية الدينيةء وحرية التعبير» وقضية 
حقوق الإنسان» والحوار بين الأديان والحضار ات» والثقافات» وقضية السلام والتعايش 
الديني» حيث هنالك ارتباط وعلاقة وثيقة بين هذه القضايا الأساسية وموضوع الأقليات 
العرقية والدينية. 

. ندرة أو قلة وجود دراسة جامعة في حقل الأقليات في إثيوبيا والقرن 
الإفريقي؛ وذلك إما لعدم توافر فرص الإمكانات البحثيةء أو لعامل الحذر والخوف من 
الاقتر اب من مثل هذه الموضوعات» بدعوي الحساسية و التعقيدء والتوترات المستمرة 
بسبب الحروب والنزاعات » والتي تجعل دائماً تناول الموضوعات العرقية والدينية 
المتعلقة بإثيوبيا والمنطقة صعبة التحقيق» ولذلك تعتبر الدراسة محاولة للفهم 
والاستكشاف. 

. يعتبر بحث الأقليات الدينية والعرقية فرصة كبيرة لإثراء الساحة العلمية 
بدراسة القضايا الإثيوبية والإفريقية المعاصرةء والتي تحتاج مجتمعاتها فعلاً إلى حلول 
ومعالجات لهذه المشكلات الخطرةء بالاستفادة من أمثال هذه الدراسةء وذلك بتطبيقها على 
كثير من دول القارة الإفريقية والعالم» وذلك من واقع التشابه أو المماثة بينهاء حيث 
تعاني الغالبية العظمي من دول القارة والعالم» المتقدمة منها والمتخلفة» من مشكلة 
الأقليات الدينية والعرقية. 
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يسعي الباحث من خلال دراسة موضوع الأقليات الدينية والعرقية في إثيوبياء 
وقياس أثرها على قضية التعايش القومي» إلى تحقيق عدد من الأهداف:- 

° الدراسة تعتبر محاولة لتلمس وكشف طبيعة وأسباب المشكلات الناتجة 
من وجود الأقليات الدينية والعرقية في إثيوبيا والوصول إلى نتائج وتوصيات تسهم في 
حل هذه المشكلة. 

ه تهدف الدراسة إلى محاولة فك التعقيد وإزالة التوتر وكسر حاجز 
الحساسية والبعد عن التحيز والتعنصر الفكري والقومي عن هذا النوع من الدراساتء 
الذي أصبح صفة وسمة مميزة وبارزة لهاء ولعل هذا السبب جعلها قليلة ونادرة. 

٠‏ محاولة الوقوف من خلال دراسة الأقليات الدينية والعرقية في إثيوبيا 
على المحتوي المعرفي» والواقع التطبيقي للمجتمعات الدينية والعرقية. 

٠‏ أيضا يقصد الباحث من خلال موضوع الأقليات الدينية والعرقية في 
إثيوبياء الوقوف والتلمس والقياس لمدي التعايش والتفاعل والمشاركة والاندماج بين 
القوميات والشعوب والأجناس الإثيوبيةء ومدي قدرة النظم السياسية خاصة خلال الفترة 
الإمبراطورية وحتي الجمهورية الفيدرالية 1930- - 2007م 

واستنادا على ذلك فإن خلفيات مشكلة البحث تبدو من خلال الملاحظة الواضحة 
بأن دولة الدراسة إثيوبياء والأقاليم المحيطة بهاء تعاني من قضية التعددية الدينيةء والتباين 
المذهبي» والاختلافات العرقية(الإثنية ) والطائفيةء مما أدى إلى وجود ظاهرة الأقليات 
المتشكلة على أسس وعوامل متداخلة بين الديني والعرقي( الإثني) والطائفي وغيرهاء 
ولعل هذا التكوين المعقد لإثيوبياء قاد إلى ظهور العديد من المشكلات المركبة 
كالصراعات الإثنودينيةء والنزاعات الإثنوسياسية والخلافات الطائفية » كل ذلك بين 
المجتمع ( الأقلي - الأقلي ) من ناحيةء ومجتمع ( الأقلية - الأكثرية ) من جهة أخرىء» 
وقد أدى ذلك بدوره إلى حدوث آثار أخرى في قضايا كلية مهمة »› كالتعايش القومي› 
والهويةء ونظم الحكم» الاستقرار السياسي والدينيء وعلاقات إثيوبيا الخارجية مع دول 
جوارها خاصة» والقارة والعالم عامةء وغيرها. فالمشكلة تظهر أكثر وضوحاء من خلال 
عرض المجموع الكلي الحقائق والمفاهيم المتعلقة بها داخلياً وإقليمياً ودوليأ فداخليا تتضح 
عند قراءة تعدد خارطتها العرقية والدينيةء وتعدد وتباين النظم السياسية من حقبة إلى 
أخرى» وعلاقات ارتباط الدين والعرق بالسلطة» وتأثير ذلك على تشكيل هوية التعايش. 

أما المشكلة في بعدها الإقليمي والدولي» فتشير إلى أن الصراعات بين الأقليات 
القائمة على العوامل العرقية والدينية والطائفية والسياسية والقومية» تشكل مهددا خطيرا 
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للاأمن والاستقرار المحلي والإقليمي والعالمي» ففي إثيوبيا ربما تؤثر عملية الإزاحة أو 
الإحلال من أجل السيطرة لأي من الأقليات على أوضاع الأقليات الدينية والعرقيةء وفي 
ذات الاتجاه على مسار الصراع في القرن الإفريقي» والبحيرات»ء ودول حوض البحر 
الأحمرء وشكل التحالفات مع دول الصراع وأقطار المواجهةء ومن جهة أخرى على 
مسار العلاقات الإفريقية - الإفريقيةء والإفريقية - العربية والإفريقية - العالمية»ء كما 
تؤثر على علاقات الجماعات الآيديولوجيةء لأن كل الطوائف والجماعات الدينية الموجودة 
في إثيوبيا لها ما يقابلها في الدول المجاورة والبعيدة منها. 
كما ونجد أن الصراعات الدينية والعرقية في هذه الأقاليم تكون دوماً عرضة 
للتدخلات الدوليةء واستنادا على التحليل السابق للمفاهيم والموضوعات المتعلقة بالمشكلة 
نجدها تتلخص في أن دولة إثيوبيا والمتشكلة من مجموع وطني يركب من ثائية 
(الأغلبية - الأقلية ) الدينية والعرقيةء فهذا التركيب المعقد كان دوما سببا في صراع دائم 
بين جماعات الأقليات والأغلبيةء وفي مستوي آخر صراع أقلي/ أقلي ولذلك فالمشكلة 
تدور حول سؤال محوري هو: هل يمكن للدولة الإثيوبية المتعددة والمتداخلة التركيبة 
الدينية والعرقية والطائفيةء والتي أدت إلى خلق مجتمع مزدوج البنية (أقلية - أغلبية) 
أن يتمكن من تحقيق التعايش والتجانس والبناء القومي للدولةء وإظهار قدر من 
التسامح والتعايش الوطني النسبيء والاستقرار الديني والسياسي» من أجل تشكيل 
الهوية الجماعية القائمة على أساس هوية التعايش القومي والوحدة والتنوع لتكوين 
الجماعة الوطنية الواحدة. 
وبناء على خصوصيات مشكلة البحث فإن دراسة الموضوع تقوم على عدد 
من الفرضيات الأساسية هي : 
< تفترض الدراسة أن عمليات الصراع ٠‏ قد تعود إلى عدم التوافق وعمق 
جذور الاختلاف في كثير من أسس الانتماء الأساسية كالدين والعرق واللغة بين 
القوميات الإثيوبية. 
< تفترض الدراسة أنه في الحالة الإثيوبية هناك تناقض في المصالح 
الإجتماعية والدينية والسياسية والثقافية والإقتصاديةء تناقضاً يتجاذب الأفر اد 
والجماعات داخل مجتمع الأقليات والأغلبيةء وكذلك داخل مجتمع الأقليات مع بعضها 
البعض» وذلك بالدرجة التي تدفع أيا من أطراف الصراع للجوء. إلى الحجج العرقية 
والدينيةء لتسويغ وتبرير مواقفهم واتجاهاتهم» وربما كان ذلك كبري العوامل المؤثرة 
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في ميزان الحقوق والواجبات بين الأقليات مع بعضها البعض» والأقليات والأغلبية 
في جانب آخر. 

« تفترض الدراسة أن بنيات وبيئات الدولة الإثيوبية ساعدت على إضعاف 
عملية الإندماج والتعايش القومي» حيث : 

أ- تفترض الدراسة أن البنية الجغرافية خاصة الطبيعية التضاريسية 
الوعرة أعاقت النقل والمواصلات وبرامج التنميةء وأدت إلى عزلة القوميات» وهي 
مسألة تزداد حدة عند تقاطعها مع عوامل الفققر والكوارث الطبيعية والإنسانية 
كالجفاف والمجاعات والحروب والنزاعات واللجوء والنزوح والتي تحول دون حركة 
وتواصل واستقرار واندماج وتعايش السكان الإثيوبيين. 

ب ضعف بنية الاقتصاد الإثيوبي» وتغلب نظمه»ء أدى إلى إفراز ظواهر 
طبقية» كما أنه محفز لعمليات المطالب واحتجاجات الأقلية العرقية مما يضعف قدرة 
النظم السياسية في المحافظة على تعايش الدولة. 

ج- تفترض الدراسة في البيئة السياسية أن سوء سياسات الحكومات الإثيوبية 
وتعاملها مع قضية الأقليات أدى إلى انفجار المسألة العرقية / الدينية وعدم قدرتها لتحقيق 
التعايش القومي لإثيوبياء حيث تحاول الأقليات الإثيوبية والأغلبية الأورومية المقهورة 
التعبير عن رفض الظام والتمايزات الناتجة من سياسات الأقليات المسيطرة على نظم 
الحكم في إثيوبيا. 

د- تفترض الدراسة أن أولوية الصرف في كل ميزانيات الحكومات الإثيوبية 
على الدفاع والقدرات العسكريةء جعل الاقتصاد الإثيوبي افا کرت فهو خنطا ل 
برامج التنمية للقوميات نفسهاء كما أن استمرار الحروب والنزاعات الداخلية والأقليمية 
لإثيوبياء جعلها غير قادرة لمجاراة التوازنات العسكرية في منطقة القرن الإفريقي» مما 
جعل النظم السياسية غير قادرة على حفظ وحدة وتعايش الدولة الإثيوبية. 

<« نفترض الدراسة أن السياسات الاستعمارية هي واحدة من العوامل 
المهمة في وجود المشاكل الناتجة عن وجود الأقلياتء ولعل ذلك راجع إلى الطريقة 
التي نحتت بها الدول المستعمرة حالة الدراسة إثيوبياء وكل الدول الإفريقية. 

أما أسئلة البحث التي تضمنت حيثيات المشكلة هي : 

ه ماهي طبيعة وخصائص وحجم فئة الأقليات الدينية والعرقية مقارنة بمجموعة 
الأغلبية في إثيوبيا ؟ وماهو مقدار تركزها جغرافياً وشكل انتشارها السكاني ولماذا ؟ 
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ه ماهي الجذور التاريخية لهذه الأقليات في إثيوبيا هل كل الأقليات الإثيوبية أصيلة 
في تكوين المجتمع الإثيوبي أُم وافدة ؟ 

ه ماهي العوامل والظروف التي أسهمت في تكوينها بهذه الصورة ؟ 

٠‏ ماهي طبيعة العلاقة بين عناصر الأقليات والأغلبية؟ 

ماهي العوامل التي تتحكم في مسار التفاعل بين جماعة الأقليات مع بعضعها البعض» 
وجماعة الأقلية من جهة أخرى مع الأغلبية المكونة معها النسيج الوطني ؟ 

ه ماهو مدي دور عوامل العرق والدين واللغة والثقافة والسياسة والاقتصاد وغيرها في 
التأثير على وضع الأقليات؟ 

كيف يمكن اكتشاف التحقق أن هذه العوامل السابقة قابلة للذوبان والتفاعل بين 
عناصر الأقليات مع بعضها البعض من جهةء وبين الأقليات والأغلبية من جهة أخرىء 
لتكون قادرة على تحقيق التعايش القومي السلمي وحدوث عملية الاندماج في إطار وطني 
واحد؟ أَم هي غير متصالحة ومتوافقة مع دوافع ورغبات فئة الأقليات وكذلك الأغلبية › 
ومن ثم بروز مسألة التمايز والتفرقة الاجتماعية الدينية والسياسية والاقتصادية ؟ 

٠ه‏ ماهو مدي تأثير طبيعة وخصائص أنظمة الحكم السياسية في عملية عزل أو ذوبان 
واندماج الأقليات آخذين في الاعتبار مدي الاختلاف الأيديولوجي للأنظمة الحاكمة في 
إثيوبيا في فترات التأريخ المختلفة؟ 

ه ما مدي تأثير طبيعة وخصائص الأنظمة والمؤسسات الدينية في انصهار أو إيعاد 
الأقليات الدينية والعرقية من المجموع المكون للأغلبية في إثيوبيا ؟ 

ه ما هو وضع وموقف الأقليات الدينية والعرقية في إثيوبيا ومن السلطة الحاكمة خاصة 
فيما يتعلق بالحقوق والواجبات تجاهه وما مدي تجاوب السلطة لمطالبهم ودرجة 
المساحة المتاحة للمشاركة في عملية صنع القرار وبناء الدولة من خلال مؤسساتها 
المخثلفة ؟ 

واستناداً على وضع الاقليات هل تكون عملية الترقي الإجتماعي قائمة على أساس 
وضع الفرد داخل المجموعة أم معتمدة على الأبعاد والعوامل السياسية المبنية على طبيعة 
الدولة وتعاملها مع الأفراد وذلك لقياس ومعرفة مدي تطبيق مفهوم المواطنة ؟ 

ه ماهي طبيعة ودور وسائل الإعلام والمناهج التعليمية في إثيوبيا في تشكيل وتوجيه 
مثل هذه المجتمعات المتباينة التركيب خاصة إعلام الدولة الموجه وما مدي تأثيرها في 
تشکیل وعي يسهم في خلق عملية التجانس والاندماج بين الأقلية والأغلبية ؟ 
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ه ماهو دور العوامل الخارجية والإقليمية في استمرار وتعقيد مشكلة الأقليات الدينية 
والعرقية مع الأغلبية في إثيوبيا وخاصة إذا وضعنا في الاعتبار وقوع إثيوبيا في مناطق 
صراعات دائمة وأزمة صراعات حادة بسبب وجود الأقليات خاصة الأقاليم التي توجد 
فيها إثيوبيا وهي في القرن الإفريقي ومنطقة البحيرات وقوس جنوب غرب آسيا ؟ 

ه كيف يمكن التأكد أن هنالك ما يسمي بالثقافة الإثيوبية الجامعة وكيف يمكن معرفة 
أن هذه الثقافات ذات رؤية موحدة ومعاييرها للغير العام موحدة ومعاييرها للتعايش 
متجانسة ومتقاربة أم معاييرها مختلفة؟ 

ه وماذا نقصد بالتعايش الديني ؟ أهو مجرد العلاقة بين أنماط المسيحية وأنماط 
الإسلامء لأن المسيحية طبعات مخئلفة بروتستانتية وكاثوليكية وأورثودكسية» والإسلام 
طبعات مختلفة» مذاأاهب› صوفية» وحركات ؟ 

ه وماذا نقصد بالتعايش القومي ؟ أهو مجرد العلاقة بين أنماط القوميات والشعوب 
والأجناس الإثيوبية › لأن العرقيات ( الإثنيات ) مركبات مختلفة لهويات مختلفةء 
أرومية» أمهرية» عفاريةء تجراوية» وصومالية وسلطية وقرافية. وكمباتاء وغيرها ؟ 

أما فيما يختص بمنهج الدراسة فتأسيسا على طبيعة موضوع الدراسة (الأقليات العرقية 
والدينية ودورها في التعايش القومي من الإمبراطورية إلى الفيدرالية العرقية)ء المتقصل 
والمتداخل بجانب علم السياسة مع عدد من العلوم كالتاريخ والإجتماع والدين والجغرافيا 
فقد جری استخدام عدد من المناهج لضرورات اكتمال عملية العرض والتحليل والتفسير 
والتنبؤ والاستنتاج لمشكلة الدراسة. 
فقد استخدم الباحث منهج (تحليل النظم ) كاقتراب نظري أساسي في الدراسةء وكانسب 
وأفيد الاقترابات المنهجية في تشريح مشكلة الأقليات» والتعايش القومي» المرتبطة بالنظم 
السياسيةء وهو ما يتوافق مع تعريف وتقسيم ديفيد إستون لاقترابه المنهجي بأنه عبارة 
عن التفاعلات التي تتعلق بالتخصيص السلطوي للقيم في المجتمع»ء أي بتوزيع الموارد 
بموجب قرارات ملزمة للأفراد» فإنه بهذه الطريقة يري أن في اقتراب (تحليل النظم) 
دائرة متكاملة ذات طابع حركي ( ديناميكي) تبداً بالمدخلات والتي هي عبارة عن 
المطالب التي تريدها بيئة النظام (سياسيةء اقتصاديةء اجتماعيةء ثقافية. . الخ)» تقابلها 
عملية التأييدء وهي استجابة النظام السياسي لتنفيذ هذه المطالب» وتنتهي هذه العملية بعد 
أن تجري لها عملية معالجات إلى مايسميه إيستون بالمخرجات» وهي عبارة عن 
القرارات والسياسات التي يتخذها النظام لمواجهة المطالب» وتنتهي هذه العملية بما يسمي 
بالتغذية الراجعةء أو التغذية العكسية» وهي عملية تدفق المعلومات إلى النظام عن نتائج 
أفعاله» أي نتائج قراراته وسياساته»ء هذه النتائج تولد مدخلات جديدة في صورة مطالب أو 
تأييد» وتكفل وتؤكد التغذية العكسية للنظام نوعا من الديناميكية والحركية. 
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فوفقا لهذا الاقتراب تم تقسيم فصول ومباحث هذه الدراسةء التي تظهر مطالب 
الأقلبات» وتأييد النظام واستجابته أو عدمها حيال هذه المطالب» وهي تمثل مدخلات 
مشكلة الأقليات وقضية التعايش القومي» ثم بجري في بعض الفصول تحليل تفاعل 
ومعالجة هذه المطالب مع بيئة وبنيات الدول الإثيوبية التي تمثل هنا بيئة التعايش وبيشة 
النظام» لينتج منها في الأخير سياسات وقرارات النظم السياسية الإثيوبيةء التي توضح 
مدي تفاعلها وتعاطيها مع مشكلة الأقليات والتعايش القومي» وهي بدورها تمٿل مدخلات 
جديدة تؤكد بها حركية (ديناميكية) المشكلة الأقلية وتأثيرها على تحقيق التعايش القومي 
في إثيوبيا. كما قام الباحث باستخدام منهج( دراسة الحالة) نسبة لاختياره إثيوبيا 
كحالة تطبيقية. 
وبجانب منهج تحليل النظم ومنهج دراسة الحالة استفاد الباحث من كل المنهج 
الوثائقي التاريخي والمنهج البنائي - الوظيفي ( البنيوي ) والمنهج النسقي. لصاحبه 
ألموند» ومنهج أو اقتراب الجماعةرإمعا 1آ مںهإع6 الذي تمثل فيه الجماعة وحدة 
التلحيل السياسي» بجانب اقتراب علاقة الدولة بالمجتمع الذي قدمه جون ميجدال. 
والجدير بالإشارة أن جميع هذه المناهج عند النظر إليها في مجال استخداماتها 
تبدو أنها جزئية من منهج ( تحليل النظم ) وهذا مايجعلها ذات جدوي وفائدة في تحليل 
ظواهر الدراسة. 
وبمراعاة طبيعة مشكلة البحث واعتمادا على منهج الدراسة تم تقسيم الدراسة إلى 
مقدمة وستة فصول مثل فصلها السادس والأخير خاتمة البحث» كما يلي : 
< الفصل الأول: الإطار النظري. 
< الفصل الثاني: بنيات وبيئات الدولة الإثيوبية المؤثرة في التعايش القومي. 
< الفصل الثالث: الخارطة العرقية ( الإثنية ) والدينية للأقليات والأغلبية في إثيوبيا. 
< الفصل الرابع: محركات الصراع في إثيوبيا ودورها في التعايش القومي الإڻيوبي. 
* الفصل الخامس: تفاعلات الأقليات العرقية ( الإثنية ) والدينية في السياسة الإثيوبية. 
< الفصل السادس: مستقبل متجهات الأدو ار الدينية والعرقية للأقليات في التعايش 
القومي للدولة الإثيوبية. 
فرضت طبيعة موضوع الدراسة ( الأقليات والتعايش في إثيوبيا ) تنوع وتعدد 
الطرق والأدوات والأساليب والوسائل المستخدمة في جمع معلومات ومادة البحث حيث 
اعتمدت على : 
أولا: المشاهدة والملاحظة. 
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ثانياً: المقابلات الشفاهية الرسمية وغير الرسمية. 
ثالةاً: الزيارة الميدانية. 

و قد أفاد الباحث من هذه الطرق والأساليب والأدوات على النحو التالي: 

1- اعتمد الباحث في البداية على المصادر والمراجع العربية والإنجليزية الخاصة بإثيوبيا 
والقرن الإفريقي في مكتبات الجامعات والمراكز والمعاهد المتخصصة في الدراسات 
الإفريقية. 

2- كما اعتمد على المصادر والمراجع الخاصة بإثيوبيا والقرن الإفريقي في المكتبة 
الخاصة باستاذي المشرف على هذه الدراسة بروفيسور حسن مكي. 

3- قام الباحث بجمع كثير من مادة البحث والاطلاع حول الموضوع في مكتبة معهد 
البحوث والدراسات الإفريقيةء جامعة القاهرةء أثناء زيارة وإقامة الباحث بمصر أكثر من 
مرة» بجانب اللقاءات والمناقشات الشفاهية مع المختصين في البحوث والدراسات الإثيوبية 
من المصريين والأجانب. 

4 اعتمد الباحث بصورة أساسية في جمع مادة الدراسة على العمل والمسح الميداني 
بالزيارة والإقامة في دولة الدراسة ( إثيوبيا ) في الفتقرة 2005/8/15م - 2006/2/15م 
وقد زار فيها الباحث : 

1- حوالي 6 أقاليم هي الأمهرة والتجراي والأورومو وهرر وأقليم الجنوب الصومالي 
من جملة 9 أقاليم حسب التقسيم الإداري الجديد. 

2- زيارة حوالي 5 مدينة مابين عواصم الأقاليم ومدن تاريخية وتجارية أشهرها أكسوم 
وهررء لاليبيلاء اديس أباباء دريداواء جماء دسيء قندار» بحر دار» أواساء عدوة 
صودوء بوتاجراء شاشهني» ورابي» هوساناء دورامي»وغیرها. 
وقد استخدم الباحث خلال تجواله ومسحه الميداني في هذه الأقاليم والمدن عددا من 
الطرق لجمع المعلومات الاساسية المهمة تمثلت في : 

1- الزيارة والتردد المستمر على جامعة أديس أبابا خاصة مكتبة معهد الدراساث 
الإثيوبيةء ومكتبة كنيدي ( هدية الرئيس الأمريكي السابق لجامعة أديس أبابا ) ومكتبة 
RA‏ اضافة لمكتبات بعض الجامعات الإقليمية مثل جامعة جما وقد استفدت منها 
كثيرا وجامعة مكلي وغيرهاء كما استفدت من المكتبات الخاصة الموجودة بالمدن 
الإثيو بية خاصة مكتبات اديس أبابا. 

2- الملاحظة والمشاهدة لكافة ظواهر الدراسة خاصة الدينية والعرقية. 
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3- المقابلات والمناقشات الشفاهية مع الإثيوبيينء مع توفيق الباحث باختيار عينات من 
كل أفراد القوميات أثناء التجوال في مدن وأقاليم إثيوبيا المختلفة. 
وبرغم التوفيق الذي لازم إنجاز هذه الدراسة وجمع معلوماتهاء إلا أنه قد واجمت 
الباحث عدد من الصعوبات والمشكلات في مقدمتها صعوبة الحصول على الوثائق 
والتقارير المتعلقة بالسياسات العرقية والدينيةء ولك المتعلقة بالتعايش والاندماج أشاء 
احتكاك الباحث بعناصر القوميات والشعوب والأجناس الإثيوبية المختلفة في المدن 
والأقاليم. 
صعوبة ومشقة التجوال والسفر في داخل إثيوبيا نسبة للطبيعهة التضاريسية 
الوعرة» مع عدم جودة الطرق ووسائل النقل والمواصلات» بجانب ظروف الطقس 
کالأمطار الغزيرة والبرودة التي تؤثر على حركة الباحث والظروف الصحية. 
مشكلة اللغة الأمهرية التي صعبت عملية التواصل لأغراض النقاش 
والتفسيرات والتوضيحات مع أفراد القوميات المختلفةء خاصة مع العامةء علماً بأن 
إلبوبيا دولة ترتفع فيها نسبة الأمية» وبالتالي قلة التحدث باللغة الإنجليزية أو العربية إلا 
مع الصفوة المتعلمة في الجامعات» وهو ما اعتمد عليه الباحث حیث مثلٹ جامعة اديس 
ابابا أهم محطات الباحث خاصة وأنها تضم أساتذة وطلاب من كل القوميات لإدارة كل 
الحوارات واقمنففشات يضافة إلى محاولات تعليم اللغة الأمهرية لأغراض التواصل 
والتداخل » خاصة في المدن الأخرى غير أديس أبابا. 
صحوبة وخطورة الظروف السياسية التي كانت تعيشها إثيوبيا أثناء فترة أقامة 
لباحث» والتي صادفت إفرازات وردود لفعال الإنتخابات الإثيوبية الثالثة 2005 حيث 
حرمت الباحث من استخدام وتوزيع أي استبانةء والتي تعتبر مهمة في هذا النوع من 
الدراسات» ونسبة لحساسية مسألة ( العرق ) و( الدين ) خاصة للأجنبي - كحالة 
الباحث - إإضافة إلى أن التوترات والتظاهرات السياسية التي صاحبت الانتخابات 
حرمت الباحث في كثير من الأحيان الحركة إضافة إلى مشاعر الخوف والحذر والقلقء 
کما ان هذه الأاوضاع السياسية عرضت الباحث للمراقبة والمساعلة من جهة السلطات 
الأمنية الإثيوبية » خاصة عند ذهاب الباحث لإقليم التجراي المتاخم لمناطق النزاع 
الحدودي بين إثيوبيا وإريتريا. 


28 


الفصل الأول 
الإطار النظري 
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30 


الإطار النظري 


الإطار النظري هو مجموعة المصطلحات والمفاهيم والنظريات والدراسات المرتبطة 
بصورة أساسية ورئيسية بموضوع الدراسة ( الاقليات الدينية والعرقية ودورها في التعايش 
القومي في إثيوبيا ) وعلى ذلك نجد أن العناصر السابقة المكونة للإطار النظري تمثشل 
وجهة نظر أو مستوي أو نسق للتصورات يقوم الباحث بتبنيها والاعتماد عليها في تنظيم 
إدراكاته وتفسيراته وتجاربه (تجربة العمل الميداني الخاصة بموضوع البحث في إثيوبيا )» 
وتأسيسا على ذلك يعتبر الإطار النظري مجموعة مداخل منهجية يستخدمها الباحث بهدف 
تكوين رؤيته المنهجية (نظريته) والتي تمكنه من وضع تفسيرات وقراءات خاصة ومحددة 
للظواهر المرتبطة بقضية الأقليات والتعايش القومي في إثيوبياء وعن طريق الوقوف علسى 
المشكلات تطبيقيا بحيث تكون كل المفاهيم والمصطلحات والنظريات متصلة بعرض 
وتحليل الموضوعات ذات البعد العملي أو التطبيقي وهي مسألة تساعد على إنجاح محاولة 
الكشف عن تلك المشكلات» خاصة تلك التي لم يتم تناولها على نحو ملائم عن طريق 
المناهج والتفسيرات المثالية والفلسفية والنظرية وليست التطبيقية. 
واستنادا على ذلك يظهر أن الإطار النظري يمكن الباحث من تحقيق الآتي : 
1- الإطار النظري يوفر فروضا للبحث من خلال عملية القياس» كما أنه من خلال عملية 
الاستقراء تستطيع أن توجه مادة البحث إلى تعميمات وتخصصات من شأنها أن تضيف 
إلى موضوع الدراسة وتجوده. | 
2- الإطار النظري يتيح تراكم مادة علمية ( تطبيقية ) جديدة وتطبيق التحليل المنطقي 
على مشكلات وقضايا البحث. 
3- الإطار النظري يساعد على تفادي أحكام القيمة والمثالية ومحاولة التحليل والوصف 
الموضوعي المضبوط. 
واستنادا علی کل ما سبق جری تناول الإطار النظري تحت ثلاثة موضوعات هي : 
أو لا : المصطلحات والمفاهيم. 
ثانياً: النظريات. 
ثالثا: الدراسات السابقة. 
أولا الإطار الإصطلاحي والمفاهيمي ) 
يتم تناول المصطلحات والمفاهيم التي تبدو أساسية ورئيسية لعرض وتحايل مشكلة 
البحث» بل يعتبر ظهورها في الصياغة والتعليق عند التحليل مسألة مهمةء وتعتبر ذات 
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ارتباط وثيق بالكلمات المكونة لعنوان موضوع البحث. 

( p[uralisûيددعتئ‎ —1 

1 يشير هذا المصطلح إلى وجهة النظر التي تذهب إلى أن الأنساق السياسية والثقافية 
والاجتماعية قد تتكون من أجزاء أو جماعات مستقلة ذاتياً بعضها عن بعض ولك“ 
بينها تسانداً أو اعتماداً متبادلاً. 

2- والتعددية في الفلسفة مذهب فكري يتعارض مع الواحدية لأنه يأخذ في اعتباره 

أكثر من مبداً واحد للوجود والتعددية السياسية مصطلح يطلق على المذاهب السياسية التي 

تؤكد أن جماعات معينة ( مثل العائلة والنقابة والحكومة المحلية ) تتبني قيماً اجتماعية 

مهمة مستقلة عن السلطة التي تمنحها لهم الدولة ويؤكد أصحاب هذا الاتجاه أن جذوره 

السياسية تمتد إلى الشخصية والبناء الاجتماعي والقيم التي تتبناها المنظمات الطوعية 

العديدة في المجتمع» كما يركز هذا الاتجاه أيضاً على العلاقة بين الجغرافيا والسياسة 

والتنظيم الاجتماعي والسياسة العامة. 

2- مجتمع تعدد ي P1ural Society:‏ ® 

1- هناك إحساس عام بأن كل مجتمع يتسم بأنه تعددي بمعني أنه يتضمن عناصر متباينة 

ومصالح مختلفة وأعضاء ذوي اتجاهات وميول متنوعةء ولکن يبدو أن الاستخدام الشائع 

لمصطلح المجتمع التعددي» هو الذي طور ه فير يفال ۷1ہ ں۴ لكي يساعده في دراسة 

المجتمع الذي يعرف الآن باسم أندونيسياء والمجتمع التعددي عنده هو الذي يضمن 

عنصرين أو نظامين اجتماعين مختلفين أو أكثرء يعيشان جنباً إلى جنب» دون الاندماج في 

وحدة سياسية و أحدة. 

2- ويبدو من المصطلح أن المجتمع التعددي لايتضمن إرادة عامة واحدة إلا إذا كانت 

هناك ضغوط أو ظروف استثنائية يمر بهاء ويشبه المجتمع التعددي فيما يتعلق بالناحية 

السياسية( الاتجاه الفيدرالي) بين عدة مقاطعات»ء وبري فیرنیفال !1ه ۷نہعں۴” أن المجتمع 

التعددي يشيد تنظيما من أجل الإنتاج أكثر من الحياة الاجتماعيةء وهو مجتمع غير مستقر 

ويتضمن عدة (قوميات) إذ يتعذر على الأعضاء أن يعيشوا حياة اجتماعية متجانسة. 

6) ءمرگاi‌ا)عارصلا‎ -3 

نزاع مباشر ومقصود بين أفراد أو جماعات من أجل هدف واحد» وتعتبر هزيمة الخصم 

شرطا ضروریاً للتوصل إلى الهدف» ويظهر في عملية الصراع الأشخاص بشكل واضح من 

ظهور الهدف المباشر ( وهو في ذلك يختلف عن التنافس )ونظرا لتطور المشاعر العدائية 

القويةء فإن تحقيق الهدف في بعض الأوقات قد يعتبر شيئاً ثانوياً بجانب هزيمة الطرف 

الآخر. 
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OT‏ من أجل المكانة والقوة والموارد 
النادرة» حيث يهدف الأضداد إلى تحييد أعدائهم ١‏ و القضاء عليهم» ويكشف تحليل التراث 
عن أن مفهوم الصراع قد عرف بصورة مختلفة» حيث تذهب إحدى المدارس التي تنتمي 
فکریا Simmel‏ ا إلى الولايات المتحدة على يدبارك 
وزملائه» إلى أن الصراع هو أحد الأشكال ھک لأنه يستهدف تحقيق الوحدة 
بين الجماعات حتي وإن تم ذلك عن طريق القضاء على أحد أطراف الصراع» و حاول 
أصحاب هذا الاتجاه التمييز بين المنافسة والصراع» على أساس أن الأخير يتميز بأنه 
شعوري ومباشر لكنهما يمثلان شكلين من أشكال الكفاح. كذلك حاول بعض الدارسين 
التمييز بين الصراع والمنافسة في ضوء الوسائل التي تلجأ إليها الجماعات العدائية في تحقبق قي 
أهدافهاء فقد عرف ماكيفر R۸R.M. M2۷2٣‏ الصراع بأنه نشاط كلي يتناز ع فيه الأفراد مع 
بعضهم من أجل هدف معين» ثم حاول أن يميز بين الصراع المباشر والصراع غير 
المباشر . 
4- صراع إجتماعي: ^ 
منذ اوجيست كونت وحتي الان يهتم علماء الاجتماع بمحاولة توضح 
ضرورية لتحقيق التكامل والانسجام الاجتماعي» ولقد ظهرت في هذا الصدد نظريتان تتهض 
كل منهما على أساس تصور مختلف» فقد وضعت نظرية هوبز حالة أولية اجتماعية للحرب 
التي يقاتل فيها الإنسان أخاه الإنسان وتدعمت هذه النظرية نتيجة آراء داروين حول الصراع 
من أجل البقاء كما ذهبت الماركسية إلى أن هناك صراعات سياسية حول المصالح في 
المجتمع ينشاً من العلاقات المختلفة والمتمايزة للأفراد بوسائل الإنتاج الأمر الذي يترتب 
عه ضراع ي 
وقد استمر هذا الخلاف حول دور الصراع في الأنساق الاجتماعية في علم الاجتماع 
المعاصر» سواء في علم اجتماع الوحدات الصغري» الذي يدرس الأدوار والعلاقات 
الاجتماعية» أو علم اجتماع الوحدات الكبري» الذي يدرس الأنساق الاجتماعية الثقافية. 
وهناك أنواع عديدة ومختلفة الصراع» يكون محدودا ومنتظماء فعندما يتتافس شخصان 
رة دهن ك الس ةغل لار الود فان المي وة ها با اة 
لا صراع» ويكون مساومة عندما يضع فردان لهما مصالح متصارعة شروطا للتبادلء فإذا 
تم ذلك مع المنافسة الحرة في نفس الوقت» فإن الإشارة هنا تكون إلى حالة السوق» ولكن 
هذه الحالة تتدهور إذا كانت هناك قيود على المنافسة. أو عندما يضطر طرفا المساومة إلى 
الامتثال أو الإذعان لمصالحهما الخاصةء وحينئذ تؤدي حالة السوق إلى صراع ناتج عن 
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اختلال ميزان القوة. 

ويميل بعض علماء الإجتماع الذين يهتمون بدراسة النظم في المجتمعات الصناعية إلى تأكيد 
تكامل النظم الاجتماعية وإلي وضع نسق من التدعيم المتبادل بين هذه النظم والاعتراف 
بإمكانية قيام بعضها من خلال عمليات الصراع المنتظمة للسوق. وفي الطرف المقابل لهذا 
الاتجاه تؤكد نظرية الصراع أن هناك صراعا بين النظم وداخل النظام الواحد» وأن 
عمليات الصراع السلمي والمنتظم للسوق يمكن أن تؤدي إلى صراع غير سلمي. 

°) Race ةbw-5‎ 

1- السلالة هي فرع من النوع الإنساني»ء يشعر أعضاؤها باشتراكهم في مجموعة من 
الصفات الوراثيةء أو هي جماعة من البشر يشتركون معا في بعض الصفات الجسمية 
الوراثية وغالبا ما يقطنون منطقة جغرافية واحدة» وهناك تعريفات مختلفة لممصطلح 
السلالة في الأنثروبولوجياء فيقول هوتون مثلا " السلالة هي قسم كبير من النوع الإنساني 
وعلى الرغم من الاختلافات التي قد تكون قائمة بين أعضائه إلا نهم يشتركون في بعض 
السمات المورفولوجية والجسمية التي ترجع إلى انحدارهم من أصول قرابية مشتركة". 

2- فالسلالة هي جماعة من البشر لهم مجموعة صفات جسمية وراثية» بحيث يمكن 
الاعتماد عليها في التمييز بينهم كجماعة وبين الجماعات البشرية الأخرى» وهكذا يشمل 
موضوع السلالات ضرورة تحديد الأسس والمقاييس التي يرتكز عليها تصنيف البشر 
وتقسيمهم إلى أنواع فرعية. 

3 ويشير المصطلح من الناحية البيولوجية إلى مشاركة السكان في بعض الموروثات 
التي تؤدي إلى توزيع متميز للخصائص الفيزيقية التي تتحدد بطريقة وراثيةء وبين القدرات 
العقلية أو الخصائص الثقافية لأعضاء أو أفراد سلالة بعينها. 

ومن وجهة النظر السوسيولوجية قد تؤدي هذه الاختلافات السطحية في المظهر الفيزيقي. 
وتبحث ظروف معينةء إلى نوع من الشعور أو الوعي بالسلالة وإلي الاعتقاد الذي لا 
أساس له بالسمو والدنو السلالي والعنصري» وقد تنسب الاختلافات المكتسبة والمتعلمة في 
السلوك بطريقة خاطئة إلى اختلافات الأصل السلالي والعنصري» ولذلك يبدو من الأفضل 
لأغراض التحليل السيوسيولوجي اسخدام مصطلح (جماعة إثنية) أو (جماعة شعوبية) 
بدلا من مصطلح (السلالة) وذلك على الرغم من أنه من الواضح أن الاختلافات السلالية 
قد أصبحت ترتبط وبطريقة رمزية باختلافات في الثقافة والمكانة الاجتماعية»ء ولقد 
عولجت هذه النقطة بمزيد في كتاب أشلي مونتاجيو. 

ويشير المصطلح أحيانا إلى تصنيف يقسم النوع البشري إلى أقسام متعددة وأقسام فرعية 
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(أو سلالات فرعية )» أما المعايير التي تسمي على أساسها السلالات المختلفةء فهي قائمة 
على مجموعة خصائص فيزيقية كالحجم» وشكل الرأس والعيون والآذان والشفتين 
والأنف» وجدير بالذكر أن هذه الخصائص المستخدمة لتصنيف السلالات أو الأجناس 
محددة على أساس إحصائي» أي أن هناك نسبة مئوية من تلك الخصائص توجه في كل 
قسم من الأقسام» أما الاهتمام بالفروق السلالية فهو نابع .ن ال زلة الجغرافيةء والقومية 
والاجتماعية والثقافية النسبيةء ومن الاختلافات بين شعوب العالم» هذا ويرتبط الاعتراف 
بالفروق السلالية الموجودة في أي جزء من العالم بالتاريخ الاجتماعي والثقافي للمجتمع. 
وقد يشير إلى أي جماعة متميزة سواء كانت سلالية أو ثنائية أو قومية» ويقوم هذا 
الاستخدام على معتقدات أولية بأن الفروق الاجتماعية والثقافية تعتبر بيولوجية وموروشة 
في أساسها أكثر من كونها مكتسبة عن طريق التعلم. 

السلالة وعلاقات جماعات الأقلية(°“ 

يتناول هذا المبدان در اسة الاحتكاك أب حتماعي» و راع والتوافق بين الجماعات 
العنصرية القومية وألدينية و اللغورة >١‏ ألاهتماء :.سصفة خاصة بالتعصب والتمييز 
العنصري من حيث الأسباب ي النتائج. 

والسلالة مصطلح مأخوذ من شل , الحياة و الأنثررء ر لوجيا الفيزيقية» وهو يشير إلى جماعة 
بشرية متفرعة من النوع الإنساني» والاستخدام السوسيولوجي للمصطلح يرتبط بهذا 
المفهوم البيولوجي› وحينما يتحدث علساء الاجتماع عن العلاقاث السلاليةء يأخذون في 
اعتبارهم مجموعة ظواهر أخرى كاللغة والقومية والجماعات الدينية والجماعات السلالية 
المختلطةء وقد شاع استخدام ءصطلح علاقات جماعات الأقلية بين علماء الاجتماع» خلال 
العقود الأخيرة»و بر جع أصله إلى مايعرف بالأقليات القومية في أوروباء التي تتميز 
بالصغر النسبيء ونضم عددا من نامر ويعبشون في منطقة متقاربة في غير 
وطنهم» , جماعات الأقلية هر جماعات عنصرة أو ا ا 
ومواقف موحدةء ويعاملون معاملة نعصبية مر جانب الأفراد الآخرينء ومنذ عام 1945 
آخذ بعض علماء الاجتماع يهجرون سصطلح علاقات جماعات. الأقلية ويستبدلونه 
بمصطلح آخر هو العلاقات بين الجماعات. 

وهناك جانبان لنشاط العلماءء واهتمامهم في هذا الميدانء الجانب الأول يركز على مختلف 
أنماط العلاقات التي تتطور حينما يحدث احتكاك أو اتصال بين أناس ينتمون إلى خلفية 
ثقافية وعنصرية معينةء وينصب الاهتمام هذا على التنظيم الاجتماعي والمنتجات الثقافيةء 
و مابات المافهة و الشراع و اتر افق والتقل. ) 
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ومع أن معظم الدارسين الذين يتبنون هذا الاتجاه يقدمون في الغالب دراسات وصفية إلا 
ن التحليلين منهم يهتمون بالتاريخ الطبيعيء وخير مثال على ذلك أعمال بارك» ويتبني 
الجانب الثاني مدخل المشكلات الإجتماعيةء لأن يركز على السلوك العنصري والتعصب» 
ونتائج ذلك بالنسبة لجماعات الأقلية» ويقول روز إن الجماعة تعتبر جماعة أقلية إذا كانت 
موضع تفرقة عنصرية ومركزا لتعصب الجماعات الأخرى في المجتمع. 

Nationalism القوميٌ:‎ 

ذهبت أغلب - إن لم يكن كل - البحوث والدراسات في كافة البيانات وبخاصة الغربيية 
والعربية إلى تأكيد حقيقة عدم التوصل إلى تعريف شامل ودقيق لمفهوم ومصطلح القومية 
ا ويبدو واضحا أن اختلاف تعريفات المصطلح أو المفهوم (قومية ) ق د 
تاثر بمصدر الكلمة التي اخذت منهاء حيث توافرت إشارات أغلب المصادر بدرجة تؤكد 
الاتفاق بان كلمة قومية ٣211۳‏ 10اه مأخو ذة من الكلمة اللاتينية 0ءء التي 
تعني بكل بساطة ( أنا مولود ) () 

هنا ربما يهر بوضوح تمحور التعريفات المختلفة لمدلول القومية حول طبيعة الميلاد 
البايولوجي للفرد والمرتبط بعبقرية زمان ومكان محددين ومعينينء وتأسيسا على ذلك جاءت 
أغلب العقائد أو الصفات الواجب توافرها لمنح وإعطاء صفة ومدلول ( القومية ) مقرونة 
بالانتماءات السلالية أو العرقية كوحدة الأصل العرقي لهذه الشعوب التي تمثل قومية اللغفة 
والعادات والتقاليد والثقافة والتاريخ المشترك» علما بأن هناك بعض الصفات والعقائد تعتبر 
أساسية لاكتمال معني ومفهوم (القومية ) ولكنها غير ذات ارتباط إحيائي سلالي سوف يتم 
التعرض لها لاحقا في نفس هذه المساحة. 

ولعل ارتباط مفهوم القومية بهذه العقائد والصفات التي تعتبر حضارية الجذور في التاريخ 
الإنساني تجعل من الضروري السؤال عن التطور التاريخي لنشأة وظهور المصطلح ؟ وهنا 
تشير الدراسات خاصة الاجتماعية والسياسية المعنية بدراسة مصطلح القوميةء وفي اتفاق 
تام» إلى ظهور وشيوع الولاء للعائلة والقبيلة والعشيرة وغيرها من مصطلحات التجمعات 
البشرية منذ المجتمعات البدائيةء وقد تطور هذا الولاء مع تطور النظم الاجتماعية والسياسية 
في التعبير عن معناه» إلى ولاءات وانتماءات قومية عند بروز أول اشكال لتنظيم الشعوب 
في مدن وإمبراطوريات ودولة كما هو واضح عند الرومان واليونان والفرس والعرب بعد 
ظهور الإسلام ممثلا في الامبراطوريات الرومانية واليونانية والفارسيةء والدولة الإسلامية. 
والجدير بالتوضيح أن هذه الانتماءات والولاءات القبلية والعشائرية والأممية لم تأخذ اسم 
القومية خاصة في الأوساط الغربية إلا في وقت متأخر من القرن الثامن عشرء وقد أكد ذلك 
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شيفر ذاكرا: أن الشعور الوطني الذي معناه الإخلاص للأمة وتكريس النفس لها لم ينتشر 
انتشارا كبيرا ويصبح حركة شعبية في أوروبا الغربية إلا حوالي نهاية القرن الثامن عشر في 
عهد الثورة الفرنسيةء ولايمكن استعمال الاصطلاح ( قومية ) لأول مرة وبشكل دقيق إلا 
عند الإشارة لهذه الفتر :° 
وربما كان لبعض الظروف التاريخية الزمانية والمكانية مثل الحروب الأوروبية وموجة 
الاستعمار الذي ساد إفريقيا وحركات التحرر الوطني التي صاحبتها وفترة مخاض وميلاد 
الدولة القومية أو الدولة القطريةء وغيرها في الظروف دورها الفعال والمؤثر في بروز 
المصطلح القومية بصورة أكثر وضوحا وتداولا في البدايات الأولى للقرن العشرين وفي ذلك 
ذهب شيفر إلى أنه: لم تصبح هذه الوطنية شعورا حادا وفعالا في الإخلاص للجماعة القومية 
والدولة القومية بالنسبة لمعظم الناس» لا بالنسبة لهم جميعاء وبشكل يمكن تسميتها بحق 
(قومية ) بالمعني الكامل الحديث للكلمة الا خلال النصف الأول من القرن العشرب ٠0‏ 
ولعل مايمكن استنتاجه هو أن ( القومية ) بمفهومها الحديث الذي ظهرت به في أوائل القرن 
العشرين» ومازال هو آخذ في الاتساع والتغيير والتجديد لم يكن موجودا تسميته ومفهوما في 
حذو المجتمعات القديمة ويحذر شيفر الباحثين ويؤكد خطأ القول بأن العاطفة ويقصد 
العاطفة القومية -بأنها موجودة دائما بشكل يمكن تتبعه بصورة زمنية متسلسلة من جذور 
نبتت في المجتمعات البدائية والتاريخية الأولي(') 
وعلى ذلك فهو يري ان هنالك كثيرا من المفاهيم والمدلولات مثل الولاء والوطنية والوعي 
لقومي أضف إليها القبلية والعشائرية قد سبقت مفهوم القومية في حذر هذه المجتمعات وهي 
التي تطورت لتدخل كعناصر قوية مع غيرها من العناصر الاخري تشكل ما يسمي الاآن 
القوميةء فهي مفاهيم جزئية من القومية ولكنها ليست القومية نفسها والتي برزت في القرن 
العشرين» ومع كل ذلك يستدرك شيفر ويقول: وإذا كان بعض الباحثين قد توهم رؤية القومية 
قبل ظهور ها بأمد طويل فإن ذلك يعود إلى ان هذه الكلمة قد استعملت استعمالا كثيرا بشكل 
ضبق جد| (12) 
واستنادا على ذلك يبدو أن( القومية ) هي قمة التطور الناتج والمستخلص من مفاهيم 
ومدلولات تراكمت وامتزجت عبر فترات التاريخ المختلفة جعلت القومية تساوي محصلة 
مجمو ع الولاءات السلالية القبلية والعشائرية والانتماءات الطائفية والعقائدية والمذهبيةء 
الاشتر اكات التاريخية والمكانية وغيرها من بقية العناصر التي تشكل مفهوم القومية. 
ويصبح من الضروري إيراد بعض التعريفات التي توضح ماذهب إليه من اختلاف الباحثين 
حول مفهوم القومية. 


37 


وفي الفكر E‏ 
معاصراء بأنها تعني أ ن أبناء الأصل الواحد واللغة الواحدة ينبغي أن يكون ولاؤهم واحداء 
وإن تعددت أرضهم وتفرقت أوطانهم» إن كان معناها أيضاً لعي ؛ في النهاية إلى توحيد 
الوطن بحيث تجتمع القومية الواحدة في وطن شامل فيكون الو لاء للقومية مصحوبا بالو لاء 
للأرض» وکن الولاء للقومية يظل هو الأصل ولو لم تتحقق وحدة الأرض('. 

وقد جاء تعريفها في الموسوعة السياسية مركزا على الدلالة السياسية للمفهوم مشيرة إلى 
ارتباط مفهوم القومية بمفهوم الأمةء من حيث الانتماء إلى امة محددةء فالقومية والامة في 
تعريف الموسوعة متداخلان ومتساويان في المعني 4 

وقد عرّفها صاحب القاموس السياسي بأنها يقصد بها في الاصطلاح السياسي بأنها جملة 
القوامل المعنوية التي تربط جماعة إنسانية وتضعها في أطار وحدة تعرف بالوحدة القومية» 
وتعرف هذه الجماعة باسم الأمةء فمن ثم كانت العلاقة بين القومية والأمة وبين الأمة 
والدولةء التي هي تنظيم سياسي يمثل شعبا ذا وحدة قومية يعيش في إقليم معين» وقد حدد 
العوامل المعنوية بانها هي وحدة الجنس ووحدة اللغة ووحدة المعتقدات والتقاليد والععمرف 
السائد بينهما والتاريخ والحاضر والمستقبل المشترك (ك). 

oS aE‏ ھک 
:حب الأرض المشتركة أو العنصر المشترك أو اللغة المشتركة أو الثقافة المشتركة. أو 
رغبة في الاستقلال السياسي للأمة وسلامتها وهيبتها أو إخلاص غامض لكائن ا 
مبهم يعلو على الطبيعة يعرف أحيانا بالأمة ۸٤10‏ والشعب )اه۷ هو أكثر من مجموع 
أجز ائه کلها. أو عقيدة خلاصتها أن الفرد لايعيش إلا من أجل الأمة مع مايتبع ذلك من أن 
e‏ أن يعتقد القومي» بأن أمته يحب أن تسيطر على الأمم الأخرى 
سيطرة كاملة أو أن تكون لها بينها الكلمة العليا على الأقلء بل وإن لأمته أن تتخذ الخطوات 
الخامنفة الكفبلة بتكفرق ا(6 

وبالنظر لمجمل التعريفات السابقةء وغيرها من تلك التي لم يتطرق لها الباحث ربما جرت 
الملاحظة.الواضحة بوجود التفاوتات والتبيانات الواضحة في مدلو لاتهاء حيث لم يوفق 
أحدهم بتضمين كل العناصر الواجب توافرها في مصطلح( القومية) وهذه مسألة ريما تكون 
متعلقة بظروف الباحثين والدارسين المتاثرة بمؤثرات الزمان والمكان والمنطلقات الفكرية 
والايديولوجيةء ومن جهة آخرى جاء التفاوت والتباين نتيجة لطبيعة مصطلح ( القومية ) 
SS‏ 
الزمان والمكان والاحداث لتواكب ثورة المصطلحات التي أ صبح المصطلح فيها مدلولا 
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حضارياً وتأسيسا على ذلك فقد ذهب شيفرإلي حقيقة أن الخيال والواقع والصواب والخطاً 
تختلط مع بعضهها اختلاطا شديداً في القومية الحديثةء ولذلك فإن الأسلوب الوحيد لإدراك 
فحوي القومية هو تحديد العقائد - بغض النظر عن صحتها أو عدم صحتها والظروف مهما 
أسييء تفسيرها - المتوافرة فيها (7) 

وعليه قد عدد شيفر عشرة من العقائد والظروف» في رأيه لايدعي أنها من الخطاً أو نهائيةء 
لكن ربما تكون محاولة للإحاطة بأغلب - إن لم يكن كل - عناصر مدلول القومية 
والعقائد: والظروف هي ° : 

1-بقعة محددة تحديدا غامضا أحيانا من الأرض» تملكها أو تطمع بامتلاكها الأمة. 
2-بعض الخصائص الثقافية المشتركة كاللغة أو لغات واسعة الانتشار بين المواطنين 
والتقاليد وآداب السلوك والأدب بما فيه من أقاصيص وأغان شعبية وإذا كان الفرد يعتقد 


بأنه يشارك في هذه العناصر ويرغب في الاستمرار بالمشاركة فيهاء فانه يعتبر عادة عضوا 


في القومية. 
E‏ روحية اجتماعيةء كالمسيحية» أو سيطرة اقتصاديةء كالرأسمالية أو 


ا مشتركة مسقل أو ذات سيادة ( ولام بد هذا نوعها أو شكلها )أو رغبة في 
إقامة حكومةء وهنا يدخل المبداً الذي يري أن كل قوميةء ينبغي ان تكون منفردة ومستقلة. 
5- الاعتقاد بتاريخ مشترك وأصل مشترك ( يظن خطا أحيانا أنه يقوم على العضصر في 
طبیعته ). 

6- حب للمواطنين الآخرين أو احترامهم ( ليس من الضروري أن يكون ذلك باعتبارهم 
افرادا) 

7- إخلاص للكيان مهما كان غامضا المسمي ( الامة ( والذي يشتمل على البقعة 
المشتركة والثقافة المشتركة والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية المشتركةء والحكومة 
المشتركة» والمواطنين الآخرين» والذي هو ( سواء أكان عضويا أم غير عضوي ) أكثر 
وأكبر من مجموع العناصر التي مر ذكرها. 

8- إعجاب مشترك بإنجازات هذه الأمة ( وهي في الغالب إنجازات عسكرية أكثر منها 
ثقافية ) واسف عام مشترك للكوارث التي نزلت بها ( خصوصا هزائمها العسكرية ). 

I a 9‏ اضمار العداء لها ( ليس من الشروري لها 
کلھا ) خصوصا إِذا كانت تفت شد الكبان الو مى المستقبل أو نة 

RNN e 
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ا ا فعلا). 

: Nation الام‎ 

يعتبر مصطلح الأمة مثله مثل المصطلحات الشائكة والمعقدة لم يتم التوصل فيه إلى تعريف 
شامل ومحدد» وربما زاد من تعقيد المصطلح ارتباطه وتداخله مع مصطلح (القومية ) 
ولعل مايزيد من عمق الاختلافات في تعريف (الأمة) هو التأرجحات الحاصلة بين محاولة 
الإلتزام بمدي ومضمار أصل الكتلة في اللاتينية أو العربية من جهة أخرى محاولة المواكبة 
لمستجدات ومطلوبات المصطلح العصرية فالإشارة قد وردت إلى أن اشتقاق الكلمة 
الأساسية N410١‏ جاءت من الكلمة اللاتينية 10 التي لها أصل كلمة uاه‏ نفسهء كما 
أن كلتيهما أخذتا من كلمة إ0ءءه× التي تعني بكل بساطة (أنا مولود) ‏ تأسيسا عليه 
يبدو أنه قد نشأت المجتمعات الإنسانية وتكونت المؤسسات البشرية التي عكست نوعا من 
التماسك والتجانس أخذ أسم ( الأمة ) كان ذلك في وقت مبكر من التاريخ» وعلى أقل 
الفروض قبل أن تأخذ اسم ( قومية)» = SS oO‏ 
مايسمي بالأمةء والاختلاف في العناصر والعقائد التي تكرن كيان كل ( ا مة) ©. وقد 
كانت هذه أيضأً مدعاة لوجود تعريفات تحمل رؤي وافكارا مختلفة لمصطلح (الأمة) كل 
حسب زمانه ومکانه وایدیولوجیته. 

وإظهار ا لذلك نورد بعض التعريفات على سبيل المثال لا الحصر فقد عرُفتها الموسوعة 
السياسية بانها ( الشعب) ذو الهوية السياسية الخاصة التي تجمع بين أفراده روابط 
موضوعية وشعورية وروحية متعددة تختلف من شعب لآخر مثل اللغة والعقيدة والمصلحة 
والتاريخ والحضارة (. 

مؤكدة وحدة وتساوي المعني للأّمة والقومية. وذهب صاحب القاموس السياسي إلى أن الأمة 
باختصار هي تلك الجماعة الإنسانية التي تكهنت القومية . وهوهنا يتفق مع آراء من 
ذهبوا إلى تساوي وترادف الأمة والقومية في المعني. ولما كان من الصعب حصر كل 
التعريفات التي تحوي وتوضح مفهوم الأمةء فقد قام شيفر بحصر ثمانية عناوين رئيسية»ء 
مثلت أهم المفاهيم التي دارت حولها اجتهادات الباحثين في محاولاتهم لتعريف وتحديد 
عناصر مفهوم الأمة خاصة ما أسماهم القوميين المتحمسين حتي يسهل عبرها مناقشة 
وبحث مفهوم الأمة وهي: (. 


1- مافوق الطبيعة: 
الله خلق الأمةء الطبيعة خلقت الأمةء قوي غامضة خلقت الأمة 
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2- الظروف الطبيعية المادية: 
إن الذي يحدد الأمة هو التربة والمناخ والحدود الطبيعية 
3- طبيعة الإنسان المادية والروحية: 
إن جذور القومية بدأت بالجنس» والقبيلة والدم والغريزة. 
4-المؤسسات والحاجات الإقتصادية: ! 
إن الامة نتاج للبورجوازية وحاجتها إلى لأسو اق والمكانة د 
5-الأمان والهيبة السياسية: 
نشات الأمة نتيجة للكفاح من أجل البقاء والرغبة في السلطة 
6- اللغة: 
إن اللغة توحد o‏ غيرها من الأمم 
7- الحاجة الاجتماعية: 
تكونت الأمة نتيجة لحاجة الإنسان للحياة الاجتماعية. 
8- التاريخ: 
الأمة نتاج لتاريخها المشترك. 
القبيلة و القبئيۂ Tribe and Tribalism‏ 

حظي مصطلح ومفهوم القبيلة ( ۴ظذ٣٣)‏ والمصطلحات المشتقة منه مثل القبليية 
n‏ ]ا باهتمام بالغ خاصة لدي علماء وباحثي الانثروبلوجيا والاجتماع والسياسةء 
وكغيرها من المصطلحات فقد جاءت التعريفات حولها مختلفة ومتنوعة» ولعل ذلك راجسع 
لاختلاف الباحثين حول العناصر المطلوب توافرها لاطلاق كلمة قبيلةء حيث أشارات 
التعريفات إلى أن بعضهم قد ركز على الجوانب الانثروبولوجية السلالية دون الاجتماعية 
والسياسية والثقافيةء بينما ركز آخرون على الاجتماعية دون الجوانب الأخرى سابقة الذكرء 
وهكذا لم يحظ مفهوم القبيلة وكذلك القبيلة بتعريف جامع» خاصة في ظل محاولة الكثيرين 
لتحميل مصطلح ( القبيلة ) والقبيلة معاني ومضامين بدعوي المواكبة لما استجد واستحدث 
في تركيبة التجمعات البشرية. 
وحتي نتبين طبيعة العناصر الأساسية التي تعطي القبيلة تعريفها الاصطلاحي »ومن جهة 
أخرى ندرك طبيعة التباين المفاهيمي للتعريفات وليس بقصد مستعمل في الأبحاث 
الأنثروبولوجية للدلالة على التنظيم الاجتماعي القائم على القبيلةء وفي الوقت نفسه» على 
الشكل الذي تبرز فيه الهوية الثقافية والسياسية للجماعة المشكلة للقبيلةء بالدرجة الأولى» 
وللجماعات التي حافظت على وحدة " قبلية " ما رغم التفكك والتحول اللذين أصابا تنظيمها 
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الاجتماعي القبلي من جراء الغزو الاستعماري وتشكل الدول الحديثة في المناطق المستعمرة 
ا 24) . 

وقد ورد تعريفها في الموسوعة العربية الميسرة بأنها مجموعة من الناس يتكلمون لهجة 
واحدة» ويسكنون إقليما واحدا مشتركا يعتبرونه ملكا خاصا بهم» وحتى القبائل الرحالة 
تفترق بحدود جغرافية تتحول داخلهاء ولاتسمح لغيرها من القبائل أن تغير عليهاء أو أن 
نستغل أراضيهاء إلا بإذن منهاء وتؤلف القبيلة وحدة " شكلية متمايزةء بل إنها كثيرا ماتكون 
أكبر وحدة سياسية في المجتمع غالبا تخضع لسلطة أعلى منهاء وقد تتحالف بعض القبائل» 
ولكنه تحالف موقت في الغالب» يهدف إلى تحقيق أغراض محددة: كالدفاع ضد عدو 
مشترك» وليس من الضروري أن يكون جميع أفراد القبيلة من أصل واحد» وإن روعي ذلك 
في العادةء والقبيلة في عرف علماء الأنثروبولوجيا لايمكن أن تكون جماعة اكسوجاميةء لأن 
فر ادها يتزاوجون فيما بينهم أكثر مما يتزوجون من الخار ج(°.. 

ربما ظهر من خلال محتوي التعريفات تركيزها الواضح على البعد الاجتماعي أي ماتؤديه 
القبيلة في وظيفة اجتماعيةء غير آن المظهر الاجتماعي يأتي دائما متداخلا مع البعد السياسي 
والثقافي للقبيلةء ولعل ذلك راجع إلى طبيعة المحركات والروافع التي يعمل بها المدرج 
الهرمي للتنظيم الاجتماعي القبلي من رأس القبيلة وهم أعيانها إلى قاعدة القبيلة وهم أتباعها 
بل إن القبيلة كتنظيم اجتماعي في المفهوم الحديث» لابد في المقام الأول أن تعبر عن الهوية 
السياسية والثقافية للعناصر المشكلة والمكونة للقبيلةء وتكون حتمية تعبير القبيلة عن الهوية 
السياسية والثقافية يستمر كهدف ودافع أساسي أولي حتي في حالة تلك الجماعات التي 
حافظت على وحدة ( قبلية) بأي شكل من الأشكال رغم التفكك والتحول اللذين أصابا 
تنظيمها الاجتماعي القبلي جراء الغزو الاستعماري وتشكل الدول الحديثة في المناطق 
المستعمرة أو الحروب الأهلية الناتجة من ثورة وخروج وتمرد بعض القبائل على نظمها 
السياسية لتحقيق مطالبها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها 9. 

واستنادا على اختلاف التعريفات التي حاولت توضيح مفهوم القبيلة والقبلية وعدم اتفاقها في 
إيراد كل العناصر المطلوبة في المفهوم» ربما يمكن الإشارة إلى بعض الكليات التي قد 
لاتعتبر شاملة ونهائية ولكنها تدخل كعناصر أساسية في مفهوم القبيلة والقبلية وهي: 


التماسك والوحدة الاجتماعية: 
ركزت أغلب إن لم يكن كل من التعريفات على الوظيفة أو البعد الاجتماعي للقبيلة أكثر من 
بقية العناصر الأخرى بل يلمس من خلال وصف وتحليل التعريفات المختلفة أن كل العناصر 
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التي تكون مفهوم القبيلة مثل الجنس واللغة وطبيعة النشاطات البشرية والاقتصادية والأرض 
هي تعمل على خدمة وإظهار العمق الاجتماعي للقبيلة. 

الزعامة السياسية أو الوحدة السياسية: 

تتبع القبيلة نظاما سياسيا هرميا أو ترابطيا يبدا من قمة الهرم وهو رأس القبيلة وينزل إلى 
وحدات وإدارات متخصصة أقل منعة وثابتة له وتختلف مسميات ووظائف الهرم السياسي 
من قبيلة لأخري في الاقليم الواحد والبلد الواحد ولكن تظل مسميات ووظائف الهرم 
السياسي من قبيلة لأخري في الاقليم الواحد والبلد الواحد ولكن تظل السمات القبلية والطابع 
القبلي باقيةء» وربما تمثل القبيلة أكبر وحدة سياسية في المجتمع خاصة المحلية منهاء فهي 
لاتخضع لسلطة أعلى منها إلا سلطة الدولة في حالة تعدد القبائل والا مثلت القبلية الدولة 
الجنس / العرق: اللغة: 

يفترض في أفراد القبيلة أن يتعلموا لغة واحدة يمكن أن تتضمن لهجات مختلفة عندما تنقسم 
هي بدورها إلى عشائر لكل عشيرة لهجتها الخاصةء أو يمكن للقبيلة أن تتكلم بلهجة واحدة 
وتعبر عن بها توحدها وتجانسها وفي ذات الوقت يمكن أن تتعدد لغات قومية تعبر عن 
مجموع هوية أكبر من القبيلة. 

الشراكة الاقتصادية: 

القبيلة هي نتاج اشتراك الغالبية من أفراد القبيلة أو كلهم في نمط انتاجي معيشي واحد كأن 
يكونوا رعاة مثلا أو زراعأً ومن ذلك جاءت تسميات ( القبيلة البدوية) أو (القبلية النيلية) أو 
القبيلة الصحراوية فهي تدل على طبيعة القبيلة الجغر افية التضاريسية ونمط الإنتاج والمعيشة 
المرتبط بها الظرف الجغرافي الطبيعي. 

الأرض: 

أن يسكن أفراد القبيلة في إقليم واحد ومشترك» وحتي في حالة تلك القبائل الرعوية الترحالية 
لابد أن يكون لها حدود تتجول وتتحرك فيها. 

Clan and Clanism العشيرة و العشائريځٌ:‎ 

إن مصطلح عشيرة ( )٤1١‏ من المصطلحات والمفاهيم الشائعة الاستعمال في الأوساط 
الأكاديمية والبحثية وكذا المجتمع العام وقد كثر استعمالها في الآونة الأخيرة نتيجة انفجار 
الصراعات ذات الطبيعة العرقية القبلية المرتبطة بالطبيعة العشائرية كما في حالة دراستنا 
التي تتناول بعض دول منطقة القرن الإفريقي التي تعتبر دول كلها نموذجا للمجتمعات ذات 
التكوينات العشائرية. 
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وكغيرها من المصطلحات فقد حظيت بتعريفات متعددة ومتابينةء جاأء تركيز كل وأحد منها 
على احد الجوابن المهمة في العناصر المكونة للمفهوم العشائري فقد ورد تعريفهمافي 
الموسوعة العربية الميسرة بأنها " وحدة اجتماعية ينحدر جميع أعضائها من جد ينتسبون 
إليه في خط واحد هو خط الذكور في (العشائر الأبوية) أو خط الإناث في (عشائر 
الأمومة)ء وتشتمل العشيرة على عدد من الوحدات العائليةء وتختلف عن العائلة في أن 
أفر ادها يجتمعون في نسبهم عن طريق أحد الوالدين» والروابط العائلية في داخل العشيرة 
تتعدي الحدود البيلولوجية» فالواجبات والالتزامات المفروضة على أفراد العائلة تمتد إلى كل 
أفراد العشيرة» مهما بعدت درجة قرابتهم .. أما موسوعة السياسة عرفتها بانها ( تنظيم 
اجتماعي أساسه رابطة النسب والدم) وهي جزء أو امتداد من القبيلة التي ترتبط بهمامن 
حيث العادات والتقاليد والتحكيم للفصل في الخصومات» وهي من الناحية الاجتماعية 
تشرف على الزواج وشئون الملكية والنشاط الاقتصادي والطقوس الدينية والقيم الأخلاقية 
والأمن والدفاع عن حقوق العشيرة» وتنظيم علاقاتها مع غيرها ومن الناحية السياسية تتبع 
رؤساء العشيرة والمواقف الجماعية وتشكل هذه الرابطة الوثيقة في المجتمعات القبلية عاملا 
مهما في التكوين السياسي في المناطق التي تسكنها العشائر وفي النظام السياسي ككل (. . 
العشيرة والقبيلة: مواطن الاختلاف والتقارب: 

ويظهر من التعريفات مدي قوة ارتباط مفهوم ( العشيرة ) بمفهوم ( القبيلة ) وهذه عملية 
تؤكد تضابق العناصر التي يتكون منها كل من المصطلحين» الأمر الذي يعني أن نفس 
العناصر التي تكون مفهوم القبيلة التي تكون العشيرة» ويبدو أن عملية الاختلافات ربما 
تنحصر في الوظائف التي تؤديها كل منهما وهذه مسألة مرتبطة بخصوصه التفاوت في 
منزلة علاقة العشيرة من القبيلةء حيث اتضح أنها علاقة الجزء من الكل فالعشيرة تمثل 
تنظيما اجتماعيا نابا بينما القبيلة هي تنظيم اجتماعي مستقل ‏ ويبدو أن الاختلاف 
اللغوي في معني الكلمتين ( العشيرة ) و (القبيلة يمثل احدي الطرق التي توضح درجة 
التباين والمسافة بين المصطلحين بصورة تتعدي الظاهر اللغوي للمصطلحين وتعبر عن 
مضمون وروح العناصر التي تكونهما وهي الجنس أو الأصلل أو السلالة واللغة والمكان ( 
الأرض ) زائدا السلوكيات التي تشمل الاجتماعية والسياسية والثقافية والتاريخية. فالقبيلة 
تشتق من التقابل والانتماء والتجاور في رقعة أرضية مشتركة متقاربةء أما لفظ العشيرة فإنه 
مشتق من المعاشرة أي الاختلاط الحميم والالتصاق والتماسك فعشيرة المرء هم أولئك الناس 
الذين يعيش وسطهم ومعهم ويشاركهم في السراء والضراء وفي الآمال والمصالح والأحزان 
والوجدان وهي النوع الذي ينتمي إليه والفصيلة التي يأوي إليها للحماية والأنس ويحيا معها 
حياتها الاجتماعية ( ۴ ' 
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ثانياً: النظريات: 
من المعروف أن علمي السياسة والاجتماع يتميز كل منهما بغزارة مادته وكثرة فروعه 
وتعدد اتجاهاته ومدارسه» الأمر الذي أدى إلى كثرة وتباين وتعدد نظرياته ومناهجه» 
واستناداً على ذلك فقد ظهر عند محاولة اختيار النظريات التي تناسب عرض وتحليل 
موضوع ومشكلة هذه الدراسة ( الأقليات العرقية والدينية ودورها في التعايش القومي في 
إثيوبيا ) فإنه قد واجهت الباحث العديد من الصعوبات والتعقيدات المفاهيمية والنظرية. 
وعليه يمكن عرض بعض المداخل النظرية الأساسيةء والنظريات المنضوية تحتها بشيء 
من الاختصار والإجمال - غير المخل - يفي بمطلوبات الدراسة وذلك على النحو 
التالي: 

الاتجاهات والنظريات الصراعية : 

فيه يتم تناول دراسة النظريات التي تضم النزعة أو الطبيعة الصراعية للمجموعات أو 
الطبقات المكونة لمجتمع الدولة انطلاقا من المفهوم الواسع لمصطلح (الصراع ). 
نظرية 

استنادا على أن موضوع هذه الدراسة الذي يتناول قضية ( التعددية الدينية والعرقية 
ودورها في التعايش الوطني كدراسة تحليلية مقارنة على دولتي السودان واثيوبيا ) هو 
مرتبط منهجيا ونظريا بعلم الاجتماع السياسي لذلك فإن الجزئيات المكونة لمشكلة البحث 
وهي (الدين ) (العرق ) (التعايش ) وعلاقتها كمكونات (مجتمع ) ( بالسلطة ) أو 
(الدولة) تظل متمحورة ومتمركزة حول (القوة ) فالمسألة تتم قراءاتها والنظر إليها من 
خلال المفهومين المعروفين في حالة تشير وتبرز الصراع بينهما حول الاستحواذ على 
مضمون علم الاجتماع السياسي»ء حيث يدعي الأول أن علم الاجتماع السياسي هو علم 
(الدولة ) والثاني يدعي أنه علم SES‏ العالمين الفرنسيين 
G.Burew‏ و M.Durerger‏ ومیلھما لمفھوم ( القوة ) الا أن مفهوم 

( الدولة) مازال له مناصروه وحتي اليوم أمثال الألماني [111١٥1‏ والفرنسي 
M.Muree1 prelst‏ کكأكېر مناصرين °2 `° ` 
ويسود مفهوم علم الاجتماع السياسي كعلم ( القوة ) لدي غالبية الكتاب السياسيين 
والاجتماعيين فهو من وجهة نظرهم. . E‏ الإنسانية 
وليس قاصرا على المجتمع القومي فقط ا ويبدو أن الربط بين هذا العلم ونظرية أو 
مفهوم ( القوة ) يفيد في قراءة العلاقة بين الحاكم والمحكومين في إطارهاووضعها 
الإفريقي إذ في كل مجتمع دولة أو جماعة إنسانية في نسق اجتماعي منتظم في هوية 

45 


معلومة كالقبيلة العشيرة» القومية - الأمية وغيرها - كبيرة كانت أم صغيرة ثابتة كانت أم 
مؤقتة لابد أن تشكل فيها العلاقات بين إثنية هي من يأمر ومن يطيع ومن يقر ومن 
يخضع لهاء وهي عملية مستندة في كلياتها على منطق نظرية (القوة ). 

وتشير الدراسات بأنه قد اعتمد كثير من المفكرين والمنظرين بأن علم الاجتماع السياسي 
هو (علم القوة) ومنهم ( ماکس فیبر) و ( ریموند آرون) و ( جورج فیدل) و (جورج 
بوردو ) و (موریس دوفرجیه ) (4 

وكغيرها من النظريات فقد دار حولها كثير من اختلاف الآراء والتي كانت بسبب 
الاختلاف حول تعريف القوة نفسها وقد أشارت بعض الدراسات أن مفهومها قد انحصر 
فقط في اتجاهين هما إتجاه ( فيبر) وإتجاه ( بارسونر ) وأن كل التعريفات الأخرى جاءت 
كمعالجات إما بالإضافة إلى الحذف أو التفسير أي انها في النهاية تعتبر تعريفات مشتقة 
في الاتجاهين الاساسيين السابقين فقد عرف فيبر( القوة ) بأنها هي احتمال أن يكون أحد 
الأفراد قادرا - في إطار علاقة اجتماعية - على تنفيذ إرادته الخاصة رغم المقاومة» 
وذلك بغض النظر عن اللأساس الذي يقوم عليه هذا الاحتمال» أما ( بارسونز) فهو ينظر 
إلى القوة على انها مصدر للنسق» فالقوة إذن هي القدرة المعممة لضمان القيام بالتز امات 
مأزمة بوساطة وحدات في نسق ذي تنظيم جماعي»› وذلك عندما تصبح هذه الالتزامات 
مشروعة بارتباطها بالأهداف الجماعيةء وحيث يتوقع في حالة التمرد استخدام الفرض عن 
طريق جزاءات سلبية يقتضيها الموقف» وذلك كائنة ماقد تكون الوسيلة الفعلية لهذا الفرض 
(35) 

ويبدو الفرق واضحا بين الاتجاهين» فبينما يذهب فيبر إلى تعريف ( القوة) بلغفة 
(الصراع) والمواجهة أو المناقشةء فإن بارسونز يعرفها بلغفة ( الاتفاق) و(الشرعية) 
ويري سعد أن كلا الاتجاهين يعانيان من المشكلات الرئيسية للتعريف فبادخال عنصر 
الصراع إلى تعريفه» وبرؤية القوة بلغة محصلة الصفر 78۲0-0۳ يكون فيبر قد أغفل 
إمكانية وجود علاقات القوة التي تريح كل الأطرف الداخلة فيهما بالتبادل فضلا عن أنه 
برؤية القوة كقدرة يكون قد حول إحدى خصائص العلاقة النوعية إلى تسهيل معمم خالط 
الشكل بالمضمون» ومن ناحية أخرى فإن فهم (بارسونز ) يعاني من الصعوبة الممضادة 
إذ بتعريف القوة بلغة الاتفاق والشرعيةء فإن بارسونز يلغي المشكلات التي يحاول 
دارسو القوة حلهاء فضلا عن الاعتماد على تشبيه القوة بالمال يتجاههل السيولة 
التحذردة للفو ة٠‏ عة فف خلص سعد بأن القوة هي محصلة الأشكال المختلفة للقوي 
التي تعمل وتتفاعل داخل النسق الاجتماعي» على ما قد يكون فيها من تجاذب أو تضادء 


46 


والتي ترسم في النهاية وتحدد الشكل والمسار اللذين يتخذهما النسق الاجتماعي السياسي› 
أي باختصار» القوة الفاعلة ( الموّثرة ) في المجتمع» ويذهب إلى أن الأشكال الأساسية 
للقوة هي القوة الدينية والقوة الاقتصادية والقوة العلمية والقوة العسكريةء تستحيل جميعا 
في النهاية إلى قوة اجتماعية سياسية فعالةء فالمعني العام للقوة هو سياسي وعلى هذا 
(فالقوة الفعالة ) (المؤثرة ) هي محصلة الأشكال المختلفة للقوة التي يمكن أن تسمي 
بالمفهوم المتداول (القوة السياسية إذا كانت هذه الكلمة تعني إدارة شئون المجتمع - 
بأفر اده وجماعاته وروابطه - في شتي مناصبها سواء كان ذلك في نطاق إقليمي أو 
ا )37( 

نظرية الصراع yإ0م!T Conflict‏ )8 

نظرية من نظريات المجتمع تنظر إلى الظواهر الاجتماعية في الماضي والحاضر 
والمستقبل على أنها نتيجة الصراع كما تنظر إلى العملية الاجتماعية أساسافي ضوء 
الميل العدواني للإنسانء لا أساس تعاون الجماعات وينصب التأكيد على الصراع 
كظاهرة محورية»ء أو كحقيقةء أو على الأقل كشيء لا غني عنه في الحياة الاجتماعية» 
أكثر من كونه إنحرافا هداما أو غير مقبول وهناك نظريات عديدة في الصراع ذكرت 
على مر التاریخ» منها نظريات هير اقليطس» ویولیبياس وتوماس هوبز وديفيد هيوم 
وجور ج هيجل وكارل ماركس والدارونيين الاجتماعيين وغيرهم وقد نظر رالف داهر 
بندورف إلى نمط الصراع باعتباره متوازنا مع تاكيد علم الاجتماع الحديث على نمط 
التوازن أو النمط البونوبي الذي يؤكد الثبات والانسجام والاتفاق في تحليل المجتمعات. 
تبين نظرية الصراع في علم الاجتماع» أن الأفراد ومجموعاتها عادة ماتدخل خلية 
الصراعات بغرض توسيع دوائر مصالحها والتي تساهم بطريقة حتمية في التغيير 
الاجتماعي مثل تنمية التغييرات في السياسات والثوراتث» ويمكن تطبيق هذه النظرية 
لكشف الصراع بين الطبقات الاجتماعية المختلفة كصراع الطبقة البروليتارية ضد الطبقة 
البرجوازيةء كما يمكن أيضا تطبيقها على مستوي الاي دلوجيات:الرأسمالية مقاببل 
الاشتراكية كما تسعي هذه النظرية أيضا إلى تفنيد وإضحاض المدرسة الوظيفية التي 
تصور وتعتبر المجتمعات والمنظمات ماهي إلا نتاج لجهود الأفراد مع بعمضهم البعض 
مثلما تفعل أعضاء الجسم تماما. 

هنالك فرضيات أسياسية وجوهرية تفيد ( أن المجتمعات دائما ماتكون في صراعات 
مستمرة وهذا يوضح سر التغيير الاجتماعي ) أو النظريات الحديثة القائل ( إن العادات 
والصراعات دائما ما تتداخل مع بعضها البعض ) النموذج الحديث لمفهوم الصراع يعين 
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المدرسة الوظيفية لتكون نظرية مقبولة - طالما أنها تؤمن بأن المؤسسات الاجتماعية ذات 
الدور السالب يمكن أن تساهم بطريقة أو أخرى في إبقاء كيانات المجتمعات نفسها. 

يمكن تلخيص جوهر نظرية الصراع فيما يعرف بالبيئة الهرمية التقليدية التي تمكن النخب 

من إملاء وتنزيل كلمتها للجمهور وكل المؤسسات الرئيسةء والقوانئين والأعراف في 

مجتمع ما تصمم بصورة تمكن وتعين تلك المجموعات القوية تقليديا أو يلاحظ أنها في 

طريقها لامتلاك القوة في المجتمع المعني كما تشمل هذا المفهوم بشكل أوسع القواعد ‏ 
السلوكية والأدبية للمجتمع المبني وكل شيء يفترض التحكم على النخب يعتبر عملا 
منحرفاء هذه النظرية ممكن تطبيقها على مستويين: مستوي أوسع مثل حكومة الولايات 
المتحدة الأمريكية والحكومة السوفيتية أو على المستوي الأضيق مثل المنظمات الكنسية أو 

الأثرية المدرسية. 

يمكن أن نلخص إلى أن نظرية الصراع تبحث دوما إلى إيجاد وترتيب الوسائل الفعالة 

التي تمكن الأقوياء أن يظلوا أقوياء وإذا تمعنا في نظرية الصراع جيدا نجد أن التنافس 

الطبقي الاجتماعي فيها يمثل رأس الرمح في المعادلة. 

هناك أربع فرضيات رئيسة لنظرية الصراع الحديثة موضحة أدناه : 

1- التنافس: وهو تنافس على الموارد النادرة متمثلة في ( المالء الوقت» الشراكة 
الجنسية الخ) کل ھذہ التنافسات تتمرکز حول العلاقات الاجتماعية كما ان التنافس ولیں 
التوافق هو السمة التي تميز هذه العلاقات الإنسانية. 

2- عدم التكافؤ البنيوي: وتتمثل في ( عدم التكافؤ في موازين القوي والثورات إذ إن 
الأفراد والمجموعات التي تستفيد من خاصية معينةء تناصل وتكافح بقصاري جهدها 
للمحافظة على تلك المكتسبات. 

3 الثورات :التغييرات عادة ماتحدث عندما تتصارع طبقتان اجتماعيتان مختلفتان› 
مع بعضهما البعض وذلك من أجل تحقيق المنفعة للجموعة المتصارعة وهذا يحدث عبر 
التنافس أكثرمما يكون عبر الموافقة والتنافس وغالبا مايقترن بالفجائية والثورية أكثر من 
اقترانه بالتطور الطبيعي. 

4- الحروب: مثلما تعمل الحروب على إنهاء مجموعات بأكملهاء فإنها يمكن أن 
تكون عاملا موفدا للمجموعات. 

نظرية الصراع تمت توسعتها في المملكة المتحدة بواسطة العلماء ماكس قلوك مان ax‏ 

uckmanاC‏ وجون ركس ×۸ ۸ط[ أما في الولايات المتحدة الأمريكية فتمت توسعتها 

عن طریق لوس أي ۸ is.‏ س1 کوسه ٥٥56۲‏ وراندال کونز sہ1ا1ه٣‏ 211ل"ه۸ وفي 
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المانيا بواسطة رالف دارندورف 0۲۴ ل ,٥۸ط(‏ 1ج۸ حيث ان كلا من هؤلاء العلماء قد 
تأثر بطريقة أو باخري وبالعلماء الكبار أمثال كارل ماركس ٣2۲1 M3۲×‏ لودوق 
قو مبلو فکز czہہامpصuاG‏ عہ1رud]‏ قلفردو باریتو ۲٣۵٣٤٤٥‏ ٥d٥۲٤ا1‏ ۷ جور ج سامیل 
1عSimm‏ طorعG‏ وعلماء آخرين مؤسسين لعلم الاجتماع الأوروبي. 

نظرية الصراع الاجتماعي :° 

تنبني نظرية الصراع الاجتماعي على النظرية الاجتماعية الماركسية التي تبرهن أن 
الأفراد والمجموعات ( الطبقات الاجتماعية ) في أي مجتمع تمتلك نسبا مختلفة ومتباينة 
من الموارد المادية وغير المادية( الأثرياء مقابل الفقراء ) كما تدعي النظرية أيضاً أن 
المجموعات الأكثر قوة هي التي بإمكانها استخدام قوتها ونفوذها من أجل استغلال 
المجموعات الأقل قوة ونفوذا. 

إنن كلا النظريتين المذكورتين تستخدمان منهجين متوافقين في اتخاذ القوة والاقتصاد 
الوحشيتين كوسيلتين للاستغلال وفي المقابل فإن نظريات الصراع الاجتماعي القديمة 
تدعي أن المال هو الآلية الخالقة (المنتجة ) للفوارق الاجتماعية كما تبين تلك النظريات 
أيضاً ان المجتمعات في حد ذاتها إنما هي نتاج صراعات مستمرة بين المجموعات 
المختلفة هنالك أيضا النظريات الانحرافية الأخرى مثل(النظرية الوظيفية» النظرية 
التحكمية ونظرية الجهد البنيوي كل هذه النظريات تشير إلى أنماط التفاعلات الاجتماعية 
المتعددة السالبة والناتجة من العلاقات الاجتماعية فكل الأمثة التي يستخدمها أصحاب 
نظريات الصراع تشير ويستدل بها على أن العلاقات الاجتماعية إنما تبني فقط على القوة 
والاستغلال. 

والكلام هنا ل اع لو۴ حيث يقول ( يعتقد ماركس x×اة٥‏ أن التطور الاجتماعي 
إنما هو نتاج الصراعات الطبقية فالماركسية تعتقد أن التاريخ البشري كله يدور حول هذه 
الصراعات» استغلال الغني القوي للفقير الضعيف. ومن هنا فإن نظرية الصراع 
الاجتماعي تؤمن بأن المجموعات في أي مجتمع رأسمالي تتجه في تعاملاتها البينية 
بطريقة مدمرة للطبقات الفقيرة وتعطل المصلحة العامة وروح التعاون بين الناس. 
الماركسية تؤمن بأن هذه المشكلة يمكن حلها عن طريق العنف والثورات المسلحة 
والتغيير الجذري لثقافةء قيم وعادات المجتمع المعني. 

هذه النظرية مرتبطة بالنموذج الإثيوبي - حالة هذه الدراسة - حيث جاعت ثورة 1974 
بقيادة للنظام السياسي تتبني المباديء الاشتراكية الماركسية اللينينية غير أن المحركات 


السياسية لعملية التغيير ( الثورة ) التي اعتمدتها حكومة منجستو العسكرية لم تحقق 
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مباديء الحرية والعدالة والمساواة للقوميات الإثيوبيةء بل إن عملية التغيير ( الثورة ) 
أنتجت وخلقت حكومة شمولية دكتاتورية طاغية أدت الى اجهاض التجربة الماركسية 
وإدخال إثيوبيا في نفق الصراعات والنزاعات القومية وتعقيد مشكلة التعايش والاندماج 
الوطني الإثيوبي كانت أحد نتائجه انفصال إريتريا e‏ الدولة تعاني من تمرد وثورة 
الحركات القومية الاحتجاجية والانفصالية» وهي حالة أشبه بالنموذج الصيني في الثشورة 
التي قادها ماو . 
النظرية العنصرية,روءزءوR: )١(‏ 
المذهب الذي يؤكد آن هناك صلة بين السمات العنصرية والثقافيةء وتفوق بعض السلالات 
على الأخرى» وتشمل النظرية العنصرية تحليليا بعض الجماعات غير البيولوجية مثل الفرق 
الدينية والجماعات اللغوية والجماعات الثقافية وتعتبر كتابات دي جوبينو هي الأساس الذي 
تنهض عليه النظريات العنصرية المختلفة وتؤكد لنظرية العنصرية إن اللامساواة بين الأمم 
والشعوب ترجع إلى تفوق بعض السلالات على الأخرى نتيجة لصفات بيولوجية وراثية 
وعوامل اجتماعية بيئيةء وقد لعبت هذه النظرية دورا كبيرا في المجال السياسي. 
وعليه فهي تبدو مرتبطة - بإثيوبيا - حالة الدراسة - حيث إن أوضاع اللامساواة بين 
الأمم والشعوب والقوميات الإثيوبية ترجع إلى إدعاء بعض العرقيات ( السلالات ) وهي 
الأمهرة والتجراي الصفوية والنقاء والتفوق العرقي على بقية المكونات العرقية الأمر الذي 
جعلها تمارس السيطرة الدينية والسياسية فكانت نتيجته (الصراع) الذي أزم عملية التعايش 
الوطني الإثيوبي. . 
نظرية النزاع الاجتماعي المتأصل : 
قدم إدوارد آزار ٣ه‏ ۲4وس۴ نظريته حول ( النزاع الاجتماعي المتأصل) 
Protracted socia1 conflect‏ » وقد هدف من خلالها تقديم تفسيرات للنزاعات 
والحروب الأهلية التي أصبحت منتشرة في كل أنحاء العالم» وبخاصة إفريقيا والتي 
منها نموذج دراستنا ( إثيوبيا) وقد أسهم معه في وضعها جون بيرتون 
(00اBur‏ («طه[ ) وذلك من خلال تقصي العلاقة بين الجذور الاجتماعية للنزاع وفشل 
الحكم (الدولة) في إدارته (. 
ذهب آذار في مقتربه النظري إلى أن مصطلح ( النزاع الاجتماعي المتأصل) يؤكد دائما 
على أن مصادر هذه النزاعات تكمن بصفة مستمرة داخل الدولة نفسها أكثر مما تكمن في 
ما بين الدول بعضها البعض (. 
وقد دعَُم أزار كلامه هذا بأن وضع أربع مجموعاث من المتغيرات عرفت بأنها شروط 
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تتحكم في عملية التحول إلى مستويات عليا من التصعيد لعملية النزاع في داخل 
مجتمعات( قو میات-قبائل-عشائر -آمم- مجموعات. . الخ ) الموجودة في كل دولة وهي : 
أولا: مكون الجماعة C٥۸٤4‏ اومسصسصه٥‏ : ذلك أن أهم وحدة لتحليل النزاع 
الاجتماعي المتأصل هي ' هوية الجماعة " سواء كانت عنصرية أو دينية أو عرقية أو 
تقافية أو آخرى› وعلى عكس مستويات التحليل المعروفة هو الإطار المفضل لدي كينيت 
والت» والذي يعتبر في شكله اتقليدي نظاماً مميزا لمستويات الفرد والدولةء فإن تحليل 
النزاع الاجتماعي المتأصل يركز في المقام الأول على هوية الجماعات كيفما تم 
وصفهاء مع ملاحظة أن العلاقة بين هوية الجماعات والدولة هي التي تكمن في صلب 
المشكلة» وهي ما أسماه آزار بحالة الوجوم بين الدولة والمجتمع ككل 
Disarticulation‏ کما ان مصالح الفرد وحاجاته تتم أو يستجاب لها بواسطة عضويته 
في الجماعات الإجتماعية. 
والأهم في ذلك هو حاجات المجتمع Need‏ اSoieta‏ للفرد» وهي الأمن والهوية 
والاعتراف. . الخ» ويربط آذار بين عدم الاتصال بين الدولة والمجتمع في كثير من أنحاء 
العالم» يربطها بالعهد الاستعماري» والذي فرض بطريقة اصطناعية الأفكار الأوروبية 
حول الدولة التي تضم أقاليم متعددة كمفهوم الدولة الإقليمية Territorial! Statehood‏ 
على جمهور من المجتمعات التي يعيش كل منها في جماعة منفصلة عن الأخرىء وذلك 
عملا بمبداً فرق تuد Divide and Rule‏ . 
وكنتيجة لذلك أصبحت آلة الدولة في المجتمعات المتعددة الجماعات فيما بعد الحقبة 
الإستعمارية تسيطر عليها جماعة واحدة أو اتحاد من قلة من الجماعات التي لا تستجيب 
لحاجات الجماعات الأخرى في المجتمع» مما يؤدي إلى شد النسيج الاجتماعيء وبالتالي 
ظهور التجزئة والنزاع الاجتماعي المتأصل. 
ثانيا: الحرمان: إن آزار قام بتعريف الحرمان من الحاجات الإنسانية باعتبار أنه المصدر 
الرئيسي للنزاع الاجتماعي المتأصل» فالغبن الناتج عن الحرمان من الحاجة يعبر عنه 
عادة في شكل جماعة» وفشل الدولة في إزالة هذا الغبن يزرع البذرة الأولى للنزاع 
الاجتماعي المتأصل» وعلى عكس المصالح ]ntereَsts‏ فإن الحاجات (sلءNe‏ ) غير 
قابلة للتفاوض. 
وعليه فعند حدوث النزاع فإنه غالباً ما يكون حاداً وشريراً. وبدعوته لتبني مفهوم" للامن' 
أوسع مما هو عليه في الدوائر الأكاديمية في ذلك الوقت» فإن آزار يربط هذا المفهوم بفهم 
أوسع لمسألتي ' التنمية " و" المشاركة السياسية» فهو يقول: " لكي نقلل من النزاع 
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المعلن يجب التقليل من مستويات التخلف» فالجماعات التي تسعي لإرضاء هويتها 
وحاجاتها الأمنية من خلال عملية النزاع هي في الواقع تسعي لتغيير هياكل المجتمے» 
وفض النزاع يمكن أن يحدث فعلاء ويدوم إذا حدث تحسن مرض في مستوي التخلف 
في ن واحدء فدراسة النزاع الاجتماعي المتأصل تقودنا إلى خلاصة هي أن السلام يعني 
التنمية في أوسع معانيها مما يحمله هذا التعبير " 
ثالثا: الحكم ودور الدولة: إن آذار أشار إلى مسألتي الحكم ودور الدولة باعتبارهما 
العاملين الحرجين في ضوء إرضاء أو كبت حاجات الأفراد وهوية الجماعات. 
أن معظم الدول التي عانت من النزاعات الاجتماعية المتأصلة تشترك حكوماتها في 
خصائص معينة من بينها العجزء وعدم الكفاءة والانقسام والهشاشةء والتسلطء وهي تفشل 
في الاستجابة للحاجات الإنسانيةء والأساسيةء وهنا أكد آذار على ثلاث نقاط أساسية هي : 
1- احتكار السلطة بواسطة الأفراد والجماعات المهيمنةء واقتصار الولوج للسلطة على 
جماعات معينة ومخصوصة. 
2 مة الشر عي Crisis of legitimacy‏ بحيث يبدو نمط النظام ومستوي الشرعية 
Leve1 of Legitimacy‏ واحدا من المتغیر ات المهمة التي تربط بين الحاجات من ناحية 
والنزاع الاجتماعي المتأصل من ناحية أخرىء» ويعتبر أن أزمة الشرعية هذه دائما تحدت 
نتيجة السبب السابق وهو احتكار السلطة عند جماعة معينة. 
3= فان آذار يبدي ملاحظته بأن النزاع الاجتماعي المتأصل يحدث ويتمركز في الدول 
النامية 
رابعا وأخيرا الصلات والروابط الدولية: هناك ما أطلق عليه آذار بدور الصلات الدولية 
International Linkages‏ التي تعتمد على علاقات سياسية واقتصادية داخل النظام 
الاقتصادي الدوليء وداخل شبكة الحلقات السياسية العسكريةء وأنماط الزبائنية الدولية 
والإقليميةء والمصالح عبر حدود الدولةء فالدول الحديثةء وعلى وجه الخصوص الدول 
الهشةء» هي ذات خاصية مسامية بالنسبة للقوات الدولية العاملة في إطار متسع في 
المجتمع الدوليء ذلك أن شكل المؤسسات الوطنية الاجتماعية والسياسيةء وأثرها على دور 
الدولةء يتأثر بدرجة كبيرة بأنماط الحلقات المو جودة في النظام الدولي .ر 
ويري آزار أن تفعيل المتغيرات الأربعة السابقة وجعلها ناشطة في اندلاع النزاع أو 
الحرب فإنه يعتمد على ما أسماه بالأفعال المصاحبة المؤثرة في حركية ( إيناميكية ) 
النزاع» والتي يحللها آذار في ثلاث مجموعات مصيرية هي : 
) 1- أفعال الجماعات واümر‏ lتيجlتl Communal Actions and Strategies‏ 
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State Actions and Strategies lqتlجıتl أفعال الدولة واستر‎ -2 
Built in Mechanism of Conflict Jخlدl‎ ja آليات النزاع التي تحر كه‎ - 

ربما وضعت نظرية آزار عن ( النزاع الاجتماعي المتأصل ) بعمض الأسس 
والمفاهيم التي تفسر وتحلل عملية النزاعات والحروب الأهلية والتي تؤدي إلى عملية 
إضعاف أو انعدام التعايش والاندماج القومي / الوطني في أي دولة من الدول كمافي 
حالة دراستنا - إثيوبيا - خاصة وأنه قد ذهب في نظريته إلى تأكيد علو تأثير العوامل 
الداخلية للدولة والتي حصرها في الهويات المحشودة والأيديولوجيات الإقصائية والحكم 
المتسلط والهش» والسيادة المتنازع عليها. 

النظرية الواقعية للتنازع بين المجموعات )8٣1(‏ ( : 

أشارت بعض الدراسات إلى أن هذه النظرية تعتبر واحدة من النظريات المنتجة في 
منتصف القرن العشرين وتري هذه النظرية حسب زعم الدراسة أن المصلحة هي السبب 
الجوهري للصراع بين الناس. وذلك لأن ندرة المصادر وعدم التناسق والانسجام بين 
الأطراف نحو تحقيق تحقيق الأهداف المصلحية تفضيان التصادم والصراع» ومن هنا تقرر هذه 
النظرية أن ا العرقي أو الجهوي ماهو إلا رد فعل للصراع حول المصالح» أكثر 

من كونه تعبيرا عن عملية نفسية دينامية في إطار الفرد. 

نظرية الهوية ا 4 

أشار بعض الباحثين إلى أن هذه النظرية جاعت لاستدراك النقص الذي لحق بالنظرية 
الواقعيةء وعليه فإن نظرية آلهوية الاجتماعية تذهب في تفسير مشكلة الصراع بأن 
الناس يكابدون من أجل الحفاظ على سمعة إيجابية لشخصياتهم» وبالتالي فإن تحديد الهوية 
الاجتماعية واتخاذ عضوية في جماعة والمساهمة فيهاء كلها عوامل قائمة على عنصر 
المقارنة بين المجموعات بعلاقة الأفضليةء ولذلك عندما تؤدي المقارنة الاجتماعية إلى 
هوية اجتماعية سلبية سيحصل عدم رضا بتلك الهوية. فإن كانت حالة المجموعة غير 

مستقرة لاتقوم على قواعد عادلة فإن أعضاءها يلجأون إلى الأفعال التي من شأنها تحسين 

الاجتماعية. وهذه المحاولة التحسينية للهوية هي التي تؤدي إلى التعصب العرقي 
أو الجهوي» وما يرتبط به من المواقف مثل الانطباع العرقي تجاه الآخر. ولذلك فإن 
نظرية (811) على خلاف نظرية )۸٤٨1(‏ » تري أن الصراعات الواقعية حول المصالح 
لا تؤدي حتما وفي كل الأحوال إلى زرع بذور الصراع بين المجموعات والتمييز بينها. 
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النموذج التكاملي لفهم ظاهرة التصارع (5 : 
لعلنا نجد اللبنات الأولى للمنهج التكاملي لفهم أبعاد SS‏ 
ب(النموذج الانتخابي - التكاملي )» تعود أصل الفكرة في هذا النموذج الو 
Dubin‏ اط R‏ الذي تبني المنهجين القياسي والاستنباطي ا ير نماذج تطبيقية 
أكثر تلبية لدواعي الواقع في الصراع» ومن أهم مميزات هذا المنهج» كما يري فيشر» أنه 
نمودج تفاعلي يبني مراحل تحليله على الحاجة من أجل فهم أفضل لتعقيدات الصراع. 
وهو لذلك يجمع بين الذاتي والموضوعي وبين الاستنباطي والقياسي في المنهج» وبين 
الأفراد والمجموعات في النطاق. 
فيما يتعلق بالمنهج التكاملي فإن الباحثين يميزون بين المجموعات المتكافئة وغير المتكافئة 
في كيفية نشأة الصراعء فالنزاع بين المجموعات غير المتكافئةء كما يري تايلور ورفاقهء 
کک الاولي العلاقة بين المجموعات المختلفة القائة 
على ا سس الفطرة والسليقة كالإثنيةء أو الوصفية كالدينء صفات لا تكون محلا للتساؤل 
والاستغراب بين أعضاء المجموعات» وفي المرحلة الثانية تصبح العضوية في الجماعة 
كسبا شخصيا أكثر من كونه وصفا للجماعةء وهذا يقود إلى المرحلة الثالثة التي فيها تعبئة 
وتحريك اجتماعي. والمقصود بذلك هو محاولة أعضاء بعض المجموعات التي تعاني من 
الظلم أو التمييز الاجتياز إلى المجموعات الاكثر حظاء وهي عملية قد يفلح فيها بعضهم 
ولکن سیفشل آخرون»› وبالتالي يقود شعورهم بالظلم والمعاملة الجائزة إلى رفع درجة 
الإحساس بالذات لديهم» وذلك في المرحلة الرابعةء وهذا الشعور يقودهم إلى المرحلة 
الاخيرة وهي مرحلة العلاقات التنافسية بين المجموعات التي يتصرف فيها أعضاء 
المجموعات الأقل حظا بصورة جماعية طلبا للتحسين من وضعيتهم» وهذا سيؤدي إلى 
العمل بحسابات الربح والخسار ة في العلاقة بين المجموعات» الأمر الذي سيفضي إلى 
صراع مفتوح بینها. 
من خلال هذا النموذج ذي المراحل الخمس استطاع تايلور ورفاقه تفسير نشأة الصراع 
بين المجموعات غير المتكافئة في المجتمع» ومن هذا الوجه يمکن تفادي لطاع رة 
TT‏ تلك المراحل قبل تفجره واستفحاله. 
أما فكرة دوبن» التي 2 إلى عرض صراع المجموعات بصورة عامةء فقوم على 
سبعة أصول نظرية تشير إلى 8 التي يتبعها الباحثون في سبيل تشييد نموذج 
تکاملي» فتبدا العملية بتحد الوحدات أو المتغيرات الرئيسية للمصلحة من أجل صياغة 
قوانين للتفاعل الاجتماعي التي تشير إلى كيفية ارتباط هذه المتغيرات مع بعضها البعض» 
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وذلك من أجل وضع تعريفات للحدود التي تبين شرعية التفاعل الاجتماعي بين 
المجموعات. 
يضع فيشر ِ هذه المتغيرات» ضمن ثلاثة مستويات فردي» E‏ في أربعة 
أنواع: أولا : المتغيرات القبليةء وهي المميزات التي تحدد العلاقة بين الأفراد أو الجماعة 
أو الجماعات مسبقا قبل التعبير عن مشاعر الصراع؛ ثانيأء التكيفات› ويقصد بها النوايا 
والمفاهيم والمواقف التي تعبر عن تطور الصراع في مراحله الأرلى» ثالفاء العمليات» 
ويعلي بذلك الأساليب والسلوك والتفاعلات اني تغذي مثيرات الصراع وتعبر عنهافي 
فن ال رقت سو اء گان على دون الاقر اد او لخماغات راع النتائج» وهي عبارة عن 
حصيلة الصراع وآثاره الإيجابية بالنسبة للأطراف» ومن أهمها على مستوي الأفراد إثبات 
الاعتبار للذات» وعلى مستوي الجماعة يحصل الترضية لرغباتهم» ومن أهم نتائج 
اع على مستوي الجماعات تقوية الرابط الداخلي للجماعة الواحدة. 
إن أهم أسباب الصراع بين المجموعات البشرية»ء وفقا للنموذج التكاملي أربعمة هي 
ا النظرية التكاملية مع النظرية الواقعية 
لصراع المجموعات ۸٣1‏ والنظريات المتفرعة عنهاء ففي المجموعات المتكافئة يقود 
التكالب على المصالح بالاشتراك مع عداوات تاريخية واختلافات ثقافية إلى الصراع فيما 
بينهاء أما الفئات غير المتكافئة فإن الصراع على المصالح وفق شروط محددة سوف 
يؤدي إلى الشعور بالظلم في جانب الأطراف الأقل حظا في المجتمع» كالاقلياتء وذلك 
وفقا لنظرية الحرمان النسبي. 
وملخص القول في هذا الامرء إن تبني منهج متعدد الأبعاد ممثلا في النموذج التكامليء 
سيسهم في فهم الجوانب المخثلفة لأسباب الصراع ودواعي إثارته ووسائل حله»ء وهذا 
النموذج التكاملي يزود نظرية الحاجات بإطار من العمليات التي توفر لها تفصيلا شاملا 
لعوامل الإثارة وأسباب التنازع في صراع المجموعات. 
إقترابات المدافعة والنزاع في الإسلاء (°“' 
في إطار تنظيم الوجود الإجتماعي للإنسان وتحديد معالم لمجتمع الاستخلاف» بين القرآن 
الكريم بعبارات واضحة وبشكل دقيق صور التفاعل الإجتماعي في المجتمع البشري 
المحلي والدولي وفي سائر أوضاعه وفي جميع مستوياته» فالقرآن ي ستخدم مصطلاح 
(التناز ع) للتعبير عن التفاعل الاجتماعي بين البشر في صورة صراع مادي» وهو الأمر 
الذي لا يجوز حدوثه» على کل حال» بین من تربطهم عروة الإيمان و وشانج الوط 
نظرا لعواقبه الوخيمة»ء قال تعالي (إوأطيعوا اللو ةو غا فت شلوا ذهب 
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ریحکم واصبروا إن الله مَعَ الصابر ين )الأئفال46, فالتنازع» وفق المنطوق القرآني ليس 
قرين الضعف والفشل»ء فحسب» وإنما يؤدي إلى ذهاب الهوية وضياع الكيان الذاتي 
للجماعةء أمة كانت أو دولة. أما المجادلة بالحسني والتباين الفكري بصورة عامة فمسموح 
به» وفق ضوابط محددةء بين المسلمين أنفسهم» ومع غيرهم طلباً للحق وتبياناً للصواب 
من الرأي والتصور. وفي ذلك يستخدم القرآن مصطلحات آخري مث: الجدل والحوار 
والحجة والبرهان. . الخ. 
وللتعبير عن سائر هذه الأحوالء المادية والمعنويةء في سياق واحد يستخدم القرآن 
مضا اهر جافغا کل ضور التفاعل الاجتماعي»ء وهو لفظ (التدافع) الذي يعبر عن 
المشيئة الإلهية وسنته العامة في المجتمع والتي بها د تتحرك عجلة التاريخ وتتحقق حركة 
الأمم الحضارية نهوضا أو انحطاطاء وهي ما يشير ٳليها قوله تعالي: (ولّولا دفع الله 
الناس بَعْضتَهم ببَغض لفستدت الأرزض و كن الله ذو فضل علي الْعَالّمين )البقر 251 
يستنبط من الآية معنيين مهمين تتعلقان بالحركة الحضارية للأمم: الأول يفيد أن التدافع 
بين البشر أمر ضروري لقيام الحضارة» والثاني يقضي بأن الله سبحانه وتعالي لن يتدخل 
مباشرة لتحريك عجلة للتاريي إلا في إطار المعجزات الكبري» كالإهلاك الحضاري الذي 
وقع لبعض الأمم في السابق عندما عم الفساد في المجتمع. ولأن الله لن يتدخل لتحري اى 
عجلة التاريخء وإنما يدفع الناس بعضهم ببعض» يجب على المسلمين أن لا يتوقعوا تبدل 
حالهم إلى أحسن حال بحجة التدين بالإسلام من غير اتباع لسنن التاريخ بالعمل والاجتهاد. 
ولأن غاية التدافع بين بين البشر بصورة عامة في نظر القرآن هي صلاح الأرض - ليس 
بإظهار الحق ودحض الباطل فحسب وإنما e‏ 
وخبراتها - فإن أفضل وسيلة ER es‏ عنه قوله تعالي ولا تستو 
الحَسنَة ولا اة e‏ اخسن قإذا الذي بيتك وة عدا الةو ' 
حميم)فصلت 34 وهذا يبين أن إظهار الحق يتحقق في الأساس بالوسائل السلمية» كما أن 
الصراع المادي والتنازع بالحرب والاقتتال في المجتمع البشري لا تكون وسيلة لإظهار 
الحق أو لنيل الحقوق بصورة عامة إلا استثناء في حالتين: الأولى: عندما لايكون الدفع 
بالحسني عن طريق بيان الحجة بالفكر والمنطق العقلي محققا لغايته وهي صلاح الأرض. 
والحالة الثانية: لرد العدوان الذي يعبر عنه قوله تعالي: إوقاتلوا في سبيل الله الُذين 
يقاتلونكمْ ولا تعتذوا إن e‏ )البقرة190 والعدوان له صوره المختلفة 
وكلها تجاوز للدفع بالتي هي أحسن» لغايات متعددة ولأغراض مختلفة. 
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فإذا نظرنا إلى أشكال الصراع بصورة عامة» سواء في نطاق النزاعات الداخلية في نظام 
الدولة القطرية - في العالم الإسلامي وغيره - أو في نطاق النزاعات الإقليمية والدوليةء 
نجد أن أصول هذه الصراعات ترجع بالاساس إلى عنصر واحد جوهري وهو غياب 
الدفع بالحسنيء لأن التدافع في حد ذاته أمر ملازم للمجتمع البشري. 

الأطر النظرية والمنهجية لدراسة قضايا الأقليات ومشكلة التعايش القومي: 

يظهر واضحاً من الدلالات الأولية لمصطلحي ( أقلية )( وتعايش ) أنهما يرتبطان بعدد 
من العلوم خاصة الاجتماع والسياسة ومتفرعاتهماء ولذلك تتداخل الإتجاهات والاقترابات 
النظرية والمنهجية عند أي محاولة لدراسة وبحث القضايا والمشكلات المتعلقة بالأقليات 
والتعايش القومي» ويتدرج هذا التداخل من خلال ثلاث حلقات: حلقة أولي توضح 
وتظهر التداخل النظري والمنهجي لقضيتي (الأقليات ) و(التعايش) في إطار علم 
الاجتماع حيث يتم النظر إليها نظريا ومنهجيا في متفرعاته» خاصة علم الآنثروبولوجيا 
والاثنولوجيا والإكولوجيا والإثنوقرافيا وحلقة ثانية في إطار علم السياسية حيث ينظر إلى 
علاقتيهما أي (الأقليات) و( التعايش) في متفرعاته الثقافة السياسية والتنشئة السياسية 
والفكر السياسي وفي حلقة ثالثة ينظر إليها من خلال مايربط بين علمي الإجتماع 
والسياسة في نقط التقاء هي: علم الاجتماع السياسي» ولعل هذا الوضع المتداخل يعكس 
مدي التعقيد والتشابك الذي يلازم وصف وتحليل وعرض قضايا (الاقليات) و( التعايش) 
إلى جملة من الاختلافات نظريا ومنهجيا وتطبيقيا والذي قاد ابتداء إلى الاختلاف حول 
تحديد التعريفات والمفاهيم الاصطلاحية لهاتين القضيتين حيث يري فريق من الباحثين أن 
(الأقلية ) تخدد وفقاً للمعيار العددي»وفريق آخر يقول وفقا لمعيار الأهميةء وفريق ثالث 
يجمع مابين العدد والأهمية بل والمسألة ذهبت إلى أكثر من ذلك» بينما ( التعايش ) جرى 
وصفه وتناوله تحت قائمة من المصطلحات المترادفة أو المتشابهة معه مثل ( الاتدماج ) 
و(الوحدة الوطنية) و(التكامل) ( العيش المشترك ) أما على المستوي الدراسات التطبيقية 
فقد وصل الخلاف إلى حد التباين بأن ( الاقليات هي كيانات اجتماعية سياسية اوجدت 
مشكلات شكلت خطراً يتطلب (التفتيت) و( التجزئة ) والتقسيم وفقا لخصوصات كل أقلية 
وذلك حسب الأطر والاتجاهات النظرية والمنهجية الأمريكية ٠)‏ وهو مايتعارض 
مع الاتجاهات النظرية والتطبيقية الإسلامية التي تؤمن بنظرية (الوحدة في التنوع ) أو 
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( التعايش في التنوع ) وهو مايعكسه الواقع التطبيقي في تعايش الأقليات الدينية والعرقية 
( يهودية» مسيحية وثنية ) في تجارب الدول الإسلامية التي قامت منذ دولة مكة والمدينة 
والدولة الأموية والعباسية الخ“ وبين هذين الاتجاهين هنالك العديد من المدارس 
والاتجاهات التي تحاول اما الانحياز لإحداهما أو محاولة التوفيق بينهما أو الخروج برأي 
مخالف وهو ماسوف نتناوله في هذه الدراسة. 

أولا: الإطار النظري والمنهجي لبحث قضية الأقليات: 

تعريف مفهوم الأقلية: 

جاعءت أغلب إن لم يكن كل الدراسات والبحوث التي اهتمت بتناول قضية الأقليات مختلفة 
حول مفهوم ( الأقلية ) وقد سلكت في ذلك معايير واقترابات متباينةء الأمر الذي يؤكد 
صعوبة وتعقيد النظر في المسألة (الأقلية) على الواقع النظري المنهجي والتطبيقي. 
وبحسب القراءة المسحية لبعض الأدبيات التي ناقشت مشكلة الأقليات» فإن اجتهاداتها في 
حصر وتصنيف تعريفات مصطلح الأقلية جاءت كالآتي : 

أولا: دراسات قامت بحصر تعريفات مفهوم الأقلية بط .يقة عامة دون الاعتبار لأي 
معايير أو مقاييس كالعدد أو الأهمية السياسية و غير ها( ٠‏ 


ثانیاً: دراسات قامت بحصر تعریقات مفهوم الأقلية وفقا لمعايير معينة وقد انقسمت في 


E 
أً- دراسات استندت علي حصر تعريفات مفهوم الأقلية وفقا لمعيارين هما العدد‎ 
.)50( والأهمية‎ 


ب- دراسات استندت على حصر تعريفات مفهوم الأقلية وفقاً لثلاثة معايير هي العدد 
والأهمية والمعيار الثالث هو التوفيق بين المعيارين السابقين(1' 

ج - دراسات استندت على حصر تعريفات مفهوم الأقلية وفقاً لأربعة معايير هي الع دد 
والأهمية والمشاعر وأخيرا معيار المصلحة المشتركة بين أفراد الأقلية (52. 

وأيا كان شكل وطبيعة الاختلافات المعيارية في تعريف مفهوم ( الأقلية ) إلا أن كل هذه 

المحاولات التصنيفية تظل متأثرة من حيث التصنيف بطبيعة مجال الدراسة والميول 

الايديولوجية للباحث أو المفكر» فهي عند الاجتماعي الماركسي ليست مثل الاجتماعي 
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الإسلامي» وبالطبع ليست كما هي في علم السياسة لباحث أو مفكر شيعي أو مسيحي أو 
ليبرالي إلى آخر القائمة من المجالات العلمية والانتماءات الأيديولوجية والمذهبية. 

والثابت والمتفق عليه أن مفهوم الأقلية يمكن تناوله وفق بعدين هما : 

البعد اللغوي لمفهوم الأقلية: 

وقد ظهر تجاهل أغلب البحوث والدراسات للتخريج اللغوي لمفهوم الأقلية على الرغم من 
أهميته المتمثلة في المساندة والتأكيد على أهمية الإعتبار العددي عند أصحاب الاتجاه أو 
المعيار الكمي للمفهوم الأقلي. 

فالأقلية لغة بفتح القاف وتشديد اللام المكسورة والياء المفتوحة من القلة( بكسر القاف ) 
O ESE‏ 

البعد الاصطلاحي لمفهوم الأقلية : 

وربما يبدو من المناسب والأكثر منطقية وموضوعية هو تناول مفهوم الأقلية في أبعاده 
الاصطلاحية وفق ثلاثة المعايير وهي العددي ويمكن أن نسميه الاتجاه الكمي (العددي) 
والثاني معيار الأهمية ويمكن أن نسميه النوعي والثالث المعيار الذي يجمع بين المعيارين 
السابقين وهنا يمكن أن نطلق عليه المعيار التوفيقي وذلك على النحو التالي : 

أ: مفهوم الأقلية وفقا للمعيار الكمي : 

عبر“ وأكد أصحاب هذا المعيار صراحة من خلال نصوص تعريفاتهم على الاعتبار الكمي 
للأقلية وسط جماعة الأغلبية وعلى سبيل المثال ولیس حصرا فقد عرفت الموسوعة 
السياسية e‏ أو إقليم أو دولة ماء تخالف الأغلبية في 
الانتماء العرقي أو اللغوي أو الديني» دون أن يعني ذلك بالضرورة موقفاً سياسيا 
E‏ 

أما القاموس السياسي فقد أشار إلى أن الأقلية في العرف الدولي هي مئات من رعايا دولة 
من الدول تنتمي من حيث الجنس أو اللغة أو الدين إلى غير ما تنتمي إليه أغلبية 
ا 

وعرفها معجم العلوم السياسية بأنها: جماعة من السكان من شعب معين» عددهم أقل من 
بقية السكان لهم تقافاتهم ولغتهم ودينهم» ويطالبون بالمحافظة على شخصيتهم وتقافتهم 
على انان طا معن ١‏ 

وعرفها مقلد 0 ذلك الجزء من سكان الدولة الذي ينتسب أفراده إلى أصل قومي 
يختلف عن الأصل القومي الذي ينحدر منه غالبية هؤ لاء السكان(7. 


59 


أما الموسوعة البريطانية فقد ذكرت أن الأقلية هي: جماعة يرتبط أفرادها فيما بينهم من 

خلال روابط معينة حال وحدة الأصل أو اللغة أو العقيدة الدينيةء كما يشعر هوؤلاء الأفراد 

بأنهم مختلفون بصدد هذه الروابط عن أغلبية سكان دولته. (58) 

ومن أنصار هذا المعيار سعدالدين إبراهيم أن الأقلية هي: أية مجموعة بشرية 

e‏ و أكثر من المتغيرات التالية: الدين أو اللغة 

أو الثقافة أو السلالةء وذلك على اعتبار أن أياً من هذه المقومات يضفي على هذه 

المجموعة البشرية قسمات اجتماعية اقتصادية حضارية تلون سلوكها ومواقفها السياسية 

في مسائل مجتمعية رئيسية(5) 

ب: مفهوم الأقلية وفقا للمعيار النوعي : 

وهو الذي يعتمد على معيار وعامل الأهمية والمركز بالنسبة للمجموعة الأقلية. ومن 

هذا الاتجاه جاعءت أشارة نيفين مسعد إلى أن الأقلية هي: جماعة تشترك في واحد 
و أكثر من المقومات الثقافية أوالطبيعيةء وفي عدد من المصالح التي تكرسها تنظيمات 
TT‏ أفرادها وعي بتمايزهم في مواجهة الآأخرين نتيجة 

التمييز السياسي والاجتماعي - الاقتصادي ضدهم مما يؤكد تضامنهم ويدعمه (0) 

وقد عرفت الموسوعة الدولية للعلوم الاجتماعية الأقلية بأنها: جماعة من الناس تختلف 

عن الآخرين في مجتمع ما من حيث العرق أو القومية أوالدين أو اللغةء وتري هذه 

الجماعة نفسها كجماعة متميزة» وعلاوة على ذلك فهذه الجماعة بعيدة عن السلطةء ومن 

ثم تكون عرضة لبعض الاستبعاد والتمييز والمعاملة المختلفة (6). 

ما موسوعة العلوم الاجتماعية فقد عرفقت الأقلية بأنها: جماعة عرقية لها هوية قومية 

متميزة وذاتية ثقافية واضحة تعيش داخل دولة تسيطر على مقاليد الأمور فيها جماعة 

قومية أخرىء» وتنظر هذه الأخيرة إلى الدولة باعتبارها تعبيراً خاصاً عن هويتها (2. 

ج: مفهوم الأقلية وفقا للمعيار التوفيقي : 

وهو معيار يسعي إلى الجمع بين العدد والأهمية وفي ذلك وردت التأكيد على أن الأقلية 

هي: مجموعة من مواطني الدولة تختلف عن أغلبية الرعايا من حيث الجنس أو الدين أو 

اللغة أو الثقافةء وغير مسيطرة أو مهيمنة وتشعر بالاضطهاد مستهدفة حمااية 

القانون الدولي لها () 

e e 

أفرادها ببعضهم عن طريق روابط عرقية أو دينية أو لغوية أو ثقافية تميزهم بجلاء عن 
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بقية السكان» ويتضامن أفراد هذه الجماعة فيما بينهم للحفاظ على هذه الخصائص 
وتنمیتها۶) 
وقد عرف وهبان المتفق مع أصحاب هذا المعيار الأقلية بأنها: الجماعة أو الجماعات 
العرقية ذات الكم البشري الأقل في مجتمعهاء والتي تتمايز عن غيرها من السكان من 
حیث السلالة أو السمات الفيزيقية أو اللغة أو الدين أو الثقافةء ويكون أفرادها مدركين 
لمقومات ذاتيتهم وتمایزهم» ساعين على الدوام إلى الحفاظ عليهاء وغالبا ما تككون هذه 
الجماعة أو الجماعات في وضع غير مسيطر في ذلك المجتمع» كما يعاني كثير منها - 
بدرجات متفاوتة - من التمييز والاضطهاد والاستعباد في شتي قطاعات المجتمع السياسية 
SL OTE‏ 
مواطن الإتفاق والإختلاف في الاقترابات 
المنهجيةوالنظرية لقضايا الأقليات والتعايش القومي : 
على الرغم من اتفاق الإقتر ابات المنهجية والنظرية في أن مشكلة التعايش ظلت مشكلة 

مرتبطة بالتعدد والتنوع والتباين في الخارطة العرقية (الإثنية) والدينية في كل دولة من 
الدول» والتي تجعل مجتمع الدولة مقسما إلى ثنائيتي الأغلبية / الأقلية» وأن الصعوبة 
والتعقيد تتمثل في مدي تشكيل تصور مقنع عن إمكانية قدرة النظم السياسية ( الدولة) في 
خلق تعايش وطني/ قومي لكل الخليط العرقي والديني المتكون من مجموع الأغلبيية 
والأقليات. إلا أن الواضح من خلال القراءات المسحية لمشكلة التعمايش في الدراسات 
الاجتماعية والسياسية خاصة فرعي علم الاجتماع السياسي وعلم الاجتماع الديني أنها 
جاعت باختلافات منهجية ونظرية أسهمت في تقديم تفاسير متباينة للمحركات (الديناميات) 
التي تؤثر في تحويل ( العرق) و( الدين ) من عوامل للتعايش الوطني/ القومي إلسى 
عوامل للصراع بين الأغلبية والأقليات الموجودة معها في مجموع وطني / قومي» وفي 
مستوي آخر صراع الأقليات مع بعضها البعض. 

وقد جاعت إختلافات الاتجاهات النظرية والمنهجية بصورة أكثر تخصيصا حول وضع 
وعمل المقاييس التقديرية ووضع الدرجات التقريبية لأثر إسهام المحركات (الديناميات ) 
المحلية والخارجية ( إقليمية ودولية ) على كل دولة - كحالة دراستنا أثيوبيا - في 
تنشيط (العرق)و(الدين ) والانتقال بالدولة من مرحلة الصراع الكامن وهي مرحلة التعبير 
عن الرضا بالتعايش بالرغم من وجود عوامل الصراع إلى مرحلة النزاع الظاهر والعنف 
المباشر من درجة الحرب وهي تعبر عن مرحلة الصراع والتفتيت القومي / الوطني( ‏ 
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وظهر من البحوث والدراسات التي تناولت مشكلة التعايش أن مسألة اختلاف الاتجاهات 

النظرية و المنهجية في تقصي هذه المشكلة تعود إلى عدد من المؤثرات : 

ولا : مؤثر أختلاف المدارس والمرجعيات الآيديولوجية في قراءة وتحليل مشكلة 

التعايش . 

ثانيأ: مؤثر اختلاف بنيات وبيئات التعايش بين كل قارة وأخري أو كل إقليم وآخر أو كل 

دولة وأخر ي» حيث تختلف البيئات والبنيات الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية 

والطبيعية والتضاريسية والخلفية التاريخيةء الأمر الذي يؤدي إلى اختلاف الأدوات 

والمناهج والنظريات حسب خصوصية كل منطقةء لدرجة يصعب معها التعميم المنهجي 

والنظري لقضية مثل قضية التعايش في كل مناطق العالم. 

ثالذا: مؤثر الانحياز القيمي والمعياري» ففي ظل هذا المؤثر ربما خضعت در اسة ممشكلة 

التعايش لعمليات تحيّز واضحة لخدمة أهداف خاصة وأغراض بعينهاء تخدم سياسة أو 

استر اتيجية دولة أو منظمة أو تحالف ٠)67‏ 

الأطر النظرية والمنهجية لدراسة مفهوم التعايش : 

يعتبر مصطلح ( التعايش ) من المفاهيم التي بدأت تأخذ حظها في التداول بصورة كبيرة 

في الأوساط الأكاديمية والإعلامية في العقود الأخيرة للقرن العشرين وبدايات الألفية 

الثالثةء ولايعرف على وجه الدقة والتحديد متي بدأ استخدام المصطلح في الدوائر 

الإسلامية أو الغربية ولكن الثابت أن مصدر المصطلح أو الكلمة موجود في المعاجم 

العربية والأجنبية وعليه يمكن تناول مفهوم التعايش في بعدين : 

أولا : البعد اللغوي لمفهوم التعايش : 

أشار عدد من المصادر اللغوية العربية إلى كلمة ( تعايش ) فقد جاء في المعجم الوسيط 

أن التعايش لغة: مصدر الفعل ( تعايش )» عاشوا على الألفة والمودة ومنه التعايش 

السلمي» وعايشه» عاش معه والعيش معناه الحياةء وما تكون به الحياة من المطعم 

والمشرب والمدخل0) 

ثانيا: البعد الإصطلاحي لمفهوم التعايش : 

وردت العديد من التعريفات التي تحاول تفسير وتوضيح مفهوم التعايش» وتبدو الملاحظة 

واضحة عند النظر لمتون هذه التعريفات فإنها تحوي اختلافات نظرية ومنهجية»ء فقد 

جاءت التباينات في النواحي التالية : 

1 الإشارة الواضحة لتداخل وتقارب وتقاطع مفهوم ( التعايش ) مع مفاهيم أخرى مثفل 
(التكافل) و( الاندماج)ء ( التكامل ) و( الاتحاد )» وهذا أدى إلى اختلاف تفسيرات 
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وتعريفات الباحثين. 

2- الاختلاف في تحديد الأبعاد الوظيفية التي يعبر عنها مصطلح التعايش» حيث جاعءت 
ترکیزات العديد من الاقترابات النظرية والمنهجية على الأبعاد الاجتماعية دون 
الثتافية والحضاريةء وبعضها على الدينية دون السياسية الخ وعليه اختلفت التعريفات 
بحسب الوظيفة التي تؤديها العلاقة المفضية والمحتقة للتعايش ولذلك يتغير مفهوم 
التعايش ويتبدل بحسب الغرض» والأمر الذي أدى إلى ظهور أكثر من معني للتعايش 
کأن يقال تعايش ديني» تعايش قومي› تعايش سياسي» تعايش اقتصادي. . الخ 

وتأسيسا على ذلك فقد ورد في قاموس علم الاجتماع عدة اقتر تر ابات نظرية ومنهجية حوث 

ا تحت مسمي كلمة (معايشة )وقد تصدره باحثو 

القاموس بتقديم مقترب يري أن مصطلح(معايشة ) استخدم في الأيكولوجية البشرية ليشير 

إلى علاقة تقوم على التعاون والتنافس معاء بين الذين يشاركون في تقسيم متكامل للعمل 
واحياناً يرتبط استخدام هذا المصطلح بمصطلح آخر هو التكافل ءزوه1طامر؟ الذي يمثشل 
أحد مفاهيم الايكولوجية أيضا ولهذا فان لن سميث طا1"؟..1 يري أن التكافل هو علاقة 
التعاون أو المساعدات المتبادلة التي تنشاً بين الجماعات في المجتمعات المحلية وهو هذا 
أفضل من مصطلح (المعايشة) °° 

وفي مقترب آخر ورد في القاموس أن بیرجل 1٤عE۴.8e‏ قد اعتبر مططاح 
المعايشة صالحاً لتحليل بناء الطبقة الاجتماعية حينما تلاحظ صلات التالف والمودة التي 
تنشاً بين الذين يتقاربون في الهيبة وبقوة» ولهذا لايعامل أعضاء الطبقات العليا أعضاء 

O E الطبقات الأدني‎ 

وفي بعد نظري آخر يري باحثو قاموس علم الاجتماع أن مصطاح المعايشة قد استخدم 

استخداما دقيقا في مؤلف هاولي ( الايكولوجية البشرية ) على أساس أنه يصف العلاقات 
بين الأفراد الذين يشغلون أوضاعا تخصصية متماثلة كمنتجين أو مستهلكين في بناء تقسيم 
العمل أما التكافل فهو على العكس من ذلك يظهر بين الذين يؤدون وظائف تخصصية 
متابينة داخل هذا البناء وعموما فإن المصطلحين يصفان نوعين مختلفين من الجماعات 

يكونان معا البناء الاجتماعي الاساسي للمجتمع المحلي . 

فإذا أشارت الاقترابات النظرية والمنهجية أعلاه إلى حقيقة التداخل والتقصير لمفهوم 

(التعايش ) أو (المعايشة ) مع مفهوم ( التكافل ) أو ( التعاون ) فإن بمض الاقترابات 

النظرية لبعض علماء الإجتماع ذهبت في تأكيد عملية التشابك والتقابل وفي ذلك قدم 

أصحاب قاموس علم الاجتماع مقتربا يري أن مفاهيم مثل ( التماسك ) esi0طهCo‏ 
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والاندماج ماعا تمثل وتعبر عن درجة ومستوي من مستويات التعايش 
وربما يبدو ذلك واضحا من خلال محاولتهم لتوضيح مفهوم التماسك: «هiوطهC‏ 
حيث يشير المصطلح إلى وجود درجة عالية من الترابط بين وحدات تجمع معين» وهو 
استخدام يوازي استخدام مصطلح آخر آکثر شمو لا هو التکامل ۸ ٥1٤ا‏ ع6٤[‏ ولایو جد 
تعريف سوسيولوجي للتماسك مصاغ وفقا لأسس أو خصائص الجماعة. ومع ذلك فإن 
الاستخدامات الاجتماعية النفسية للمصطلح قد كشفت عن أبعاده بصورة واضحة»ء ويمكن 
أن نتعرف على مضمون هذا المصطلح بصورة أدق في تراث ديناميات الجماعة» حيث 
يشير إلى درجة الجذب التي تمارسها الجماعة على أعضائهاء كما تكشف دراسات 
ديناميات الجماعةء عن الأسلو ب المنهجي الذي يمكن الاعتماد عليه في تحديد درجة 
تماسك الجماعة (7). 
إلا أن کارت رایت ٤آعاا Caw‏ والفن زاندر 721de ٣‏ مقتر ا أشادا فيه إلى 
التماسك على أنه التجاذب نحو الجماعةء وعموماً فإن المفهوم في هذه الكتابات يصور 
دافعية الأفراد للاستمرار في عضوية جماعة معينة (2) 

وفي ذات الإطار التداخلي لمفهوم التعايش مع المفاهيم والمصطلحات القريبة منه في 
المدلولات والمعانيء فقد ورد في قاموس علم الإجتماع أن دور كايم قدم اقترابه الذي 
أشار فيه إلى تداخل مفهوم (التعايش) مع مفهوم ( التضامن) فقد جاء أن دور كايم 
تحدث عن (التضامن) الاجتماعي ليشير إلى تماسك اجتماعي على مستوي أكثر من 
مستوي الجماعات الصغيرة. ”7 غير أن الإقترابات النظرية والمنهجية للدراسات 
الحديثة تميل إلى ربط التماسك بالجماعات الصغيرة وخاصة علماء الإجتماع ذوو الاتجاه 
النفسي» ففي هذا الإتجاه قدم فستنجر #۲ع«ذ)»۴ مقتربه الذي يذهب فيه إلى أن 
التماسك هو المجال الكلي للقوي التي تؤثر في الأعضاء من أجل استمرارهم في 
عضوية الجماعة 04 
تماسك اجتماعي Socail Cohesion‏ : 
تكامل سلوك الجماعة باعتباره نتيجة للروابط الاجتماعيةء أو القوي التي تجعمل أعضاء 
الجماعة في حالة تفاعل لفترة معينة من الزمن وحينما يتحقق مستوي عال للتماسسك 
الاجتماعي في جماعة ما فإن أعضاءها يشعرون بمشاعر إيجابية قوية نحو جماعتهم 
وتكون لديهم رغبة في استمرار عضويتهم فيها فتتوافر الروح الجماعية العالية كما 
يتضمن التماسك الاجتماعي موافقة الأعضاء على الأهداف المقررة للجماعةء ومعاييرهاء 
وبناء الأدوار بهاء أي توزيع الحقوق والمسئولياتء ويوجد التماسك الاجتماعي ذو 
المستوي العالي أو المنخفض في الجماعات الكبري والصغري» كما يوجد في الجماعات 
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الرسمية وغير الرسمية 
وفي محاولة لتحديد مفهوم التعايش قدم عصام البشير مقتربا ذهب فيه إلى أن الاختلافات 
تعود الواردة في الاقترابات التي قدمها الباحثون حول مفهوم التعايش تعود في الأصل إلى 
طبيعة مدلولات مصطلح ( التعايش ) حيث إن البحث والتنظير فيه يقود إلى جملة مسن 
المعاني محملة بمفاهيم تتضارب فيما بينها 7. 
وقد حاول من خلال هذا المقترب تصنيف تعريفات مصطلح التعايش إلى ثلاثة 
مستویا ت6 : 
- المستوي الأول: سياسي فكري»ء يحمل معني الحد من الصراع» أو ترويض الخلافء 
أو العمل على احتوائهء أو التحكم في إدارة هذا الصراع بما يفتح قنوات للاتصال» 
وللتعامل الذي تقتضيه ضرورات الحياة المدنية والعسكرية. 
- المستوي الثاني: اقتصادي» يرمز إلى علاقات التعاون بين الحكومات والشعوب فيما له 
صلة بالمسائل القانونية والاقتصادية والتجارية» من قريب أو بعيد. 
- المستوي الثالث: ديني ثقافي حضاري» وهو الأحدث» ويشمل - تحديدا - معني 
التعايش الديني› أو التعايش الحضاري والمراد به أن تلتقي أرادة أهل الأديان وأبناء 
الحضارات المختلفة في العمل على توسيع دائرة المشترك الحضاري والإنساني لتفي 
بمتطلبات التفاعل الإيجابي مع حفظ الخصوصيات الإثنية راہ Ethi‏ : 
تعني الإثنية راه‌اہط)٤‏ الانتماء إلى جماعة إثنية أو الاعتزاز والتفاخر الإثني › وربما 
يعتري إلى هیرودوت أنه أول من استخدم إصطلاح اشوس ۹٥,1ط)۴‏ ليصف به 
الشعوب والأمم القديمة وعلى الرغم من سوء استخدام المصطلح إلا أنه ظل يشير في 
الأساس إلى مجموعة من الناس يتكلمون بلغة واحدة ويعترفون بأصنهم الواحد ويملكون 
جملة من العادات ونمط حياة تحفظه وتكرسه التقاليد التي تميز هذه المجموعة عن 
المجموعات الأخرى المماثظة. 
وقد أشارت بعض الدراسات إلى اختلاف المدارس في الروابط الأساسية للجماعة الإثنيةء 
غير أن بعضها قد ركز على أربعة خصائص أساسية مشتركة فيما بينهاء وهي 7 : 
أً- إن الرابطة الإثنية تتميز عن ما عداها من روابط اجتماعية في كونها وراثيةء 
وليست مكتسبة. وهي تعبر عن مصير محتوم للفرد بحكم الميلاد. واستنادا إلى ذلك فهي 
تقوم بالأساس على الوعي بالذات» أي آنها تعتمد على معايير موضوعية مثل الروابط 
التي تجمع بين أعضاء الوظيفية الواحدة» أوالطبقة الاجتماعية الواحدةء وتعتمد الروابط 
الإثنية على عوامل بيولوجية لتكريس استمرارها وبقائها. 
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ب- الجماعة الإثنية تتميز بمشاركتها الجمعية في الإيمان بجملة من القيم والمعتقدات. 
يعني ذلك Ty‏ مشتركة بين جماعة من الناس لا تنهيض على أن تكون 
معيارا لوجود جماعة أو رابطة إثنية. 

- الرابطة الإثنية تؤكد وجود تمايزات واضحة داخل الجماعات الإثثية» إذ توجد 
متغيرات نابعة من خارج إطار الجماعةء وأخري نابعة من أعضائها تؤدي إلى وجود 
تباينات داخل الجماعة الإثنية. وقد تزداد أو تضيق هذه التباينات عبر الزمن» ومن الجلي 
0 هذه الاختلافات داخل الجماعات الإثنيةء قد تستند إلى متغيرات العشيرة والجماعات 
العمرية والانتماء الإقليمي وهو ما يؤدي إلى صراعات داخلية تزيد من تعقيد 
السياسات الوطنية للدولة الإفريقية » كمثال حالة دراستنا لإثيوبيا. 
د- تتميز الإثنية بأنها يمكن أن تتلاءم مع المواقف والصياغات المتنوعة والمعقدة بحكم 
ما تنطوي عليه من ولاءات فرعية متعددة. وهو ما تعبر عنه حالة الإثنية في إفريقيا. 
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الفصل الثاني 


بنيات وبيئات الدولة الاثيوبية 
المؤثرة في التعايش القومي الاثيوبيَ 
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Sourceı Marara Gudinı Ethiopar Competing Ethnic Nationalism and the Quest for 
Democracy. 1969-2000 (Ethiopia. Chamber Printing Press House, 2003) p. XVII 
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خريطة رقم (3) 
إشيوبياء المقاطعات وعواصمها قبل 1991( عهد متقستو) 


المسدر؛ خريططة معدلة بالاستهادة من , 


Source: Marara GudinnaEthiopaı Competing Ethnic Nationalism and the Quest for 
Democracy: 1969-2000 (Ethiopia, Chamber Printing Press House. 2003) p. XVII 
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خريطة رفم (4) 
توسع الأراضي الإثيوبية في ظل حكم منليك الثاثي 


= انعدو القروییة یخی لیویو في سا اندر 
DEE Erp Aye rp erg = [‏ 
کک ب یو او ریز اشیاین 
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المبحث الأول : 
البيئة الجغرافية في إثيوبيا ‏ 

البيئة الجغرافية واحدة من جملةالمكونات المهمة والأساسية في تركيبة وتشكيلة الدولة 
الإثيوبيةء فهي تعمل في تداخل مع بقية بيئات الدولة الاثيوبية الأخرى٬لصناعة‏ دورة الحياة 
الإثيوبية اليومية في كل جوانبها »وتأتي أهمية دراسة البيئة الجغرافية لدولة مثل إثيوبياء 
لارتباطها الوثيق بمشكلة الدراسةءوهي كشف بعض من الأبعاد الطبيعية والبشرية المؤثرة 
في الاندماج والتكامل والتعايش الوطني للمجموع الإثيوبيء حيث تفيد في الوقوف والتأكد 
من حقيقة شكل وطبيعة الوجود الفعلي للدولة الإثيوبيةء ككيان ووحدة سياسية في منظومة 
خارطة الوحدات السياسية الإفريقية» برغم التغيرات التي حدثت نتيجة عمليات بالاضافة 
والحذف في وحداتها السياسية الداخلية» ومعرفة كل - أو أغلب - الصور التي توجد عليها 
الأمم والشعوب والقوميات الإثيوبية في إطار التقسيم الداخلي للوحدات السياسيةء والتشي 
مثلتها تقسيمات إدارية اختلفت من عهد إلى آخرء تمت تسميتها ب (أقاليم - ولايات - 
محافظات  )‏ التي شكلت في فترات تاريخية مختلفة خارطة الدولة الإثيوبية. 

ويساعد تشريح البيئة الجغرافية الإثيوبية في تكوين الصورة الذهنية الواضحةء 
وتعميق الأفكار» وتوضيح الدلالات» وتحديد الأبعاد الحقيقية» لجوانب التعايش والاندماج 
القومي الإثيوبي» وذلك ربما في ثلاثة أبعاد أساسية هي: ( 


أولا: العامل الجغرافي وتأثيره في العلاقة بين 


خارطة التقسيم الإداري والموارد الطبيعية والبشرية 

يعيش المواطن الاثيوبي في تجمعات ومجتمعات تنظمها خارطة الوحدات الإدارية 
السياسية المنظمة للإدارة والحكم المحلي الاثيوبي ( أقاليم» ولايات»ء محافظات» محليات 
(وردا 42) وهذه الوحدات أنشئت لخلق الاستقرار والأمن والسلامء وذلك من حيث 
انتشار وتوزيع الخارطة السكانية الإثيوبيةء وممارسة الحياةء واستقلال الموارد المتاحة لكل 
وحدة سياسية داخلية على حدة» وفي مرحلة أخرى في إطار تكامل هذه الوحدات من خلال 
فل ور ا ار و ا جه ق اط ور و 
سياسات التعايش والبناء الوطني» ولكن ربما يحصل نوع من الاحتكاك والنزاع والتضارب 
ب القاقشن: بشي المفافسة ين كان هذه الوخذات الساسة الإذارية وض ر اعها على 
المواردء ربما يؤدي إلى تهديد كيان الوحدة والتكامل كقيمة كبري لإثيوبياء وهو ماتعيسشه 
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الدولة الإثيوبية اليوم من جراء إعتمادالتقسيم الإداري للوحدات السياسية لتسعة أقاليم قائمة 
على الأساس الإثني. 
ثانياً: العامل الجغرافي وتأثيره في التوزيع الإثني في إثيوبيا: 

ظروف نشأة الدولة الإثيوبية وماتعرضت له من أسس تقسيم إداري لوحداتها السياسية 
الداخلية» ربما قام وتسس على فروقات عميقة وأصيلة بين بيئات هذه(الأقاليم» الولايات» 
المحافظات» المحليات) > وهي بيئات مختلفة من حيث الصفات والملامح والخصائص 
الجغرافيةء أثرت بصورة تلقائية على المجموعات السكانية التي تقطنهاء خاصة وأن 
الملاحظة جرت على أن التقسيم الأداري يتم وفق الخصوصية الإثنية المصحوبة بخصوصية 
الموارد الطبيعيةء والطبيعة التضاريسية» وهي مسألة يمكن قراءتها في كل النظم السابقةء 
ولكن على عهد نظام ملس الحالي تبدو أكثر وضوحا وتأكيداً ءفأقاليم ومناطق إثيوبيا الشمالية 
والشمالية الشرقيةء المتكونة من التجراي والأمهرة والعفارء تختلف عن الوحدات الإدارية 
لمناطق إثيوبيا الغربية والجنوبية الغربيةء كما تظهر في خارطة أقاليم بني شنقول وقامبيلا 
بدورها تختلف أثنيا عن أقاليم ومناطق شرق وجنوب شرق إثيوبياء المكونة من الإقليم 
الصومالي وإدارتي هرر ودريداوا»ءوهي بدورها مختلفة عن الإقليم المكون لكل وسط إثيوبيا 
وجزء من جنوبها وهو إقليم الأوروموء لتختلف جملة هذه الأقاليم مع إقليم الجنوب الذي 
يضم كل قوميات الجنوب وعددها 56 (قومية) » و ينشاً من التباين الناتج بين هذه 
المناطق والأقاليم اختلافات في الدرجة التي استجيب بها لحاجات الإنسان الإثيوبي ولقدرته 
على الاستقلال والإنتاج» ويبدو أنه وفي كثير من مراحل التاريخ الإثيوبي» أن هذا الاختلاف 
والتنوع القائم على أسس من الضوابط الجغر افية الطبيعية والبشريةء كان مدعاة وحافزا 
ومشجعا ودافعا للاتصال والتبادل بين الأقاليم والمناطق الإثيوبية والمجموعات البشرية التي 
تحتضنهاء لخلق مجتمع متعايش ومنسجم ومتفاهم. 

ولكن يظهر من خلال قراءة التاريخ الإثيوبي» ومن خلال المعايشة للواقع الاثيوبي 
الحالي»ء أن التواصل والتداخل بين الشعوب والأجناس والقوميات الإثيوبيةء كانت تحكمه 
وتحدده المطلوبات الضرورية والمتزايدة إلى توفير وتحقيق المصالح العامة للمجموع 
الوطني الإثيوبي» آخذين في الاعتبار النمو والزيادة السكانية وتطورها في كافة المستويات› 
العددية والحضاريةء والثقافية» والاإقتصادية والسياسيةء ولئن حققت عملية التواصل 
والتداخل بين مكونات الخارطة الإثنية الإثيوبية أغراضها وأهدافهاء فهي من الطبيعي قد 
ولدت كثيرأ من المنازعات والصراعات» أدت إلى انفجار كثير من الأزمات التي هددت 
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الوحدة والتعايش الوطني الإثيوبي» كما في مثال إريترياء والإقليم الصوماليء وماتعانيه 
الدولة الاثيوبية الجديدة من الصراع الإثني. 


ثالثاً: العامل الجغرافي وتاثيره في تداخل المصالح السياسية والاقتصادية. 

يرتبط العامل الجغرافي كلياً بشكل وطبيعة حركة حياة مجتمع الدولة الإثيوبية 
المحكومة بإطار التقسيمات الإدارية المؤسسة على أسس عرقية وتضاريسيةء وذلك فيما 
يرتبط بتبادل المصالح الاقتصادية المشتركة التي فرضتها ضرورات وحدة المجتمعات في 
أي رقعة من الأرض» وتبادل مشتركات الحياة والثلاثةء النار والكلاً والماء. 

وتبدو الملاحظة واضحة في الحالة الإثيوبية التي نشير إلى ارتباط وتداخل المسالة 
الاقتصادية مع السياسيةء» وحدوث نوع من علاقات التأثير المتبادل بينهماء ولكن يظهر أن 
قوة تأثير العامل السياسي على الاقتصادي أسفر عن نتائج تضررت منها المجموعاث 
السكانية الإثيوبية المتكتلة في وحدات إقليمية إدارية» وبخاصة على عهد حكومة ملس 
زيناوي الحاليةء والتي ظهرت فيها احتجاجات وثورة كثير من المجموعات الإثنية التي تمثل 
أقاليم إدارية بأكملها على أوضاعها الاقتصادية(* 
إثيوبيا: البيئة الجغرافية الطبيعية والبشرية: 
أولا: المقومات الطبيعية: 


يظهر أن هنالك عدة عوامل طبيعية تضافرت لإعلان وبروز وإثبات وجود كيان الدولة 
الاثيوبية وتحديد مكانتها في المجتمع والخارطة الدولية وهي-: 
الموقع الجغرافي: 
تأتي دراسة الموقع الجغرافي في مقدمة المقومات الطبيعية التي صنعت الخصائص التي 
تأثرت بها الدولة الإثيوبيةء إضافة إلى وزنه وأهميته فيما يتعلق بوجود الدولة الإثيوبيةء 
والدور الذي يساهم به في صياغة هويتها وشخصيتها من ناحيةء والأقطار المجاورة لها في 
محيطها الإقليمي» والبعيدة عنها في محيطها القاري والدولي. 
وهنا تسعي الدراسة إلى عرض وتحليل موقع إثيوبيا الجغرافي»ء ليس فقط وفق التحديد 
المجرد الذي يربط إثيوبيا بمعالم جغرافية وفلكية محددة» وإنماوفق تقييم اعتباري 
موضوعي»› ينظر إلى الموقع الجغرافي بأنه ذلك الثابت المتغير» وذلك بتغيّر معالم 
الأوضاع الحضارية والثقافيةء والاقتصادية» الجغرافية السياسية»ء والإثنيةء كما في حالة 
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إثيوبياء والتي غيرت من بعد في مكانتها وأدوارها في المنطقة. ‏ 
تشير وتؤكد الدراسات إضافة إلى حقائق الواقع المعيش» دوما إلى حدوث تطورات 

وتغيرات في خارطة الجغرافيا السياسية للدولة الإثيوبيةء منذ أن تكونت أول لبنات دولتها 
الأولى في أكسوم والحبشةء ومرورا بتحولاتها وتوسعاتها في كل الاتجاهات» هذا إضافة 
للحالة السائلة والمتحركة لكل خارطة القرن الإفريقي» التي شهدت ميلاد دولة جديدة هي 
إريتريا ودول تبحث عن الاعتراف بها ممثلة في حالة جمهورية أرض الصومال. الأمر 
الذي جعل من موقع المنطقة الجغرافي وخارطته مسالة متحركة» إلى ٳِن استقرت فيما هي 
عليه الأن من خارطة وموقع جغرافي جديد» عاصره وعايشه الباحث بانفصال إريترياء فهو 
ربما يتغير نسبة لطبيعة الأحداث التي مازالت تعيشها إثيوبيا ومنطقة القرن الإفريقي. 

وبناء على ذلكء تشير خارطة الموقع الجغرافي لإثيوبيا إلى وجود حدودها مع إريتريا من 
الشمال وجيبوتي من الشرق والصومال من الشرق والجنوب الشرقي وكينيا في الجنوب 
والسودان في الغرب والجنوب الغربي” . 

يبدو أن الموقع الجغرافي الجديد لإثيوبيا وما أفرزه من واقع وأحداث جديدة عليهاء أتاح 
ومكن من معايشة وإدراك حقيقة المفهوم المتغير وغير الثابت للموقع الجغرافي» وتغيير 
القيمة الفعلية والحيوية له» وربما عملت حركية الموقع الجغرافي» والمتكررة باستمرار عبر 
تاريخ الدولة الإثيوبيةء كسبا وتوسعاء أو أنفصالا وتجزءاء ونقصانا في مساحتها الجغرافيةء 
إلى ضعف وهشاشة تعايش وتماسك واندماج الدولة الإثيوبيةء وعدم استقرار أوضاعها 
الداخلية والخارجية. ويظهر أن هذه المتغيرات قد ارتبطت إرتباطا وثيقا بحالتين مهمتين: 

ارتباطها بجملة من القياسات والمعايير التي حددت بصورة واضحة خصائص العلاقات 
المكانية بين الوحدات السياسية (ولايات »محافظات» أقاليم ) في داخل الدولة الإثيوبية 
ءوخارجيا علاقاتها مع دول الجوار الإقليمي وعلاقاتها الدولية. ) 

ثانياً: ارتباطها بجملة من القياسات والمعايير التي مست وحددت مراكز الثتل الحضارية 
والثقافيةء والسياسية الاقتصادية والاجتماعية في دخل الدولة الإثيوبية» وماجاورهافي 
إفريقيا والجوار الآسيوي» والمراكز العالمية البعيدة. 

ففي الحالة الأولىء يبدو أن خصائص العلاقات المكانية تشكلت تاريخيا بصورة مخئلفةء 
جراء اختلاف متغيرات الموقع الجغرافي» فإثيوبيا التي كانت محصورة في مملكة أكسوم أو 
الحبشة بدت كدولة أو مملكة مركزية في إطار وحدة واحدة غير مقسمة إلى وحدات إدارية 
)3 ولذلك ظهرت متعايشة ومتماسكة ومتجانسة النسيج الوطني» ضمت فقط مناطق 
التجراي وبعض مناطق الأمهرةء ولكن يظهر أن فكرة التوسع وضم أرض جديدة فككت 
وحلت تجانس الدولة الإثيوبيةء ومنذ إثيوبيا الأكسوميةء أخذت معالم الخارطة الجغرافية 
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لإثيوبيا في التغيير ES E SO O‏ 
اتخذ ملوك وأباطرة وحكام إثيوبيا في ذلك نهجين أواعتبارين: 


النهج الأول: التوسع المستمر حول الهضبة في كل اتجاهاتهاء خاصة الجنوب» معتبرين 
أن الهضبة تمثل إمتدادا جغر افيا طبيعيا لنواة المملكة الأكسوميةء يتم ضمها تدريجياء حتي 
وإن خضعت لسيطرة غيرهم في أي فترة من الفترات»ولعل ذلك ما ظهر في سياسة الأباطرة 
التوسعيةء خاصة منليك وهيلاسلاسي. ) 

النهج الثاني: محاولة التوسع فيما وراء الهضبة»ء أو ما يعرف بأراضي المنخفضات 
خاصة الشرق والغرب» وذلك بالدخول في صراعات وحروب ومنازعات مع دول وممالك 
سبقت» أوعاصرت الدولة الأكسوميةء وذلك إما بأغراض دينية أو اقتصادية تجارية» أو 
YS‏ في المنطقة الإفريقية» في 
جوارهم الإفريقي مع مملكة مروي»› وعلى عهد مملكة الفونج أو سنار» واستمرارها حتي 
على عهد الدولة المهدية في القرن التاسع عشر »كما اتجهوا شرقأ للتوسع في الجوار 
الآسيوي في مناطق حضارات الممالك اليمنية(° 


E O Gs 
والفقدان» وهي مسألة أكثر ما تؤثر على التكوين البشري» واعتماد خارطة إثنية تعددية غير‎ 
مستقرة» وهو مالم تغيشه إثيوبيا في تاريخهاء فعلي الصعيد الخارجي كان طبيعيا أن تفقد‎ 
كل الأراضي التي ضمتها أفريقياً وآسيويأء حيث تم استردادها من جهة دولها وممالكها‎ 
اليمنية و السودانيةء أما داخليا فقد بدأت تفقد بعض مظاهر تجانسها وتماكسها عند حدوث أول‎ 
انتقال وتوسع للدولة الأكسوميةء وتحول مركز السلطة السياسية إلى لاستا )ئه1ءالتي هي‎ 
خليط من عناصر الأقاو والأمهرة وهي مجموعات عرقية وثنية متحولة إلى مسيحيةءوقريبة‎ 
من مفاطق العناصر العفرية شرقاً والأورومية جنوبا ذات الهويات الإسلامية.‎ 

وكان ذلك بمثابة أول مظاهر الخروج» وفقدان السيطرة التقراوية للملك والعرش 
الأكسومي» وظهور مشكلة الصراع حول السلطة بين e‏ أخذث تعاني 
منها الدولة الإثيوبية منذ ذلك الوقت وحتي يومنا هذاء وهي منذ تلك الفترة أ صبحت تمثل 
أكبر مهددات الاندماج والتماسك والتعايش القومي الإثيوبي. 

ويبدو واضحاً أن تلك اللحظة التاريخية شهدت بداية واستمرار خارطة الدولة الإثيوبية 
في التحول والتغيرء حيث انتقلت مركزية الدولة وتوسعت بعد ذلك في منطقة شواء فأعلنت 
عن دخول خارطة العناصر الأورومية بصورة رسمية في خارطة الدولة الإثيوبيةء ثم انتقال 
المركز إلى قندار وهي أراضي أمهريةء لتدخل إثيوبيا بعدها فقرة الحكم اللامركزي»› 
وممارسة الحكم الذاتيء والذي أظهر إثيوبيا بأنها عبارة عن عدد من الدول»ء وليست دولة 
واحدة» وذلك فيما عرف بفترة عهد الأمراء 1769- 1855 م لتعود بعدها إثيوبيا وعلى 
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عهد الأباطرة ( 1855 - 1974 )ثم الحكم العسكري الشيوعي على عهد منقستو-1991) 

(74إلى طابع الدولة المركزية مرة أخرىء وتوسعها وضمها لأراضي الجنوب بشعوبها 
وأجناسها وقومياتها المتنوعةء وأراضي الأوقادين بعنصرها الصومالي» وأراضي الغرب 
والجنوب الغربي المتداخلة مع السودان بعناصرها الزنجية في مناطق القامبيلا والبفي 
شنقول والقمز وغيرها* . لتشهد إثيوبيا خلال هذه الفترة أقصي توسعاتهاء وأكشر ثات 
واستدامة لموقعها وخارطتها السياسيةء لتبداً بعد ذلك مرحلة فقدان أجزاء خارطتها غير 
المتجانسة حين فقدت إريتريا نهائيا في 1993 م» وتبداً تطبيق نظام الفيدر الية الإثنيةءلئنظيم 
وحداتها السياسية الداخلية على عهد حكومة ملس زيناوي الحاليةء لتحافظ بها على بقية 
أجزاء الخارطة التي مازالت تعاني من خطر التفكك والبلقنة الإثنية. 

وتأسیسا على ذلك ربما كان هناك بعض العوامل التي أسهمت في التغيير المستمر 

لخارطة وموقع الدولة الاثيوبية منذ نشأتها في اكسوم وحتي الآن» الأمر الذي أثر على 
تشكيل الخصائص المكانية للوحدات السياسية للدولة الاثيوبية في كل فترة من فتراتهاء على 
المستوي الداخلي»ء وعلى إثيوبيا كدولة مع بقية دول الجوار الإقليمي على صعيد المستوي 
الخارجي» انعكست وأثرت بصورة سلبية واضحة على قضية الاستقرار والوحدة الوطنية 
والتعايش للدولة الإثيوبية والعوامل هي: 


أولا: النزعة الإمبريالية التوسعية لملوك وأباطرة إثيوبياء لأغراض العداء الدينيء أو 
السلطوي»ء أو کسب مو اردء أو مواقع استراتيجية» وهو أمر مؤثر في خارطة وموقع 


ثاتيا: الصراع الدائم على السلطة السياسية خاصة ( الأمهري/ التجراوي أو (الأمهري 
/الأمهري) والعمل على تغيير طبيعة السلطة بين المركزية واللامركزيةء وبالتالي تغيير 
مواقعها المكانيةء الأمر الذي يؤثر على مواقع الداخل الإثيوبي» وإطارها الخارجي في 
حدودها السياسية مع دول الجوار الإقليمي. 
ثالثا: الصراع الدائم بين القوي المسيحية والإسلاميةء وهو صراع متحول دائما في عدة 
مستويات حيث إنه : 
٠ه‏ صراع سلطات ونظم سياسية إسلامية ضد نظم مسيحية» عبرت عنه فتقرة صراع 
الممالك الإسلامية مع النظم المسيحية التجراوية والأمهرية. 
٠‏ صراع إثنيات إسلامية مع النظم السياسية الإثيوبية المسيحية التجراوية والأمهرية وهو 
صراع مطالب وحقوق سياسية وثقافية واقتصادية. 1 
رابعا: الوجود الاستعماري في المناطق المحيطة بإثيوبياء وأحيانا في داخل الأراضي 
الإثيوبيةء كالوجود الإيطالي في اريتريا1935- 1941م والبريطاني في 1941 - 
2م وأثره في تشكيل خارطة هذه الدولء والذي ربما يعني تحكمه في نحت تسمية 
دول الجوار الإثيوبي» إضافة إلى طريقة تعامل الملوك والأباطرة الإثيوبيين مع الدول 


82 


الإستعماريةء تارة بالاتفاقات »وأخري بالعداء» كل ذلك أسهم في وضع إرث أثر على 
تاريخ وواقع ومستقبل وحدة الدولة الاثيوبية. 
وبناء على ذلك» ربما تؤكد طريقة بناء خارطة الجغرافيا السياسية لإثيوبياء بأنها اعتمدت 
على تراص طبعات غير متشابهة من المجموعات العرقيةء والتي كانت سببا قويا في 
نشوب صراعات السلطة والموارد طوال تاريخ إثيوبيا. 


مساحة إثيوبيا وشكل خارطتها السياسية: 
نمت وتشكلت الدولة الاثيوبية كوحدة سياسية وكيان مادي يتضمن مساحة معينة من 
الأرض عبر مراحل متعددة» اتصفت بالإضافة والحذف» وذلك نسبة لطبيعتها الإمبريالية 
التوسعية التي نشأت عليهاء واستمرت بها حتي القرن التاسع عشرءوأخيرأ ظهرت 
واستقرت في طبعتها الأخيرة المنحوتة بمساحة بلغت127 ر 127ر [كيلومتر مربع بعد 
انفصال إریتريا نهائيا) 1991“ 
واستنادأ على الحقائق التاريخية والجغرافيةء فإن هذه المساحة الحالية لاتعبر عن 
المساحة الجغرافية التي نشأت وبدأت عليها الدولة الإثيوبيةء والواقع أنها تكونت بنمو أول 
نبتة ونواة للدولة الإثيوبيةء هي مملكة أكسوم» التي نشأت في القرن السادس قبل الميلاد» في 
مناطق الهضبة في شمال إثيوبيا الحاليةء وقد مثلت أكسوم منذ تلك الفترة نواة أو نواييات 
الانتماء الروحي الديني والقومي» فديانتها تمثلت في البدايات الوثنيةء ثم التحول بالكامل - 
نحو المسيحية الأورثوذكسيةء وقوميتها هي الأصول التجراوية ثم الأمهرية بلغاتها 
المعروفةء والتي رعت بعد ذلك بناء الدولة الإثيوبية كوحدة سياسيةء وارتكزت على 
الأرض الأكسومية في توسيع رقعتها وإضافة كل المساحات الجديدة وإلحاقها بهذه النواة 
الأكسوميةء اكتمل بها الخلق المادي للدولة الإثيوبيةء بنحت تخوم خارطتها السياسية الحالية 
(11). 
وتبدو الملاحظة واضحة في أن هناك عوامل كثيرة جغرافية طبيعية وبشريةء وعوامل 
اجتماعية وبخاصة الدينية والإثنيةء وأخري تاريخيةء اشتركت في تفسير وتوضصيح 
المحركات التي صاحبت نشأة وتطور الدولة الإثيوبيةء منذ نواتها الأولى في أكسوم وحتي 
إثيوبيا الحاليةء وذلك فيما يتعلق بتجميع مساحات الأرض والمجموعات السكانية التي تألفت 
وتكونت منها إثيوبيا عبر مراحلها التاريخية المختلفةء للتعبير والإعلان عن كيان الدولة 
الإثيوبية كوحدة سياسية متماسكة. وبالنظر في الشكل العام لطريقة نحت الخارطة السياسية 
لإثيوبياء تبدو الملاحظة واضحة بوجود مجموعة متباينة من الوحدات السياسية الداخليةء 
وهي دائماً مايجري عليها تقسيم إثيوبيا في عمليات الإدارة والحكم المحلي (ولايات» 
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محافظات» مقاطعات» محليات)» وقد اعتمدت على فروقات التباين والتنوع الشديد في كافة 
النواحي» خاصة الدينية والعرقية والثقافية واللغوية والاقتصادية والسياسية والجغرافية 
الطبيعية وغيرها. 

ولعل هذه الطبعات المتباينة للخارطة الإثيوبية الداخليةء ربما جعلت الدولة الإثيوبية 
في حالة اهتزاز وغليان دائم منذ نشأتها وحتي الآنء حيث تبدو مترابطة متماسكة الأجزاء 
أحيانا ومفككة أحيانا أخرى. 

ويظهر في الحالة الإثيوبيةء أنه ليس هناك عامل واحد ينفرد ويتحمل مسئولية وجود 
وخلق الدولة الإثيوبية» بل تضافر واشترك أكثر من عامل في صنع وتشكيل الظروف 
والملابسات التي آتاحت قيام الدولة الإثيوبيةء وساندت ودعمت وجودها الفعلي» وأدت إلى 
خلق الشعور بالولاء والانتماء» ولو بنسب مختلفة لدي المجموعات للانتماء لإثيوبيا. 

وتأسيسأ على ماسبقء ربما يمكن الإشارة لبعض العوامل التي كونت نواة الدولة 
الإثيوبية »وعملت على شحذ الولاء والارتباطء وتكوين ونمو حس المواطنة»غير أنه وفي 
ذات الوقت» مثلت هذه العوامل دوائر وبؤراً ساخنة للتنوع والاختلاف» الذي عمل على 
تهديد وحدة الدولة الإثيوبيةء وخلق مشاكل وقفت عائقاً في تحقيق التعايش والتكامل الوطني 
الإٿيوبي. 

ولعل ذلك راجع إلى طبيعة النظم السياسية الإثيوبيةء وسياساتها في التعامل مع هذه 
العوامل» ومايقابلها من صور التفاعل وردود الأفعال من المواطن الإثيوبي» في إطار 
مايتشكل من ديناميات العلاقات المختلفة بين الفرد أو المجتمع الإثيوبي والدولةء وسوف يأتي 
تبيان ذلك لاحقا في هذه الدراسة والعوامل هي: 


العامل الطبيعي: 

إن تناول الجغرافية الطبيعية لإثيوبيا في بعديها التضاريسي والمناخي تظل مهمة 
ومؤثرة في تقرير حالة التعايش القومي الإثيوبي وذلك لارتباطها بتوزيع السكان ونشاطهم 
الاقتصادي ومن جهة أخرى تحديد معالم الجغرافيا السياسية داخليا بني القوميات وخارجيا 
مع دول الجوار المتداخلة والمتقاطعة معها في امتدادات عرقية ومصالح اقتصادية ويمكن 
التركيز في قراءة ذلك على الترتيب التالي : 
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خريطة رقم (5) 
إثیوبيا. خريطة كنتورية لسطح معقد صخور الأساس قلا عن دانيللي 1943) 


e" pe 


Sources WoldeMariarn: Mesfir« An Introductory Geography of Ethiopia 
(Addis Abeba; Berhanena Salem H. S. |. Printing Press. 1972, P. 29) 


خريطة رقم (6) 
إاثيوبياء الأقاليم التضاريسية 
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سوال تابي 
الأخدود الإذيويي 

جوش قبي (کبي) 

منطقة بسرت 


وندي واش (فرش) 


0G G00 © 3 @ 3 


40003 E 2200-00 
3000-4000 2] 2800 LS r iw الإرتفاع بالامتار‎ 
Source: Woldemariam. Mesfin. An Introducton Geography of Ethiopia: 

(Addis Abebaı Berhanena Selam H. S. L. Printing Press, 1972).p.43 


86 


امسار رسو بية دة E‏ 
[طلسیست اورنتيت: رلا لاریت) 


الرسربيات اقبعر ية التديمة 
سجر رماي واأيدجر "جور يا 


سنہ یرید سر اد 8 


و 


ار سح بيات البصرية فر اير ية J‏ 
من العصر الرباعي 


Source: Woldemariam. Mesfin. An Introduction Geography of Ethiopia. 
{Addis Abebaı Berhanena Selam H. S. I. Printing Press. 1972)p. 30. 
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تضاريس إثيوبيا : 

إجمالا وليس تفصيلا يبدو أن أدق ما يمكن أن توصف به الهضبة الإثيوبية بأنها شاهقة 

الإرتفاع يزيد متوسط علوها على ألفي متر (2000 

3000) متر» وهي ليست هضبة بالمعني المعروف» ذلك أنها أبعد ماتكون عن 
الاستواء فهي تتميز بكثرة التقطيع ووعورة التضرس» وتعدد عمليات التخديرء 
يضاف إلى ذلك فعل الجوء والتعرية المائية النشطة (بسبب غزارة أمطارها 
الموسمية) في صخور سهلة التفتيت» مما أدى إلى تكوين الوديان العميقة» والسفوح 
الشاهقة والجزر البركانية الشامخةء والتلال المنعزلةء وقد اجتمع ذلك ليجعل الهضبة 
كثيرة التضاريس متعذرة المواصلات» وتنحدر الهضبة انحدارا عاما من الشرق نحو 
الشمال الغربي» وهو الاتجاه الذي تتخذه أنهارها الرئيسية التي تنتهي في سهول 
السودان إلى نهر النيلء وتنبع من هوامشها الشرقية أنهار قليلة الأهمية يصب بعضها 
في المحيط الهندي» وينتهي بعضها الآخر في صحراء الصومال أو بحيرات داخلية 


.)12( 


جدول رقم (1) أطوال الانهار الرئيسية في إثيوبيا 


2 ABAY gb 
WABI SHEL Fjذيش وابي‎ 


بارو BARO‏ 
قريب ANGEREB‏ 
المصدر : 


عيدالله أحمد التهامي الريح التعليم الإسلامي في إتيوبيا بعناية خاصة لإقليم وللو. 1954-1855م رسالة ماجستير 
غير منشورة»([الخرطوم» جامعة إفريقيا العالميةء مركز البحوث والدراسات الإفريقية ).2003م ص 27. 
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جدول رقم (2) حجم البحيرات الرئيسية في إثيوبيا 


المصدر : عبداله أحمد التهامي الريح» المصدر السابق» ص 28 


ومن خلال الوصف السابق» ودلالات الخرائط التضاريسية رقم(4) (5) (6) في 

الصفحات السابقة والجداول الجغرافيترقم (1 )ورقم(2) الموضحة أعلاه: 
يبدو أن هناك بعض القراءات الجديرة بالتدقيق والملاحظة في تضاريس إثيوبياء لأنها 

مؤثرة جدا في تحليل الافتراض القائل بأن تشكيلات الظواهر التضاريسية للهمضبة 

الإثيوبية أثرت بدرجات متفاوتة في مشكلة الاندماج والتعايش القومي الإثيوبي تمثلت في: 

ه تكاد تكون أكثر من %90 من مساحة إثيوبيا واقعة على الهضبة الوعرة التضاريس 
وقد سلبت وحرمت إثيوبيا من ميزة الأراضي والسهول المنخفضة فيما عدا جزءا قليلا 
جدا من سهل الدناكل في أراضي قومية العفر. 

ه بالمقابل حازت الدول المجاورة لإثيوبيا وخاصة السودان والصومال وكينيا على ميزة 
التمتع بالمنخفضات والأراضي السهلية الخصبةء بجانب مياه الأنهار المنحدرة في 
الهضبة نفسها والصالحة للملاحة في هذه الدول» مع عدم صلاحيتها في إثيوبياء وهذا 
ما جعل من إثيوبيا ( دولة خط تقسيم مياه ) للدول المجاورة خاصة السودان حيث 
أشارت بعض الدراسات إلى أن أنهار تكازي ( عطبرة ) وأباي (النيل الأزرق ) 
وبارو(السوباط) المنحدرة من الهضبة الإثيوبيةء هذه الانهار الثلاثة وحدها تنقل مايقرب 
من أربعة أخماس مياه الأنهار الإثيوبية وبالطبع للنيلء» بينما الخمس المتبقي 
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ينصرف شمالا عن طريق خور بركة المتجه نحو الشرق للبحر الأحمر في السودان» 
ونهر عواتي أو أواش الذي يصب في منطقة البحيرات المالحة في سهل الدناكل» ويبي 
وجوبا اللذين يخترقان أزض الصومال إلى المحيط الهنديء ثم نهر أومو المتجه جنوبا 
ليصب في بحيرة رودلف 4 

٠‏ إن مسألة الأراضي المنخفضة والسهلية والأنهار الواردة أعلاه تجعل أن هنالك حسابات 
معقدة في قضايا المياه والحدود السياسية خاصة ذا الأراضي الزراعية والرعوية 
ومناطق وجود المعادن الرسوبية. 

٠‏ تأثرت الهضبة الإثيوبية بظاهرة الأخدود الإفريقي الذي قسم دولة إثيوبيا إلى قسمين 
تکاد تكون شبه دولتين» حيث قسمها إلى (5 : 

أ- الهضاب والمرتفعات الغربية وهي مقسمة إلى مجموعة مرتفعات أهمها كتلة 
أمهر ة(سيمن) بها قمة ر أس داشان 4608 متر وكتلة فوجام وكتلة شوا. 

ب- الهضاب الشرقية وأهمها كتلة بالي ( 4300) متر والهضبة الصومالية في 
إثيوبيا (3000 متر ) 

٠‏ الأنهار والوديان في إثيوبيا كثيرة ويصعب حصرهاء ولكن ما ينبغي الإشارة إليه هو 
أن هذه الأنهار هي نفسها تمثل خوانق وشلالات شديدة الانحدار» قطعت سطح 
الهضبة إلى عدة هضبات وهضيبات» فمثلا النيل الازرق وهو أعمقها ييصل عمقه 
حوالي 1500 متر» وأخطر من ذلك أن بعض الأنهار أو الوديان تتسع في عرضها 
في مستوي سطح الهضبة فتصل إلى 13 كيلومتر بل إلى ضعف لهذا الرقم وأكثر في 
بعض الحالات بينما يضيق قاعها إلى بضع مئات من الامتار ". ولعل هذا الوضع 
يحول دون تواصل الناس وربط المدن بعضها البعض حتي وإن كانت على مسافات 
قريبة حيث عايش الباحث ذلك وعاني منه حيث تبدو كل منطقة أو مدينة على جانب 
من الهضبة ينظران لبعضهما البعض ولكن دون ربط أو تواصل»ء ولعل خطورة هذه 
المسألة تكمن في اعاقة التواصل والتعايش القومي للإثنيات الإثيوبية في أكثر من 
ناحية خاصة قضايا النقل والزراعة والتنمية. 


المناخ: ٠7(‏ 
بحكم موقعها بين خطي عرض 4- 18 شمال» تعتبر من دول المناطق الحارة التي 
يتدرج مناخها مابين الصحراوي والاستوائي» غير أن ميزة الارتفاع غيرت من بعض 

صفاتها المناخية فالإثيوبيون يقسمون بلدهم إلى ثلاث مناطق مناخية هي : 
إقليم القلة الحار: يضم المناطق المنخفضة أقل 1800 متر وهي ساحل الدناكل ووادي 
أواش والأراضي المنخفضة في الهضبة الوسطي والمناطق المنخفضة على حدود السودان 
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وهي مناطق رعوية لحشائش السافنا في الجنوب الغربي» والزراعة على وادي اواتي 
كزراعة قصب السكر والسمسم وعباد الشمس والفول السوداني والذرة بنوعيها والموز. 

إقليم وينا ديجا: هو إقليم الجهات المعتدلة ( الكروم ) إرتفاعها ( 1800 - 2400 ) 
ويمثل الهضبة الإثيوبية بقسميها الحبشي والصومالي وهو شبه مداري 


ودرجة حرارته مابين 16 - 20 وهو أكثر مناطق إثيوبيا سكانا تنمو غابات الخيزران 
وزراعة البن خاصة في هضبة كفا والقمح والشعير والفول والبسلة والكتان والذرة وفواكه 
المناطق المعتدلة. 
إقليم ديجا: ( الجهات الباردة في الهضبة ): 

يشمل الجهات التي يزيد ارتفاعها عن 2400 متر متوسط الحرارة 15 م تسقط الثلوج 
أحياناء حشائشه جبليةء أشجار مخروطية دائمة الخضرة» غلات هذا الإقليم الزراعية 
مماثلة لتلك التي توجد في دول أوروبا الوسطي والغربية القمح والشعيرء البسلةء 
البطاطس. 

الغابات لاتعدو مساحتها %6 من جملة مساحة البلاد في الجزء الجنوبي الغربي في 
الهضبة الحبشية. 

مثلت الهضبة الإثيوبيةء والتي تعتبر واحدة من أشهر وأهم المكونات التضاريسية في 
إفريقيا ‏ أقوي العوامل التي قامت عليها دولة إثيوبياء حيث تشكلت وقامت عليها أولي 
نوايات إثيوبيا الحالية بمملكة أكسوم» في مناطق مايسمون بقومية أو مجموعة التقراي» في 
حوالي القرن السادس قبل الميلادء أخذت بعد ذلك تلملم أطراف ومساحات من الأرض في 
كل الجهات والاتجاهات» وتجمع وتضم في داخلها وحواليها شتاتا وتكوينات من الأجناس 
البشريةء يتماسكون ويلتفون لصناعة بنيات بشرية في هذه المملكة» ساعدهم في ذلك الطبيعة 
المركزية للسلطة السياسية والدينية لمملكة أكسو. 2 

وقد واصلت الهضبة دورها وتفوقها كعامل طبيعي على بقية العوامل الأخرى» في خلق 
وبروز الدولة الإثيوبيةء وكأنما أرادت أن تقرر حقيقة أنه بقدر امتداد واتساع الهمضبة 
وتماسكهاء تكون امتدادات وتخوم الدولة الإيوبية» وهو أمر ربما يبدو متماشيا مع حقائق 
الوقائع التاريخية في مراحل نشأة وتطور الدولة الاثيوبية» حيث تشكلت الجغرافية السياسية 
لإثيوبيا بإضافة وضم بعض المساحات الجغرافية في كل الاتجاهات المحيطة بالهضبةء 
حول نواتها الطبيعة الأولى في أكسوم بإضافة ثلاث مناطق جغرافية متباينةء في ثلاث 
فترات زمنية مخئلفة حيث : 


أولا: تمددت الدولة في مراكزها الجديدة في مناطق لاستا (4كه1) جنوب شرق مملكة 
أكسوم أو بحيرة تانا (1270-1137 ). مكونة ما عرف تاريخيا بالأسرة الزاقوية 
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Dinesty‏ yرgwaعهZa‏ وقد مثل ذلك الإضافة النوعية الأولى للجغرافية الطبيعية والسياسية 
لإثيوبيا الأكسوميةء لتضم أجناسا جديدة هي العناصر الأقاوية س4ع » وبعض الأمهمرة 
التي كونت فيما بعد إقليم ولوهاه۷ » ساعد ذلك لاحقا في تمدد الدولة شرقاًء حيث كانت 
قريية من مناطق العفارالإسلامية والتي ضمت إليها فيما بعد. 

ثانيا: الإضافة النوعية الثانية لنواة الدولة الأكسومية في سلسلة مشروع الدولة الإثيوبيةء 
عندما تحول مركز الدولة قليلاً من لاستا 1564 إلى الجنسوب والغفرب في مناطق 
شوا 812 وقوجام^ مەز » فیما عرف تاريخيا بمملكة شوا» جنوب وجنوب شرق 
بحيرة تاناء وذلك في حقبة العصور الوسطي 1632 - 1270 ؛مضيفة بذلك الأجناس 
الجديدة من شعوب أوروموء وزيادة الحصة الديمغرافية من عناصر القومية الأمهريةء فيما 
صار يعرف لاحقا بأمهرة شواء وقوجام» وأخيراً تمت زيادة الرقعة الجغرافية بتحول مركز 
السلطة السياسية من مناطق شوا وقوجام إلى أقصي الشمال والشمال الغربي» فوق بحيرة 
تاناء وإلي الغرب من أكسوم التجراوية» فيما يعرف بمنطقة قندار (1632- 1769) » وهي 
ربما تعتبر آخر إضافات وملحقات العناصر الأمهريةء كمركز من مراكز السلطة في الحبشة 
التاريخيةه«م1ورطة » وبها اكتملت الخارطة الجغرافية والسكانية والسياسية للوجود 
الأمهري في طبعاته الأربعة التي صاروا يعرفون فيها في الفقه السياسي والاجتماعي 
والجغرافي في إثيوبيا وهم أمهرة ولو وقوجام وشوا وقندارء» وذلك بكل مايحملونه من 
فروقات وتباينات وخصوصيات اجتماعية وسياسية»ء ثقافية» اقتصادية وتاريخية» ربما يمكن 
معرفتها ومعايشتها ولمسها في داخل إثيوبياء ومن خلال خاطبهم الحياتي اليومي 0 

لكن يبدو بحسب إشارات الوقائع الجغرافية التاريخية أن خارطة الجغرافيا السياسية 
لإثيوبيا ربما شهدت أقوي تمدد» وأخطر تحرك لهاحول نواتها الكبري في 
أبسينيا 1زط4 خاصة»ء في إتجاه الجنوب والجنوب الشرقي والغربي »على عهد 
الإمبراطور منليك الثاني وتأسيسا عليه جاءت إشارات بعض الدراسات التاريخية 
والسياسيةء بأن إثيوبيا قد بلغت أقصي إتساع لها على عهده »وربماً يعتبر منليك الثاني هو 
مؤسس إثيوبيا الحديثةء بإمتدادات مساحتها الحالية 7 وربما لم تحصل أي إضافات في 
مساحتها في العهود التي تلته»وهي خمسة نظم سياسية» ليج ياسو وزاوديتو» هيلاسلاسي› 
ومنقستو وأخيرا نظام ملس زيناوي» وبحسابات الزمن أكثر من القرن وربع القرن» وقد 
اكتقت هذه النظم وانشغلت بأوضاعها الداخلية» خاصة المحافظة على أراضي الدولة التي 
ورثتها من منليك الثاني» ومشكلات الصراعات الإثنيةء والمشكلات الاقتقصادية خاصة 
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الناتجة من عوامل الجفاف والمجاعات ونقص الموارد الطبيعية والمرض» وكلها عوامل 
مؤثرة في النشاط البشري للدولة الإثيوبية. 

غير أن أهم المتغيرات التي حدثت في خارطة الجغرافية السياسية لإثيوبياء بعد الات 
الذي دامت عليه أكثر من قرن وربع» هو انفصال إريتريا واستقلالها نهائيا عن إثيوبيا 
1ءء والذي أدى إلى تشكيل جديد في الأوضاع الجيوسياسية لإثيوبيا ومنطقة القرن 
الإفريقي کک ر اا 2 

أولا : إنتقصت مساحة إثيوبيا بحوالي 320ء121 كلم ” التي تمثل مساحة إريتريا 
الحاليةء كما فقدت إثيوبيا ساحلها وموقعها كليا على البحر الأحمر والذي يبلغ طوله1151 
كلم ومواقعها على سواحل جزر البحر الأحمر التي يبلغ طولها حوالي 083ء1 كلم ليصل 
مجموع طول السواحل التي فقدتها إثيوبيا على البحر الأحمر 234ء2كلم 9 مما افقدها 
كل الموانيء التاريخية والاستراتيجية( عصب ومصوع ) وعددا كثيرا من الجزر المهمة 
مثل دهلك» هذا الوضع جعلها في عداد قائمة الدول الحبيسة مما أثر عليها استراتيجيا 
وسياسياء واقتصادياء وثقافياء وإجتماعيا. 


ثانياً: فقدت إثيوبيا جوارها وإطلالها المباشر على دول العالم العربي الأسيوي»وهي اليمن 
والسعودية التي تمثل أهم روافدها التاريخية الروحية والحضارية والسلالية وربما بطريقة 
غير مباشرة فقدت اتصالها الملاحي عبر البحر الأحمر بكل من مصر ومناطق خليج 
عمان والمحيط الهندي والخليج العربي 3“ 

ولعل حصول القومية الاريترية على استقلالها لم يمنح الدولة الاثيوبية الاستقرار الذي 
كانت تحسب له وتتوقعه» بل ربما اعتبرت مؤشراً خطيرا لانفجار بقية الخارطة القومية 
الإثيوبية. وتأسيساً على كل ماسبق» ربما تبدو إحدى الخلاصات والنتائج المهمة ظاهرة 
وواضحة في تاثير ودور العامل الطبيعي المتقاطع مع العامل العرقي في رسم ونحت 
الجغرافية السياسيةء وتشكيل خارطة البناء والتعايش القومي الإثيوبي» وي صبح التلازم 
والارتباط بين المسألة القومية والجغرافية والطبيعية والسياسيةء تلازما وارتباططا مهماء 
يضاف لبقية التلازمات والمترابطات الأخرىء» السلطة والعرقية والدين واللغةء وأدوارها 
جميعاً في تقرير حالة التعايش والبناء الوطني الاثيوبي وهو مايجري تفصيلها والتطرق لها 
في مساحات هذه الدراسة. 
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المبحث الثاني 
بنية الاقتصاد الإثيوبي 


تعتبر البنية الاقتصادية واحدة من أقوي العوامل المؤثرة في عملية التعايش القومي 
الإثيوبيء وربما يمكن النظر إلى ذلك من عدة زوايا هي : 

- ارتباط البعد الاقتصادي لاثيوبيا بطبيعة ونوعية النظم السياسية» وتشكيل النظام 
الاقتصادي وفقا للو نية النظام السياسي» فالاقتصاد الاثيوبي على عهد النظام الإمبراطوري 
هيلاسلاسي يختلف عنه في النظام الاشتراكي العسكري لمنجستوء وعنه في النظام 
الديمقراطي الفيدرالي لملس زيناوي ارتباط المسألة الاقتصادية بنمط وطبيعة قدرات 
السكان الإثيوبيين وشكل توزيعهم حجما وعرقا ودينا وثقافة. . ألخ» حيث إن اقتصاد 
قومیات أو مجموعات مثل الهررية أو الصومالية أو العفارية وهي قوميات مسلمة يختلف 
عن اقتصاد قوميات مثل الأمهرة والتجراي المسيحيتين ويمكن قياس ذلك على بقية 
قوميات إثيوبيا. 

- البعد الاقتصادي وخاصة عملية التنمية الاقتصادية تعتبر أحد المؤشرات المهمة التي 
يمكن أن يقاس بها حالة استقرار الدولة الإثيوبية من حيث : 

أً- مدي قوة النظم السياسية الإثيوبية وقدرتها على حفظ تماسك ووحدة وتعايش أجزاء 
الدولة الإثيوبية. 

ب مدي درجة التعايش القومي بين الأثيوبيينء وطبيعة علاقات التداخل والتواصسل 
والاندماج خاصة في مسائل التبادل الاقتصادي. 


مؤشرات أساسية في الاقتصاد الإثيوبي : 

تشير وتؤكد كل الدراسات والتقارير بفقر الاقتصاد الإثيوبي وذلك لاعتماده على 
قطاع الزراعة التي تمثل حوالي %60 من الصادرات و%80 من العمالة (26. 

وقد زاد من خطورة الأمر أنه يعتمد على محصول نقدي واحد هو البن والذي 
وصلت أعلى قيمة مشاركة له في قائمة الصادرات التجارية الاثيوبية حوالي 69.77 
في العام 98/ 1997 وبقية النسبة وهي %31.23 كل الصادرات الأخرى (7) 
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وبحسب إحصاءات عام 2005 تشير قراءات الناتج المحلي الإجمالي G۲۶‏ بكل 
أنواعه إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للقوة الشرائية 62.88 بليون دولار و6۴ لسعر 
الصرف الرسمي حوالي 8.819 بليون دولار» ومعدل النمو الحقيقي 62۴ حوالي 
9 ولعل هذه المعدلات.مؤشرات على فقر وعجز الاقتصاد الإثيوبي ويتوافق ذلك مع 
حقائق عرض ميزانية الدولة الاثيوبية المصابة بعجز دائم يظهر من خلال الجدول رقم(3) 
أدناه وهي مسألة مستمرة حيث إن ميزانية إثيوبيا لعام 2005 تشير إلى أن الايرادات 
بلغت 2.338 بليون دولار بينما المصروفات بلغت 2.88 بليون دولار بعجز واضح ومما 
يفاقم أزمة الاقتصاد الاثيوبي بجانب العجز الدائم للميزانية الارتفاع والزيادة المستمرة 
في الديون الخارجية والتي وصلت 5.101 بليون دولار ولعل أزمة الديون الخارجية مع 
أزمة عحز الميزانية دفعت حكومة إثيوبيا في نوفمبر 2001 لطلب دعم للديون من 
كبار الدائنين للدول الفقیرة HIP٣ - highly Indepted poor co)2ry‏ وفي دیسمبر 
5 خاطبت صندوق النقد الدولي لإعفاء ديونه على إثيوبيا (۶' 


وتزداد أزمة الاقتصاد الاثيوبي بارتفاع معدلات التضخم حيث وصل في العام 2005 
حوالي %11.6 (۴0. 


ما عن قضية الفقر في إثيوبيا فينظر إليها من خلال إفادات كل الدراسات والتقارير 
كواحدة من أكبر الأزمات التي عاني منها إثيوبيا ولعل من أبرز مؤشرات الفقر أن نسبة 
السكان تحت خط الفقر قد وصلت %50 وبناء عليه تصنف إثيوبيا ضمن مجموعة 
الدول التي تعرف بدول حزام البؤس والتي تشمل إثيوبيا وإريترياء الصومال» الكنغوء 
اوغنداء بورندي» جيبوتي ورواندا ) حيث المعاناة البشرية فيها بلغت أقصي الدرجات طبقا 
0 التنمية البشرية . وما يؤكد على سوء حالة الفقر للفرد الاثيوبي أن نصيبه 
من الناتج المحلي الإجمالي 62۴ حوالي 900 دولار في عام 2005ء (63. 
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جدول رقم ( 3 ) يوضح ميزانية إثيوبيا منذ آخر عقد لعهد منقستو حتي أول عقد لنظام 


ملس زيناوي2001-1979م 
اس 
/عجز (-) 
A-5‏ 1 
88/1997 
٠ “1027.01 8‏ 
__OPPOOI 17390|‏ |6 
E SET CT]‏ 


Source: AYELE KURIS. The Ethiopian Ecnomy, op.cit. p. 85 


E, 
٤ 


السنة فائض( 

/ عجز 
80/199 
81/1980 
82/1981 


2 


کے 
ne‏ 


83/12 
84/1983 
85/194 
86/1985 
87/1986 


قطاعات الاقتصاد الاثيوبي : 


يقوم ويرتكز هيكل الاقتصاد الإثيوبي على عدد من القطاعات التي تشكل أهم ملامحه 


وسماته وكفاعءته» وهي بالطبع تختلف في درجة دعمها للاقتصاد الاثيوبي في قطاع إلى 
قطاع» ولكن يمكن إظهار تفاصيل ذلك باستعراض هم القطاعات الاقتصادية الاثيوبية. 


أولا: القطاع الزراعي : 


بإشارة وإتفاق كل الدراسات والتقارير تمثل الزراعة القطاع الاقتصادي الأول بالنسبة 


لاثيوبياء وبذلك يعتبر النشاط والحرفة الرئيسة للغالبية العظمي من الإثيوبيينء ولكن 
اختلفت المصادر في نسبة تمثيلهاء اختلافا لا يلغي أو يؤثر على صادراتهاء حيث إشارات 
بعض الدراسات إلى أن %98 ° من بين الاثيوبيين يعملون بالزراعةء وتري أخرى أنها 
نسبة %85 وفي أقل التقديرات حوالي %80 7 ويقدر عدد العاملين بالزراعة عام 
5م حوالي 8ر14 مليون إثيوبي» وتبلغ نسبة مسألة الاراضي المزروعة حوالي 
7 12 من جملة %60 تمثل نسبة الأرض الصالحة للزراعة في إثيوبياء وأن %30 من 
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قطاع الرعي في مساحة الأرض الزراعية» حيث يأخذ 3ر51 كمساحة صالحة 
للرعي(6. 
أهم المنتجات الزراعية: 
وبالنظر إلى خارطة توزيع المحاصيل الزراعية نجدها تجمع مابين محاصيل زراعية 
بغرض الاستهلاك المحلي والاكتفاء الذاتي والذرة الرفيعةوالقمح»ومحاصيل للاستهلاك 
المحلي والتصدير كالبن مثلا ويمكن تفصيلها كما يلي : 
جدول رقم )4 ا توزيع المحاصيل الزراعية في إثيوبيا 
a E TE‏ 


جنوب غرب إثيوبيا في مناطق | إثيوب هم 

ألوبايورء قامو / قوفا - كفا صادرات إثيوبيا 70~ 0 من الصادرات 

سیداما - جوجام ومنطقَة هرر / هم مستورد الولاية المتحدة اکثر من %50 

1 ر ر لي فر 
مناطق زراعة البن 


ا SEE a‏ 
والخضروات سیداما - هرر 
السمسم 


ا ةد ا و 
الحبوب الزيتية ص ( الشمال والوسط ) 


الفول السوداني 
القر 
الذرة الشامية | جنوب غرب - إثيوبيا ( واندو - 
جیما( 
زراعة الزهور | حول منطقة زواي وشاشامني | يعتبر الاهتمام بالزهور وزراعتهمامن 
جنوب بشرق اديس ابابا الظواهر الحديثة بغرش الإستثار وهي 
امعت دة أ قديمة فى إثيوبيا 
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وتعتبر الزراعة أكبر القطاعات إسهاما في نسبة الناتج المحلي الإثيوبي خلال كل 
فترات نظم الحكم الإمبراطوري والعسكري والديمقراطي الفيدرالي حيث حافظضت على 
معدل نسبة إسهام بلغ %52 خلال آخر عشر سنوات من حكم منجستو 1983- 1991م 
ومعدل نمو %2 ونسبة 7ر048 في الفترة من 1992 - 2002م من نظام ملس 
زیناوي» ومعدل نمو 2ر %2 (67. 

وقد أشارت بعض المصادر إلى أنها تساهم بحوالي %90 ۶ من إجمالي الصادراتء 
وبعضها أشار إلى حوالي %60 6# 


ثانيأً: قطاع الثروة الحيوانية : 

يأتي بعد الزراعة من حيث الأهمية في سلم النشاطات الاقتصادية البشرية لاثيوبيا. 
وتواترت إشارات عدد من المصادر بأن إثيوبيا من أغني دول العالم في الثروة الحيوانيةء 
حيث يبلغ عدد الماشية والأغنام حوالي 70 مليون رأس» وتقدر الأسماك المستخرجة من 
البحيرات الداخلية بحوالي 400 طن ء حيث تتمتع إثيوبيا بحوالي 12 بحيرة داخلية 
کبيرة (41), 

وبرغم شهرة إثيوبيا في مجال الثروة الحيوائية إلا أنها تعتبر غير جيدة لبدائية الرعي 
والأمراض والنظرة التقليدية لتربية الحيواناث» غير أن إسهامها في الاقتقصاد الاثيوبي 
يتأتي من تصدير الجلود حيث تعد الجلود وحدها السلعة الثالثة بعد البن والحبوب الزيتية 
في سجل الصادرات» كأهم السلع الحيوانية ويصدر الإنتاج الحيواني الإثيوبي إلى 
العديد من الدول على رأسها منطقة الشرق الأوسط من خلال ميناء جيبوتي (.. 
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خريطة رقم ( 3) 
إتيوبيا ؛ المناطق الرفيسة انتاج البن 


Nill 
0 


: 5 ا 


Source: Woldemariarmı. Mesîn: An Introduction Geography of Ethiopia, 
(Addis Abeba: Berhanena Selam H. $. 1. Printing Press 1972)p. 119. 
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خريطة رقم (9) 
إثيوبيا: خارطة مناطق تركز زراعة الحبوب الزيتية 


SY ^ 
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ثالثاً: القطاع الصناعي : | 

تواترت إفادات أغلب المصادر بأن البدايات الأولى لدخول إثيوبيا في المجالات 
الصناعية بطريقة مخططة ومدروسة كانت في عهد الإمبراطور هيلاسلاسي في العام 
7م الذي شهد إعداد وتنفيذ الخطة الخمسية الأولى 1957 - 1962 م والتي كان هم 
أهدافها نقل التكلنوجيا وتشجيع الاستثمار في مجال الصناعات وخلق كوادر إثيوبية في 
المجالات الصناعية وزيادة الإئتاج الصناعي““' 

غير أن الدراسات اشارت إلى إيقاف النهضة الصناعية التي بدآها هيلاسلاسي بمجرد 
وصول حكومة الديوك الاشتراكية التوجهاث بقيادة منقستو في 1974م عندما قام بتغيير 
نظام التنمية الاقتصادية من اقتصاد لوق Jl-—ر Marketer intermixed Become‏ 
إلى نمط الاقتصاد الاشتراكي فقامت خطته على تأميم الاستثمارات الأجنبية وتأميم 
الأراضي الزراعية» أثرت مباشرة في تخلف الإنتاج الصناعي والاستثمارات الصناعية 
لم تفلح معها حكومة منجستو في النهوض بالقطاع الصناعي حتي أواخر عهده عندما 
خاول: اصدا عدد من القو انين بهدف أجتذاب رؤوس الاموال الوطنية والأجنبية(' 

وتعلل بعض المصادر أن عهد منقستو شهد إنهيار أهم قطاعين اقتصاديين في إثيوبيا 
هما الزراعي والصناعي وذلك لعدة أسباب أهمها الحروب والنزاعات الأهلية بين نظام 
(46). 

أما على عهد حكومة ملس زيناوي E۴۸5۴‏ فقد انتهجت سياسة التحكم على القطاع 
الصناعي العام والذي بلغ إنتاج مشروعاته حوالي %96 من إجمالي الانتاج الصناعي 
للقطاعين العام والخاص» وتشير الإحصاءات بأن متوسط إسهام القطاع الصناعي في 
الناتج الإجمالي المحلي للسنوات العشر الأولى من عمر نظام EPRDF‏ 1992 - 2002 
حوالي 6ر 11 % وهي أقل بحوالي 8ر% من تلك التي ساهمت بها الصناعة على عهد 
منجستو 1982- 1991 بحوالي 4ر %12 غير أن متوسط معدل النمو الصناعي قد زاد 
على عهد نظام ملس ستة أضعاف ما كان عليه في عهد نظام منسجتو حيث بلغ 1992- 
2م حوالي #ر%6 بينما في عهد منجستو لفترة حكمه الأخيرة 1982 - 
1 حوالي کر ‰ .٩7(‏ 

ومن خلال النظر لنوعية الصناعات في إثيوبيا يظهر أن أغلبها وآهمها هي الصناعات 
المر تبطة بالمصنوعات الغذائية مثل صناعة السكر والمشروعات ocessi1gإp Metals‏ 
عام 004 إضافة لصناعة المنسوجات والجلود والأسمنت والكيماويات. 
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قطاع التعدين والطاقة 

ينضح من خلال اشار ات غلب المصادر أن اثيوبيا دولة متأخرة في مجال قطاع 
التعدين والطاقةء وأنها تعتمد في تغطية احتياجاتها من الطاقة على المصادر التقليدية مفل 
الفحم والأخشاب والمخلفات الزراعية (؟“' 

وسعت الحكومات الإثيوبية للاهتمام بقطاع التعدين والطاقةء وبرغم ذلك فإن مساهمته 
في الناتج المحلي الإجمالي على عهد حكومة مسلمي لم تتعد في عام 1992 (9. 
أهم المعادن في إثيوبيا: 

ساعدت الطبيعة التضاريسية الجبلية بصخورها المتنوعة وبعمض سهولها وأنهارها 
وبحيراتها على وجود عدد من المعادن حيث: 

الذهب: يوجد في عروق الكوارنز والصخور البلورية في بني شنقول ووليقا 
Wollega‏ وجوجام ومومبیرا۲۵٥‏ ا٣س‏ بالقرب من النيل الأزرق وعند قرية 
كوبا ا٣‏ وتعتبر منطقة بومواص80 في إقليم بني شنقول التابعتان لاقليم وولقا أهم 
مناطق الذهب 5 

وجنوب غرب مدينة أدولاء ومناطق نهر الأكوبو في مقاطعة ألوبابور» ويلاحظ أن كل 
مناطق استخراج الذهب متركزة في غرب وجنوب إثيوبيا. 

الحديد: يعتبر من الأنواع الرديئة من نوع اللاتريتء ولم يعثر على تكوينات جيدة 
وثمينة تشجع على استغلالها واستثمارهاء وأفضل ما يوجد من أنواع الحديد في إثيوبيا هو 
من نوع الليمونيت الموجود جنوب شرق جم (5). وهي أيضا في مناطق جنوب إثيوبيا. 

البلاتينيوم: يستخرج من أحد روافد البارو ولكن استخراجه على نطاق واسع ومنظم 
وعلى أساس علمي سليم ضروري» لأن ظروف استخراجه تعد جدية من وجهة النظر 
الاقتصادية(52). 

الملح: كانت أهم مناطق استخراجه إقليم الدناقل قبل انفصال إريترياء ولكن الآن 
يستخر ج من بحيرات مالحة د E E OIE GES‏ 
من ميقا 683 » كما توجد بها بعض أملاح الصودا للصناعةء كما توجد أملاح 
البوتاسيوم في منطقة دالول1ہ1اں5 ا دناقل وقد بدا استخراجه قبل 1927م 
لأغراض التصدير والجدير بالإشارة هو أن الهضبة الإثيوبية توجد بها أنواع من الصخور 
والمعادن لم تدرس بعد إمكانيات استغلالها مثل الجبس والبوكسيت والصلصال والكبريت 
والحجر الجيري وهي مهمة وتؤثر في الاقتصاد الإثيوبي. 
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الوقود والطاقة : 

الكهرباء: بحسب الأرقام تعتبر أهم موارد قطاع الطاقة والتعدين في إثيوبياء حيث بلغ 
إنتاجها بحسب إحصاءات 2003م حوالي 8 بلیون کیلووات» بينما كان الاستهلاك 
لنفس العام حوالي 4 بلیون کیلووات ۵ وتعتمد على حوالي %90 من احتياجاتها 
من الكهرباءعلي المساقط المائية (الشلالات)(. ویعد مشروع کوکاه)ه× علی نهر 
هواش أكبر المشروعات لتوليد الكهرباء °° 

الفحم: يعتبر الفحم الموجود من نوع اللجنيت في مقاطعات بيجمد وكفا ووليقا وولوء 
وبخاصة في جنوب غرب مدينة قوندار °7 
البترول : ی 

بدأ الاهتمام بالتنقيب عن البترول في إثيوبيا على عهد النظام الإمبراطوري لهيلاسلاسي 
عندما منحت شركة بترول سيكليسوي iw Sinclasr petroleum ٥0٣٥31¥‏ 
1952م امتياز استخراج البترول من الحبشة جميعهاء وقد بدأت بالتتقي بسن البترول في 
أوقادينء ولكنها لم توفق في العثور عليه( . ۰ 

وعلى عهد حكومة ملس زيناوي ولأهمية البترول في الحسابات الاقتصادية والسياسية 
أوردت بعض المصادر آنه قد تم اكتشاف البترول في عدد من المناطق ولكنه لم يستخرج 
حتي الآن لأسباب مختلفة ارتبطت بظروف المناطق التي اكتشف فيها البترول. 

فقد اكتشف في المناطق الجنوبية لإثيوبياء ولكن سكان تلك المناطق يرفضون استخراجه 
بسبب اعتقادهم أن الحكومة الإثيوبية لا تهتم بهم» وأن خيرات بلادهم سوف تذهب 
لغيرهم» كما اكتشف في منطقة الأوقادين بصورة كبيرة خاصة منطقة جيجسدون 
din‏ ×eە[‏ ولم یتم إستخراجه لأسباب أمنية وعسكرية ارتبطت بالنزاع المسلح بين 
الحكومة الإثيوبية وسكان المنطقة من الحكومة الصومالية والحكومة الصومالية (°. 

والجدير بالإشارة هو أن بعض المصادر أوردت أن احتياطي البترول الذي تمتلكه 
إثيوبيا يبلغ حوالي 0 بليون برميل» وما تمتلكه من احتياطي الغاز الطبيعر 
وا 2 بلیون 00M‏ بحسب إحصاءات عام 2002 69 

وبرغم هذا الاحتياطي الكبير للبترول وموارد الطاقة الأخرى إلا أن بعض المصادر 
تشير إلى أن نسبة وارادات إثيوبيا من الطاقة تجاوزت %15 من مجمل قيمة الوارد د 
التي تنافسها فيها أشياء مهمة مثل البضائع الرأسمالية التي تتصدر قائمة الواردات بذ ٠‏ 
27.98 % )61 
قطاع التجارة : 

يعتبر قطاع التجارة أحد القطاعات المهمة في الإقتصاد الإثيوبي وتأتي أهميته .1آ سس. 
للدراسة في أنه أحد المؤشرات المهمة في قياس مدي التبادل التجاري لإثيوبيا ف 
قطاعي التجأرة وهي: 
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قطاع التجارة الداخلية. 

أ قطاع التجارة الخارجية 

فقطاع التجارة الداخلية يعطي مؤشرا واضحا لقياس مدي تفاعل وتداخل الإثيوبيين عبر 
تناول المنتجات الاقتصادية المختلفة بحسب احتكار أو نفوق كل منطقة بمنتج أو منتجات 
معينة وهي عملية مهمة جدا في قراءة وقياس درجة الاندماج والتعايش القومي بين 
الإثيوبيينء ويمكن تصور ذلك في إطار احتكار مناطق جنوب إثيوبيا وهرر لإنتاج البن 
ونقاطع ذلك مع تفوق مناطق شمال ووسط إثيوبيا في إنتاج الحبوب الزيتية من السمسم 
و الشمس والفول السوداني» وقس على ذلك بقية كل المناطق وما تشتهر 
له 
اما قطاع التجارة الخارجية فهو يعطي مؤشرات واضحة لقياس ؛: 

أ علاقات إثيوبيا مع الدول الخارجيةء وتفسير نوعية هذه العلاقات مع مايرتبط 
بمشكلات إثيوبيا خاصة الصراعات والنزاعات الداخلية والإقليمية. 

ب- إمكانية قراءة قدرات إثيوبيا الاقتصادية من خلال عمليتي الاستيراد والتصدير 
حيث إن نتيجة الفرق بين الاثنين إيجابيةء أو سلبية ( - ) تحدد مدي قوة أو 
ضعف الدولة الإثيوبية إقتصاديا في مواجهة مشكلات التنمية الاقتصادية 

ج اهتمام الدولة الإثيوبية بمطلوبات الصادرات والواردات من تحسين جودة 
صادراتها للمنافسةء وتحسين وسائل المواصلات والنقل وتحديث التكنلوجيا وكل 
هذه تنعكس على التنمية الاقتصادية في إثيوبيا وتحسن من بيئة التعايش القومي. 
التجارة الداخلية : 
تشهد إثيوبيا حركة تجارة داخلية نشطة بين أقاليمها ومدنها المختلفةء وتمثل نسبة كبيرة 
منها في السلع الاستهلاكية اليومية وهم العناصر التجارية هي البن والحبوب الزيتية 
والمشروبات الغذائية والقات» البقوليات» السكر وغيرها. 
ولكن يبدو أن حركة النشاط التجاري الداخلية تكون نشطة دائما بين المدن القريبة 
بعضها بعضا مثلا في شرق إثيوبيا بين هرر ودريداوا وحقحيقاء وفي شمال إثيوبيا بين 
مكلي وأدقران آو بني قندار وبحر دار وفي جنوب إثيوبيا بين أواسا وشاشمن وبني جما 
وأغلب مدن جنوب إثيوبيا. 
وتظهر أكثر معوقات التجارة الداخلية في عاملين : 
أ- سوء الأحوال الأمنية بسبب الصراعات والنزاعات بين القوميات أو بين إثيوبيا ودول 
الجوار خاصة إريتريا والصومال والسودان. 
ب-وعورة التضاريس التي تجعل حركة النقل التجاري والمواصلات صعبة جداً وبين 
بعض المدن وإن كانت قريبة لكن مستحيلة كما هو الحال بين جما وأواسا الواقعتين 
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بين منطقة البحيرات على قمتي الهضبة الجنوبية الغربية وكتلة أروسي - بالي ولعل 

ذلك يرفع من تكاليف الترحيل ومن ثم إعادة العملية التجارية. 
التجارة الخارجية : 

نسبة لسيطرة قطاع الزراعة على الاقتصاد الاثيوبية ذلك يعتبر هو اقتصاد زراعي 
وبالتالي تسيطر المنتجات الزراعية على الصادرات الإثيوبيةء وتشير وتؤكد التقارير 
الرسمية أن البن أهم المنتجات التي تسيطر على قائمة الصادرات الإثيوبية»ء وبرغم أن 
نسبته تزيد وتنقص بدرجة كبيرة إلا أنه يظل في كل الأحوال يسيطر على صدارة قائمة 
الصادرات حيث وصل إسهامه نسبة %65 (' من قيمة الصادرات وبحسب إشارات 
الجدول رقم ( 5 ) نجده وفي اقل حالات وصل %38 ويتنافس على المركز الثاني في 
الصادرات الحبوب الزيتية والجلود والمنتجات الجادية وتأتي في مؤخرة الصادرات 
اللحوم» انظر جدول الصادرات رقم (5 ) الموضح أدناه : 


جدول رقم ( 5 ) نصيب الصادرات في أجمالي قيمة الصادرات التجارية 
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Source: Ayele Kuris , op. cit , P7 
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أما عن إجمالي إسهام ومشاركة الصادرات في الناتج المحلي الأحمالى: فهي تظهر من 
خلال الجدول رقم ( 6 ) والموضح أدناه في عدة ملاحظات هي : 

آ- هناك تزايد مستمر في نسبة إجمالي مساهمة الصادرات الإثيوبية في الناتج 
المحلي الإجمالي خاصة بعد 1991/92 والذي قفز فيه من نسبة %4.5 إلى 8.3 
% في عام 1992/93م ليصل أعلى نسبة مساهمة له %16.2 97/ 1996 منذ 
عهد حكومة نظام منجستو وحتي هذه السنة من حكم ملس زيناوي 

ب زادت نسبة مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي كثيرا في سنوات نظام 
الجبهة الديمقراطية الثورية R2۴‏ علي عهد ملس زيناوي عنها في سنوات 
نظام منجستو . 


جدول رقم(6) نصيب اجمالي قيمة الصادرات في الناتج المحلي الإجما 
إجمالي الصادرات 
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Source: Ayele Kuris , op. cit „, P.77 
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ما الواردات الإثيوبية فهي تظهر من خلال قائمة جدول الواردات رقم (7) الموضح آأدناه 
إنها تتحصر في 


جدول رقم( 7) 
يوضح الواردات والصادرات الإثيوبية في أواخر منجستو وجزء من نظام ملس زيناوي 


الصادرات/الواردات 
الصادر أت 


% (ملیون بر) 


4 


ئ 


(مليون (ملیون بر) 
87/1 1186.8 238.4 1151.6- 
88/1 1205.4 2398.4 110- 
89/1988 1422.8 22923 8695- 
1295.0 2060.3 3 765 
91/190 1062.2 2398.2 13360- 


e 


© | e 
Q0 | 20 
ل‎ | e 


5 
یک‎ 
¬ 
- 
Q0 
- 


ړا 
o0‏ 
4 
\O‏ 
اخ 
اله 
Ij‏ 
ډ۸ 
)ا 
)0 
د 
1 
© 
زی 
لګ“ 
ې 
3 
SIF‏ 
| © 
| © 
N | i‏ 


2280 4520.5 2225 9311 
-28675 6090.5 3220 94/193 
-3019 7950.0 4898.1 95 
-854.1 10584.7 6730.6 97/1996 
-4243 11341.2 7116.9 98/1997 
-72235 14101.5 6878.0 9 
7951.7 15969.3 8017.6 00/1999 
-82121 16193.6 7981.5 01/00 
-9682.1 17709.5 8027.4 02/2001 
E a S E متو‎ 


Source: Ayele Kuris , op. cit , P81 
ويظهر ن استير اد البضائع الرأسمالية المرتبطة بالمواصلات والزراعة والصناعة تمثل‎ 
1998/1999 أعلى نسبة في سلسلة قائمة الواردات التي بلغت أعلاها 27.98 عام‎ 
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وأدناها 8 عام 2000/2001 بينما تنزيل اهااءاهص سه8 قائمة الواردات بنسبة 
بيئية 1.45 عام 1998/99 في أعلى نسبة استيراد لهاء بينما في أقل نسبة لها بلغت 
1.51 % 2000/ 1999 
وتظهر عدة ملاحظات في حالة الصادرات والواردات الإثيوبية والتي تبدو واضحة 
بالنظر إلى الجدول رقم ( 7 ) والموضح أعلا ويمكن حصرها في : 
أ- واردات إثيوبيا دائماً أكثر من صادراتها وأخطر من ذلك أنها في زيادة مستمرة 
وذلك منذ أواخر عهد نظام منجسثو وخلال الحكومة الإثيوبية الانتقالية وحتي 
نظام ملس زيناوي 1986/87 - 2001/02 
ب- منذ 2001/02- 99- 1998 ظهرت الواردات الإثيوبية ضعف الصادرات 


جدول رقم ( 8 ) 
السلع المستوردة في إجمالي قيمة الواردات 
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Source: Ayele Kuris , op. cit , P.80 
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جدول رقم (9) 
ميزان مدفوعات إثيوبيا 02/2001 - 88/1987 


السنه المبسزان صافي مزان 
التجاري الخدمات_ | الحساب التجاري | العمومي 
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وتبدو المسألة أكثر وضوحا في تشخيص حالة الاقتصاد الإثيوبي عند ربط معطيات 

حالة الصادرات والواردات الإثيوبية بميزان مدفوعات إثيوبيا لنفس الفترة الممتدة من 

أو اخر عهد نظام منجستو وفترة الحكومة الائتقالية وجزء من عهد نظام ملس . 

02 حيث يشير الجدول رقم 

( 10) أدناه إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية المهمة والخطيرة وهي : 

أ- يظهر الميزان التجاري وميزان الحساب الجاري في إثيوبيا في حالة عجز دائم 

ب- يظهر صافي الخدمات دائما في حالة فائض عدا سنتين كانتا في عهد نظام الحكومة 
الانتقالية ملس زيناوي 1990/91 بلغت 62 وفي عام 1992/93م بلغت حوالي 36 
- من السنة المالية. 

ج - يظهر ميزان المدفوعات العمومي في إثيوبيا بأنه في حالة عجز دائم ماعدا ثلاث 

سنوات 94/ 1993 و1994/95 من الفترة الانتقالية و2001/02 من فترة نظام ملس 

زیناوي. 

ويفيد تحليل هذه المؤشرات أن العجز يدل على أن إثيوبيا تستورد من العالم الخارجي 

أكثر مما تصدر إليه» كما يدل فائض صافي الخدمات أنها تقدم للعالم الخارجي خدمات 
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أكثر مما يقدمه العالم الخارجي إليهاء كما أن العجز الدائم في ميزان المدفوعات يدل على 
أن الواردات الإثيوبية أكثر من الصادرات640). 


ویمکن قر أءِة هذه الحالة الاقتصادية لإثيوبيا في وجه آخر من التحليل عير جدول صادرات 
وواردات إثيوبيا من الدول الأجنية الموضح أدناه : 


جدول رقم ( 10) 
متوسط نسبة المساهمة السنوية للصادرات حسب لدول المرسلة إليها والواردات حسب دولة الأصل 
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Source: Ayele Kuris , op. cit , P.83 


ويظهر من دلالات الأرقام أن أهم المؤشرات التي يعكسها هذا الجدول هي (65) 
أ- يظهر إتجاه التجارة الخارجية لإثيوبيا أن المانيا تعتبر أهم شريك تجاري لإثيوبيا 


حلل. 


. 
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ه إن الصادرات الإثيوبية لألمانيا في الفقرة 1990/91 - 1985/86 كانت 24ء36 
بينما الواردات الإلمانية من إثيوبيا بلغت %11.55 لنفس الفترة من إجمالي الصادرات 
والواردات الإثيوبيةء بمعني أن متوسط الصادرات السنوي لإثيوبيا يساوي أكثر من 
ضعف و ارداتها من المانيا. 

ه يظهر في الفترة من 1990/91 - 1985/86 أن مجموع إسهامات دول ألمانيا وأمريكا 
واليابان حوالي %49 من إجمالي الصادرات التجارية الإثيوبية. 

ه حوالي 0 من الواردات التجارية لاثيوبيا من روسيا والمانيا وأمريكا. 

ه مساهمة روسيا في الواردات والصادرات الإثيوبية على عهد حكومة ملس تكاد تكون 
صفراًء ولعل ذلك نتيجة لسقوط الإيديولوجية الشيوعية في الاتحاد السوفيتي نفسه وسقوط 
حكومة منجستو العسكرية الاشتراكية المتحالفة معه وصعود نظام ملس ذي التوجهات 
الرأسمالية الغربيةء ولعل ذلك يؤكد أن العلاقات الروسية الإثيوبية كانت سياسية أكثر منها 
اقتصادية. أما عن مؤشرات دول الجوار الإثيوبي وهي المهمة في التحليل لتفسير بعسض 
القضايا المرتبطة بموضوع الاندماج والتعايش القومي في إثيوبيا فقد ظهرت النتائج على 
النحو التالي : 

ه ظهرت مساهمة السودان في الواردات والصادرات الإثيوبية على عهدي نظام منجستو 
ونظام ملس زيناوي أنها تكاد تكون آيلة إلى الصفر مثل روسياء ففي آواخر عهد منجستو 
5 - 1985 بلغت صادرات إثيوبيا للسودان %0.19 بينما وارداتها 0.01 في 
الفترة 2001- 1991. 

ه ظهرت جيبوتي بأنها هم شريك تجاري لإثيوبيا في دول القرن الإفريقي بل وإفريقيا 
تليها كينيا والتي يظهر أنها تصدر لأثيوبيا أكثر مما تستورد منهاء وأنها محافظة على 
علاقاتها التجارية على عهدي منجستو وملس زيناوي 

ه خلت قائمة الصادرات والواردات الإثيوبية تماما من بعض دول الجوار الإثيوبي 
الإفريقي والآسيوي مثل إريتريا والصومال واليمن ومصر» ولعله في الحالة الإريترية 
والصومالية ربما يكون بسبب الحروب والنزاعات المستمرة والمتزايدة طوال فقرات 
التاريخ خاصة الحديث والمعاصر. 

وتأسيسا على كل معطيات الأرقام والإحصائيات الاقتقصادية المسابقة ظهر أن كل 
مؤشراتها تؤكد ضعف ومحدودية البنية والقدرات الاقتصادية لإثيوبيا في كافة فتقرات 
الحكم الإمبراطوري والعسكري الماركسي والديمقراطي الفيدراليء الأمر الذي جعلها في 
حالة مواجهة دائمة لخطر تحديات التنميةء والاعتماد على المساعدات والمعوقات 
المشروطة من الدول والمنظمات العالميةء هذه الحالة الاقتصادية جعلت النظم السياسية 
الإثيوبية غير قادرة على مواجهة تحديات حفظ الأمن والاستقرار ووحدة وتماسك الدولة 
الإثيوبية وتحقيق السلام والتعايش بين القوميات» والتي ارتكزت في كل ثوراتها 
واحتجاجاتها على الابعاد الاقتصادية بجانب السياسة والثقافية. 
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1 بح ألثالث 
البيئة السياسية في إثيوبيا 


التسمية ومدلولاتها التاريخية والسياسية: 

اسم الدولة أر لاقي أو المنطقة رمتا ها ايراد وة من ار ار 
المحددات الاساسية والمهمة في التعريف بهوية أي دولة أو بلدء وذلك لما 
يحمله اسم الدولة - كحالة دراستنا إثيوبيا - من دلالات يمكن أن تتداخل فيه الأبعاد 
التاريخية والجغرافيةء العرقية (الإثنية )» الدينيةء الثقافيةء السياسية والحضارية وغيرها. 

والشيء المتواتر أو التقليد المتبع عبر كل فترات التاريخ القديم والحديث والمعاصر» أن 
أي نظام حكم يقوم بتعريف أو تحديد اسم دولته أو إقليميه. 

وتأسيسا عليهء فإن ما يعرف اليوم باسم إثيوبيا قد اختلفت مسمياته ومدلولاته من كل 
فترة تاريخية إلى آخرى على أربع حالات. 

حالة أولي: اطلق فيها اسم إثيوبيا على كل المساحة الجغرافية من المحيط للمحيط (من 
الهندي للاأطلسي ) وفي رواية حتي الهندء فهي في هذه الحالة نة تقبع كل ممثل لأجزاء أي 
أن هنالك اسماء لأماكن أصبحت تعرف بأنها جزء من إثيوبياء فقد جاءت إشارة بعمض 
الباحثين واضحة في هذه sS‏ أنه قد وتقها بإحالتها للكتاب الإغريقي 
حیث ذکر أنهم كانوا يقسمون إقليم إفريقيا يا الى قسمين 

القسم الأول: يسمي إثيوبيا العلياء ويعنون بها إثيوبيا الحالية بشكل عام» وعاصمتها 
اکسوم. 

القسم الثاني: إثيوبيا السفلي ويعنون بها المملكتين اللتين سادتا في السودان وهما مملكة 
نبتة ومملكة مروي» وفي خريطته المشهورة وضح هيرودوت موقع مدينة مروي وكتبت 
على یسار ها ا »> لتشغل کل مساحة السودان وغرب إفريقيا حتي المحيط 
الأطلسي كلها / وفي إشارة کک الباحثين حاول فيها برهنة وتعليل تمدد اسم 
إثيوبيا استتادا على الانتشار العرقي أو السلاليء باعتبار أن إثيوبيا اسم قديم إغريقي 
الأصل يعني الوجه المحروق» عرفوا من قبل قمماء اليونان أمثال هوميروس» 
وهيرودوت ودل دور الصقلي بأنهم شعوب سمر البشرة تسكن إلى الجنوب من مصر من 
بلاد النوبة إلى الهند 7 
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حالة ثانية: تعتبرفيها إثيوبيا جزءا من كل» وذلك في إشارة فتحي غیث استنادا على 
افادة سترابو إلى ا زه من مر وامنداد خان آي 

حالة ثالثة: تظهر فيها إثيوبيا مطابقة لأسماء بعض الأماكن الحضاريةء حيث يذهب 
بعض الباحثين إلى أن إثيوبيا هي كوش› وذلك اعتمادا على ترجمة الكلمة العبرية (كوش) 
الواردة في العهد القديم إلى كلمة إثيوبيا في اللغة الإغريقية أو اليونانية»ء مما أدى إلى 
الظن إثيوبيا كانت قائمة منذ القرن العاشر قبل الميلاد () 


حالة رابعة: وهي الحالة التي تمت فيها اعتماد اسم ( إثيوبيا ) على عهد الإمبراطور 
هيلاسلاسي اسما رسميا للبلادء وذلك بموجب المرسوم الدستوري الذي اصدر بعد 
الانتصار على الإيطاليين في 1941م وهي تشمل المنطقة التي عليها إثيوبيا قبل انففصال 
إريترياء وقد احتفظت بنفس الاسم حتي بعد إنفصال إريتريا حيث نص دستور 1995م 
على أن اسمها الرسمي القصير هو ( إثيوبيا ) هزم هط واسمها الرسمي الطويل هو 
جمهورية إثيوبيا اطية الفيدر lلıة. Federal Demoratic Republic of‏ 

gFthiopia‏ يبدو أن اسم ( الحبشة هو الآخر أحد الأسماء المهمة التي عرفت بها 
إثيوبياء ويرجع أصلها إلى قبيلة ( حبشت ھ a‏ 
أريتريا ومنطقة تجراي في الألف الأول قبل الميلاد. ويظهر أن اسم ( الحبشة ) له عدة 
دلالات سياسة وحضارية ودينية وعرقية من بينها (70' 


1- اسم ( الحبشة ) هو الاسم المعروف لدي العرب والمسلمين وارتبطت به ذاكرة 
هجرة المسلمين الأوائل الأولى والثانية واسم إثيوبيا لم يتم تداوله كثيراء إلا في 
التاريخ المعاصر على المستويات الرسمية. 

2- اسم الحبشة يطابق اسم كلمة ابسينيا هiطذورط۸‏ المستخدمة كثيرا عند 
الأحباش» كما يستخدمها الأوروبيون في كتاباتهم وأديانهم ويستخدمها الأحباش 
في أشعارهم واغانيهم حتي المعاصرة منها الآن. 

3- اسم ( الحبشة ) كثيرا ما يستخدم مرادفا لإسم ( إثيوبيا )» ولكن يستخدم اسم 
(الحيشة) في الأوساط الشعبية وغير الرسمية وهو يحمل دلالات تاريخية ودينية 
ارتبطت SEE‏ أعلى الهمضبة في الشمال للمسيحيين 
والمسلمين على السواء» بينما أصبحت كلمة (إثيوبيا )تستخدم الآن بصورة أكثر 
شيوعا خاصة في أو ساط المتعلمين والمتدينيين المسيحيين (القساوسة)ء زاد من 
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قوة استعمالها اعتمادها اسما رسميا بنص الدساتير في النظم السياسية الثلاثة 
الأخيرة هيلاسلاسي ومنجستو وملس زيناوي. 


الحركات والتنظيمات السياسية الإثيوبية: 

تعتبر الحركات والتنظيمات السياسية واحدة من المكونات المهمة في البنية والبيئة 
السياسية الإثيوبيةء ومن المحركات والروافع السياسية المؤثرة في عملية التعايش والبناء 
الوطني للدولة الإثيوبية. 

تشير وتظهر طبيعة وشكل هذه الحركات والتنظيمات السياسية الاثيوبيةء خاصة فيما 
يرتبط ويتعلق بتكوينات أعضائها وعناصرها في النواحي العرقية والدينية »الايديولوجية › 
هويتها الثقافيةء برامجها السياسية »أهدافهاء أساليبها »وسائلها ومناهجهاء أن هناك عدة 
عوامل أثرت في نشأة وتركيبة هذه الحركات والتنظيمات» ارتبطت جميعها بالبئتين الداخلية 
والخارجية للدولة الإثيوبية هي: 
عوامل البيئة الداخلية المؤّثرة في نشأة وتركيبة الحركات والتنظيمات الاثيوبية: 
أولا: عامل طبيعة النظم السياسية: 

يبدو أن طبيعة وشكل النظم السياسية التي تشكلت عليها الدولة الإثيوبيةء قد أدت إلى 
ظهور ونشأة هذه الحركات والتنظيمات» كما عملت على نحتها وتشكيلها بالصورة والخارطة 
التي ظهرت عليها وعرفت بها. 

وربما يمكن اعتبار مسألة ظهور وتشكيل الحركات السياسيةء وخاصة المعارضة للنظم 
السياسيةء مسألة تاريخية متجذرة مع بروز وتكوين لبنة الدولة الإثيوبية الأولى في أكسويء 
وشواهد ذلك في تاريخ أكسوم السياسي على عصر الملك عيزانا الذي واجه حركات تمرد 
شعوب الميتت ٠ ١1١‏ والتي كانت تقطن إلى الشمال من أكسوم وربما كانت إحدى فروع 
قبائل البجةء كما واجه تمرد حركة شعب والقيت» في إقليم والقيت إلى الجنوب من نهر 
تكازي» كما واجه أيضا تمرد حركات شعب الأجعزيان وملكها أبالكيو والتي سكن في منطقة 
قريبة من أكسوم وتمرد تجمعات الهيرز 1٠۲٠Z‏ والماقارا "° .ع٥1‏ ولعل مايؤكد 
تواصل صعود ظاهرة الحركات واستمرارها في جزر التاريخ السياسي الإثيوبي هو أنه 
على عهد الملك الأكسومي كالب تمردت قبائل الأجعزيات السابقة الذكر وقبائل هست ئ1 
فقضي عليها كالب بعد أن شاركته قبائل الأقاو في ذلك.) (72 
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وتأسيسا على ذلك ربما يمكن اعتبار النظام الملكي في إثيوبيا على عهد أكسوم قد أأسست 
وغرست بذور الحركات المتمردة والرافضة للخضوع لنظم ملكية وراثية ويبدو أنه 
استمرت مسألة الحركات في مناهضتها للنظم» وربما كان أبرز نتائجها تحول مراكز السلطة 
من مكان لآخر» كما هو واضح في ثورة المجموعة الإثنية الأقاوية والأمهرية والتي حولت 
المركز من منطقة أكسوم التجراوية إلى منطقة لاستا الأقو أمهريةء وفي مرحلة أخرى لاحقة 
شهدت إثيوبيا تمرد أمهري صرف تحولت بموجبه إلى شوا وقوجام» وفي تمرد حركي إثني 
آخر تحولت السلطة السياسية إلى قندار» كما كثرت حركات التمرد على عهد الأمراء 
() 1769- 1855( 

لكن يظهر أن حقبة النظم الإمبراطورية التي استمرت لأكثر من قرن (1974 -1855 ) 
والتي اتسعت لعدد ستة نظم حكم إمبراطوري» هي التي مهدت وأسست ظهور الحركات 
السياسية الحديثة والمعاصرة في إثيوبيا الحديثة بتخومها الحاليةء وربما مثل عهد نظام 
الإمبراطور تيدروس بداية ظهور وتكوين الشعور الحركي المعارض والمتمرد» عبر عن 
ذلك ظهور الحركات الاورومية المناهضة لحكم وسياسات تيدروس» خاصة في منطقة 
التساكن والاستيطان المختلط لقوميتي الأمهرة والأورومو في منطقة شواء وشعور تيدروس 
بتوسع وتمدد أورومي في مناطق النفوذ والتمركز الأمهري الصرف في قندار E‏ قربها 


الجغرافي لمناطق انتشار ووجود الأوروميين في مناطق إقليم فوجام وولو» كما أرسي 
e‏ سية في مناطق الجنوب جراء سياسته الداخلية القائمة على 
لتوسع الإقليمي( ' 


واستمرت النظم السياسية الإمبراطورية من بعد تيدروس في دعم وتهيئة المناخ لظهور 
وقيام الحركات السياسيةء فإذا كانت الإقليمية والدين هي أهم الأجندة التي وضعها تيدروس 
في سياسته الداخليةء وربما لم يوفق في تنفيذها بدرجة كبيرة إلا أنه ربما يمكن اعتبار 
الإمبراطور منليك الثاني هو المتبني المنفذ الحقيقي لهذه السياسة وبأقصي درجات نجاحهاء 
حيثٹ ضم معظم أراضي الجنوب والشرق والغرب لإثيوبيا الحاليةء وقد اتبع في عملية الضم 
و الإخضاع طريقان هما السلمي والعسكري» وقد غلب الطابع العسكري القسري مع قوميات 
وشعوب وأمم هذه المناطق 9" ربما كانت كفيلة بان يكون عهد منليك الثاني المؤسس 
الحقيقي لبنية ومقومات الحركات السياسية المناهضة والمتمردة على النظم السياسية اللاحقة. 

وإذا كان تيدروس هو الواضع والمنظر لفقه وسياسة واستراتيجية الاقليمية والدينء 
ومنليك الثاني هو صاحب الجانب التطبيقي والتنفيذي فيهاء فإن نظم الإمبراطظور 
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هيلاسلاسي هو المحافظ والراعي لهذه السياسة والاستراتيجية القائمة على التوسع الإقليميء› 
المتزامن والمصحوب بالتوسع الديني للمسيحية الأورثوذكسية في أراضي الوجود الإسلامي 
والوثني» الواقعة شرق وغرب وجنوب حبشة الهضبة العليا (الحبشة القديمة) التي قامت 
عليها إثيوبيا الحالية 

ففي الوقت الذي مثل فيه الوجود الإستعماري للدول و و 
مهددا ومنافسا للإمبراطورية الإثيوبية في منطقة القرن الإفريقي» كان سعي وحرص 
الإمبراطور هيلاسلاسي لتوقيع إتفاقيات مع هذه الدول» مكنته من المحافظة على 
امبراطوريته» حيث حافظ على بقاء إقليم الأوقادين المتنازع عليه مع الصومال بتوقيع اتفاق 
مع بريطانيا في 1954 ءكما قام بضم إريتريا نهائيا بعد صدور مرسوم إمبراطوري بالغاء 
النظام الاتحادي بين إريتريا وإثيوبيا بالطواطؤ مع الإدارة البريطانية التي كانت تحكم 
إریتریا قبل تسلیمها لإثیوبیا 1941- 1952 (75) 

ولكن الشاهد إذا ضمنت هذه الاتفاقيات للجانب الإثيوبي على عهدي منليك وهيلاسلاسي 
مع المجتمع الدولي الاستعماري خاصة بريطانياء حيازة وسيطرة إثيوبيا على مناطق 
الأوقادين وإريتريا وبني شنقول وقامبيلا في مناطق مايسمي بقطاع البارو الموجود بين 
إثيوبيا والسودان» إضافة لاجزاء من الأراضې العفرية ضمتها إثيوبيا من الصومال 
الفرنسي في عام 1954 » فإنها قد مثلت رحما ولودأ لحركات وتنظيمات سياسية لقوميات 
وشعوب هذه المناطق» وأكثر من ذلك أزمات صراعات حدودية للدولة الإثيوبية مع الدول 
التي لها إمتدادات إثنية ودينية لنفس هذا المكون الإثني وهي الصومال واريتريابعد 
انفصالها في 1 199 م والسودان في مناطق الفشقة الصغري والكجري ومثلث أم بريقع 
وجيبوتي في مايسمي بالمثلث العفري الموجود في التكوين الإثني لدول إثيوبيا وجيبوتي 
وإريتريا. 

فبقدر محافظة النظام الامبراطوري في عهد هيلاسلاسي على حدود وتخوم الدولة 
الإثيوبية بكل المناطق التي تم ضمهاء إلا أنه ربما تعتبر سياسات النظام الأحادية 
والدكتاتورية التي حملت بنود سياسية التمهير قيا ولغوياء ديفا نخبویاء عسکریاء وغیرها 
من السياسات» أدت في نهاية المطاف إلى ميلاد بؤر وبوادر الانفجار الإشي/ القومي› 
وميلاد الحركات والتنظيمات القومية بعد محاولات دامت أكثر من قرن» هو عمر مجموع 
النظم الامبراطوريةء ابتداء من الامبراطور تيدروس 1855 وحتي ميلاد أول حركة قومية 
سياسية مسلحة هي حركة تحرير 761958/11/2 


على عهد نظام الإمبر اطور هيلاسلاسي ءفتحت بعدهاالفرصة لقيام العديد من الحركات 
الإثنية/ القومية على عهده وبخاصة الإريترية نفسها والصومالية (77. 
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ويبدو أن صعود النظام الشمولي العسكري» على عهود تفري بانتي وأمان عدوم 
ومنقستو في الفترة 1991-74ءم» بتوجهاته الاشتراكيةء في أعقاب سقوط نظام 
الإمبر اطور هيلاسلاسي؛ وتبنيه لسياسات وتوجهات ر اديكالية تجاه التعاممل مع قضايا 
القوميات و الشعوب والأجناس الإثيوبيةء ربما أدت إلى إحداث أكبر انفجار للمسألة العرقية 
أو القوميةء محدثة نشأة وتكوين أكبر عدد من الحركات والتنظيمات الإثنية/ القومية السياسية 
المسلحة التي شهدتها إليوبيا منذ نشأتها في أكسوم وحتي تاريخ سقوط نظام منقستو في 
1م ربما زاد مجموعها عن إثنتين وعشرين حركة وتنظيما سياسياء أساسيا وتكونست 
أغلبها في عقد ونصف 1974- 1989 م من عمر النظام العسكري الاشتراكي الذي حكم 
سبعة عشر عاما (1991-1974) (7۴) 

ويبدو أن الجدير بالإشارة والتأكيد فيما يتعلق بتأثير النظم السياسية الإثيوبية على نشأة 
وتكوين الحركات والتنظيمات السياسيةء هو أن النظم الإمبراطورية منذ تيدروس وحتي 
هيلاسلاسي 1974 - 1885 اتصفت بعدم السماح لقيام أي حركات أو أحزاب سياسيةء حتي 
في حال القيام بأي إصلاحات في طبيعة النظام السياسيء كما حدث على عهد الإمبراطور 
هيلاسلاسي؛ عند قيامه بعدد من خطوات التغيير التي تمس وترتبط بالمكونات السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية للنظامء وهي التقويض القضاء على سلطات القوي التقليدية» 
خاصة الكنيسة و الطبقة الأستقراطيةء ومن ناحية أخرى انتهاجه لسياسة التحديث الزراعي 
والتجاري والصناعي(. إلا أن سياسة الكبت والدكتاتورية والأحادية الإمبراطوريةء أدت 
إلى ظهور قوي إجتماعية سياسيةإثنية/ قومية» من تلك التي لم تتح لها المشاركة السياسية 
وحرية التعبير ءالحقوق الاقتصاديةء الثقافيةءالاجتماعية والتاريخية لتشكل معارضة قوية 
للنظام الامبراطوري» بدأت تتشكل وتنشاً في شكل حركات إثثية/ قومية في أواخر 
الخمسينيات وأوائل الستينيات» رغم حرمان النظام لقيامها وقسوة وقوة وسائل وأساليب 
إخمادها من قبل النظام الامبراطوري. 

لكن يظهر أن مسألة علاقة النظم السياسيةالإثيوبية بنشأة وتكوين الحركات والنظم 
والأحزاب السياسية قد اختلفت في فترة النظام العسكري على عهد منجستو عنها في النظام 
الامبراطوري» فقد شهد النظام العسكري حدوث تحولين كبيرين اثرافي مسار 
وديناميكية العملية السياسية في إثيوبيا هما: 
أولآً: الصعود المتز ايد للحركات والتنظيمات القومية السياسية. 


ثانياً :السماح ولأول مرة في تاريخ إثيوبيا بظهور وتكوين الأحزاب السياسية .ويي دو أن 
الصعود السياسي والمسلح للحركات والتنظيمات القوميةء هو نفسه الذي عجل بنهاية نظام 
منقستو في 1991 م» نتيجة للتحالفات التي تمت بين هذه التنظيمات والحركات المعارضةء 
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خاصة تحالف الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية E۴۸0۴‏ المتكون من عدة 
إثثيات/ قوميات والذي تولي زمام السلطة بعد ذلك في إثيوبي(*. 

حاولت حكومة الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية 5۴۸5۴ بقيادة ملس 
زيناوي محاولة تبني نظام ديمقراطي منذ تولي مقاليد السلطة في إثيوبيا على عهد الفترة 
الانتقالء واستمرار ذلك الخيار على عهد الدولة الاثيوبية الفيدر الية المبتدئة في 1995 » وذلك 
من أجل التقليل أو القضاء نهائيا على موجة تنامي وصعود الحركات القومية/ الإثنيةء 
واضعة في حساباتها نها أخطر وأقوي مهدد للوحدة والتعايش الوطني الإثيوبي. 

وبهذه ربما يظهر بوضوح مدي اختلاف التعاطي والتعامل السياسي بين النظم السياسية 
الإثيوبية مع مسالة الحركات والتنظيمات والأحزاب السياسيةء حيث شهدت حقبة حكومة 
الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية تحولات في هذه المسألة اختلفت بها عن فترة 
النظم الإمبراطوريةء خاصة على عهد هيلاسلاسي 1974-1930 والنظام الععمسكري 
الاشتراكي على عهد منقستو 1991-1977 تمثلت في: 

أولا: إلغاء وعدم الاعتراف بجميع الحركات والتنظيمات التي سبقت قيام النظام 
الديمقراطي البرلماني الفيدرالي الحالي. 


الخطوة منذ عهد الحكومة الانتقالية 1991- 1995ء عندما أعلنت وأوضحت لكل الحركات 
والتنظيمات السياسية التي تريد مواصلة نشاطاتها السياسية في الدولةء أن تقوم بتسجيل 
أسمائها كأحزاب سياسية» بل إن مسألة التعددية الحزبية قد تمت المطالبة بها وإقرارها منذ 
الميثاق الوطنيء الذي صادقت عليه الحركات والتنظيمات السياسية التي قادت المعارضة 
ضد نظام منقستو في المؤتمر المشهور في مايو 1991 م باثيوبيا (۴1 

وتأسيساً على ذلك قامت أغلب - إن لم يكن كل - الحركات والتنظيمات السياسية القومية 
السابقة بمواكبة الحياة الحزبية الجديدة ومسايرة التحول الديمقراطي الحديثء خاصة فيما 
يتعلق بمسمياتها الحركية التي تعبر عن هويتها وطبيعة برامجها وأهدافها السياسية وذلك 

الأولى: حركات وتنظيمات قومية اختارات تحويل اسمها الحركي القديم فقط إلى إسم 
حزبي وذلك مثل الاتحاد الإثيوبي الديمقراطي» وهو تنظيم أمهري» تجراوي تكون في 
5ءمء؛» ثم تحول إلى حزب الاتحاد الإثيوبي الديمقراطي» وكذلك تحويل جبهة تحرير 
العفار المتكونة في 1977 م إلى حزب تحرير عفار في أواخر أبريل1994 › وتحويل منظمة 
عموم شعب أمهرا إلى حزب شعب أمهرا في 1994/4/23ءم. 
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الثانية: حركات وتنظيمات قومية قديمة اختارت التضامن والاتحاد في حزب واحد» وذلك 

مثل مجمو عة العمل الديمقراطية الإثيوبية» التي ضمت الاتحاد الديمقراطي الإثيوبي والحزب 
الديمقراطي الإثيوبي» التنظيم الديمقر اطي الإثيوبي» التنظيم الديمقراطي الوطني الإثيوبي. 

کما ضم حزب تجمع القوي الديمقراطية الإثيوبية أربعة تكتلات هي الحزب الثشوري 
الشعبي الإثيوبي› والاتحاد الاشتراكي لعموم إثيوبيا (الميسون)» الاتحاد الديمقراطي 
الإثيوبي واتحاد الشعب الإثيوبي» وقد ضم حزب الجبهة الديمقراطية الثورية لشعوب إثيوبياء 
الحاكم» ستة تكتلات هي الجبهة الشعبية لتحرير تجراي»ء والحركة الديمقراطية للشعب 
الإثيوبي؛ الحركة الثورية للضباط الديمقراطبين الإثيوبيين» المنظمة الديمقراطية لشعب 
أوروموء جبهة تحرير شعب قامبيلاء وجبهة تحرير شعب بني شنقول (۴) 

ثانياً: عامل البعد الإثني: ويظهر أنه قد أثر في تكوينات الجماعات غير الترابطية 
على شقین هما الجبهات والحركات وذلك في الفترة قبل 1991م والأحزاب السياسية 
المتكونة بعد 1991م» وهي السنة التي أعلنت فيها حكومة الجبهة الديمقراطية الثورية 
للشعوب الإثيو بية EPR D۴‏ بداية التحول الديمقراطي والذي بداً الإعلان والإعداد له منذ 
حكومة الفترة الانتقالية 1995-91م. وتفاصيلها كالاآتي: 


أ تركيبة الجبهات والحركات والتنظيمات : 

ارتبط ظهور الحركات والتنظيمات في إثيوبيا بالعامل الإثني منذ نشأة الدولة القومية 
الأكسومية المتوحدة في مناطق تقراي»ء حيث عملت سيطرة القومية التقراوية على مقاليد 
السلطة السياسية والدينية والتجاريةء بجانب أجندة السياسات التوسعية المتواصلة وشكلت كل 
هذه المكونات عوامل عداء وتمرد لكل القوميات الإثنيات المجاورة بصفة خاصة والبعيدة 
اة 

ويبدو أن الاختلاف الذي يمكن ملاحظته والإشارة إليه فيما يتعلق بلصوق العامل الإثني 
في تشكيل وتكوين الجماعات والحركات والتنظيمات» أنه يكمن في برامجها السياسية من 
حيث طبيعة الأهداف والوسائل والأساليب والمناهج» وطبيعة الوعي القومي الإثني. 

ولعل المسألة قد اختلفت في التاريخ الإثيوبي القديم عنه في التاريخ الحديث والمعاصرء 

حيث ظهرت عملية التمرد والمعارضة القومية/ الإثنية في التاريخ القديم والوسيط لإثيوبيا 
منذ أكسوم وحتي أواخر العهد الإمبراطوري في شكل مجموعات عرقية مفتقدة للبرامج 
السياسية الواضحةء فعلي عهد الملك عيزانا في القرن الرابع تمردت قبائل وشعوب الميتت 
ومدد القاطنة شمال أكسوم وهي من أصول بجاويةء كما شهدت تمرد وعصيان شعب والفيت 
الذي يسكن إلى الجنوب من نهر تكازي› ولعل ذلك يؤكد حقيقة أن شعوب وقوميات وأجناس 
الجنوب الإثيوبي تاريخيا منذ أكسوم كانت ومازالت في تمرد وعداء وعدم خضوع لسلطة 
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إثنيات / قوميات الشمال التجراوية »ومن بعدها الأمهريةء كما واجهت تمرد وعصيان 
مجموعات شعب الهيرز كءءء1]والماقارا ۲3ع ومملكة عفان ”هاه » التي ذكرت 
المصادر أنها قامت في الجنوب البعيد» وهو الأرج» بينما ذكرت أخرى نها في الشمال 
الشرقي» وأكبر تمرد إثني/قومي كان من قبائل البجة التي ذكر عنها أنها قد اعتادت التمرد 
والخروج على كل من حاول فرض سلطته عليهاء كما حدث في العصور الفرعونية ومملكة 
مروي والإمبراطورية الرومانية(۴ وقامت قبائل الأجعزيات التي تقطن بالقرب من أكسوم 
وشعب هست ء۴1 تمرد ضد مملكة أكسوم على عهد كالب في أوائل القرن الخامس 
الميلادي * وقد استمرت النزعة الإثنية/ القومية في النمو والتصاعد عند كل الشعوب 
والقوميات والأجناس عبر كل فترات تمرحل نواة الدولة الإثيوبية من بعد أكسوم» وعلى عهد 
دولة الأسرة الزاقويةء مرورأ بمرحلة عهد الأمراءء الذي شهد قيام كثير من مناطق الحكم 
الذاتي» زادت من حدة النزعة القومية / الإثنيةء وتصاعد الاحتجاج والتمرد والرغبة في 
الانفصالات والاستقلال. 

غير أنه وبقراءة لواقع التاريخ السياسي لإثيوبيا فيما يرتبط بتلازم القومية/لاثثية 
بالحركات والتنظيمات والأحزاب السياسيةء أنها بدأت تأخذ طابع التسييس مابين السلطة 
الحاكمة والقومیات والشعوب المعارضة ل عهد الامبراطور تیدروس )1868-1855( 
باعتماده سياسة الإقليمية /الاثنية في التوسع والإدارةء وأكمل وواصل هذه السياسة 
الإمبراطور منليك وهيلاسلاسي. 

إلا أن الشاهد في كل هذا التراكم من التمرد والثورات القومية / الإثنيةء أنها لم ترق بعد 
لأن تأخذ مصطلح (حركة) أو ( تنظيم) على غرار وشاكلة الحركات والتنظيمات 
المتكونة في التاريخ الحديث والمعاصر؛ والمبتدئية في أواخر الخمسينيات مثله تنظيم أو 
حركة تحرير إريتريا 1958 في عهد هيلاسلاسي» ومنذ ذلك التاريخ بدأ ظهور واعتماد 
مصطلحي(حركة) و (تنظيم) في البيئة السياسية الإثيوبية. 

ويبدو أن قمة تصاعد الحركات والتنظيمات بصبغة وديباجة قومية / إثنية ظهرت في فترة 

نظام منقستو العسكري الاشتراكي» وتأسيسا عليه فهو يمثل حقبة الانفجار القومي الإثني› 
وذلك استنادا على اعتبارات وحسابات الكمية العددية للحركات والتنظيمات التي تم إنشاؤها 
وتكوينهاء إضافة لاعتبارات وحسابات النوعية القومية / الإثنية التي نحتت عليها مسميات 
هذه الحركات والتنظيمات»ء حيث حملت أغلبها أسماء الشعوب والقوميات والأجناس التي 
ننتمي إليها وتعبر عنهاء حيث جاءت الحركات والتنظيمات الأمهرية تحمل الاسم الأمهري› 
والأورومية تحمل المسمي الأوروميء وهكذا كل بقية مكونات الخارطة القومية / الإثثية 
لإثيوبياء وبخاصة الكبيرة والأساسية منهاء وهي العفارية والصوماليةء القامبيلاء البضي 
شنقول» القراقي والتقراي والسيداما وغيرها ‏ وتبدو هذه المسألة واضحة في التقسيمات 
التالبة: 


. 
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أولاً:التنظيمات الأمهرية: 


1- الاتحاد الديمقراطي الإثيوبي ( 2 ع) أمهري -تجراوي -مارس 
195م 
2- الحركة الديمقراطية التبعية الإثيوبية ( (M۷‏ ۴Pع)‏ تأسست بمساعدة 
من التجراي احتمالات وجود عناصر تجراوية واردة. 
ثانياً: التنظيمات التجراوية: 
1- الجبهة الشعبية لتحرير التجراي 1975/2/8 ( ۴ ٣P]‏ ' 
2 جبهة تحرير شعب تجراي 
3- الجبهة الديمقراطية الثورية لشعوب إثیوبیا1989 ( E٤٥5۴‏ 
ثالثاً: التنظيمات الأورومية: 
1 جبهة تحرير اورومو 1969 م 
2 الجبهة الإسلامية لتحرير اوروميا ( حديث ) 
3- الجبهة المتحدة لتحرير اورومیا 1995/1/12م 


رابعاً: التنظيمات العفارية: 


1- جبهة تحرير عفار 1974 م 
رو حركة التحرير الوطنية العفارية1977 م يسارية 


خامساً: التنظيمات الصومالية: 
ا جبهة تحرير الصومال الغربي 1961 
ر2 العصبة الديمقراطية الصومالية - الإثيوبية1994 
3- الجبهات الوطنية لتحرير اوقادين 
سادساً التنظيمات الإريترية(°°): 
تجمعات قوي جبهة التحرير الاريترية : 
]ت جبهة التحرير الاريترية - حركة 25 مارس1982 
زو جبهة التحرير الاريترية - المجلس الثوري1982 م 
3- جبهة التحرير الاريترية - القيادة المركزية نوفمبر 1982 
4- الحركة الديمقراطية لتحرير إريتريا1983 
® مجمو عات قوات التحرير الشعبية: 
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2 قوات التحرير الشعبية المجلس التنظيم الموحد1983 م 


3- قوات التحرير الشعبية - اللجنة الثورية1979 م 
4- قوات التحرير الشعبية - القيادة العامة1970 م 
5- الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا1976 م 


ه القوي الإسلامية الاريترية: 
منظمة الرواد المسلمين1981/11/7/ء 
الجبهة الإسلامية لتحرير إريتريا 1981 بعد الرواد 
الجبهة الإسلامية الوطنية الاريترية1981 م بعد الرواد 
ه تنظيم المنخفضات الإريترية - 1988 


ب- تركيبة الأحزاب السياسية : 

ويبدو أن البعد القومي / الإثني قد طال ورافق | 
حال التحول إلى احزاب سياسيةء والتي تم الاعتراف بتكوينها منذ مرحلة الحكومة الانتقاليةء 
كأحد مطالب الميثاق الوطني الإثيوبي الذي تواثقت عليه الحركات والتنظيمات الاثيوبية التي 
قادت المعارضة والتمرد ضد نظام منقستو في مؤتمر مايو 1991 م 

ظهرت خارطة الأحزاب المشكلة لأول مرة في عهد. نظام الجبهة الديمقراطية الثورية 
لشعوب إثیوبیا ( )5۶R۴‏ وتحمل في قائمتها عددا مقدر.ا من الأحزاب المشكلة وَالمسماة 
على أسس قومية / إثنية وهي تمثل أغلبية من »جمل المجموع الحزبي المكون لأحزآب._ 
إثيوبياء وحتي ينثي قراءة لصوق وتلازم المسألة القومية / الإثنية بالحزبية في إثيوبياء يمكن ˆ 
ا .)87( 
تصنيفها إلى مستويين' .٠‏ 


كات والتنظيمات السياسية حتي في 


أولا :الأحزاب أحادية القومية / الإثنية: 
تظهر التقسيمات التالية قائمة بأهم الاحزاب المتكونة على أساس قومي /إثني إحادي حسب 
ما جاء في مشاركة آخر انتخابات إثوبية لعام2005 م 
أحزاب احادية القومية(الإثنية) ويمكن تناولها حسب التقسيمات التالية: 
أ /أحزاب ذات أثنية واحدة ممثلة بأكثر من تنظيم: 
1- التنظيمات العفارية : 
منظمة شعب العفر الديمقر اطية0 ]۸۶ 
الجبهة الوطنية لتحرير العفار ANF‏ 
جبهة تحرير العفار A1٠۴‏ 
الحركة الديمقراطية الوطنية العفرية۸N(50M‏ 


x“ 
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2- التنظيمات الاورومية: 

المجاس الوطني للأورومو 0١٥‏ 

جبهة تحرير شعب الأورومو المتحدهUOPLF۴‏ 
المنظمة الديمقراطية لشعب الأورومو 0۶50 


التنظيمات الصومالية: 
حزب جبهة تحریر شعب الصومال 8۶1۳P‏ 
التجمع الوطني رر HNL‏ 
الجماعة الديمقر اطية الصومالية الاثيوبية ٤851‏ 
الجبهة الوطنية لتحرير وقادين 0١0N٣۴‏ 
تنظيمات الهررية 
التجمع الوطني للهرر 1× 
حزب الوحدة والديمقراطية الهرري 150۴ 
تنظيمات الامهرية 
منظمة شعب الامهر ۸۲0۱ 
الحركة الديمقر اطية لشعب الامهر ۸۶5۸۷1 
تنظيمات التجراوية 
جبهة تحریر شعب تقراي 1۴:1۴ 
المنظمة الديمقراطية المتحدة القومية تقراي ورقي 1۷١N W۷50‏ 
تنظيمات بني شنقول 
حزب الوحدة والديمقراطية لشعب شمال وغرب بني شنقول الاlٹıيو‏ بي BNWEPDUP‏ 
المنظمة الديمقراطية لشعب غرب بني شنقول الاثيوب ي0( W٤?‏ 8 
تنظیمات قامبیلا 
حزب الوحدة الديمقراطية لشعب قامبيلا۴ 6۲00 
حزب تحریر شعب قامبیلا 6۲1۴ 
تنظیمات کمباتا 
مجلس شعب الکمباتا ۸۲٤‏ 
المنظمة الديمقر اطية لشعب كمباتا50 K۲‏ 
تنظيمات بورقي 
المنظمة الديمقراطية لشعب بورقي00 8۶ 
الحركة الديمقر اطية المتحدة لشعب بورقي‰ 8۲050 
تنظيمات قامو 
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اتحاد قامو الديمقر اطي 650 

المنظمة الديمقر اطية لشعب قامو وقوفا0 66۶0 
ب س احز اب ذات إثنية واحدة ممثلة بتنظيم و احد 
المنظمة الديمقر اطية لشعب ز اي 7۶00 

حزب الوحدة الديمقراطية لشعب سلتي $۶00۲ 
الحركة الديمقر اطية لشعب شكيتو M‏ ]$۶ 

المنظمة الديمقر اطية لشعب تمبارو 1۲۶50 

المنظمة الديمقر اطية لشعب دو نقا 5۲50 

المنظمة الديمقراطية لشعب در اش ۴00 ' 

الجبهة الديمقر اطية لشعب يم ۷۶50 

المنظمة الديمقر اطية لشعب كونسو ۶50 × 

المنظمة الديمقراطية المتحدة لقومية كور 90 0ا۸N)‏ 
الحركة الديمقراطية لشعب جنوب اومو §Ş§0 ۶05M‏ 
الحركة الديمقراطية الثورية لشعب قر اقي ۴ ۲R‏ 6 
المنظمة الديمقراطية الثورية لشعب داو ارو 5۲۸50 
المنظمة الديمقر اطية لشعب و يا0 W۷۶5‏ 

المنظمة الديمقر اطية لشعب سيداما0 $۶5 

المنظمة الديمقر اطية لشعب هديا0 11۲0 

المنظمة الديمقر اطية لشعب باسکیتو 8۲۴50 

الحركة الديمقراطية لشعب الاقار ۸۲5M‏ 

المنظمة الديمقر اطية لشعب مار كو "P50‏ 

الحزب الديمقر اطي لشعب كونتا٥‏ ۲ » 

الحركة الديمقراطية الثورية لشعب بنشىَ (5M‏ 8۴۸ 
الحركة الديمقراطية المتحدة لشعب يورقي 8۴00M‏ 
منظمة الوحدة الديمقر اطية لشعب ألابا0 ۸۶۲50 
الحركة الديمقراطية الثورية لشعب جيدر 6P۸ 5M‏ 
المنظمة الديمقراطية لقو مية كبينا50 KN‏ 

المنظمة الديمقر اطية لشعب زيسي 7۶50 

المنظمة الديمقراطية لشعب غرب بني شنقول الاثيوبي °00 W٤‏ 8 
الحركة الديمقراطية لشعب ارقو باN‏ ۸۲5 

المنظمة الديمقر اطية لقومية ويدا50×١Q‏ 
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ثانيأً: الأحزاب متعددة القوميات / الإثنيات؛ 
تظهر التقسيمات التالية قائمة بأهم الأحزاب المتكونة على أساس قومي/ إثني تعددي يعبر 
عن التحالفات القومية / الإثنية» وذلك منذ نشأة الأحزاب وحتي آخر انتخابات إثيوبية لعام 
:2005 

احزاب متعددة القومية / الإئنيات 

أ - أحزاب متعددة القومياث / الإثنيات يهوية وطنئية جامعة 

حزب الديمقراطية والسلام الإثيو بي ٤°5۴‏ 

الحزب الديمقر اطي الوطني الاثيوبي ٤×5۴‏ 

الجبهة الديمقراطية الثورية لشعوب إثیو ہیا ٤°۸۴‏ 

الاتحاد الديمقراطي الاثيوبي ن0ا ٤]‏ 

الحزب الديمقراطي لقوميات وامم الرابطة الاثيو بية2۴ [٤NN‏ 

الاتحاد الديمقراطي الوطني N10‏ 

مجلس القوات البديلة للسلام و الديمقر اطية في اثیو بیا۴ ۴۶5 ٣C۸‏ 

ب - احزاب متعددة الإثنيات القوميات يهوية إقليمية 

الجبهة الديمقراطية لشعوب جنوب إٹیو بيا 8٤۶۴‏ 

المنظمة الديمقراطية للدنتاء ديبامو» تتجنجلا50 )55 

المنظمة الديمقر اطية لشعب قامو وقوفا0 66۶5 

الاتحاد الديمقر اطي لشعوب جئوب اثیو بال $٤۲‏ 

ويبدو أن الذي زاد وقوي من عمق إرتباط الأحزاب السياسية بالابعاد القومية / الإثنية في 
عهد نظام ملس زيناوي» هو اعتماد وتطبيق نظام الفيدرالية الإثنيةء والذي قسمت بموجبسه 
الدولة الإثيوبية إلى تسعة أقاليم موزعة على القوميات / الإثنيات الكبيرة فقطء وهي التجراي 
والأمهرة» الاورومو» العفار؛ الصوماليةء هرري؛ القامبيلاء بني شنقول - قمسز » إقليم 
قوميات وأجناس وشعوب الجنوب إضافة إلى إعتماد دريداوا وأديس ابابا كمنساطق إداريسة 
بوضع خاص» هذا الوضع زاد وشجع من إلتفات الإثيوبيين للتمسك والالتفاف أكثر حول 
المسألة القومية / الإثنيةء خاصة في ظل الصراع القوي بين النظام الحاكم الذي يسيطر عليه 
تحالف قوميات / إثنيات الجبهة الديمقراطية الثورية لشعوب إثبوبيا ۴( P۸‏ ضد تحالفسات 
الأحزاب المعارضةء خاصة حزبي التحالف من أجل الوحدة والديمقراطية ( 05ع) السذي 
يضم أربعة تنظيمات وحزب الجبهة الديمقراطية الإثيوبية المتحدة ۴٤ل‏ الذي يضم أربعة 
عشر حزباً من بينها أحزاب تحمل أسماء قومية / إثنية وغيرها من الأحز اب(*. 
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المبحث الرابع 
البنية الدفاعية العسكرية والقدرات الأمنية في إثيوبيا 


تعتبر دراسة البنية العسكرية والقدرات الأمنية واحدة من أهم بنيات وأساسيات الدولة 
الإثيوبية المؤثرة والمتحكمة في مصير قضايا التعمايش القومي» والوحدة الوطنية 
والاستقرار السياسي فيها »ويؤكد ذلك أن دستور إثيوبيا لعام 1994م» أشار إلى أن أولي 
أولويات وأهداف المؤسسة العسكرية الإثيوبية هي حفظ وصيانة وحدة الدولة الإثيوبية» 
ففي فصله العاشر الخاص بالمباديء السياسية الوطنيةء قد نص في المادة 87 المختقصة 
بمباديء الدفاع» في الفقرة الثالثةء أن جيش الدفاع بالإضافة إلى قيامه بالمحافظة على 
وحدة البلادء يقوم بتنفيذ المهام التي تخول إليه أثناء إعلان حالة الطواريء ()' 

واستناد على ذلك لايمكن عرض وتحليل ومناقشة وكشف تاريخ وواقع ومستقبل 
التعايش والاندماج والوحدة للقوميات والأجناس والشعوب الإثيوبيةء بمعزل عن معرفة 
القدرات العسكرية والأمنية للدولة الإثيوبيةء وأكثر من ذلك الوقوف على حالة التوازنات 
العسكرية والأمنية لكل دول الجوار الإثيوبي في حالة دراسة مقارنة مع التوازن 
العسكري الإثيوبي» وذلك نسبة لطبيعة تداخلات الجغرافيا السياسيةء والجغرافيا السكانية 
وجغرافيا النزاعات والحروب الحدودية والمواردء والتي تؤثر بدورها في تعايش ووحدة 
وتماسك الدولة الإثيوبيةء وعليه تظهر أهمية دراسة القدرات الدفاعية العسكرية والأمنية 
في إثيوبيا لعدد من الاعتبارات المحلية والإقليمية والدوليةء المرتبطة بخصوصية الدولة 


الإثيوبية وهي : 


أولا: الاعتبارات المحلية : 

وهي إعتبارات تشير وتؤكد إلى أن إثيوبيا قد ظلت طوال تاريخها خاصة الحديث 
والمعاصرء في حالة تغيرات وتحولات داخليةء فرضت عليها التركيز والاهتمام بحالة 
توازناتها العسكرية لتحقيق التعايش القومي والوحدة الوطنية الإثيوبية وهي: 

أولا: الحروب والنزاعات القومية الداخلية: وتكمن خطورتها وتأثيرها على المسألة 
العسكرية في الآتي : 
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~1 


2 


إً- 


چ 


ديمومة الحروب والنزاعات القومية الداخليةء وهذه المشكلة جعلت إثيوبيافي 
حالة استعداد عسكري دائم» والتي أشهرها وأقواها حربها مع الجبهمات 
والحركات الصومالية والإريترية والتجراوية. 

الحروب والنزاعات الداخلية أصابت إثيوبيا بممشكلة كثرة اعداد الحركات 
والجبهات العسكرية» والسياسية الانفصالية المعارضة» المتكونة من كافة 
القوميات والشعوب والأجناس الإثيوبيةء وهي مسألة مؤثرة في التوازن 
العسكري والدفاعي والأمني لإثيوبيا حيث : 
رفضت عناصر الحركات والجبهات القومية الانفصالية الدخول في الجيش 
الوطني الإثيوبي» وتفضيل الانضمام لجيوش الحركات والجبهات الانفصالية 
»وهي مسألة شديدة التاثير على مسائل الولاء الععسكري» والعقيدة العسكريةء 
ومعايير العددية والنوعية للمؤسسة العسكرية الإثيوبية. 
ممارسة سياسة شد الأطراف على الجيش الإثيوبي» حيث تشير خريطة تلك 
الجبهات والحركات الانفصالية المعارضة»ء القائمة على أسس عرقية قومية»ء إلى 
أنها موزعة على كل أطراف إثيوبياء لمطابقتها لخارطة التوزيع العرقي أو 
القومي الإثيوبي» ففي الشرق تتمركز الحركات والجبهات العسكرية الصومالية 
والهرريةء وفي الشمال الشرقي العفاريةء وفي الشمال الأريترية والتجراوية» وفي 
الغرب حركات وجبهات بني شنقول وقامبيلاء وفي الجنوب والجنوب الغربي 
وبعض الوسط الحركات الأورومية والقراقية والسيداما والكامباتا والهدياء ولعل 
هذا الوضع يجعل الجيش الإثيوبي منفتحاً في كل الاتجاهات الاستراتيجية 
العسكريةء مما يفقده التركيز ويضيف عليه أعباء توازنات عسكرية في كمية 
ونوعية العتاد العسكري. 


ثانياً: النظم السياسية والمسألة العسكرية : 
أثرت طبيعة النظم السياسية على أوضاع إثيوبيا العسكرية والأمنية في عدة وجوه: 


1- الطبيعة المتحولة وغير المستقرة للنظم السياسية الإثيوبية مابين النظام 


الإمبراطوري 1930 - 1974ء والعسكري الاشتراكي 74- 
3ءوالديمقراطي الفيدرالي العرقي (الإثني) 1995 حتي الآن2008 - فرض 
على المؤسسة العسكرية الإثيوبية وضعاً معينا في التوازن العسكري» حسب 
طبيعة كل نظام وخصائصه» فأاهداف ومهام وطريقة إعداد الجيش وأدائه 
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وکفاءته اختلفت ما بين نظام هيلاسلاسي ومنجستو وملس زيناوي» وهو ما 
سوف يتم توضحيه خلال هذه الدراسة كل في مكان تناوله. 

ة النظم السياسية الإثيوبية معروفة وموصوفة بتحيزات وميول عرقية 
ودينيةء المحصورة تاريخياً بين أقليتي الأمهرة والتجراي» وبصورة أكشثر 
سيطرة كانت للأقلية الأمهريةء على حساب الأغلبية الأوروميةء وبقية المجموع 
الأقلي الآخر اء ولعل احتكار وسيطرة أقليات الأمهرة والتجراي بالتناوب على 
النظام السياسي طوال تاريخ إثيوبياء أدى إلى إنتاج وتراكم آثار خطيرة أشرت 
في مسألة التوازن العسكري الإثيوبي الكمية والنوعية» مما أضرت وأخرت 
المؤسسة العسكرية في القيام بأهم واجباتهاء وهو الحفاظ على الوحدة الإثيوبية 
وتعايش القوميات الإثيوبية داخل خارطة إثيوبية واحدة. 


وقد ظهرت علة ذلك في عدة أبعاد: 


أً- 


انتشار ونفشي ظاهرة الثورات والاحتجاجات والمظاهرات ذات الطابع القومي 
المسح في كل أنحاء إثيوبياء وهو أمر يعني زيادة الأعباء والمسئولية للمؤسسة 
العسكرية الإثيوبية. 


ب- استقطاب الحركات والجبهات القومية المعارضة لعناصرها للتجنيد في جيوشها 


بدعوي محاربة السيطرة الأمهرية. 


ج- انتهاج النظم السياسية الأمهرية والتجراوية سياسة تعيين عناصرها خاصة في 


المواقع والرتب العليا والحساسة في الجيش والأمن ضمانا للولاء ولحماية النظام وخوفا 


الأخرى 


,91( 


ثالثا: ارتفاع نسبة الفقر حيث تصنف إثيوبيا ضمن أفقر سبع دول في العالم» واقعة 


تحت خط الفقر ( أكثر من %50) هذا إلى جانب تكرار وكثرة موجات المجاعة والجفاف» 
وهي ظروف تؤدي إلى سوء الأوضاع الاقتصادية مما ينجم عنه سوء الأوضاع 
الاجتماعية السكانية والسياسية والأمنيةء وواضح أنها قضايا مؤثرة بطريقة مباشرة وة 
في إعداد الجيش الإثيوبي وفي التوازن العسكري الإثيوبي نوعياً وعدديا. 
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ثانيا: الإعتبارات الإقليمية : 

وهي اعتبارات تشير إلى وجود تحولات ومتغيرات إقليمية حدثت في منطقة القرن 
الإفريقي الكبير» والمناطق الإقليمية الغربية منه» مثل منطقة الشرق الأوسط ومنطقة 
الخليج ومنطقة البحيرات العظمي» ومنطقة حوض البحر الأحمر» والتي تعيش وتعاني 
جميعها من مشكلات وحروب ونزاعات وأحداث» لها آثارها الواضحة على عمليات 
التوازنات العسكرية بين إثيوبيا ودول القرن الإفريقي من جهةء وبين دول القرن بما فيها 
إثيوبيا وتلك المناطق الأربعة في مستوي آخر , ولعل أهم الاعتبارات الإقليمية التي أثرت 
على التوازن العسكري في إثيوبيا ومنطقة القرن الإفريقي هي :- 
أ لضن اال ارا 


يعتبر واحدا من أهم الأحداث التي أثرت في معادلات وحسابات تقييم التوازن 
العسكري» وتوازنات القوي بين إثيوبيا ودول القرن الإفريقي» حيث أدى ا تغيیر 
الخارطة الجيوسياسية لإثيوبيا والقرن الإفريقي» بأن جعل إثيوبيا دولة حبيسة وإريتريا 
دولة تنعم بساحل طوله 1200 على البحر الأحمر بجزره وموانئهء ولعل ذلك كان له عدة 
مؤشرات في استراتيجيات وسياسات التوازنات العسكرية حيك ۳ :- 

1- إلغاء سلاح البحرية من حسابات تسليح الجيش الإثيوبي ومحاولة رفع كفاءة 
بقية الأسلحة العسكرية الأخرى لإحداث توازن بين وحدات الأسلحة الأخرى 
وحفظ التفوق في التوازن العسکري بين دول المنطقة. 

2 افقضال را کی جوا چ لاثيوبيا رفع به عدد الدول المجاورة إلى 
خمسة» وهو جوار حمل معه حربه ونزاعه حول منطقة بادمي» وحول ميناء 
عصب» وهو بهذا جوار كلف إثيوبيا أصعب حسابات التوازن العسكري في 
أشد وأصعب النزاعات - النزاع الإثيوبي الإريتري - في منطقة القرن 
الإفريقي بعد عقد التسعينات وفواتيح الألفية الثالثة. 


ثانيا: التطورات في نزاعات وحروب القرن الإفريقي : 
يعتبر القرن وأحدا من أكثر مناطق القارة الإفريقية المتأثرة بعدد كبير من النزاعات 
الدولية حه (93) : 
1- النزاع الإريتري اليمني حول حنيش . 
- النزاع السوداني المصري حول حلايب وشلاتين 
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3- النزاع الصومالي الكيني حول منطقة .×.٣۴1(‏ 
4- النزاع الإثيوبي السوداني حول مثلث إمبريقع والفشقة العفري والكبري. 
5 النزاع الإثيوبي الاريتري حول بادمي وعصب. 
6 النزاع الإثيوبي الصومالي حول إقليم أوقادين. 
وبتقييم هذه النزاعات في إطار حسابات التوازنات العسكرية نجد أنها تراوحت ما 
بین ثلاث حالات : 
1- نزاع منتهي كالنزاع الإريتري اليمنيء ولكن مازالت له حساباته واعتباراته المؤثرة 
على العلاقات السياسية بين دول المنطقةء والتي من أهمها أنه قام على إثره تجمع 
صنعاء الذي يضم إثيوبياء السودان» اليمن › 
2- ونزاع مجمد وتحت التخدير يمثله النزاع السوداني المصري حول حلايب 
وشلاتين» والنزاع السوداني الأثيوبي حول الفشقة وأم بريقع وبني شنقول وقامبيلا. 
3 نزاع مستمر ويمتله النزاع الإثيوبي الاريتري والنزاع الإثيوبي الصومالي. 
وبالنظر إلى نتائج هذه الصراعات نجدها وفي كل حالاتهاء المنتهية والمجمدة 
والمستمرة» تؤدي إلى حدوث تحولات وتغيرات في المؤسسة العسكرية الإثيوبية» 
وبالمقابل دول المنطقةء يمكن آن تؤثر على شكل وحجم ونوع القوات المسلحة» وطبيعة 
التوازن العسكري اک 
ثالثا: التطور في الحرب الأهلية في السودان: كانت بين الحركة الشعبية لتحرير السودان 
والحكومة السودانية» والتي انتهت بتوقيع انفاق السلام الشامل بين الطرفين» فيما يسمي 
باتفاق ( نيفاشا ) في 2003 بكينياء وهو تطور قد أنهي وغير كثيرا من الأوضاع 
العسكرية» خاصة العمل العسكري المعارض» والذي كانت تعتمد عليه الدول المجاورة» 
مثل إثيوبيا ویوغنداء في تصفية حساباتها وعلاقاتها السياسية مع السودانء 
والعكس صحيح أيضا وبهذا يكون لاتفاق سلام نيفاشا أثره في حسابات الاستراتيجيات 
والسياسات العسكرية لدول المنطقةء بما فيها إثيوبيا وضبط وجدولة خطط التوازن 
العسكري الإثيوبي في ضوء الأوضاع والخارطة الجيوسياسية الحاليةء والإحتياط بتوازن 
عسكري يفترض احتمالات تقرير المصير الذي أعطته الاتفاقية لأهل جنوب السودان» في 
خياري الانفصال والوحدة» وهي تحولات مهمة لها آثارها المباشرة والخطيرة على الدولة 
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الإثيوبيةء التي تجاور جنوب السودان والسودان في حدود طولها 1606 كلم لها حساباتها 
الاقتصادية وتداخلاتها العرقية(*١‏ 
رابعا: حروب ونزاعات منطقة البحيرات العظمي في وسط وشرق إفريقيا وهي: 

2- النزاع اليوغندي اليوغندي 

3- النزاع السوداني اليوغندي. 

وبالتدقيق والنظر إلى طبيعة هذه الصراعات» نجدها بالحسابات الجيوسياسيةء وتأثيرات 

المصالح السياسية والعسكريةء ليست ببعيدة من إثيوبيا التي تدخل بعمق في حسابات 
وإحتمالات سيناريوهات قضايا دول وآأقاليم تلك المناطق» خاصة مربع إثيوبيا السودان 
يوغندا وكينياء وإجبار وإخضاع التوازن العسكري الإثيوبي وكل دول المنطقة لتطورات 
المشكلات والأحداث في تلك المنطقة مثل حسابات إثيوبيا العسكرية للنزاع الكيني 
الصومالي»ء وحساباتها للنزاع السوداني اليوغندي» وحسابات أثيوبيا لعلاقات القوي الدولية 
العسكرية والسياسيةء خاصة بريطانيا وأمريكا وإسرائيل بدول هذه المنطقةء هذا إضافة 
لحسابات النزاعات الداخلية مثل النزاع الكيني / الكيني» اليوغندي اليوغندي» السوداني / 
السوداني. 


خامسا: الصراع العربي الأسرائيلي : 
تتأثر الحسابات العسكرية لإثيوبيا وكل دول القرن الإفريقي» بتطورات الأحداث في 

قضايا الصراع العربي الإسرائيلي» وذلك لعدة اعتبارات : 

1-الاعتبار الجيوسياسي والجيواستراتيجي للبحر الأحمر» ومضيق باب المندب» وخليج 
عدن»ء يجعل إثيوبيا واحدة من الدول المهمة حتي بعد إنفصال إريترياء وعزل إثيوبيا عن 
البحر الأحمرء لتفوقها على دول المنطقة في معادلة التوازنات العسكرية المرتبطة 
بالتفوق العددي لسكان إثيوبيا »والموارد المائيةء والموارد الاقتصاديةء كما أنها ليست 
ببعيدة عن البحر الأحمر» كل ذلك يجعلها أحد الخيارات المهمة والأساسية لحراسة بوابة 
البخر .الأخم الجترية ) 
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2- ادعاءات النسب التاريخي بالأسرة السليمانية وسبقها في اعتناق الديانات اليهودية 
والمسيحية والإسلام» واستمرار إثيوبيا في توظيف الديانة المسيحية كديانة رسمية للدولة» 
يجعلها دائماً محل تفضيل واختيار للمسائل العسكرية والسياسية من قبل اسرائيل وأمريكا. 


3 تعتبر إثيوبيا واحدة من آهم الدول التي تقع مباشرة خلف دول المواجهة مع إسرائيلء 
أي دول الحزام الثاني للصراع العربي / الاسرائيلي؛ في الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي› 
فهي تقع خلف مصر التي تعتبر واحدة من أهم دول المواجهة أو دول الحزام الأول. 

وتأسيسا على وضع ومكانة إثيوبيا بالنسبة لإسرائيل وأمريكاء وطبيعة الوكالة في تنفيذ 
الأدوار المطلوبة منها في منطقة القرن الإفريقي» لاعتبارات جوارها لدول التكتل 
الإسلامي المؤثرة في الصراع العربي الإسرائيلي»ء مئل السودان والصومال» واريترياء 
وجيبوتي» واليمن والسعودية ومصر» وكذلك لاعتبار التحول في علاقات إثيوبيا بعد 
سقوط منجستو الإشتراكي وسقوط الشيوعية من الاتحاد السوفيتي إلى أمريكا والتي هددت 
أن هدف آمنها القومي هو إحتواء ومنع انتشار الشيوعية وإقامة أحلاف مثل إثيوبيا 
لمحاربتها فاختارت نظام الإمبراطور هيلاسلاسي 7 فإنها تظل مرتطبة في تطوير 
قدراتها العسكرية والأمنية فكرا وعتادا بإسرائيل وأمريكاء وهذه مسألة تؤثر في التوازن 
العسكري الإثيوبي والتوازنات العسكرية لكل منطقة القرن الإفريقي »وبجانب تأثير عامل 
العلاقات الإثيوبية الإسرائيلية والإثيوبية الأمريكية في التوازن العسكريء» إلا أن حالة 
الصراع العربي الإسرائيلي في وضعي قيام الحرب أو محادثات السلام» تؤثر بالضرورة 
في مطلوبات التوازنات العسكرية لإثيوبيا ودول المنطقةء لأن للحرب مفاهيم توازن 
عسكري تختلف عن مفاهيم السلام» وهو ماظلت تتأرجح بينه إثيوبيا ودول المنطقة. 


محددات الاستراتيجية العسكرية الإثيوبية : 

المحدد أو المحددات ربما هي أشياء ( عوامل ) أصيلة في بنية وتكوين ذلك الشيء» تمثل 
بدورها ثوابت حاكمةء وأساسيات ملزمة لأي شيء يريد الارتباط بها أو التأسيس 
والاستناد عليها وبذلك تكون المحددات بمثابة متغيرات مستقلةء بينما الأشياء التي سوف 
تأسس عليها وتحتكم إليها تمثل متغيرات تابعة. 

وتأسيسا على ذلك فإن محددات الاستراتيجية العسكرية الإثيوبية هي جملة الأشياء 
(العوامل ) الأصيلة في بنية وتكوين وظروف ( مكانية - زمانية ) الدولة الإثيوبية» وتمثل 
هذه الأشياء (العوامل ) ثوابت حاكمةء وأساسيات ملزمة لأي شيء ( عوامل ) أخرى 
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يريد الإرتباط بهاء أي المحددات - أو التأسيس والاستناد إليهاء وبذلك تصبح المحددات 
الاستراتيجية العسكرية الاثيوبية هي بمثابة متغيرات مستقلة تتأسس وتقوم عليها 
الاستراتيجية العسكرية الإثيوبيةء التي تمثل هنا متغيرأ تابعاء يمكن أن يتحول ويتبدل 
حسب ثبات وتغير المحددات نفسهاء وعليه يمكن الإشارة إلى بعض المحددات المهمة 
التي تحكم الاستراتيجية العسكرية الإثيوبية في الآتي : 


أولا: تباينات وتعددية الخارطة العرقية ( الإثنية ) والدينية : 

إن طبيعة التكوين العرقي ( الإثني ) لإثيوبيا المتصف بالتعددية والاختلافات القومية 
والعرقية والسلالية والإثنية» حيث وجود أكثر من 83 مجموعة عرقية مابين قوميات 
وشعوب وأجناس حسب وصف دستور إثيوبيا لعام 1994م» مثلت طوال التاريخ محددا 
وعاملاً أساسياً في تشكيل وتحديد طبيعة التوازن العسكري لإثيوبياء وزاد من ذلك الطبيعة 
التعددية للخارطة الدينية ءالحاوية لكل الأديان» يهودية» مسيحيةء إسلاماء وثنيةء ولما كانت 
أهم وظائف المؤسسة العسكرية على الاطلاق هي الحفاظ على وحدة وتعايش الأراضي 
الإثيوبيةء فقد ظلت مشكلة القوميات العرقية والدينية أكبر وأخطر المشكلات التي تهدد 
أمن ووحدة وتعايش الدولة الإثيوبيةء وأكبر تحديات ومعوقات التوازن العسكري الإثيوبي› 
المواجه باستمرارية التهديدات العسكرية التي تتطلب رفع وزيادة الكفاءة العددية والنوعية 
للقوات المسلحة الإثيوبية.وتأسيسا على ذلك تظهر تأثيرات مشكلة العرقية ( الإثنية ) 
والدين على السياسات والاستراتيجيات العسكرية الإثيوبية في بعدين : 

البعد الأول: أن العرقية ( الإثنية) والدين هما سبب لحروب ونزاعات داخلية وخارجية 
تكلف المؤسسة العسكرية الإثيوبية كثيراء وتؤثر في حسابات توازناتها العسكرية. 

البعد الثاني: أن العرقية ( الإثنية) والدين لهما اعتبارات مهمة وأساسية في حسابات 
التعيين والتوظيف في المؤسسة العسكريةء وهذه المسألة أرتبطت بسيطرة القوميات لأقلية 
على السلطة أو النظام السياسي في إثيوبياء فعلي عهد هيلاسلاسي ومنجستو انحصرت 
وظائف القوات المسلحة خاصة القيادية على اقلية الأمهرة المسيحيةء مع إتاحة الفرضي 
لعدد قليل لعناصر القوميات الأخرى بصورة يمكن معها السيطرة والمراقبة عليها °7 
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ثانيأً: الطبيعة الجيوسياسية والتضاريسية لإثيوبيا : 

يظهر واضحا من خلال عرض وتحليل بعض المعارك والمواجهات العسكرية في 
الحروب والنزاعات الإثيوبية» سواء بين الحكومات الإثيوبية والحركات والجبهات القومية 
المعارضة أو مع الدول الاستعمارية مثل البرتغالء وإيطاليا وبريطانياء أو مع دول الجوار 
الإثيوبي مثل إريتريا والسودان والصومال»ء تأثير وتحكم العوامل الجيوسياسية 
والجيوتضاريسية (الطبيعة الجبلية الوعرة - الأنهارءالشلالات والخوانق) في تشكيل 
التوازنات والعسكرية الإثيوبيةء وتأسيسا عليه تصبح الحدود السياسية لإثيوبيا مع الدول 
الجوار من حيث طولها وطبيعة التضاريس وتوزيعات المجموعات العرقية التي تنتشر 
عليها والثروات الاقتصادية التي توجد عليهاء مع الأخذ في الاعتبار نفس هذه المكونات 
في داخل إثيوبيا مؤشرات مهمة في حسابات السياسات والاستراتيجيات العسكرية 
الإثيوبية» وتظهر بوضوح في الآتي : 
أ - مواقع ارتكاز الفيالق العسكرية واستراتيجية إنفتاح القوات الإثيوبية( 

تم اختيار ثلاث مناطق مهمة لتكون نقاط ارتكاز الفيالق العسكرية الإثيوبية وجاء 
اختبارها لأهميتها الاستراتيجية وخاصة الجيوسياسية والجيوتضاريسية لضرورات 
حسابات الدفاع والهجوم والانفتاح على الدول المجاورة وضرورات تأمين الداخل الإثيوبي 
حسب مناطق التوتر الداخلية في مناطق الأورومو والتجراي والعفار والصوماليينء 


والفيالق هي : 
أ فيلق المنطقة الشرقية: مركز قيادته بمدينة هررء ويغطي إقليم أوقادين ومناطق 
العفر وشرق العطبراوي. 
ب فيلق المنطقة الجنوبية: مركز قيادته مدينة جماء ويغطي مناطق الجنوب والجنوب 
الغربي. 
ج- فيلق المنطقة الشمالية: مركز قيادته في مدينة بحر دار ويغطي مناطق الأمهرة 
والتجراي. 


وتظهر أهمية الموقع الاستراتيجي لهذه المناطق الثلاث هرر وجما وبحر دار بالنسبة 
للجغرافية السياسية والتضاريسية عند النظر لانفتاح القوات الإثيوبية على حدود الدول 


انفتاح القوات الإثيوبية على الحدود المشتركة مع السودان: )99( 
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الانفتاح على الحدود المشتركة مع السودان: 
قامت إثيوبيا بفتح قواتها على الحدود السودانية كالآتي: 

أً- فيلق المنطقة الشمالية يفتح فرقة في منطقة قواندار وتدفع ب 2 لواء مشاة في مواجهة 
السودانء لواء بمنطقة الحمراء والآخر بمنطقة شهيدي وتحتفظ باللواء الثالث احتياطي 
برئاسة المنطقةء وهذا الانفتاح تأثر بفعاليات الأزمة الإثيوبية ليصبح في حجم كتائب 
وسرايا بدلا عن الألوية. 

ب- فيلق المنطقة الجنوبية يفتح بفرقة في منطقة أصوصا تدفع ب 2 لواء مشاة في 
مواجهة السودانء الأول في إتجاه قيسان - الكرمك والثاني في إتجاه قمبيلا وقد استقل 
أو استفاد هذا الانفتاح من تأثير الحزام الأمني جنوب النيل الازرق وهدوء مناطق 
قمبيلا ليتحول أيضا إلى مناطق الأحداث بالشرق والشمال. 

ج - تتمركز في مناطق الأرومو الفرقة الثالثة وتواجه الفرقة الرابعة لقواتنا وهي تعمل 

أحتياطيا للفرقة التي قامت بتنفيذ كل العمليات العدائية على مواقع قواتنا في الفترة السابقة. 


د - تحتل القوات مواقع دفاعية ثابتة ة على طول الحدود ويتراوح حجمها من سرية مشاة 
إلى كتيبة مشاة مدعومة والمعسكرات هي الحمراءء برثيت» قلع الزراف» عبدالدافع» خور 
سلك» خورشين» جميزة» جبل سكر» حمري» بانوكا» خور جاموس» المتمةء ليمونة» 
حمراية الرهد. 


ثانيأً:طبيعة التسليح الذي يناسب المناطق الجبلية لإثيوبيا ودولها المجاورة: 

يظهر من خلال الجداول رقم (11) (13) والذي يوضح الأسلحة والقوات العسكرية 
لإثيوبياء أن طبيعة هذه الأسلحة ومن مسمياتهاء أنها اختيرت بمراعاة واعتبارات 
التضاريس الجبلية لاثيوبيا ودول جوارها التي تمتد أو تنحدر إليها هذه الهضبة ومن أمثظة 
ذلك نجد هنالك عينة من عربات الاستكشاف قادرة على صعود الجبال وبها قاعدة 
صواريخ ساجر» عينة من المدرعات الخفيفة القادرة على صعود الجبال» كما يظهر من 
خلال حجم التسليح التركيز على سلاح الجو الذي يتمتع بطائرات وصواريخ تتناسب 
وطبيعة إثيوبيا الجبليةء ويجنبها تفادي مواجهات المشاةء ولذلك اشتهرت إثيوبيا بين دول 
منطقة القرن الإفريقي بل وإفريقيا بكفاءتها في مجال سلاح الجو. 
تالا : تة التدريت و اساات افال : 
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وهذه واحدة من الجوانب المهمة التي جرت مراعاتها في مواصفات القدرة العسكرية 
الإثيوبيةء حيث إنها مسألة ترتبط بالكفاءة القتالية في منطقة ذات تضاريس جبلية شديدة 
التعقيدء هذه الطبيعة الجبلية وفرت بيئة تدريسية مناسبة لخلق فرد قادر على القتال في 
ا رو )100( 
رابعا: تحكمت الطبيعة الجبلية والجغرافيا السياسية لإثيوبيا في تحديد المواقع الدفاعية 
وال هة كفا اها ودره فاط مر هة ك وش فاع عتا 01 


ثالثاً : التوجهات التوسعية الاستعمارية لإثيوبيا: 

تعتبر إثيوبيا ومنذ نشأتها في أكسوم دولة ذات توجهات وطموحات توسعية استعمارية 
RT a‏ السودانيةء كما أضافت كل أراضي إثيوبيا 
الحالية جنوبا في مناطق أراضي الأرر رفي ر المت انا شالا حت ارا غر في 
مناطق أراضي قامبيلا وبني شنقول» ولعل هذه الإضافات فرضت على إثيوبيا الاهتمام 
الدائم بقواتها وفكرها العسكري» فالدولة الإثيوبية منذ مملكة أكسوم وحتي عهد نظام ملس 
الحالي ظلت تعاني تبعات المحافظة على وحدة الأراضي الإثيوبية» خاصة المكتسبة على 
عهد منليك في أوقادين الصومالي والأراضي العفرية واسترداد بعض أراضيها وموانيها 
من إريتريا وحسم مشكلة الأراضي مع السودان في بني شنقول وقامبيلا والفشقات ومثلث 
أم بريقع» هذا الوضع جعل إثيوبيا في حالة استعداد عسكري دائم يفي بمطلوبات التوازن 
العسكري لمجموع هذه المشاكل»ء ودول جوارها في منطقة القرن الإفريقي» والجوار 
الآسيوي خاصة اليمن. 
رابعاً: طبيعة العلاقات الإثيوبية الإقليمية والدولية : 


واضح من خلال الكتاب تشير حقائق الوقائع التاريخية القديمة والحديثة والمعاصرة» أن 
علاقات وروابط إثيوبيا بدول جوارها الإقليمية في فضائها الدولي تحكمت وماتزال في 
سياسات واستراتيجيات توازناتها العسكرية فعلي المستوي الإقليمي» ومن خلال قراءة 
خارطة دول الجوار الإثيوبي نجدها إتصفت بالاتي : 
2- كثرة العداءات والاعتداءات مع كل دور الجوار الخمسة. 
3- انعدام العلاقات الاستراتيجية تيجية المتصفة بالديومة مع كل دول الجوار وأن الجيد 
منها يعتبر تكتيكياً عابرا و استر اتیجياً. 
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4- وجود مشكلات تاريخية مرتبطة بمناطق حدودية كاملة وأقاليم كبيرة خاصة مع 
إريتريا والسودان والصومال» فرضت وجود حروبات ونزاعات دائمة خاصة 
النزاع الاثيوبي الإريتري حول بادمي وعصب والنزاع الإثيوبي الصومالي حول 
الأوقادين»ء والسودان حول الفشقة الصغري والكبري ومثلث أم بريقع»ء ولعل هذه 
النزاعات والحروب تدخل كعوامل مؤثرة قوية في كل توازنات العلاقات بين هذه 
الدول ومن جهة اخري مع بقية دول العالم. 

أما في جانب العلاقات الدولية فقد أثرت طبيعة النظم السياسية الإثيوبية وعامل الدين 
بجانب توازنات حروب ونزاعات القرن الإفريقي في تشكيل علاقات إثيوبيا الدولية والتي 
اتصفت بالتأرجح في فترة ما قبل الحرب الباردة بين اسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتي أما ما بعد الحرب الباردة وخاصة على عهد نظام ملس زيناوي فقد شهدت 
توجها أمريكيا إسرائيليأًء ولعل ذلك يؤثر في تشكيل وتركيب التوازنات العسكرية لإثيوبيا 
ودول منطقة القرن الإفريقي في النواحي التالية 7 
1- تبني إثيوبيا للعقيدة العسكرية الدفاعية الغربية. 
2- ارتباط إثيوبيا بتكنلوجيا وأدوات التسليح الغربي(الأمريكي/ الإسرائيلي ) 
وتأسيسا على ذلك يظل عامل العلاقات الإثيوبية الإقليمية الدولية عامل حاكم في تشكيل 
التوازن والفكر العسكري للمؤسسة العسكرية الإثيوبية. 


القدرات التسليحية للدولة الإثيوبية : 

تعتبر معرفة وفهم وتقييم القدرات التسليحية للدولة الإثيوبية بحسابات الأرقام والأنواع 
والفترات الزمنية لسنوات النظم السياسية خاصة فترات النظام الإمبراطوري 1930- 74 
والعسكري 74- 1990 والجمهوري الديمقراطي الفيدرالي الحالي 1990- الان 
(2008)» مؤشرا ضروريا ومهما لقراءة وتفسير مدي قدرة إثيوبيا الععسكرية لتحقيق 
التعايش والاندماج القومي وحماية وحفظ الوحدة والتماسك والوطني» من التفكك والتجزئة 
والانقسام» وربما يمكن عرض وتحليل أهم المقاييس الأساسية في مجالات التسليح 
والتوازن العسكري لتقييم التفوق النوعي والعددي لإثيوبيا والذي يظهر من خلال الأرقام 
والإحصائيات لإعداد القوات ومبالغ الإنفاق العسكري وكمية الأسلحة والتي تبدو واضحة 
من خلال الجداول التالية: 
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جدول رقم (11 ) 
يوضح عدد القوات العسكرية لنظم هيلاسلاسي - منجستو - وملس زيناوي 


منقستو 1974- 1990 


0 مقاتل | ( حتي | 800ر 315 جندي 0- 135 
4 ) | 000ر 500 ملیشيات شعبية ألف 
0ر 51 قوات نظامية 
( بسبب الحرب بين إثيوبيا 
والصومال 
0ر 210 قوات تظامية: 


موزعة كالآتي 

( زاد الجيش الاثيوبي ليكون 
من أكبر الجيوش في إفريقيا 
جنوب الصحراء ., 

0ر 69 متطو ع 

0ر 150 مليشيات شعبية 


00ر 45 قوات جوية 
0ر 2 قوات بحرية 
00ر 10 قوات طواريء 
البوليس ( شبه عسكرية) 
0ر 20 احتياطي للقيام 
يواجبات الحراسة 


جدول من عمل الباحث بالإستفادة من: 1- تقرير وزارة الدفاع جمهورية مصر العربيةء إثيوبيا سياسيا - إقتصاديا - 
إجتماعيا - عسكريا ) القاهرة:مكتية ميارك العامةء ب. ت) 
عبدالمنعم صديق عثمان ( عميد ركن ) الاستراتيجية العسكرية الإثيوبية وأترها على الأمن القومي 
الإثيويي. مصدر سابق. ص 83 - 95 
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جدول رقم ( 12) 
يوضح الإنفاق العسكري لنظم هيلاسلاسي - منجستو - ملس زيناوي 


14- 1990 0 - 2008م 
( حتي الآن ) 


9 ملیون دولار ( 55 

مليون بر إٿيوبي ) 

8 ملیون دولار ( 00 

مليون بر اٿيوبي) 

0 ملیون دولار ( 00 
2 مليون دولار ( 

9ر299 ملیون دولار - 


جدول من عمل الباحث بالإستفادة من المصادر التالية: 
1- عبدالمنعم صديق عثمان ( عميد ركن )» الاستراتيجية العسكرية الإثيوبية وأثرها على الأمن 
القومي السوداني»› بحث اجازة درجة زمالة كلية الحرب العلياء الخرطوم: الأكاديمية العسكرية 
العليا 2006 ص 83 - ص 95 
2- جمال محد السيد ضلعء» النظام السياسي في إثيوبيا منذ عام 1960م ص 47- ص 67 
CIA, The world Fact book.‏ -3 
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جدول رقم (13) 
يوضح الأسلحة والقوات العسكرية لنظم هيلاسلاسي -منجستو - ملس زيناوي 
تفصيل عدد أ النظام العسكري أ السنة | النظام الجمهوري الفيدرالي ملسس 
القوات/النظام | الإشتراكي منقستو زيناوي 1990 - 2008م ( حتي الان) 
السياسي 1974- 1990 
القوات البرية أ 1000 دبابة 


في 1995- 1996» 350 دبابة من 
أواع ت 54ء 55» 62» 200 عربة 
استطلاع موزعة من انواع بردم» ب م 
ب» ب ت ر 60ء 700 قطعة مدفعية 
مجرورة من طراز 76 مم» 85 مم ر - 
4 ۰ 122 مم ( - 30 10 ممم ¬ 
اعدادها من أنواع 

هاون 81 مم› عربات صواریخ متعددة 
القو أاذف»› مدافع مضادة للدبابات» ب 
10ب 11 . 

مدرعات 

0 دبابةء من طراز تي 55 تي 57 
تي 34 تي 54 تي 62 50 مدرعة 
خفيفة من طراز أم 41> 74 مدرة قتال 
من طراز م 60 150 عربة مصفحة 
حاملة جنود من طراز 7150 

40 عربة مصفحة ناقلة جنود كوماندو»› 
00 عربة استكشاف قادرة على صعود 
الجبال بها قاعدة صواريخ ساجر»ء 600 
عرية 1۴ » 40 عربة BMBI‏ › 70 
عربة كوماندو مصفحة صناعة روسية 
من طراز 113 لايت 

مدفعیات : 

0 مدفع میدان عیار 75 ملےم» 166 
ملم» 107 ملم» 101 ملم» 52 مدفع عيار 
2 ملم مجرور من طراز هاوزر؛ 
0 مدفع عیار 130 ملم ام 54» مدفع 
میدان 152 ملم ام 55» 40 هاوتزر»› 
12 مع عرباتها 36 مدفع عيار 115 
ملم مقطور» 400 مدفع م 9 عیار 
5 ملم أم 159 غير ارتداديةء كما 
و المضادات للمدرعات واربجبیهات 


5 قاذفة صواریخ 
8 قاذفة صواریخ 
/ جو 
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النظام الجمهوري الفيدرالي ملس 
زيناوي 1990 - 2008م ( حتي الآن) 


النظام الععمسكري 
الإشتراكي منقستو 
4- 1990 
5 طائرة مقاتلة 
5ط ائرة 


85 طائرة مقاتلة اأنواعها : 
40 میج - 21 م ف › 20 میج - 23 ب 
ن» 5 ميج ۰27 0 إف 5»› 1 طائرة 
ل2 ان130 460 ار 3 ان 
- 12» 2 طائرة د ه - 6» طائرة ياك 
- 40 طائرات تدریب : 

4 طائرةل - 39 18 طاثرات 
فلگ ر حجر ن > 24 25 اة 
1 طائرة ص - 8› 2 طائرة U1‏ › 
2 طائرة مي - 14» 2005- 2006ء 
0 طائرة تفاصيلها كالاآتي: 

4 طائرة ميج 23ء 50 طائرة ميج 21› 
2 طائرة ميج 17ء 7 طائرة مي 8› 8 
طائرة مي 17ء 1 طائرة مي 24› 3 
طائرة انتنوف» 3 طائرة توين أوتر» 8 
طائرة سخوي 27» كما توجد طائرات 
وصواريخ غير معروفة العمدد 
بالمواصفات الاتية : 

E E 
باجهزة 23 ملم ل7 -4 أم 50 ذائية‎ 
الارتداد‎ 


ملم 250 - 57 أُرض 
توجد القطع البحرية الإثيوبية في قاعدة 
جيبوتي بعد أن هربت نتيجة الحرب 
الإثيوبية الاريترية الأولى وتتكون من 3 
قارب دورية وحراسة شواطيء 1 قارب 
صواريخ من طراز أوس السوفيتي 

2 قارب دورية سريع»› 2 كأسحة الغام» 
1 سفينة امداد 


جدول من عمل الباحث بالإستفادة من المصادر التالية: 
3- عبدالمنعم صديق عثمان ( عميد ركن )» الاستراتيجية العسكرية الإثيوبية وأثرها على الأمسن 
القومي السوداني بحث إجازة درجة زمالة كلية الحرب العلياء الخرطوم: الأكاديمية العسكرية 
العليا 2006 ص 83 - ص 95 
4- جمال محد السيد ضلع» النظام السياسي في إثيوبيا منذ عام 1960م ص 47- ص 67 
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( 
جدول يوضح القوة البشرية والعسكرية والإنفاق العسكري في دول القرن الإفريقي 


رجال 14.568.277 7 | 8.291.695 | 95.328 | 7303.153 


2 14.482.885 ا 71492 | 8.135.683 | 27.795 | 7.083.726 


1.002.60 | 5.427.473 | 46.020 | 3.463.532 
7.902.660 ا 6 | 2.181 | 3.471.426 
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CIA-The World fact book.- Ethiopia: (internet ja جدول من عمل الباحث ي دة‎ 


الإنفاق العسكري ( تفقات الدفاع ) 
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بالنظر إلى مجمل تاريخ الدولة الإثيوبية القديم والحديث والمعاصر تعتبر بحسب ما 
أفادت نظريات الصراع» توصف بأنها من دول النزاع الاجتماعي المتأصل وهي بذلك 
دولة حروب ونزاعات داخلية وخارجية مستمرة» ولذلك يظهر اقتصادها في أغلب 
الفترات بأنه اقتصاد حرب» الامر الذي يعني ارتفاع نفقات الدفاع» ويظهر من خلال 
جدول الإنفاق العسكري رقم (12) بأن النفقات العسكرية خلال ثلاثة النظم السياسية 
الأخيرة هيلاسلاسي» منجستو» وملس زيناوي لم تخل من الوصول إلى نسبة %40 من 
الميزانيةء بل تجيء إشارة الجدول رقم( 15) الموضح أدناه» بأن الحالة الإثيوبية في 
الفترة الأخيرة لآخر عقد من نظام منجستو 1979- 1990- 91ء كان في المتوسطبء أن 
ا قد حضف غر اشن الفاغ اكا في فش 
الفترة الزمنية فإن متوسط نفقات الدفاع السنوية بلغت %4.8 من قيمة الناتج المحلي 
الإجمالي بالأسعار الثابتةء أما في الفترة من عام 1991 - 92 - 2002/2001م فإن 
متوسط النفقات السنوية للدفاع بلغ 7.24 من إجمالي النفقات العامة في حين بلغ متوسط 
تلك النفقات ما نسبته %7.4 من الناتج المحلي الإجمالي (انظر الجدول 18.1) عليه» 
يمكننا أن نقول بأن الاقتصاد الإثيوبي في الأعوام 1979/ 80 - 1990 / 91 هو اقتصاد 
حرب بالنظر إلى نفقات الدفاع العالية. 
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جدول رقم (15 ) 
يوضح نسبة نفقات الدفاع بالنسبة للنفقات الجارية والناتج المحلي الاجمالي 
في أواخر عهد منقستو وأوائل عهد ملس زيناوي من 2001-79م 


كنسبة مئوية من النفقات كنسبة مثوية من الناتج 
الجارية المحلي الاجمالي 
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يوضح نسبة نفقات a bg‏ الجارية والناتج المحلي الاجمالي 
في أواخر عهد منقستو وأوائل عهد ملس زيناوي من 2001-79م 


لاحظ أن نفقات الدفاع تذبذبت انخفاضا وارتفاعا في الفترة 1991/92 - 2001/02 
حيث تراوحت نسبتها من النفقات العامة الجارية السنوية مابين 87ر13 ( 1995/96 ) 
و%8 (1999/00) في حين تراوحت نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي لنفس السنوات 
%2 و%12.8 

ففي الفترة من عام 92/1991 - 97/1996 تعتبر نفقات الدفاع منخفضة نسبيا حيث 
بلغت في آقل نسبتها %13.8 مع ميل لمزید من او بعد عام 97/1996 ا 
في عام 1997/ 98 - 1999/. .. فقد ارتفعت نفقات الدفاع ارتفاعا كبيراء حيث بلغت 
8ر49 من الإنفاق الجاري وذلك في عام 1990 / 2000. إن السبب الرئيسي لزيادة 
الإنفاق العسكري للفترة التي ذكرت غالبةء بالطبع ناتج عن الحرب الإثيوبية - الإريترية 
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والرغبة في دعم وتوطيد القاعدة العسكرية بالبلادء عموما لقد كشفت الحقائق إن نسبة 
النفقات العسكرية في النفقات العامة الجارية العام وفقا لسعر السوق الثابت حاليا تعتبر 
عالية في حكومة ع١٥(‏ أكثر من نفقات حكومة ۴۳0۸6 أعلاه تحدثنا عن جانب النفقات. 
١ (103)‏ 

يظهر من المؤشرات السابقة الخاصة بنفقات الدفاعء ونسبتها إلى كل من النفققات 
العامة الجاريةء والناتج المحلي الإجماليء الاهتمام الكبير للدولة الإثيوبية بشكل عام 
بمسألة الدفاع على حساب أوجه الإنفاق الأخرى» خاصة التنمية والخدمات» المتمثلة في 
الصحة والتعليم والبيئات الأساسيةء والتي لا شك أن لها تأثيرهافي قضية الاندماج 
والتعايش القومي في إثيوبيا. 
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مصادر ومراجع الفصل الثاني: 


-1 


انظر خرائط التقسيم الإداري للدولة الإثيوبية في مراحلها المختلفةء اكسوم؛ 
هيلاسلاسي» منقستو» نظام ملس زيناوي الحالي على الأرقام 2() 3()( 4( 
((5)على التوالي. 

جاء اهتمام العديد من الدراسات في مجال الجغرافية السياسية كأحد المجالات 
الحيوية المنخرطة من الفكر الجغرافي بتناول محركات العلاقة بين أضلاع 
مثلت الأرض والناس والنظام الحاكم» في كل دولة من الدول؛ وتأثير هذه العلاقة 
في الحكم بوجود شعب متعايش ومتجانس يخلق ويكون كيان الدولةء أو وجود 
حالة تثبت العكس» وقد جاءت هذه الأبعاد الثلاثة لتحديد المجالات المتنوعة 
لمجمل حالة الجغرافية السياسية للدولةء وهي مسألة متداخلة ومتقاطعة مع مجال 
وتخصص آخر حيوي ومهم هو الإدارةالعامة والحكم المحلي» حول ذلك انظر: 
صلاح الدين الشامي› در اسات في الجغر افية السياسيةء ط 3 الإسكندرية : 
نشأة المعارف» 1982» ص16 

حول سیناریوهات العلاقة بين الإثنية والجغرافيا البشرية وتأثيرها على 

الأوضاع السياسة والاقتصادية واستقرار الدولة في إثيوبيا انظر: كيللر» أدموندء 
ترجمة هالة جمال ثابت» الفيدرالية الإثنية والإصلاجح المالى والتنمية 
الديمقراطية في إثيوبياء مختارات المجلة الإفريقية للعلوم السياسيةء القاهرة 
3ء وسوف يقوم الباحث تحليل وتفصيل اكثر حول هذه المسألة في مواضع 
أخرى من البحث. 


انظر الخرائط التي تحدد موقع وشكل الدولة الإثيوبيةء بالأرقام (2) (3) (4) (5) 


-4 


حول مركزية وتجانس وحدة المملكة الاكسومية انظر: فوزي عبدالرازق بيلي 
مكاوي» مملكة أكسوم: دراسة لتاريخ المملكة وبعض جوانب حضارتهاء رسالة 
دكتوراة غير منشورة (القاهرة: معهد البحوث والدراسات الإفريقية»ء جامعة 
القاهرة» 1974( ص 64 وبعدها. 

انظر الخريطة رقم (2) فهي توضح مراحل توسع» وتغيير خارطة الدولة 
الإاثيوبية منذ أكسوم وحتي عهد ملس زيناوي لإثيوبيا الحالية. 

حول تدهور مملكة أكسوم وانحسارها انظر: فوزي عبدالرازق بيلي» مصدر 
سابق» ص 123“ 166. 

حول مزيد من التفصيل حول عمليات التوسع والضم انظر : صالح محمد على 
عمرء الدور السوداني في د أن إرجاع الإمبرا 

إلى عرشه» 1941-1935م ( الخرطوم» مطبعة جامعة إفريقيا العالمية 
للطباعة والنشر 2005م ) ص 28 -23 وكذلك الخارطة رقم( 2) 

جاعءت إشار ة أغلب المصادر» خاصة الحديثة على هذه المساحة حول ذلك 
ilغظر .CIA :The World fact book-Ethiopia‏ 


147 


29 اختلفت المصادر حول مساحة إثيوبيا قبل انفصال إريتريا وإستقلالها نهائيات عام 
1م حیٹ أشارت دراسة سيد عبدالمجيد بكر» الأقليات المسلمة في إفريقيا 
ص 48 بأنها حوالي‌ 600 ر 223ر 1کیلومتر مربع» بینما ذکر فتحي محمد 
أبوعيانةء الجغرافيا الإقليميةء ( الاسكندرية: دار المعرفة الجامعية » 1987 ) 
ص 585 بأنها حوالي000 ر 222ر 1» وتبلغ حوالي 320 ر 184ر 1عند فیلیب 
رفت ا ت 


غرافية السياسية الك يقيه: مع دراسة شاملة للدول الافر بقة ساسا 
واقتصاديا وطبيعيا ( القاهرة: مكتبة النهضة المصرية 1966 ). 
حول نشأة وتطور بناء خارطة إثيوبيا انظر : 


Donald Crummey: (land soasity in the christian ا‎ of Ethiopia 
fom the Thirteen to the twentieth century Ethiopia): A dis Ababa: Addis 
Ababa University press 2000) 


جودة حسين جودة» جغرافية إقريقيا الإقليمية ( الإسكندريةء منشأة المعارف 1981م) ص 
4 ويمكن قراءة ومقارنة الوصف مع تفاصيل الجداول رقم(1) ( أنهار إثيوبيا ) وجدول 
رقم (2) بحیرات إثيوبياء وكذلك الخرائط الجلولوجية والكنتورية رقم(6)؛(7) (8). 
13-جودة حسين جودة المصدر السابق› ص 257. 
4-فتحي محمد أبوعيانة» جغرافية إفريقياء الإسكندريةء دار المعرفة الجامعيةء 1987م» ص 
504 - 505 کذلف جودة حسين جودة» مصدر سایق ص 255 = 257. 
5-انظر فتحي محمد أبوعيانت مصدر سابق ص 255 وكذلك خرائط إثيوبيا الجيولوجية 
16 حول تفاصیل المناخ انظر جودة حسين جودة» مصدر سابق ص 260- 264. 
7ات الهضبة الإثيوبية في المرتبة الثانية من حيث الارتفاع بعد قمة جبال الدراكنزبيرج في 
جنوب إفريقياء كما تمثل واحدة من أهم أحواض تقسيم المياه الخمسة الأساسية في إفريقياء 
بجانب هضبة فوتاجالون في غرب إفريقياء وهضبة البحيرات في وسط إفريقياء وجبال أطلس 
في شمال إفريقياء واخيرا قمة دراكنزبيرج ( السابقة) في جنوب إفريقيا . 
8-انظر فوزي عبدالرازق بيلي مکاوي» مصدر سابق. 
9- سمع الباحث هذه التقسيمات کثيرا عند حديثه ونقاشه مع الإثيوبيين في داخل إثيوبيا عند 
الأمهريةء وأكثر من ذلك فقد اعتمدها منقستو في التقسيم الإداري لإاثيوبيا أثناء حكمهء انظر 
في ذلك خريطة رقم (). 
0 لزي من التفاصيل: انظر صالح محمد على عمر› مصدر سبق ذكره ص 23 وبعدها كذلك 
انظر الخريطة رقم ( 5 ) التي تشير بالتواريخ إلى اتجاهات توسع الدولة الإثيوبية على عهمد 
منليك: 
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. Gudina, Marara , op.cit Bahru , 0p.cit رظنil‎ -21 
. Ibid,. — 22 


3-للتدقيق والمقاربة بين إثيوبيا القديمة على عهد اكسوم واثيوبيا الحديثة مابعد منليك انظر الخرائط 
بالارقام(3) ( 4) ( 5 ( 2 ) 
CIA :The World fact book-Ethiopia ~24‏ 
ور انظر : قائد محمد قائد العنسي› مصدر سبق ذکره 
26-جlءت‏ در ulة Ayele Kuris ,The Ethiopian Economy,: Pripciples and‏ 
practice(Addiıs_Ababa: Commercial printing Enterprise ,2006.‏ 


شاملة في وصف طبيعة الإقتصاد الإثيوبي» وقد أظهرت فقر وعجز الاقتصاد الاثيوبي في 
أغلب نقاط التحليل خاصة عند الحديث عن قطاعاته أو الصادرات والواردات والميزانية وميزان 
المدفو عات 


CIA- The world fact book - Ethiopia ر¡نl‎ كùS‎ e 
Library of Congeress Country studies ( internet ( كذلك‎ - 

Ayele Kuris „ op.cit p.75-27 

Cila world ~28 

CIA The world fact book- Ethiopia-29 

CIA The world fact book- Ethiopia-30 

CIA The world fact book- Ethiopia-31 

32-حسن إبرا ل سعد» مصدر سابق› ص 2 

: ٍ 1 CIA The world fact book-33 
- 4-تقرير وزارة الدفاع» جمهورية مصر العربيةء أثيوبيا: سياسياء إقتصاديا - إجتماعيا‎ 
.46 عسكرياء» مكتبة مبارك العامة» 1995م» ص‎ 
أورد ذلك حسن إبراهيم سعد حسن» السياسة الخارجية الإثيوبية تجاه دول القرن الإقريقي‎ -5 


منذ عام 1991م› رسالة ماجستير ( القاهرة: جامعة القاهرةء معهد البحوث والدراسات الإفريقية 
1ء ص 9 


36-CIA, The world fact book Ethiopia 
: 7-تقرير وزارة الدفاع المصريةء مصدر سبق ذكره ص 51 وقد أوردت المعلومات في‎ 
Wubnen, Ethiopia: Acount studies, cable ( Internet) Mulatu 
38 -75P. Ayele Kuris ,Op.cit. 
.49 39-حسن إبراهيم سعد» مصدر سبق ذکره ص‎ 


40 The world fact book- 

1- انظر على محمود محمد» تنمية الموارد البشرية ودورها في التنمية الاقتصادية في إثيوبيا 
فى الفترة مابين 1991 - 2001ء رسالة ماجستير غير منشورة ( الخرطوم: جامعة إفريقياء 
مركز البحوث والدراسات الإفريقية 2007) ص ٠78‏ 

2-انظر جودة حسين جودة» جغرافية إفريقيا الإقليميةء مصدر سبق ذکره ص 262 جدول حجم 
البحيرات الرئيسية في إثيوبيا. 
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3-محمد السيد غلاب»› جغرافية إفريقيا الإقليميةء مصدر سبق ذکره ص 198. 
4-تقریر وزارة الدفاع المصرية مصدر سبق ذکره ص 52. 


Ayele Kuris , Ethiopian Economy , oP. cit P.P.7-5-45 
Djene Yirga „, Economic Reform and Development in Ethiopia, January 
. 2002 , http//www. Ethiopia Kas , net Economy 


كذلك انظر: على محمود محمد» مصدر سبق ذکره ص 76. 


AYELE KUROS, op.cit. P13 -46 

47~ حول الاحصاءات i¡ۈر AYELEKURI1IS,op.cit‏ والجدول رقم ( ). 
8- نفس المصادر السابقة. 

49 على محمود محمد» مصدر سابق ص 77 
50- محمد السيد غلاب› مصدر سابق ص 201 
وج نفس المصدر السابق ص 201 

3- نفس المصدر السابق ص 202 

World fact book — Ethiopia P.12 54-‏ 
55 علی محمود محمد» مصدر سایق ص 77. 
6 محمد السيد غلاب» مصدر سابق ص 202 
57 نفس المصادر السابق› ص 202 

58- محمد السيد غلاب»› مصدر سابق»›» ص 202 


78 على محمود محمد» مصدر سابق ص‎ -59 
CIA , The world fact bank 60 - 
61-Auele Kuris , op.cit P80 


2- انظر الجدول رقم ( ) الذي يوضح توزيع المحاصيل الزراعيةء وكذلك انظر تفاصيل 

توزيع بقية منتجات القطاعات الأخرى التعدين» الطاقة في الصناعة في هذا البحث ص ص 
Juris , p.3‏ eاعرA‏ كما لاحظ الباحث ذلك أثاء تواجده باثيوبيا لفترة حوالي ستة 

أشهر رصد خلالها أثناء تجو اله بالمدن المختلفة حركة النشاط التجاري بين أقاليم القوميات 

المختلفة. 

4- انظر على محمود محمد» مصدر سبق ذکره.» ص 79. 

5- لمز يد من التحليل انظر 87 - 86.مم از›.0p, ELE KUR18‏ کذلك انظر الصادرات 

والواردات الإثيوبية جدول رقم ( ) 

AYELE KURIS ,op.cit pص.83‎ - 84 لمزيد من التحليل انظر‎ ٠ 

6-لمزيد من التفاصيل انظر : 


مصطفي محمد خوجلي» مفهوم مصطلج السودان عبر التاريخ» دراسات إفريقيةء العدد23 


50 


7-انظر : أمين توفيق الطيبي» الحبشة عربية الأصول والثقافة› ( طرابلس: مركز جهاد الليبيين 
للدراسات التاريخية» سلسلة الدراسات التاريخيةء إصدارة رقم20» 1993) ص 16ء وقد وردت 
عند: عبدال أحمد التهامي الريح» التعليم الإسلامي في إثبوبيا: بعناية خاصة لاقليم ولو 1855 - 
4ء _رسالة ماجستير غير منشورة ( الخرطوم: جامعة افريقيا العالمية»ء مركز البحوث 
والدراسات الإفريقيةء 2003 ) ص 17. 


68-فتحي غيث» الإسلام والحيشة عبر التاريخ» ( القاهرة مكتبة النهضة المصرية ب ت ) ص 
6 


69-أمين توفيق الطيبي» مصدر سابق ص 17ء وكذلك عبدالل التهامي» مصدر سابق ص 17 
0-انظر وثيقة دستور إثيوبيا لعام 1995م. 

وردت بعض من هذه الدلالات عند عبدالله التهامي» مصدر سابق» ص ص 18 - 19 كذلك 
عايش الباحث هذه الدلالات كحقائق عند زيارته لإثيوبياء وقد استمع الباحث لكل هذه المسميات 
وينفس المدلولات. . 

1- انظر ص 76“ 79 

72-نفس المصدر» السابق ص 100- 102 

Gudin, Merera , opcit,P,85 73-انظۈر‎ 

4-لمزيد من التفاصيل انظر صالح محمد على عمر» مصدر سبق ذکره» ص 28-23 
5-انظر دونکان» ص 24- 25 

6-حول الظروف التاريخية والموضوعية لظهور حركة تحرير إريتريا انظر محمد سعيد ناودء 
حركة تحرير إريتريا: الحقيقة والتاريخ( د. ت) ص 43 

7-اإیراهیم أحمد نصر الدين» مصدر سبق ذكره» ص 15» ص ص45-39 

8-انظر مسميات و احصائيات الحركات و التنظيمات 

9-انظر إيراهيم أحمد نصر الدين» مصدر سبق ذكره ص 13-10 

0-انظر تفصيل هذا التحالف £۲۸2۴ وبقية التحالفات في هذا الفصل 

1-انظر جمال محمد سید ضلع» مصدر سبق ذکره ص 368 

2-المصدر السابقء تفننه صن 371 

3-اکسوم» ص ص 73 - 90 

4-المصدر السابق» نفسه ص 100 

5-لقراءة مدي التلازم الإثني 

6-حول تفاصيل التنظيمات الأريترية يمكن الرجوع لدراسة محمد عثمان أيلوس» مصدر سبق 
ذكره» ص 321 وبعدها. 


7-جاء هذا التصنيف في دراسة جمال محمد السيد ضلع» مصدر سبق ذكره» مع مراعاة 
قزار و ا لرك بين ادر ابن من بك ككف المر ضرع ر رة لزنه لن اتر اتن. 
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8“ لمزيد من التفاصيل عن تركيية الأحزاب انظر البحث ص 

9-وثيقة دستور إثيوبيا لعام 1974م 

90-عبدالمنعم صدیق عثمان( عمید رکن )» 

الاستراتيجية العسكرية الإثيوبية وأثرها على الأمن القومي السوداني» بحث إجازة درجة زمالة 
كلية الحرب العلياء الدورة رقم (7)ء الأكاديمية العسكرية العلياء» 2006 _ ص 94. 

1-نفس المصدر ص 64. 


2-اهتمت کثير من الدراسات بتأثير انفصال إريتريا على الأوضاع إثيوبيا العسكرية 
والجيوسياسية حول ذلك انظر : 


: تقرير وزارة الدفاع» جمهورية مصر العربية‎ ٠ 
إثيوبيا سياسيا - اقتصاديا - اجتماعيا - عسكريا - القاه رة سمكتبة مبارك العامة‎ 
.) 1995 ( 

حول هذه الذر اعات والخروب اإنظر ٠:‏ 


٠‏ أحمد إبراهيم محمود. 

۵ محمد عاشور مهدي. 

4-تحتوي أغلب الدراسات التي تتناول قضايا الصراع في القرن الإفريقي أو نماذج للصراع 
والنزاعات في إفريقيا تفاصيل المسائل العسكرية الناتجة من هذه الصراعات حول ذلك انظر:- 
بركت هيتي سلاسي» الصراع في القرن الإفريقي› مصدر سابق. 

5-طلعت أحمد مسلم» السياسة العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط 
السياسة الدولية العدد 82» أكتوبر 1985م» ص 212» ص 213. 

6-لمزيد من التحليل انظر المبحث الخاص بتفاصيل (الخارطة العرقية في إثيوبيا ) والمصادر 
المستخدمة قيمة في هذا البحث. 

7-جمال محمد السيد ضلع» مصدر سابق» ص 53 

8-عبدالمنعم صديق عثمان ( عمید ركن )» مصدر سابق» ص 88 

99-المصدر السابق نضسه» ص 91> ص 92 

0 -المصدر السابق نفسه» ص 93. 

1-المضدر السابق نضسة» ص 93 

2-أحمد أبوالحسن زود. 

3 -طلعت أحمد مسلم» مصدر سابق» ص 213 
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خريطة رقم ( 10 ) 
التوزيع العرقي (الإشني) للقوميات والشعوب والاجناس الإثيوبية 


a0 ge my ge چ‎ aye age age 


المسدر؛ خريطة من عمل الباحت بالاستفادة من؛ | /جدول رقم () التوزيع السكائيبناة على امتبارات اليوية المرقية 
2/ جخول رقم () التوزيع التنسياي لأصداد المجموعات العرقية د / خريطة الائفات ب شمال شرق !فريقها ٠¥‏ 
(Tlimingham.Spencer. Islam in Ethiopia (London: Frank Cau. 1976 P.17‏ 


155 


p* 


المبحث الأول 
الخارطة العرقية ) الإثنية ) 
لأقليات والأغلبية في إثيوبيا 


العرقية (الإثنية ) و العرقيات ( الإثنيات) في إثيوبيا واحدة من أهم القضايا التي أخذت 
تشغل اهتمام الباحثين والدارسين المتخصصين في الإثيوبيات (yچi010م10طاع)‏ وذاك 
على مدار التاريخ القديم وبصورة أكثر إهتماما وتخصيصا التاريخ الحديث والمعاصرء وقد 
كانت ومازالت المسألة العرقية (الإثنية) والسلالية في إثيوبيا مجالاً حيوياً للاهتمامء وذلك 
لعدة اعتبارات: 

أولا نخصوصية الجغرافيا السياسية لإثيوبياء والتي جعلت من موقعها أنها تمثل نقطة تماس» 
وفاصلا حدودياء يمثل النهايات والبدايات لمكونات جيوسياسيةء قارية وإقليمية» ومكونات 
ثقافيةء لغوية ودينية وسياسيةء مابين العالمين الآسيوي والإفريقي» فمن ناحية البعد 
الجيوسياسي؛ فهي ربما تعتبر واحدة من أهم الدول المجاورة لمياه البحر الأحمر وخليج 
عدن» وسواحل المحيط الهندي ومضيق باب المندب» فقد كانت ومازالت تستخدم منافذ 
ومواني على البحر الأحمر وخليج عدن كما تتأثر وتؤثر بأي توترات وتغيرات في هذه 
المنطقة ء ومن جهة أخرى تعتبر إثيوبيا أهم دولة في دول منابع النيل لأنها دولة المنبع 
لأهم روافد أنهار العالم وأعذ بها وهو النيل الأزرق» عند بحيرة تاناء والذي يدخل الآن في 
أهم دوائر الصراع حول المياه» وذلك على مستويين: 

الأول: الصراع العربي الاسرائيلي حول مياه النيل ءوالذي تدخل فيه إثيوبيا بخلفيتها 
اليهودية بادعاءات النسب السليماني» والعدد السكاني لليهود الفلاشا المرحل إلى إسرائيلء 
والمتوقع ترحيله» والذي يدخل في الحسابات والتوازنات السكانية (الديمقرافية) 
لإسرائيل مع الدولة الفلسطينيةء كما هنالك مصر المعتمدة كليا على النيل» وتمثل في ذات 
الوقت دولة مواجهة في حلقة الصراع العربي - الإسرائيلي» وهنالك السودان الذي يمتلك 
آکبر مسافات لمجري النيل الأزرق» والنيل نفسه» بدرجة تفوق دولتي المنبع والمصب› 
إثيوبيا ومصر» والسودان يمثل دول خلف المواجهة في الصراع العربي - الإسز ائيلي»ء كما 
نجد أن طول حدود سياسية لاثيوبيا مع السودان. 

أما من الناحية الحضارية فقد جاورت إثيوبيا حضارات دول جنوب غرب أسيا خاصة اليمن 
وسلطنة عمان والسعوديةء فقد حصل الاحتكاك والتداخل مع الحضارات السبيئية والحميرية 
والمعينية والحضارة الاسلامية» فهي مسقط ر أس أول هجرة إسلامية من مكة» كما أنها 
تعايشت وتواصلت مع حضارات الشام اليهوديةء وأقوي إشارات التواصل الدالة على إحدى 
حلقات هذا التواصل المهم هو قصة الملكة بلقيس مع سيدنا سليمان› كماتعاييشت مع 
حضارته المسيحية بوصول فرومنتيوس وتعميده لعيزاناء وإقناعه باعتناق المسيحية دينا 
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للملك» و عقيدة للملكة الأكسومية آنذاك» والدولة الإثيوبية المعاصرة» كما تواصلت مع 
الحضارة الفرعونية المصرية القديمة» دلت عليها عمليات التبادل التجاري والهداياء وفي 
مرحلة لاحقة مع مصر المسيحية دلت عليها تبعية الكنيسة الحبشية لكنيسة الاسكندرية 
الأورثوذكسيةء ومن جهة أخرى اتصلت بالحضارات الإفريقية كالحضارة المروية 
وحضارات الممالك المسيحية في السودان»ءعلوة والمغرة ونبتة وبعد ذلك حضارة 
مملكة الفونج. 

ومن الناحية الثقافية وفي جوانبها اللغوية أصبحت تمثل أهم مناطق التواصل والانصهار 
والتداخل اللغوي في هذا الجزء من إفريقياء فهي تمثل بوابة اللغات» وأحد معاجم إفريقيا 
اللغوية المهمة من جهة الشرق» فقد مثلت وعبر دورات التاريخ المختلفة بوابة دخول اللغات 
السامية من الغرب الآسيوي خاصة لغة جئز ثم اللغة العربية وإسهام هذه اللغات في وضع 
بذور العائلات اللغوية في إفريقياء والإسهام في تكوين اللغات الإثيوبية ذات الخصوصية التي 
میزتها عن كل لغات العالمء وأهمها الامهرية والأورومية والتجرينية. 

وفي ذات البعد الثقافي نجدها من الناحية الدينية وبخلفيات تاريخية تقف على الحد الفاصل 
مابين الوثنيات الغرب آسيوية خاصة الجزيرة العربية وهي ليست بعيدة عن الوثنيات 
الفارسيةء كما أنها جاورت مناطق هبوط الديانات السماويةء ولذلك كانت إثيوبيا دائما منطقة 
الأوليات والأولويات الدينية في حسابات أصحاب الدعوات الدينية تفضيلا وتمييزاعن 
غيرها من الأقطار الإفريقيةء وذلك لاعتبارات التميز والخصوصية الإثيوبية التي يندر 
توافرها في غيرها من الدول الأخرىء فكانت من أوائل المناطق في دخول اليهودية 
O E‏ 
و 

ثانياً :استنادا على الاعتبارات الجيوسياسية أعلاه والتي جعلت من إثيوبيا الدولة التي 
تحمل في وجهيها البعد الإفريقي من الغرب» والآسيوي من الشرق»ء فهي مع ذلك متفاعلة مع 
تعدديات الداخل» ليتم صهر هذه العملة الآفرو آسيوية أو الأفروعربية الإثنية واللغوية 
والدينية والجغرافية والثقافية› الأمر الذي جعلها رض هجرة للإثنيات و التقافات واللأغات 
الأخرى» الوافدة من العمق الحضاري الآسيوي أو الإفريقي» وفي مراحل لاحقة من التاريخ 
تأثرت بالوافد الأوروبي»ء بخاصة الإغريق (اليونانيون) والأتراك والبرتغاليون 
والبريطانيون؛ فازدادت التعددية تعدديات خاصة الإثنية واللغوية الدينية والثقافية. 

ثالثا: O E‏ المكون الإثني أكثر من آي عوامل أخرى في صياغة 
وتشکيل الواقع الإثيوبي› خاصة السياسي والثقافي والاقتقصادي والإجتماعي»› ظهرت 
ور رورو و التاريخ oT SE‏ 
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وأخيرا نظام ملس زيناوي» على أسس عرقيةء كما أن النظام السياسي الفدرالي الذي تبنته 
حكومة ملس زيناوي يقوم على نظام الفيدرالية العرقية( الإثنية ) والذي تم تبنيه لأول مرة 
کأحد المعالجات لإنجاح التحول الديمقراطي والتكيف الهيكلي التي تشهده إثيوبيا. 
رابعا: بما أن قضية السلالات والعرقيات والقبليات والجهويات والإثنيات هي قضية ( 
كونية ) (عالمية) » إلا أنه عند النظر إليها في الإطار الإقليمي للقرن الإفريقي والذي ربما 
تمثل فيه إثيوبيا دولة محوريةء فإنه يمكن التحقق والتأكد والمعايشة لأعلي درجات الخطورة 
لهذا العامل العرقي في التأثير على كل دول الجوار الإثيوبي الخمسة» وهي إريتريا 
والسودان وكينيا والصومال وجيبوتي» ومايمكن أن يلعبه هذا العامل في توتر وغليان 
المنطقةء وتغيير الخارطة الإقليمية والسياسية لدول القرن الإفريقي» وتحديد شكل العلاقات 
الدولية الإقليمية والعالميةء وصياغة الفكر السياسي الجديد في المنطقة والمناطق الإقليمية 
المجاورة. © 
وتأسيسا على ذلك فقد تواترت إشارات البحوث والدراسات المتخصصة بأن إثيوبيا تعتبر 
واحدة من أكبر الدول الإفريقية من حيث التباين والتعدد العرقي(الإثني)» والذي أدى بدوره 
إلى تفردها في تعدديات أخرى هي اللغوية والثقافية والدينيةء ولعل هذه التعدديات جميعها 
متأثرة من حيث التوزيع والإنتشار» بالتباينية والتعددية المناخية والتوبوغرافية لإثيوبياء 
وهي التي اجتمعت وشكلت مع بعضها البعض إثيوبيا متحف السلالات والشعوب البشرية 
واللغات والثقافات على حد وصف ليبسكي. 
وهكذا يبدو أن مسألة العرقية في إثيوبيا ربما تعتبر واحدة من كبري القضايا و الموضوعات 
المتشعبة والمعقدةء فبالنظر إليهاء ومعايشتها خاصة في الداخل في صيرورة الكيان 
الإثيوبي» وصياغة تركيب معادلة الحياة الإثيوبيةء فربما مثلت العرقية(الإثنية ) المتغير 
الثابت آوالمستقل» والذي يتحكم ويشكل في الجانب المقابل من المعادلة المتغيرات التابعمة 
الممثلة في كليات وجزئيات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتاريخيةء 
ويظهر هذا التعقيد و التشعيب عند: 
أ-محاولة تقصي ومعرفة أصول وجذور طبيعة الجنس البشري الذي تنتمي إليه المجموعات 
العرقية (الإثنية) في إثيوبيا. 
ب -محاولة تصنيف وتبويب وتنظيم العرقيات الإثيوبية. 
ج -عرض وتحليل المحركات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتاريخية 
للمسألة العرقية ( الإثنية) . 
وأرتكازا على خلفية التباين والتنوع الإثني في إثيوبيا فقد إختلفت الدراسات وتنوعت البحوث 
المتخصصة في الشئون الإثيوبية في أسس ومناهج ومحددات تصنيف هذه المجموعات 
(العرقية ) (الإثنية)ء وربما يمكن قراءة هذه الخارطةالعرقية( الإثنية) المعقدة من خلال 
العرض والتحليل للمستوبين السابقين 
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أولاً: الأصول الأولية للأجناس والسلالات في إثيوبيا: 
يبدو واا اختلاف وتباين الدراسات التي اهتمت بقضية تصنيف الأصول الأولية للأجناس 
والسلالات البشرية في إثيوبياء وربما يرجع ذلك لما يستجد ويكتشف دائما بين كل فترة 
وأخري» من حفريات تحوي معلومات ودلالات جديدة عن مسألة الأصول العرقيةء هذا 
إضافة إلى تقدم وتطور مناهج ووسائل وأساليب العلوم الاجتماعية والأنثروبولوجية»ء الأمر 
الذي أدى إلى تحرك وتغيير كثير من النظريات» والحقائق والمعلومات» حول هذه الأصول 
البشرية في الخارطة العالمية عامةء وإثيوبيا - الدولة حالة الدراسة - بصفة خاصة. 

فقد أورد بندر © (إءلمء8) أصول العرقيات الإثيوبيةء مقارنة بتلك الأصول العرقية 
الموجودة ؤ ET‏ أوردها موردgك (Murdock‏ 
e‏ أن هنالك خمسة أنواع سلالية رئيسية في إفريقيا هي 
البوشمن ۳٣2,01‏ طء8u.‏ الزنو ج1dەNegr‏ » القوقازيون , au c2s014‏ €والبقميز 
۴y gm‏ المنقوليون ل0101 ع10 مؤكدا وجود السلالة الثلاثة الأو لى في صلب 
التركيبة العرقية الإثيوبية وهي البوشمينية والزنجية والقوقازية» موضحا أن الأصول 
البوشمينية تعتبر أقدم من سكن واستوطن في إثيوبيا. 
وقد تمت إزاحتهم بعد ذلك بواسطة القوقازيون والزونوج» وذهب في تأكيد هذه الأصالة 
العرقية للبوشمن الباحثين كيروس ومازنقاء وذلك بارتباط مايسمي إقليما أو منطقة إثيوبيا 
قديما من حيث الجنس» بما يطلق عليه البوشمن» وهم وغيرهم من الشعوب في العصر 
الحجري» قد تركوا خلفهم بعض الأدوات تدل عليهم يوالشاهد على ذلك أنهم تركوا في ملكو 
-iSتور‏ ) Melko -Kontoure‏ (iشlء‏ ترجع إلى ذلك العصر» وكذلك في منطقة دريداوا ) 
( س22 (1r‏ وفي كاسكازي ( مءءهءءهع) في إريتريا والتي لم تتعرض للدراسة حتي 
اک (6) ولکن ت تمت ازاحة هؤلاء البوشمن بعد ذلك بواسطة القوقازيون والزنو +( 
والقوقازيون RR ET‏ إلى قسمين رئيسين 
هما: البجة والأخري هي الجالا ا الاو زوفو و مما لجالا هى أكثر طولا وسوادأافي 
البشرةء ولهم شعر مجعد» مقابل البجة الذين يتميزون بشعر مستقيم وممو ج 
Sa Sa‏ الأاصول o‏ 

9( 
هي 
« المجموعات ذات الأصول الكوشيةء مثل الأورومو والصوماليين والعفر. 
ه المجموعات ذات الأصول الزنجيةء وتضم مجموعات مثل الأنواك والنوير والقمز 


والبرتا وغيرهم . 
" المجموعات ذات الأصول الساميةء وتضم مجموعات مشل الأمهرة التجراي 
والقراقي والسلتي وغيرهم . 
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" وربما جاءت الاختلافات بين معظم الدراسات التي تناولت هذه الأصول العرقية في 
إثيوبيا حول اصطلاحات الأجناس» فمجموعة الجالا ا61 أي الأورومو التي ورد 
ذكرها في التصنيف الأول تحت الأصل العرقي القوقازي» نجدها في هذا التصنيف» تقع 
تحت المجموعات ذات الأصول الكوشية ') والتي هي أصلاً تتبع للمجموعة العرقية 
المسماة بالحامية "" فقد أشارت بعض الدراسات إلى أن حوالي عشرة آلاف سنة 
مضت» وصفت الحاميين؛ وهم الناطقون بالكوشيةء قد وفدوا إلى شمال شرق إفريقيا من 
غرب آسياء وقد انتشروا بصورة أساسية فيما يعرف الآن بإثيوبياء وعلى هذا الأساس 
يمكن تقسيم هؤلاء المتحدثين بالكوشية إلى مجموعتين ٠2(‏ 
مجموعة كوشيي الأراضي المنخفضةء وكمثال فهي التي تضم الأورومو ( الجالا) 
والصوماليين وغيرهم. 
١‏ مجموعة الأراضي المرتفعة: وكمثال فهي تضم الأقاو سهع۸ والسيداما وغيرهم. 
غير أن هنالك بعض الدراسات قد استبعدت أن تكون مواطن هؤلاء الحاميين الكوشيين هي 
في غرب آسياء وإنما المواطن الأصلية والأولي لسكان هذه المناطق المنخفضةء ربما 
تكون جنوب إثيوبيا حول بحيرة مارقريتا e٤4‏ عة" او آبایا ۸ وط۸ وقد رحلوا إلى 
موطنهم الحالي إلى المناطق المرتفعة من الهضبة الإثيوبية خلال ألف السنة الأخيرة (3) 
واستنادا على ذلك يظهر آن مايجمع بين قوقازية وكوشية وحامية الأورومو( الجالا) 
وماسكن معهم من المجموعات العرقية» هو مصدر هجرتهم الأولى من غرب آسياء 
واضعين في الاعتبار إشارة بعض الدراسات بأصلية وإفريقية الهوية الأورومية (الجالا) ٠4‏ 
من جهة أخرى اتفقت أغلب الدراسات على وجود المجموعات ذات الأصول الزنجيةء 
ويذكر أنها من عناصر الشعوب النيلية الوافدة من نهر النيلء وقد استوطنت في مناطق 
الحدود الغربية لإثيوبيا ”" والشعوب الإثيوبية النيلية إلى حد ما هم أطول وأكثر إستدارة 
في الجسم من الشعوب الزنجية في غرب إفريقيا. () 
والأصل الثالث الذي إتفق عليه مصنفو الأصول العرقية الإثيوبية» هو سامية بعض العناصر 
العرقيةء فقد ورد أن شمال إثيوبيا قد تأثر بقوة بهجرة بعض السكان عبر البحر الأحمرء فقد 
أسست الشعوب السبئية وبعض شعوب المناطق اليمنية مملكة في شمال إثيوبيا منذ زمن 
بعيد» وأكدت الإكتشافات أن بداية التأثيرات السبيئية ترجع إلى حوالي القرن السابع أو 
الثامن قبل الميلاد ”" .وقد أكدت وأشارت آراء العديد من مختصي الدراسات التاريخية من 
المهتمين بقضايا العرق في إثيوبيا إلى يمنية بعض الأصول الحبشيةء خاصة في مناطق 
ماكان يسمي تاريخيا مملكة أكسوم» التي هي أمتداد لحضارة وثقافة ممالك سبأوحمير 
اختلاطها بأصول قحطانية ء ولذلك ينظر إلى أجزاء كبيرة من إثيوبيا التاريخية. )٠9(‏ 
بأنها إثيوبيا السامية العربية القحطانية(٠‏ : 
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ثانيا: توزيع وانتشار الخارطة الإئنية في إثيوبيا: 

اختلفت البحوث والدراسات في الوصول إلى طريقة معيارية لتصنيف المجموعات العرقية 
الإثيوبيةء المتفرعة من الأصول العرقية السابقةء ولعل ذلك راجع إلى قوة التداخل والتفاعل 
بين المجموعات العرقية نفسهاء والتي ذابت معها الهوية العرقية واللغوية والثقافيةء لأعداد 
ضخمة من عناصر هذه المجموعات العرقية الإثيوبيةء صعبت من اتباع طريقة معينة في 
التصنيف »أو ربما يرجع الاختلاف في التصنيف إلى طبيعة الدراسة وأهدافهاء والتي ربما 
تتحكم وتفرض تصنيفا بعينه» حتي يتناسب وضرورات ومقتضيات العرض والتحليل - 
وهذا هو الغالب - كما لو كانت الدراسة مثلا في المجالات الآنثروبولوجية والاجتماعية 
والسياسية واللغوية وغيرها. 

فقد شارت بعض المصادر إلى أن من أسلم الطرق لتصنيف السكان الإثيوبيين هي الأساس 
اللغوي» وذلك بوضع أي مجموعة عرققية تحت العائلة اللغوية التي تناسبها ‏ كما 
اعتمدت بعض المصادر طربقة التصنيف المرتكزة على الأصول العرقية للسلالات البشريةء 
وهي الدراسأت الاجتماعية والانثربولوجيةء حيث تقوم بوضع أي مجموعة عرقية تحت 
الأصل العرقي الذي تنتمي إليهء مثلا كانتساب الأمهرة والتجراي للساميين» وخروج 
الأورومو والصوماليين من أصول حامية» ووضع الأنواك والقمز بجانب العرقية الزنجية 
هذا بة النج و ا:22 

غير أن دراسات أخرى انتهجت تصنيفا يقوم على الأهمية السياسية والتاريخية في تقسيم 
المجموعات الإثنيةء حيث تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات هي (2* 

أولا: مجموعة الإثنيات الرئيسيةء ويقصد بها القوميات الفاعلة والمؤثرة في الحياة الإثيوبيةء 
استنادا على إرثها ومكانتها التاريخيةء وعظم دورها السياسي» وذلك مثل الأمهرة والتجراي 
والأورمو وغيرهم. 

ثانياً: : مجموعات الأقلية وهي اقل دور کت وا مثل الصوماليين والقوراقي 
والعفر. والسيداما والقامبيلا والقمز وغيرها. 

ثالثا: المجموعات ك هي التي ليس لها أهمية تاريخية أو سياسيةء وتقل أهميتها في 
الحياةء وأغلبها قبائل أقصي الجنوب والجنوب الغربي لإثيوبياء مث ل الكامباتا 
واكافا والكونسو واقوفا وغير ها 

واستصحابا لأهم مزايا أنواع التقسيم العرقي ( الإثني )السابقةء بفلسفتها ومناهجهمافي 
التصنيف والتوزيع» فإن هذه الدراسة»ء وباعتبارات مشكلتها التي تقوم على السعي لمعرفة 
أبعاد هذه التعددية العرقية ( الإثنية) والدينية في عملية التفاعل والإندماج والتعايش القومي 
في إثيوبياء فسوف يتم تقسيمها وفق معيارية واعتبارية (الحجم ) في جوانب الحياة الكلية 
والتي تعتبر أساسية لكل مجموعة وتمكن من إظهار مكانتها ودورها في الخارطة الإثثية 
الإثيوبيةء وهي بذلك تشمل حجم القو مية العددي والسياسي› القافيء اللغفوي» الدينيء 
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الاقتصادي» الجغرافي والتاريخي» ويبدو أنها تتشابه مع طريقة التصنيف التي ذكرت أخيرة 
في التقسيم السابق والتي ركزت على المكانة السياسية والتاريخية للقوميةء غير أن مركز 
ومكانة المجموعة العرقية أو القومية في الخارطة الإثيوبية تعتبر ذات طبيعة متحركة 
وليست ثابتةء فكثيرا من القوميات الإثيوبية قد تحولت من الهامشية إلى الفاعلة والمؤثرة 
ومن الأقلية المحكومة إلى الأقلية الحاكمةء ومن الأغلبية السالبة والمحكومة بسلطة الأقلية»ء 
إلى مجموعة نشطة ومشاركة في الحكم» وغيرها من عمليات الإحلال والإبدال التي تؤثر 
وتغير من معايير تصنيف وتقسيم وترتيب العرقيات ( الإثنيات )الإثيوبية. 
وربما كانت هذه الطريقة ملائمة مع مطلوبات عملية العرض والتحليل والتقييم والاستنتاج 
لمجمل قضايا هذه الدراسةء وبناء على ذلكء سوف يتضمن التعريف بكل قومية المعلومات 
الأساسية التالية ومعلومات أخرى ربما يقتضيها السياق: 

ه موقع ( القومية ) الجغرافي. 

ه مكانتها وعمقها التاريخي. 

ه الأصول العرقية للقومية. 

ه لغتها الأساسية ولهجاتها المحلية إن وجدت. 

ه معتقداتها الدينية. 

. نظامها الاجتماعي والسياسي‎ ٠ 


ه فقافتها. 

٠‏ اقتصادياتها. 

٠‏ أهميتها ومكانتها بين القوميات الأخرى»ء ووضعها في الدولة وبالتالي أهميتها 
السياسية. 


وتأسيسا على ماسبق» ربما كان من الأنسب تناول تقسيم الخارطة الإثنية لإثيوبيا وفقا 
لاعتبارات الاتجاهات الجغرافية الرئيسية التي تقسم إثيوبياء مضافا إليها عامل الحجم» حيث 
يتم التركيز على القوميات الكبيرة والمؤثرة في كل مكان أو إتجاه جغرافي على حدة» مع 
الإهتمام بالإشارة والتعريف بالشعوب والقوميات والأجناس الصغيرة المتساكنة معهاء 
استكمالا وإيفاءَ لكل شكل ومكونات الخارطةالعرقية ( الإثثية). 

وقد جاءت تسميتها بالكبيرة والمؤثرة نسبة للاعتبارات المعيارية المرتبطة بالحجم» والتأثير 

العددي والسياسي» والثقافي»ء واللغوي» والديني والاقتصادي»والجغرافي والتاريخيء ولعل 

ما يعضد ويشير إلى ذلك خرائط التقسيم والتنظيم الإداري لإثيوبياء خاصة في خلال فترات 

التاريخ الحديث والمعاصر؛ حيث انتهجت النظم السياسية الإثيوبية سياسة توزيع ونحت 
الأقاليم أو الولايات أو المحافظات اعتمادا على هذه الاعتبارات» ولعل ذلك يتطابق ويتماشي 
مع عادات وتقاليد الشعوب الإثيوبية في شيوع تسمية أغلب الأراضي الإثيوبية» وحتي 
الاتجاهات الجغرافية بحسب القومية أو العرقية (الإثنية) المسيطرةء فهي بذلك مسألة قد 
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تكبف واعتاد وانطبع عليها الشعب الإثيوبي› كثقافة جغر افية وأجتماعية (24) (25) . 


جدول رقم (16) 
جدول تفصيلي يوضح التعداد السكاني للمجموعات العرقية ) الإثنية) 
في ٳثيوبيا في اكتوبر 1994م 
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أولا :قوميات شمال إثيوبيا: 
أولا :قومية الأمهرة: 
إن تحديد المكان الجغرافي لمناطق لوجود التومية أو المجمو عة الأمهرية يختلف الأ عما 
كان عليه في السابق»ء ويعني ی اادد و ع ا دات 
انسابقة» وذلك في كل مأ ينعلق ويرتبط بنحديد ووصه مكونات المكأن في بعده الجعراشي 
للفو مية الأمهربةء و لعل ذلك راجع الو تغيبر انخارطة انجيوسياسيه لإنيوبياأ بعد انف صا 
ياء مما أدى إلى تحرك اتجاهات الأمكنة بتحرك خارطة الحدرد السياسية في كل مسن 
0 وین ۵5 
ووفقا لهذا التغييرء فإن القومية الأمهرية تستوطن في مناطق الشمال والشمال الغربي 
والأطراف الشمالية من وسط إثيوبياء وهي مسالة مختلفة تماما عن موقعها الجغرافي 
حبث كانت من قوميات وسط أو الوسط الشمالي لإثيوبياء وتتوزع سابقا وحاليا في أربع 
مناطق رئيسية»ء تمثل مسميات لأقاليم ومقاطعات جغرافية قديمة وحديثة ومعاصرة؛ حيث 
ماز الت هذه المسميات تستخدم في تحديد هوية الانتماءات في داخل المجموعة الأمهريةء 
وهي مناطق قندار وقوجام في الشمال والشمال الغربي» ومنطقة ولو هي الشمال والشمال 
الشرقيوشوا في وسط إثيوبياء كما أن هناك منطقة جغرافية خامسة تدخل في تقسبمات 
التوزيع الجغرافي للعناصر الأمهريةءو هي منطقة السيمن” $08١‏ » ووجه اختلافها عن 
بقية المناطق الأربعة السابقةء أنها ربما لم تخل قط كمنطقةأو كاقليم في التشكيل الإداري 
لمحافظات ومقاطعات إثيوبيا ولكن يستخدمها الإثيوبيون وخاصة العناصر الأمهرية كحد 
ا ات ا ن هوات ار 
و من الناحية الديمقر افية اختلفت المصادر وتباينت في تحديد النسبة أو العدد السكاني لكل 
مجمو ع القومية الأمهرية من المقيمين في إقليم ار زائدا العناصر الأمهربة الموزعة 
على بقية أقاليم إتيوبيا الأخرى لدواعي ضرورات الحياةء فقد أوردت بعض المصادر ان 
نسبنهم لاتزيد في كل الأحوال عن 7030 من جملة لمجموع كني وا ية 
جاءت تقدير ات بعض المصادر الإحصائية الأخرى بأن نسبتهم حو أي 73 ر 25 أي حوالى 
9 مليون من جملة الإحصاء السكاني لشب بيا لعا 20n‏ اليالغ واي 
E 0 5‏ ا ی ا ن رارة ادر سات 
والإحصاءات هي أن نسبة السكان الأمهرة تتراوح مابين 30-0625 رنظل النسبة ثابتة 
في هذا المدي» مع ثبات معدل النمو السكاني لكل سخان, إثيوبيا أو نير القوميات وأشعوب 
والأجناس الأخرى. 
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اطا ا الإنتماء العرقي فينتسب الأمهرة للأصول السامية الوافدة من جنوب الجزيرة 
العربية» خاصة مناطق اليمن الحالية° . 

واللغة الرسمية لقومية الأ ة هي الأمهريةء وهي من عائلة اللغات الساميةء والمرتبطة 
أصولها بلغة (الجئز)( ٠ ) 6ez‏ الموجودة أصلا في مناطق جنوب الجزيرة العربية» 
وبصورة أكثر تخصيصا مناطق اليمن °2 .وقد كانت وعبر تاريخ طويل» تمتل لغة الدولة 
الرسميةء نسبة لسيطرة العناصر الأمهرية على نظام الحكم في إثيوبياء ولفقرات طويلة» 
حتي سقوط منقستو في 1991 م» والتي ساعدت على فرضها كلغفة تواصل للمجموع 
الوطني الاثيوبي ”برغم أن الأمهرة يعتبرون أقلية مقارنة بقوميات أخرى كأورومو مثلا 
والتي ربما تکون أكثر من ضعفي القومية الأمهريةء ولكن أخيرا وفي ظل حكم ملس 
زيناوي ( 1991وحتي الآن2006 )» أخذ دورها ووضعها يتأثر بعد التعديلات الدستورية 
التي قضت بالتساوي اللغوي واستخدام كل قومية للغتها الخاصةء كلغة رسمية في كافة 
نواحي الحياة داخل إقليمها ° . 

وفيما يتعلق بالنواحي التدينيةء فإنهم قد تحولوا بدرجة كبيرة من انتماءاتهم الوثنيةء في 
أعقاب اعتناق النصرانية في مذهبها الأو رثودكسي» الذي أصبح يمثل مذهب الأغلبيية 
الأمهرية حيث يبلغ عددهم حوالي 490 ر 929ر 12مليون كما أن هناك أقليات من المذاهب 
البروتستانتية والكاثوليكية خاصة في مناطق قندار وشوا تقدر أعدادهم بحوالي 151 ر14 من 
جملة كل المجموع البروتستانتي الكاثوليكي في إثيوبيا والبالغ حوالي 6,889,634هذا 
إضافة إلى أقلية إسلامية تفوق في عددها الأقلية البروتستناتية والكاثوليكية مجتمعتين وتقدر 
بحوالي 562 ر917ر2 من جملة مجموع المسلمين الإثيوبيين وهم حوالي 20,296,787 
لنفس تعداد العاء. . 65 (6 

أما من الناحية الاجتماعية» وتخصيصا طبيعة وشكل النظام الاجتماعي للقومية الأمهرية» 
فيبدو أنها تأثرت في بنائها الإجتماعي بقوة التمركز حول التقاليد اللاهوتيةء وأعرافهم 
الاجتماعيةء وارثهم التاريخي الحاوي لمكانة ثقافية ودينية وسياسية» مقارنة بالقوميات 
الأخرى»ء وهذا يبدو واضحا في خطابهم وتراثهم الشفاهيء وكذلك في الأدبيات التي اهتمت 
بالكتابة في هذا الجانب. 07 

ويرتكز النظام الاجتماعي للقومية الأمهرية على وحدات أساسيةء أهمها البيت أو الأسرة 
والتي يتم تجميعهاء مكونة وحدة لمجموع أسري عريض» عبر نظمم الأسرة الممتدة 
والمتشكلة من عدة بيوتات» بطريقة تشبه الاتحاد الفيدرالي الأسري» والذي يتراوح مابين 
عشرة إلى مائة بيت أو أسرة وعلى قمة هذا النظام رئيس أو زعيم» والذي يقوم بتحصيل 
وجمع المجلس متقدما الجميع للوصول إلى رئاسته أو زعامته» وهي تمثل نفس الطريقة التي 
صعد بها زعماؤه حتي يصل إلى قمة الهرم وهو الملك أو الكنيسة نفسها. ٠38‏ 

وتأسيسا على ذلك يظهر أن ملت الكنيسة والبيت والزعيمء تشكل الوحدات الأساسية للنظام 
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الاجتماعي التقليدي للمجموعة الأمهريةء وفي إطار هذا النظام» انتظمت وتشكلت العناصر 
الأمهرية في أربع دوائر تتماشي مع طبيعة ونشاطات الحياة اليومية ق = 
e.‏ الدائرة المنحدرة من السلالة والسلف الملكي وأقربائهم. 
e‏ مجمو عة الرؤساء أو الزعماء»وحكام الأقاليم وسلسلة هيئة الكهنوت أو أساقفة الدولةء أو 
أفر اد السلطة الذين وصلوا وعملوا في القصر الملكي. 
٠‏ مجموعة رجال الديانة المسيحية في الكنائس» والتي تنتظم في العبودية ابتداء من قمة 
الهرم الكنسي وهو البطريرك. 
٠‏ الدائرة الاقتصاديةء والتي تتضمن ملاك المساكن والبيوتات والمسئولين عن العمل. 
وتبدو الملاحظة واضحة في ارتكاز النظام الاجتماعي للقومية الأمهرية على السلطتين 
الزمنية واللاهوتيةء ولعل ذلك قد انعكس على صياغة وتشكيل الشخصية الأمهرية. وتميزها 
بالقوة والسيطرة والتأثير على كافة نواحي الحياة الإثيوبيةء ولذلك فهم يشعرون بالصفوية 
والعلوية» وعلى ذلك يعتقد الأمهرة أن قافتهم هي الأولى والمثلي والأفضل» وعلى كل 
الإثيوبيين إعتمادها وتبنيهاء كما يعتقدون أنهم نخبة متطورة ومنتقاة» وعلى ذلك يشكل 
الأمهرة معظم تشكيلة وتركيبة المجتمع الارستقراطي »و النخبة أو الصفوة المتعلمةء إضافة 
إلى سيطرتهم وتقليدهم للمواقع القيادية العليا في القطاعات الإدارية المدنية والمؤسسة 
العسكرية " كا أن خف القومتات و اللتخو ت و جتان الأخرئ خاضة الصغيرة 
في مواجهة قوة النظام الاجتماعي الأمهري وتقافتهاء جعلها مهيئة ومستعدة لعمليات التمهير› 
بفعل قوة حركيةعاملي السلطة والدينء والتي تعتبر أقوي مفعلات النظام الاجتماعي 
الأمهري. 
غير أنه تجدر الإشارة هناء إلى أن هذا النظام الاجتماعي الأمهري قد طاله بعض التغيير»› 
وذلك نسبة للتغيرات التي حدثت على المستوي اللاهوتي والسلطوي» والإرث التاريخي› 
Ss,‏ حيث تأثرت العلاقة بين السلطة والكنيسة بعد علمنة الدولة 
التي تمت تمت على عهد مذ منقستو نتيجة تبني الأيديولوجية الاشتر تراكية» واعتمادها مرة اأخري 
بنص الدستور في عهد النظام الفيدرالي الحالي لحكومة الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب 
الإثيوبية )]E۴P۸5۴(‏ بقيادة ملس زيناوي» وعلاقة الكنيسة بالأرض بعد تأميمها في عهمد 
نظام منقستوء وتراجع العناصر الأمهرية عن السيطرة السياسية في ظل صعود العناصر 
التجراويةء» وتفضيلها التحالف مع عناصر القوميات الأخرى وبخاصة الأورومو لحكم 
إثيوبياء كما تأثر النظام الاجتماعي أخيرا بطبيعة النظام السياسي 
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خريطة رقم (2ل 
التزاعات اليعدودية الحالية بين الاقاليم العرقية (الاخنية) 
والمناعلق السضبرية الرنيسة متعددة المرقيات المتناز غ عليها 
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الذي إعتمد الفدر الية العرقية( الإثنية)ء والتي من أهم مؤثراتها على النظام الاجتماعي 
الأمهري هي تقوية القوميات والشعوب والأجناس الأخرى» ومحاولة حثها لتقويم وتبني 
نظمها الاجتماعيةء إضافة إلى البداية التي أخذت تلوح بتدهور اللغة الأمهرية» وهي الحامل 
والوسيط الناقل للثقافة والنظام الاجتماعي الأمهري للقوميات الأخرى» كما تعتبر أقوي 
عوامل السيطرة الأمهريةء كما يمكن أن يكون للتطور التعليمي أثره في بروز وعي قومي› 
ربما يرفض شكل وطبيعة النظام الاجتماعي الأمهري» والذي يُنظر إليه على أنه تكريس 
Rl‏ في الي الإثيوبي (41) . 

ثانيا: القومية التجراوية: 
جغرافيا تأثر موقع القومية التجراوية الإثيوبية بمستجدات تغيير الخارطة الجيوبوليتيكية 
أكثر من غيرها من المجموعات الإثنية ( العرقية ) الأخرى في أعقاب انفصال إريتريا 
فبالنظر إلى موقعها الجغرافي الجديد أصبح يحدها من الشمال والشمال الشرقي دولة إريتريا 
متجاورة بذلك مع قبائل إريتريا وهي الدناكل وتجراي إريترياء ومن الغرب دولة السودان 
ومن الجنوب والجنوب الشرقي والجنوب الغربي تحدها على التوالي منطقة ولو الأمهريةء 
وإقليم العفر الذي تسكنه القومية العفرية ومنطقة قندار الأمهريةء وذلك في مساحة وقدرها 
2 آلف كلم متر مربع من جملة مساحة إثيوبياء ”“وببلغ جملة تعدادهم السكاني وفق 
الاحصاءات السكانية الرسمية في يوليو 2000 حوالي 355 ر804ر 3أي ما يقارب أربعة 
ا SE‏ 
ويختلط معهم في إقليمهم بعض عناصر القوميات الأخرى كالأمهرة والعفر من إثيوبيا 
والساهو والدناكل من إريتريا بحكم عوامل القرب والجوار الجغرافي» وضرورات التداخل 
السكاني» وتلك كلها بنسب بسيطةء وفي المقابل يهاجر التقراي ويختلطون مع القوميات 
الأخرى» وعموماً فهم يمثلون 16 ر %6 من جملة السكان الإثيوبيين» والباللغ 
5 أي مايقارب اثنين وستين مليون نسمة » * وبالنظر لهذه المعطيساث 
الجيو سياسية المستجدة للقومية التجراوية في إطار حسابات حجمهم السكاني» نجدها قد 
أكسبتها مميز ات وخصوصيات لم تتصف بها من قبل» كما وضعتها أمام تحديات ومهام 
جديدة» تظهر دوائرها الصراعية من خلال الخريطة رقم (13) في الصفحة السابقةء 
وهي ربما تؤثر في مستقبل الدولة الاثيوبية بصفة عامة والقومية التجراوية بصفة 
خاصة حيث تشير القراءة إلى: 

أولاً: أصبحت القومية التجراوية قومية حدوديةء وليست مجموعة داخلية حبيسة كما كانت 
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في السابق؛ فهي واجهة لإثيوبيا مع دولتين هما إريتريا والسودانء كما أنها ليست بعيدة عن 
جيبوتي» مما زاد من مطلوبات دورها الإقليمي في قضايا العلاقات الدولية بين دول 
وشعوب الجوار الإثيوبي» ومسئولية الأمن القومي» والروابط الاقتصاديةء خاصة تجارة 
الحدود ومايرتبط بها من تبادل مصالح قومية استر اتيجية. 

ثانيا: إن الطريقة التي تم بها ترسيم الحدود السياسية بين إثيوبيا وإريتريا شطرت القومية 
التجراوية إلى نصفين شبه متمائلين» الأمر الذي يعطي نفس الامتياز والأعباء لتجراي 
إريتريا بالنسبة لوضعهم داخل دولتهم» ولعل هذا الوضع الجيوسياسي والديمغرافي الجديد 
للقومية التجراويةء خلق أوضاعا وظروفاً جديدة أثرت ومازالت» في مجمل حياة عناصر 
هذه المجموعةء حيث وضعت أفرادها في خط المواجهة بين الدولتينء في مشكلة النزاع 
الحدودي حول منطقة (بادمي) > وميناء عصب تشكل واحدة من أصعب الأزمات التي 
مرت بها إثيوبيا في تاريخها المعاصر وإريتريا بعد إستقلالهاء هذا الوضع عقد المسئوليات 
الأمنية وعمليات المراقبة الحدوديةء والتداخل والتفاعل الاجتماعي بين أفراد المجموعة 
اتراو ا كانت أا تت ل د و اد حيث أصبح يعاني كل سكان هذا 
الشريط الحدودي» بما فيهم التقراي أنفسهم من سيادة روح الشك والريبة والإنعزال» 
وإجراءات التفتيش الدورية المتشددة في كل ممرات ومداخل المنطقة. 

ثالثا :إن انقسام القومية التجراوية إلى مجموعتي تجراي إثيوبيا وتجراي إريترياء قد غير 
من وسائل وأساليب ومناهج الصراع التاريخي في كل مستوياته الصراعية وبثائياتقه 
المختلفة وهي الصراع التجراوي/التجراوي» والصراع الأمهري /التجراوي» والصراع 
الأمهري / الأمهريء هذا بالإضافة إلى بقية ثنائيات الصراع الأخرى لهاتين القوميتين مع 
القوميات الأخرىء» وفقا لسيناريوهات التحالفات» ومايقابلها من مواقف متعارضة. (45) 
رابعا: تقسيم أو توزيع إثيوبيا إلى تسعة أقاليم إدارية تقوم على الأسس الإثنية كأحد مطلوبات 
تطبيق النظام الفيدرالي الذي جرى اعتماده بنص دستور 1994 م» أعطي القومية التجراوية 
مساحة أكبر من تلاك التي كانت تعطي لهم في التقسيمات الإدارية على عهد النظم السياسية 
الأمهرية السابقةء وبخاصة عهدي هيلاسلاسي ومنقستوء وقد جاءت الزيادةفي الجزء 
الغربي المجاور للسودانء وهو جوار كانت تتمتع به القومية الأمهرية مع السودان» في 
منطقتي حمر ة ۲۵٥ا[‏ وولکایت 1ه والتي تعتبر موانيء برية مهمة على الحدود 
السودانية الإثيوبيةء مؤثرة في الحركة التجاريةء وبالتالي الدخل المحلي والقومي لإقليم 
التجراي ثم إثيوبياء وكذلك حركة التواصل السكاني بين إثيوبيا والسودان. ومن زاوية أخرى 
منحت الزيادة المساحية الجديدة لإقليم التجراي فرصة الجوار لأقليم بني شنقول في الجزء 
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الشمالي الغربي من إثيوبياء وهذا الوضع تتم قراعته في إطار الوضع الجغرافي الجديد 
لقومية بني شنقول التي منحت أيضا امتداد في المساحة الجغرافية لإقليمهاء لم تكن عليها من 
قبل في خر ائط التقسيم الإداري» وهي أيضاً على حساب مساحة القومية الأمهريةء وهذا 
وضع آخر في حلقة الصراع الإثني بين الأمهرة والبني شنقولء وبهذا الوضع الجغرافي 
الجديد» أصبحت القومية الأمهرية قومية حبيسة لاتطل بحدود إدارية سياسة دولية مع دول 
الجوار» إريتريا التي كانت سوف تجاورها عن طريق إقليم قندار في الشمال الغربي› 
والسودان الذي كانت أصلا تجاوره بحدود إقليمي قوجام وقندار من الغرب والشمال 
الغربي )46( 
i‏ الطبيعة الجغرافية خاصة المناخية التضاريسيةء تعتبر منطقة التجراي واحدة 
من أكثر المناطق الإثيوبية صحر اوية وجفافاء أضف إلى ذلك الارتفاعات الشاهقة» خاصة 
جبال ليماليمو التي تعتبر من أعلى قمم الهضبة» وتعتبر فاصلا طبيعياء ويمثل حدود سياسية 
إدارية مابين إقليم ارا ولكنها أكثر امتدادا قي المناطق التجراويةء كما نجد دا 
من السلاسل الجبلية في منطقتهم على طول الطريق من الغرب عند مدينة أكسوم وحتي 
مدينة مغلي (11)ه )في الشرق»ء والذي توجد على طوله في عدد من المدن المهمة مثل 
عدوة وبيزت وأدي قرات» نجاش» وكرو» ولذلك يعتمد سكان الإقليم التجراوي في نشاطاتهم 
البشرية التقليدية على الرعي» خاصة الأبقار والضأن والماعز والإبلء كما يعتمدون على 
الزراعة في المحاصيل الغذائيةء وهي التيف 1۴6) والقمح كبديل في حالة عدم نجاح 
الأخيرء كما أخذت تدب في المنطقة روح النشاط التجاري» بعد أن أصبحت منطقة حدودية 
تجاور إريترياء وقريبة من الحدود السودانية والجيبوتيةء وتجاور مناطق الأمهرة في 
الجنوب» حيث هنالك الآن حركة تجارية نشطة جدأء خاصة على طول الطريق مابين مدينة 
أديس أبابا العاصمة الإثيوبيةء ومدينة مكلي عاصمة إقليم التجراي» عبر الطريق الذي يعتبر 
واحداً من أكثر طرق إثيوبيا حيوية من جهة الشرق» ويمر بعدد كبير من المدن التي تعتبر 
مراكز تجارية» وعواصم اقليمية» فهو يبدا من عمق مناطق الأورومو» مرورأ بمناطق 
الأمهرة في إقليمي شو وولوو إنتهاء بمدينة مكلي» وقد امتد الآن الطريق والنشاط التجاري 
منها حتي مدينة أدى قرات» أهم مدن ومراكز إثيوبيا التجارية على الحدود الإريترية» ”7 
وربما تبدو هنالك سياسة وخطة من قبل الدولة أو العناصر التجراوية بالتركيز على 
النشاطات التجارية كخيار إ قتصادي أول في ظل ظروف الاقليم ا 
حيث تقل الأمطار وتعرض المنطقة للجفاف» وامتداداتها الحصراويةء وكثرة المرتفعات»› 
وقلة عدد السكان» الأمر الذي يقلل من فرص النشاط الزراعي» مقارنة بمناطق إثيوبية 
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أخرى في الجنوب والوسطء ويرفع من خيار النشاط التجاري» وبدرجة ثائية الرعي» وربما 
يكون بفهم تجاري» وتأتي الزراعة للاكتفاء الذاتي» لإنتاج محاصيل ضرورات الحياة 
الو او النشاط السياحي حظه في اقتصاديات الإقليم التجراوي بعد 
هتمام الدولة بالمواقع والأماكن الأثرية القديمة» خاصة في مناطق مملكة أكسوم التاريخية» 
رمدينة عدوةء والتي تشهد الآن إقبالا لأعداد مقدرة من المهتمين الأجانب والإثيوبيين. 
ما من ناحية الأصول العرقية فينتمي التجراي للعنصر السامي ولذلك فهم يتكلمون اللغفة 
"تجرينية( 4١۲ع11)‏ المرتبطة في أصولها باللغة الجئزية الوافدة من المناطق الجمات 
'ليمنية مصدر عائلة اللغات السممية في شرق إفريقيا. (2“ 
آما فيما يتعلق بمعتقداتهم الدينيةء فإنه وحسب اشا بعض المصادر الإحطصائية المهتمة 
بالإحصاء الديني» فان الغالبية العظمي من القومية التجراوية هم من النصاري الأورثوذكس»› 
حيث يبلغ عددهم في إقليم التجراي حوالي 355 .3.804 أي مايقارب ثلاثة ملايين 
ونصف من مجموعهم السكاني الكلي البالغ258 .623. 3 مليون» فالتجراي الأورثوذكس 
يمثلون نسبة4 ر 95من جملة سكان الإقليم وأكثر من %5 من سكان إثيوبيا كما يوجد 
بينهم بعض الطو ائف النصرانية البروتستانية والكاثوليكية بأعداد بسيطة تبلغ حوالي 
41. 15 ألف نسمةء لتبلغ جملة الأتباع النصاري من التقراي حوالي 683 .472. 3بنسبة 
بلغخت8 ر %95 كما توجد بينهم أقلية إسلامية قدرت بحوالي479 . 147 ألف نسمة 
وتمثل حوالي %4 من جملة سكان التقر ايء (50) ويلاحظ من التقديرات الإحصائية أنهم أقلية 
قليلة جدأ مقارنة بالمتدينين الأورٹوذكس» وأكثرية مقارنة بالبروتستانت والكاثو ليك. 
والجدير بالإشارة أنه قد تأسست على خلفية الأصول العرقية واللغة واللاهوت الكثير ممن 
المفاهيم في مخيلة عناصر المجموعة التجراويةء ولذلك يبدو كثيراً أنه يتأس ويتعلق في 
الذهن والذاكرة التاريخية للتجرايء مسألة شرف وفخر الانتماء المباشر» بأنهم سليل الحبل 
وواسطة التواصل الأسري لسلالة المملكة الأكسومية القديمة 52) . 
وعلى ساس ذلك ریما يسیطر على ذاكرة العناصر التجراوية أن لهم أسبقية شرف وفخر 
المشاركة ااعلة في خلق وترسيخ هوية ثقافية لايو يوبيين» من خلال إسهاماتهم وإنجازاتهم 
القديمة خاصة کر : ي نیقیست )5٥ع‏ ۲ط ۲1٥‏ المركوزعليها كل خلفية التاريخ 
القديم» خاصة أسبقية حقية التجراي في الملك وشرف الانتماء لهذه لأسرة المالكة. (52) 
وهكذا يظهر أن مجمو عة الصفات التي يتمسك بها التجراي» وطبيعة تنسيق تعاملهم مع بقية 
المجموعات العرقية الأخرى» وبخاصة جيرانهم الأمهرةت واعتبارات تمركزهم الجغرافي 
في رقعتهم وإقليمهم المعروف» وطبيعة انعزالهم» وطموحهم النسبي في التنافس من أجل 
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والتكبر والتعنصر لنقائهم وتميزهم العرقي» ربما دفع القومية التجراوية كمجموعة متميزة 
الشخصيةء ومتفردة في أوضاعها الحياتية والمعيشية» إلى مزيد من النحت والتعميق 
للشعور القومي وأعادة هيبة الهوية التجراويةء وكل ذلك ربما كان رذ فعل لصراع ونزأع 
الهويات المستشري والمستمر بين القوميات الإثيوبية جميعهاء وأظهر وأوضح نماذجه 
الصراع الأمهري التجراوي. 7 
مجموعة قیمانت (54) , 

لم يسجل التاريخ شيئاً حول قبيلة قيمانت قبل القرن الثامن عشر» وبدأً تاريخ قبيلة 
قيمانت كما يشير بعض المؤرخين إلى أن هذه القبيلة هي اندماج بين مجموعة 
مواطني إثيوبيا وفرق اليهود. 

وجغرافيا يستوطن قيمانت في شمال إثيوبيا وتحديدا شمال غرب بحيرة تانا في 
إقليم قندر الأمهري بالقرب من مدينة متمة السودائية والإثيوبية ° 

أما اللغة التي يتكلمها قيمانت وأغو فهي خليط من لهجات لغة بيتا اسرائيل ويسمي 
بالأمهرية _ قوارينا - فلاشنيا - كالينيا ) في القرن التاسع عشر عرف في التاريخ أن 
قيمانت وأغو كانت لهم علاقات وطيدة في اللغة والعادات والثقافة والحياة الاجتماعية 
والقوانين التي تسمي حبروي. 

واختلفوا فيما بعد حول اتجاهات سياسة الحكومة والأغو أصروا على معارضتهم 
للحكومة أما قيمانت فتعاملوا مع الملك وقبلوا سياسة النظام الملكية حتي وقفوا ضد بيتا 
اسر ائيل أو فلاشة تأييداً لمواقف الحكومةء وكانت حياة قيمانت تتم بالبداوة وكانوا 
يعتمدون على الزراعة والفلاحةء واحتفظوا بهذه الأعمال حتي لايتحولوا إلى المدينة 
بتحو لات التمدن.أما الذين يقطنون حول المدن فقد ساهموا بأعمال يدوية مثل بناء 
القصور والبيوت. 

أما حياتهم الاجتماعية فقد تتسم باحتفاظهم بعاداتهم وعدم الاندماج مع قوميات 
أخرى حتي كانوا يرفضون الزواج من قومية أمهرا وفي القرن 150- 1350 بدأوا 
في التخلي عن عاداتهم بسبب ضعف اقتصادهم» ولم يكن لهم قوة أيديولوجية يعتقدونها 
ويدافعون عنها آي لما كانت لھم مباديء في مدينة تشلغا a)اعطآcع‏ حیث کانت التجارة 
مزدهرة بين إثيوبيا والسودان وفي تاريخ 1830 إلى 1860 كان لهم دور كبير في 


التجارة وبدأوا يستعيدون قوتهم التي ققدوها نسبيا بسبب التجارة °. 


175 


مجموعة بيتا إسرائيل ( فلاشا ) طئھوا۴ 

تعتبر المجموعة العرقية المسماة بيتا إسرائيل أو فلاشا واحدة من المجموعات المهمة في 

خارطة التوزيع العرقي والحياة الإثيوبية برغم صغر حجمها السكاني وذلك لعدة اعتبارات 

هي : 

٠‏ ارتبطت هذه المجموعة اليهودية بتاريخ إثيوبيا الديني والسياسي والاجتماعي. 

٠‏ تعتبر المنطقة الوحيدة للاستيطان اليهودي في القرن الإفريقي» ولا توازيها في هذه 
الميزة لأقرب المناطق منها إلا يهود اليمنء ولذلك فهي أهم مناطق الوجود اليهودي 
في المنقطة. 

ه موقعهم الجغرافي المتميز بالقرب من بحيرة تانا على جانبها الشمالي الغربي في أهم 
مصادر المياه بالنسبة للسودان ومصر ( النيل الأزرق ) إضافة إلى قرب موقعهم من 
الحدود الدولية لدولتي السودان واريتريا الامر الذي يمنحها مميزات وأهمية 
استر اتيجية. 

ه مجموعة الفلاشا نافذة لاسرائيل ومبرر لها للدخول في أوضاع دول القرن الإفريقي 
السياسية والأمنية. 

من حيث أصول التسمية لهذه المجموعة العرقية اليهودية الإثيوبية انحصرت في 

مصطلحين : 

أ بيتا اسرائيل هو الاسم أو التسمية باللغة العبرية وهو يطلق فقط على اليهود من 

الأصل الإثيوبيء وقد تعتبر الكلمة من نوع الاحتقار. 

ب- اسم فلاشا أو فالاشا يعني باللغة الامهرية عدة معاني متطابقة في دلالاتهاء فهي تعني 

المنقبون " أو ' الغرباء "» " المهاجرون ٠"‏ " اللاجئون" " المنسيون ٠"‏ الوافدون57) 

ومن إيحاءات ودلالات نسمية هذه المجموعة العرقية الإثيوبية " بيتا اسر ائيل" فقد حسمت 

جدل الانتماء الديني للعقيدة اليهوديةء وبنقاء تام» وذلك بعكس الغالب دائما من تعددية 

الانتماءات الدينية للمجموعة العرقية الواحدة في الخارطة الدينية الإثيوبية. 

لكن تظل ذات التسميات " فلاشا" أو بيتا إسرائيلء هي مسار الجدل غير المحسوم في 

مسألة الأصول العرقية لهذه المجموعة»ء فقد اختلفت الآراء حول أصول يهود الفلاشاء 

وتوجد عدة نظريات أهمها (؟): 

” كونهم من نسل الأسباط العشرة المفقودة» حيث ذهبوا إلى إثيوبيا بين القرنين 10 ق. 

والقرن الثاني بعد الميلاد. 
يهود كانوا يعيشون بمصر حتي القرن الثاني ثم هاجروا إلى إثيوبيا وتزاوجوامن 
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کاتةا الشخاين: 

- يهود يمنيون هاجروا في القرن الثاني إلى أن بدأت الحرب بين الملك الإثيوبي 
المسيحي كالب والملك العربي الجنوبي اليهودي يوسف ذي نواس. 

- يهود هاجروا في أوقات مختلفة من جنوب شبه الجزيرة العربية ومصر حتي القرن 6 
الميلادي» ثم تزاوجوا من سكان إثيوبيا المحليين. 

- يهود من نسل سبط أادواء وهم إثيوبيون يتحدثون باللهجة الكوشية» جعلوا لأنفسهم 
شكلا مختلفا من اليهود في القرن 15. 

أما من حيث اللغة فقد تشير المصادر إلى وجود لغة خاصة تتحدث بها مجموعة فلاشا أو 
بيتا اسر ائيل بل أشارت إلى أن أغلبهم يتحدثون إما باللغفة الأمهرية أو التجراوية ۴# 
واعتقادهم على التحدث والتعامل باللغة الامهرية هو الأصل والغالب بسبب عامل التداخل 
والاستيطان في إقليم قندار الأمهري(۴' 

من حيث الحجم السكاني فقد اختلفت المصادر في تقدير عدد اليهود الفلاشا الموجودين 
حاليا في إثيوبيا أو مناطق تركزهم في منطقة سيمن شمال غرب قندار» فقد أشارت بعض 
المصادر الإحصائية إلى أن عددهم في 1994ءم» يقدر بحوالي 2.321 نسمة؟ بينما 
تقدرهم موسوعة القوميات في عام 2006م بحوالي 4.500 نسمة (6. 

والجدير بالإشارة أن عدد مجموعة بيتا اسرائيل ( فلاشا ) الإثيوبية» تأثرت بعمليات 
الهجرات الجماعيةء في أعقاب صدور إسرائيل ما أسمته بقانون العودة 1950» حيث 
تشير الموسوعة الحرة aإلذمذ)زس‏ » إلى هجرة حوالي 90.000 ( تسعين ألفا )» أي ما 
يقرب من %85 من يهود الفلاشا هاجروا إلى اسرائيل (. 

وتأسيسا على ذلك تظل مسألة هجرة اليهود الفلاشا إلى إسرائيل أحد القضايا المهمة 
والمؤثرة في الحياة السياسية العرقية والدينية في إثيوبيا ودول القرن الإفريقي. 

هجرة مجموعة الفلاشات إلى اسرائيل : 

هاجر معظم يهود الفلاشا إلى إسرائيل في منتصف الثمانينات وكان أبرز ذلك في 1980م 
العمليات الأتية : 

- عملية موسي ( 1984م ): 

بمساعدة الرئيس السوداني السابق جعفر النميري هاجر الكثير من الفلاشا إلى اسرائيل 
عبر جسور الشحن بين تل أبيب واديس أبابا نحو السودان»ء وقدم الرئيس جعفر النميري 
التسهيلات لإتمام الشحن الجوي» وهاجر آلاف الفلاشا إلى غرب القدس عام 1984م. 
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عملية سبأً ( 1985): 

في عام 1985 هاجر أكثر من 20000 من يهود الفلاشا من إثيوبيا إلى اسرائيل بمعاونة 
الرئيس الامريكي السابق جور ج بوش الأب» وشغل بوش الأب منصب نائب رئيس 
الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك الوقت» وزار مدينة الخرطوم والتقي بالرئيس 
السوداني النميري لتأكيد إتمام عمليات النقل بنجاح وتمكنت القوات الامريكية من نقل عدد 
كبير من الفلاشا على متن طائراتهم من مطار " العزازا " شرق السودان. 

عملیات سلیمان 1991 

هاجر عدد كبير يقارب 14000 من الفلاشا من إثيوبيا إلى تل أبيب في 25 مايو 1991 
في عملية سميت بعملية سليمان وتمت العملية بقيادة نائب رئيس الاركان الإسرائيلي 
امنون شاحاك في عهد رئيس الوزراء إسحاق شامير. 

إثنيات( قوميات ) شرق إثيوبيا: 

أولا: القومية الصومالية: 

جغر افيا تقطن العناصر الصومالية في مناطق شرق وجنوب شرق إثيوبياء والتي تمرف 
بإقليم أو منطقة الأوقادين ”“ ١ل‏ 4ع0 فهي من القوميات التي لم يتأثر توصيف وتحديد 
موقعها واتجاهها بعوامل تغيير الخارطة الإثيوبية مقارنة بالأمهرة والتجراي مثلاء فهي 
يحدها من الشمال جيبوتي بمكوناتها الإثنية الصومالية في نمطها العشائري ءوإقليم العفارء 
وفي الشمال الشرقي والشرق والجنوب جمهورية الصومال ° وفي الغرب والجنوب 
الغربي والشمال الغربي قومية أو إقليم الأورومو ؟ ولذلك ربما كانت للجغرافيا السياسية 
لهذه القومية بعض الاعتبارات والدلالات المؤثرة على وضع القومية الصوماليةء وبقية 
مجموع المكون القومي الإثيوبي» وتظهر وتتكشف هذه الأبعاد في: 

ولا :تمتلك القومية الصومالية وحدها أكبر وأطول حدود سياسية لاثيوبيا مع دولة جارة 
وهي جمهورية الصومال والبالغ طولها حوالي 1600مقارنة مع حدود القوميات الأخرى مع 
دول الجوار الإثيوبي الخمسةء واضعين في الاعتبار خطورة وحساسية صراع الهوية 
والانتماء الذي يعني منه الإقليم الصومالي ( الأوقادين) » بين مكونات مثلث النزاع 
وهي جمهورية الصومالء وتنظيمات وحركات الإقليم المسلحةء والدولة الإثيوبيةء الأمر 
الذي يعقد من مطلوبات السياسية الإثيوبية الداخلية والخارجيةء واستمرار التوتر وعدم 
الإستقرار على طول هذه الحدودء وتهديد الأمن القومي الإثيوبي . 

ثانيا: انتزاع وضم إثيوبيا للإقليم الصومالي (الأوقادين ) في 1947 ومنطقة هرر1954 » 
واعتماد الحدود الصومالية على هذا الأساس» أدى إلى انشطار القومية الصوماليةء وظهور 
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ثنائية صوماليي إثيوبيا وصوماليي الصومال»ء وهي قضية مشابهة لما حدث لقومية التجراي 
عند انفصال إریتريا1991 م غير أن الفارق بينهما يكمن في اعتبار القومية أو الإقليم 
الصومالي ( الأوقادين ) وكأنما هو جسم غريب في تركيبة النسيج القومي الإثيوبي؛ وذلك 
لاعتبارات تباينات اللغة والجنس والدين» المتطابقة تماما مع المكون البشري والثقافي 
لجمهورية الصومال المختلفة تماما مع المكون البشري والثقافي للدولة الإثيوبيةء هذا الوضع 
جعلهم في مناداة ومطالبة دائمة للانضمام والاندماج مع بني جنسهم من الصوماليين»ء أو 
البقاء المشروط بإتاحة المشاركة السياسةء وتوفير ظروف حياة أفضل في كافة النواحي 
الاقتصادية و الاجتماعية» التعليمية» الثقافية وغيرها. 
ثاثا : الإقليم ١‏ و القومية الصومالية ( الأوقادين) › وضعها الجيوبولتيكي هذاء جعلها تجاور 
أربع حالات» لها أوضاعها وظروفها التاريخية والسياسية» الثقافيةء الاقتصادية والاجتماعية 
الخاصةء والتي ربما يمكن أن تؤثر في واقع ومستقبل الإقليم في صراعه مع إثيوبيا وهي: 
الحالة الأولى: هي لدولة نالت استقلالها بحالة انفصالية ن ان کات خو ءامن ازمل 
الكبير؛ وهي جپبوتي ( الصومال الفرنسي) » بعد أن قدمت مبررات انفصالها واستقلالها 
محلياً وإقليمياً ودولياء وتهيأت لها ظروف ربما يمكن أن يكون جزء منها متوافرأ في حالة 
إقليم الأوقادين. 
الحالة الثانية: هي لدولة تسعي الآن جاهدة لأن تنال استقلالهاء وهي الان 
تمارس كل حقوق الدولة المستقلةء ولا ينقصها سوي الاعتراف الدولي» وهي 
جمهورڊ ية أرض الصومال”° 4ہaاiا2 S0r‏ . , 
الحالة الثالثة: هي قضية ة النزاع حول منطقةN۴‏ » المتنازع عليها بين كينيا والصومالء 
وهي قضىية مشابهةء وربما تكون متطابقة مع المسألة الصومالية في إثيوبياء والصراع حول 
إقليم الأو قادين» فتشابه الحالات النزاعية يؤدي دوما للمقارنات والمقاربات» خاصة في 
أوضاعها السياسية والقانونيةء وبالتالي تشكيل وتقرير المصير لهف المناطق بطرق 
قياسيةء اعتباراً واستناداً بأنها سوابق تاريخية*“ ' 
الحالة الرابعة: هي جوارها لدولة الصومال نفسهاء والتي تعاني من أسواً حالات الفوضي 
والتوتر في دول القرن الإفريقي» وربما إفريقياء فهي تعيش حالة ومرحلة اللادولة 
( 58 t61هاS)حوالي‏ ستة عشر عاما منذ 1991 وحتي الآن 7“ 


ويتصل باكتمال الصورة الجيوسياسية أعلاهء معرفة العددية السكانية التي تقطن الإقليم 
الصومالي» فرغم تفاوت المصادر الإحصائية في تقدير أعداد العناصر الصوماليةء إلا أنه 
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أربعة ملايين نسمةء فهم بذلك يمثلون أكثر من %6 من جملة سكان إثيوبيا التي 
تفوق ثلاثة وسبعين مليونا في نفس تعداد العام )١(‏ 

وتجدر الإشارة إلى أهمية المسألة الديموقر افية لقومية مثل الصوماليينء عند النظر لحسابات 
الصراع مع بقية المجموع القومي المكون لإثيوبياء خاصة عند تعداد السكان لوضع الخطط 
والحسابات والاستر اتيجيات»› وإجراء المقارنات في بعض مكونات الهوية مثل الدين واللغة 
والجنس. 

أما من حيث الأصول العرقيةء فتنتمي القومية الصومالية إلى كوشيي شرق إثيوبيافهمم 
امون وحن اللغة الصومالية المنتمية إلى عائلة اللغات الآفرو آسيويةء فرع 
للغات الكوشيةء مجموعة أو قسم اللغات الحاميةء وذلك حسب ما اختلفت فيه قوائم تصنيف 
(72) 


اللغات الإفريقية. 
من جهة الاعتقاد الديني» فقد جاءت إشارة أغلب المصادر بأنهم ربما كانوا متأثرين بطبيعة 
تدين أهل الإسلام وامتداداتهم في الدولة الصومالية فهم الآن يشكلون الأغلبية الساحقةء حيث 
يقدر عدد المسلمين الصوماليين وفق أحدث الإحصاءات التي تناولت المسألة الدينية في 
إثيوبيا بناء على الاعتبارات الإثنية حوالي 370 ر 643ر 3نسمة أي مايزيد على ثلاثة ملايين 
ونصف من جملة العدد الكلي للسكان الصوماليين البالغ عددهم في نفس الإحصاء حوالي 
9ر 689ر 3نسمة»ء أي بنسبة99 %» أما نسبتهم من جملة العدد الكلي لسكان إثيوبيا 
5ر 713ر 61 فتمثل حوالي % ٠‏ والجدير بالإشارة هو أن القومية الصومالية أو الإقليم 
الصومالي كان يمثل منطقة نقاء إسلاميا بنسبة100 %» غير أن هناك بعض المصادر 
الحديثة أخذت تشير إلى وجود بعض العناصر النصرانية في أوساط القومية الصومالية 
ولكنها بأعداد قليلة» مقارنة بعددهم الكلي» وتقدر بعشرات الآلاف› ا في مقدمتهم 
العناصر الأورتوذكسية التي تقدر بحوالي 454 ر 34نسمة»ء ثم البروتستانتيةء والكاثوليكية 
ويقدر عددهم الأئنتين معا بحوالي114 ر #نسمة ليكون جملة المجموع المسيحي الموجود 
في الإقليم الصومالي الإسلامي الهوية حوالي568 ر 42نسمةء ولعل ذلك يعتبر من الأشياء 
المستحدثة في خارطة التركيب الديني والثقافي للقومية الصومالية(7 . 

أما من حيث طبيعة النشاط الاقتصادي» فهو امتداد لنوعية النشاط السكاني في الدولة 
الصوماليةء والمحكوم والمفروض بالجغر افية الطبيعيةء والظضروف المناخية المنطةة 
الصومالية في إثيوبيا ذات المناخ والتضاريس الصحراوية المختلفة عن تضاريس 
وتبوغر افيا المناطق المرتفعة في الهضبة العليا والتي حازتها قوميات التجراي والأمهرة 
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والأورومو وبعض قوميات الجنوب الإريتريء فهي على ذلك تعتبر قبائل بدوية تعتمد على 
حرفة الرعي› لل م ار افةو خر ا اكت اضر الصومالية تدخل مجال التجارة 
بعد النمو الذي أخذت تشهده بعض المدن في شرق وجنوب إثيوبيا مثل جقيجقاوهرر 
وديرداوا “ وحدوث بعض النهضة في الطرق» وقربها من خط السكة حديد المؤدي إلى 
جيبوتي» وهي ليست ببعيدة عن الموانيء الصومالية الشمالية مثل بربرا ™ خاصة في 
ظل اعتبارات الرغبة في التقارب والاندماج لشعب مماثل لهم في الجوانب اللغوية والسلالية 
والعقائديةء وحدوث هدوء واستقرار نسبي في منطقة مايسمي بجمهورية أرض الصومال» 
أما جميع هذه النشاطات فيعوقها عدم استقرار الإقليم» وقربه من منطقة غير مستقرة هي 
جمهورية الصومال» خاصة بوصفهم مجموعة بدوية رعوية» فهم في ديمومة من الترحال 
لمصادر المياه والكلأ والأعشاب» والتي يقع أغلبها بالقرب من الحدود الدولية مع جمهورية 
الصومال» أو مع الحدود الإقليمية مع جيرانها من الإثنيات أو القوميات الإثيوبية في الغرب 
والجنوب الغربي مثل الأدري أو الهرري والأورومو و أهالي بالي7 
وعن النظام الإجتماعي للقومية الصومالية في إثيوبياء فهو كما أشارت بعض الدراسات»› 
اا أو متشابها مع تقاليد النظم الاجتماعية للعناصر الصومالية المتوزعة في 
كل منطقة القرن الإفريقي› وذلك استنادأ لعوامل وحدتهم وروابطهم اللغوية والسلالية 
والثقافية. 
وتأسيساً على ذلك فإن نظامهم الاجتماعي يقوم ويرتكز على نظام القبيلةء كأحد الأئنماط 
الأساسية للتنظيم الاجتماعي في إفريقياء وعلى ذلك فالقبيلة عند الصوماليين الإثيوبيين» هي 
تنظيم اجتماعي ينتظم في داخله عددا من الوحدات» أو النظم الأخرىء»ء وهي السياسية 
والاقتصادية والثقافية والقانونية» فهي وعاء جامع تدار من خلاله كل شئون الأفراد 
والجماعات» حيث يتمتع المجتمع القبلي بسلطة مركزية» بفروعها القضائية والإداريةء 
ویکون على رأسها رئيس أو شيخ القبيلةء ولعدم وجود السلطة المركزية في هذه المجتمعات› 
تعتمد الجماعة على نظام التمثيل من كل عشيرة» بقدر العشائر التي يتكون منها المجتمع» 
yy‏ الحكم المركزي للدولةء کک هذا النمط في 
المجتمع القبلي إلى شيخ القبيلةء أو إلى أسلافهء كما يحدث في أحيان كثيرة أن تلجاً إلى هذا 
المجتمع عناصر أخرى من خارجه. 
ولعل هذا النظام القبائلي أو العشائري هو ماجعل الدولة الصومالية والمجتمع الصومالي في 
حالة اقتتال واحتراب» مانعا لقيام دولة صوماليةء حيث ذهب بعض علماء الأجناس 
والسلالات إلى وصف مثل هذه المجتمعات العشائرية الرافضة لفكرة الدولة المركزية بأنها 
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مجتمعات بلا دولةءعناعامء ووه[ 4ءء وربما ظهر ذلك واضحا في رفض القومية 
الصومالية في إثيوبياء الخضوع لسلطة الدولة المركزية من جهة »ومن جهة أخرى الدخول 
في صراع ونزاع مع عناصر القوميات الأخر ى» الأمر الذي أخر عملية التعايش والاندماج 
للصوماليين مع بقية المكون القومي الإثيوبي ° . 
وتختلف القبائل الصومالية في طريقة تنصيب السلطان( الأجاس)ء حيث يأتي بالوراثة عند 
بعضهاء كما في قبائل الإسحاق والداروت والهويّةء وعند البعض الآخر بالانتخاب» كمأ هو 
عند قبائل العيسي» المنتشرة بالإضافة للصوماليين في كل من جيبوتي وإثيوبيا وفي إقليم 
الأوقادين كما هنالك قوانين نابعة من صميم الأعراف والتقاليد العشائرية تعكس اس عزل 
وبقاء السلطان < . 
وربما يعتبر التنظيم الأسري أو العائلي أهم ركائز النظام الاجتماعي العشائري أو القبلي عند 
الصوماليينء فهو يمثل الضمان الاجتماعي للإنسان الصوماليء حيث يحقق أهدافاً أمنية 
وتعاونية تضامنيةء وتكافليةء واقتصاديةء ثقافية وقانونية*) . 
وهكذا يبدو أن القبيلة عند عناصر القومية الصوماليةء هي أمر مقدس» ومن المسلمات» لأن 
سس تنظيمها ثابتة لاتتبدل وقوانينها وتشريعاتها نافذة» فهي مسالة أصيلة في جذر المجتمع 
الصومالي» مرتبطة بأسلافهم وعقائدهم» لدرجة تحكمت في طبائع الناس وعقائدهم وعاداتهم 
وتقاليدهم. 
المجموعة العرقية العفرية : 

تعتبر قبيلة العفر واحدة من المجموعات العرقية الإثيوبية المهمة» والمؤثرة في 
مجريات الحياة السياسية بكل مركباتها العرقية والدينية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية 
والتاريخية. 

جغرافيا يسكن العفر في الجزء الشرقي من إثيوبيا وتميل قليلا إلى الشمال الشرقي» 
ويحدهم من الشمال الشرقي دولة إريتريا وهم بذلك امتداد وجوار لمجموعة عفر إريتريا 
كما يحدهم من الشرق جمهورية جيبوتي» حيث يتداخلون مع عفر جيبوتي» ويحدهم من 
الشمال والشمال الغربي مجموعة أو إقليم التجراي» ومن الغرب والجنوب الغريبي 
تجاورهم قومية أو إقليم أمهرةء ومن الجنوب تحدها قومية أو إقليم الأوروموء ومن 
الجنوب الشرقي قومية أو الإقليم الصومالي (۴1. 
وتقدر جملة المساحة التي تنتشر فيها قومية عفر حوالي 270.000 كلم مربع وهي تمشل 
واحدة من أهم مناطق المنخفضات للهضبة الإثيوبية تجاه منخفض الدناكل المشهور الممتد 
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على طول ساحل البحر الأحمر» وعلى ذلك فإن النشاط البشري الأساسي لحوالي 90م 
من السكان هو الرعي خاصة الإبل والضأن والماعزء ويعتمدون على الزراعة في إنتاج 
المحاصيل الاستهلاكيةء وأهمها الذرة» والذرة الشاميةء والباباي وزراعة بععض الفواكه 
EA‏ تقال (82). 
أما من حيث الأصول العرقيةء فينتمي العفر إلى كوشين المنخفضات الشرقيةء» بجانسب 
الصومالبين والأورومو وساهو إريترياء المنتمين أصلا إلى المجموعة السلالية الحاميةء 
المهاجرة من جنوب الجزيرة العربيةء وتأسيسا عليه فهم يتكلمون اللغة العفرية المنتمية 
إلى مجموعة اللغات الحامية على حسب التقسيم اللغوي للغات شمال شرق إفريقيا 7“ 
ويقدر المجموع السكاني للقومية العفرية بحسب تعداد 2000 بحوالي 1.168.723 مواطن 
عفري أي بنسبة 1.89 % قرابة %2 علما بأنه يسكن إقليم عفر حوالي 1.268.075 أي 
حوالي %2.05 من سكان إثيوبياء وذلك يعني أن الذين يسكون مع العفر في إقليمهم من 
القو ميات أو الإثنيات الأخرى حوالي 6ار يأتي في مقدمتهم الأمهرة بحوالي 
9 أآمهري» ثم التجراي بحوالي 10.337ء ثم الأورومو بحوالي 9.819 يليهم 
بنسب بسيطة جداء الولايتا والقراقي» الهدياء الكمباتاء االصوماليين» قامو فوفاء كفا 
و 
أما من ناحية الاعتقادات الدينيةء فقد كانت العناصر العفرية حتي عقود قريبة جدا من 
نهاية 8 العشرين من العناصر والمناطق ذات النقاء الديني الإسلامي بنسبة 100 
ولكن يبدو أن خارطة التوزيع الديني بدأت تشير إلى وجود بعض المسيحيين بنسب مختلفة 
كسرت النقاء الإسلاميء حيث أصبحت عددية المسلمين حوالي 1.201.97 معلم في 
الاقليم أي بنسبة %96 بينما يمثل المسيحبين بحوالي 49.015 أورثوذكس وحوالي 
0 بروتستانت وكاثوليك بمجموع مسيحي حوالي 55.455 بنسبة %3.80 وهي نسبة 
تعتبر عالية مقايسة بمنطقة كانت خالية تماما من المسيحيين. 

وبقراءة لخصوصيات القومية العفرية المتمثلة في تفردها العرقي / الديني وتميزها 
اللغوي واقتصادها الرعوي وموقعها الجغرافي الذي متكا رقا و عار أك جو اة 
فقد اصبحت عرقية ( إثنية ) لها أوضاعها في الحياة السياسية لإثيوبيا قبل انفصال 
إريتريا 1991م وأكثر أهمية وفاعلية بعد 1991م حيث : 
1- أصبحت القومية العفرية قومية حدودية مطلة على حدود سياسية دولية لدولتين هما 


إريتريا وجيبوتي. 
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2- تجاوز القومية العفرية قوميات ذات ثقل ديني وسياسي تاريخي مؤثرة ومسيطرة على 
کل تاريخ الحياة السياسية في إثيوبيا وهي الأمهرة والتجراي كما تجاور الأغلبيية 
الأثيوبية لقومية الأورومو 

3- تجاور القومية العفرية قوميات لها مطالب انفصالية مثل القومية الصومالية والاريترية 
اقا 

4 تعتبر القومية العفرية قومية متداخلة مشتركة بين ثلاث دول هي جيبوتي واريتريا 
بجانب إثيوبيا فيما يسمي المثلث العفري ولها ادعاءات ومطالب بالانفصال وتكوين 
دولة العفر. 

كل هذه الجوانب تجعل من القومية العفرية رقما مهما في حسابات معادلة الحياة السياسية 

الإثيوبية في قضية التعايش القومي. 

المجموعة العرقية ( الإنية ) الهررية : 

تعتبر واحدة من المجموعات العرقية المهمة في الحياة السياسية والدينية والاجتماعية 

والاقتصادية في إثيوبيا وبحكم قراءة ذلك من عدة وجوه هي : 

- عرفت تاريخيا بتحصنها وتمسكها واحتفاظها بهويتها الإسلامية. 

- مثلت مركز الجذب والرمزية الإسلامية لكل مسلمي إثيوبياء فهي بمثابة مكة 

الإثيوبيةء مقابل ما تمثله أكسوم من رمزية مسيحية لكل مسيحيي إثيوبيا. 

- تعتبر بلاد الهررين وخاصة مدينة هرر من كبري المراكز التجارية في شرق 

إثيوبياء وبالتالي تمثل نقطة تفاعلات عرقية ودينية وثقافية وسياسية تحقق وتخدم كثِرا 

من برامج وأهداف التعايش القومي الإثيوبي. 

- جغرافيا تقطن المجموعة الهررية في شرق إثيوبيا إلى الجنوب مباشرة من دولة 

جيبوتي ويحدها شرقا الصومال»ء وتحديدا جمهورية أرض الصومال وغربا بلاد القومية 

الأورمية أو مايسمي الآن بإقليم أورومياء وجنوبا تحدها بلاد القومية الصومالية الأثيوبية 

( أوقادين ) أو مايسمي بإقليم الصومال. 

- ما من حيث أصولمهم العرقية فهم ينتمون إلى الأصول السامية بحسب الدراسات 

التي صنفت سكان منطقة منخفضات شرق الهضبة الإثيوبية مختلفين عن الصوماليين 

والاوروميين ذوي الأصول الحامية ويتكلمون اللغة الهررية أو اللغة الأدرية الممصنفة 
ضمن اللغات السامية ™* وكلمة " أدري" أطلقها عليهم الأوروميونء ولكنهم يسمون 
أنفسهم هرريين ‏ والكلمتان مستخدمتان حتي اليوم بحسب معايشة وسماع الباحث لها 

في منقطة هرر نفسها. 
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أُما من ناحية التعداد السكاني» فتقدر آخر أحصائية اهتمت بالتوزيع السكاني حسب 
الاعتبارات الإثنية في 2000 أن مجموع الهررين أو الأدري في كل إثيوبيا يبلغ حوالي 
1ر 26 بنسبة %0.04 من إجمالي سكان إثيوبيا لنفس العام 2000 والبالغ 
5 يسكن منهم في إقليمهم المسمي اقليم هرري حوالي 11.355 علما بأن 
مجموع سكان إقليم هرري بما فيه من كل القوميات والعرقيات يبلغ حوالي 
7 بنسبة %26 ومن كل إثيوبيا أي أن حوالي 147.492 من سكان الإقليم 
يعتبرون مهاجرين للاإقليم من القوميات حيث تشير الإحصائية إلى أن الأورومو 
هم أكثر من يسكن مع الهررين يليهم الامهرة ثم القرافي ثم التجراي ثم الصوماليين 
وبعد بقية القوميات الأخرى بنسبة بسيطة جدا وهي الولايتا والسيداما والهديا والعفر 
)87( 

والقريب ٤‏ الامر ويصبح جديرأ بالإشارة هو تدني نسبة وجود الصوماليين في مناطق 
الهرري أو الأدري» فقد كانوا في السابق يتكلمون نسبة مقدرة جدا 031 تلي 
الاوروميين %46 وأعلي من الأمهرة %20 وهم بذلك يشكلون أهم عناصر هذه 
المنطقة بحسب إشارة ترمينقهاء (۴°. 

والإشارة الأخرى الجديرة بالملاحظة هي أكثرية الوجود الأوروموي والأمهري لدرجة 
تفوق وجود الهررين أنفسهم بأضعاف كثيرة» بينما يكاد القرافي يشكلون نصف نسبة 
الوجود الهرري في المنطقة ولعل هذه التفاوتات السكانية ربما ترجع لأسباب تجارية في 
الدرجة الأولى في الوقت الحاضرء ولأسباب دينية في الوقت السابق. 

والملاحظة الجديرة بالإشارة أيضاً هو أن المسألة السكانية في منطقة أو إقليم هرر ظلت 
تاريخيا مسألة متحركة زيادة ونقصانا ولعل ذلك يرجع بسبب جوهري وأساسي هو 
حدود مساحة الإقليم الذي تشمله منطقة أو إقليم هرر من حكومة إلى أخرى فمثلا على 
عهد هيلاسلاسي وبحسب إشارة ترمنجهام 2۳طعہنص!۲! فقد كانت هرر إقليما كبيرا 
يسكنه حوالي 1.517.833 أي مات كن الفلرن ت في اف و اا 
الآن وعلى عهد حكومة ملس زيناوي ٤۴PR(٣‏ عھد إدارية صغيرة جدا 
تعبر فقط عن هوية الهررين وسكانه بالآلاف فأصبح إقليم لفيا وليس مليونيا ° 

ولعل قضية التفاوتات السكانية هذه تصبح ذات أهمية قصوي في حسابات المحركات 
العرقية لمجمل العملية الصراعية في إثيوبيا والتي تؤثربدورها في عملية التعايش بين 
القوميات الإثيوبية. 
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آما من الناحية الدينية فتشير بعض المصادر إلى أنه بحلول القرن الخامس عشر 
الميلادي كان الإسلام قد تجذر تماما في منطقة هرر لتدخل في عداد المناطق 
الإثيوبية ذات النقاء الإسلاميء ولكن يبدو أن المنطقة تعرضت لهجرات بعض العناصر 
النصرانية خاصة الأمهريةء» وحملات بعض الأباطرة الإثيوبيين خاصة على عهد 
هيلاسلاسي» الذي شهدت فترة بناء بعض الكنائس حول جدار هرر 4601[ لتعلن عن 
الوجود المسيحي في المنطقةء وتأسيسا على ذلك فإن بعض الإحصاءات المهتمة 
بالتوزيع الديني أشارت إلى غالبية إسلامية تبلغ حوالي 95.634 مسلمء وأقاليم مسيحية 
بلغت حوالي 62.730 مسيحيء منها حوالي 60,509 اورڻشوذکس وحوالي 2.222 
بروتستانت وكاثوليك وعدد قليل جدا حوالي 483 يمثل معتقدات أخرى (°7. 

سان ناحية النشاط البشري» فالنشاط الزراعي يعتبر الحرفة الرئيسة وتجارة الجات 
(القات). وتعتبر مدينة هرر من أكبر المراكز التجارية في إثيوبيا وأكبرها في الشرق 
الإثيوبي» كما تشتهر المنطقة بالرعي. 

جد ار هرر ( اه6ھل ( : 

يعتبر أهم المعالم التاريخية في مدينة هرر وبالنسبة لقومية أو عرقية الهمررين أو 
الأدري» وبحسب مشاهدات الباحث لهذا الجدارء ونقاشه مع الهررين من أهل المنطقة» 
فهو عبارة عن جدار عريض بني لحماية وحفظ المدينة القديمة وبه ستة أبواب لايمكن 
اللخرل الي المفة اة او وها 

هذا الجدار الهرري أو مايسمي ( اه 46ق ) له عدة دلالات ذات تأثيرات قوية ومهمة 
عرقيا ودينيا وحضارياً وسياسياً وثتافياً حي (93: 

ه يميز ويفصل الجدار ( 4601ل ) بين مدينة هرر القديمة والجديدةء حيث تعتبر 
المدينة داخل الجدار هي هرر القديمةء وخارجها هرر الجديدة. 

٠‏ الذين يسكنون داخل جاقول 4601[ هم من المجموعة العرقية الهررية فقطء بينما 
الذين يسكنون خارج الجدار 4601[ حول مدينة هرر أو إقليم هرري هم من العرقيات 
الأخرى مثل الأورومو والأمهرة والقرافي والصوماليين وغيرهم. 

ه الذين يسكنون داخل جاقول لهم دينهم وهم مسلمون فقط ولغتهم هي الهررية وعاداتهم 
وتقاليدهم في المأكل والملبس والأعياد وشكل المباني وكل شيء من مظاهر الحياة 
مختلف بين داخل وخارج الجاقول. 

ه وأخيراً وعلى عهد حكومة ملس زيناوي الفيدرالية العرقية 1991ء بنت سياساتها 
على ساس هذه الفوارق بین سکان هرر داخل جاقول وخارجه» فالذین یسکنون داخل 
الجاقول ( 4601[ ) ومحتفظون بهويتهم الهررية أعطيت لهم امتيازات سياسية وثقافية 
أكبر من العرقيات الأخرى ٠°١0‏ 
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الجدير بالذكر أن هرر قد اختيرت ضمن التقسيم الإداري الفيدرالي الذي قسم إثيوبيا إلى 
أقاليم بناء على أسس عرقيةء الأمر الذي أعطي هرر مزيدا من الخصوصيةء ظهرت من 
خلال التفاعلات السياسية للحراك العرقي / الديني. 
قومية عرقوبا ( أرقوبا ): 
هي قومية لم تكن دراستها كافية إلا أنها لأول مرة ذكرت في كتاب فتوح الحبشة وهم من 
مجموعة قومية سامية» وتنقسمان حسب الموقع الى منطقتين - عرقوبا الشمالية 
وعرقوبا الجنوبية ° وتذهب بعض المصادر إلى أن عرقوبا ذات الأصول العربية قد 
سيطرت على حكم سلطنة إيفات وبالذات عاصمتها قبل بداية حكم الإمبراطورية ويكونون 
أملاكا وقد استنتج ذلك ماورد في الكتاب ( الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك 
الإسلام ) للمقريزي» حيث ورد في الكتاب بأن قوماً من قريش استوطنوا وأقاموا بمدينة 
إيفات وعرفت جماعة منهم بالخير فاشتهروا بالصلاح إلى أن كان منهم عمر الذي يقال 
له لشمع ولاة الحطي مدينة أوفات وأعمالها وتولي بعده أبناؤه الواحد تلو الآخر وكان 
آخر حفیدهم صبڊر الدين محمد بن عمر لشمع الذي توفي في عام 0_ الموافق 
0 ° , 

وتؤكد الدراسة إشارة مهمة وملاحظة أساسية هي أن مملكة إيفات كانت متعددة 
العرقيات (الإثنيات ) وأن الإثنية المسيطرة هي عرقوبا بجانب إثنيات العفر المجاورة كما 
في الشمال الشرقي المؤسسة لمملكة عدل والأمهرة في الشمال والاورومو من الجنوب 
والغرب في رة Mora‏ °7 

وكما ذكرنا آنفا فإن أهل عرقوبا الشمالية عددهم يقارب 2500 - 20000 وكانو 
یسکنون في بوركينا نهرا أواش وهم من قواد مملكة إيفات وأمراؤهم كانوا يسمون 
(ولاسما ) وكذلك ما يسمونهم أباغاز وهم يأتون بعد سلطة الولاسماء والأبغاز له سلطة 
و يقومون بانعلاقة التجارية والخطوات التجارية ا 

أما ر قوبا الجنوبية فإن عددهم من 300- 400 وهم يسكنون أجيال جنوب الهرر 
حول بسيدامو وجبال قبلي قئدهم قبل 0 سنة ومد شيخ عمر كما يقول انهم ملتزمون 
اد 0 
إثنيات ( قوميات ) وسط إثيوبيا: 
قومية الأورمو: 
جغر افيا يسكن الأورومو في مناطق وسط أثيوبياء ويتمددون في كل الاتجاهات الجغرافية؛ 
وهي مسألة واضحة من خلال الخرائط الجغرافية التي تشير إلى ذلك ( قارن بين خريط 
رقم (4)و(14) برغم انحسار هذه المساحة في التقسيم الإداري في عهد حكومة 
R۴‏ وتشیر بعض المصادر إلى أن الأورومو قد سكنوا الأراضي المنخفضة التي 
نتمتع بها منطقة شرق إفريقيا مؤخرأء بعد أسبقية كانت أصلا لثلاث مجموعات هي 
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المجموعة العفرية المشتركة بين إريتريا وإثيوبيا وجيبوتي» ومجموعة الساهو التي أصبحت 
إريترية» ™') والمجموعة لصومالية المنتشرة على نطاق واسع في شرق إفريقياء في 
مناطق الصومال وإثيوبيا وجيبوتي وكينياء وقد جاء الأوروميون إليها مع بدايات تكو 
امماكة الأكسوميةء خاصة فيما يعرف الآن بالأراضي الصومالية في إثيوبياء أو إقظ يم 
الأوقادين » وهي الأكثر والأقوي ترجيحا بأنها كانت الموطن الأول والابتدائي للأررمو 
(الجالا)ء وقد دل على ذلك أن أصول تقاليدهم من أسلافهم» وجدهم الأعلسي» هي من 
الجزيرة العربيةء قد حطت الرحال أولاً في منطقة بربراء کا ھا س 
التقاليد الصومالية ظلت صفة مصاحبة, وإحدي سمات العناصر الأورومية التي استوطنت 
SE E yS‏ 
هجرة سكان مدغشقر ولذلك نجد اللغة الأورومية تشبه لغة بعض اللغات الهندية. ونتيجة 
لذلك» فقد أثر هذا الارتباط الصومالي الأوروموي على الانتماءات السلالية بين القوميتين»› 
ولذلك نجد من جهة الأصول العرقية يمثل الأررومو حاميي وسط وجنوب غرب إثيوبيا فهم 
کو وفك ف بن اللغة الأورومية التي تتبع لعائلة اللغات الحامية في 
خارطة التصنيف اللغوي في إفريقي 00 
وينقسم الأورومو ( الجالا) من حيث العرق أو السلالة إلى مجموعتين: )٠05(‏ 
المجموعة الأولى: وهي بور انأاھ ص80۲2 . 
المجموعة الثانية :هي باريتوما Î Bareituma‏ پار Barentu gii‏ . 
والمجموعتان تمثلان مجتمعات رعوية وزراعبة على النمط التقليدي. وتتوز ع المجموعتان 
الأورميتان أعلاه إلى عدد من القبائلء ويربط ويتحكم ويوحد بين قبائل الأورومو نظام 
اجتماعي سياسي يسمي الجادا( 4ه6) . وربما كان لقوة التداخل والتلاحم للعناصر 
الصومالية مع الأوروميةء واحتياج الأورومو للتمددء وإيجاد أراض جديدة تكون زراعية 
مختلفة عن طبيعة الأراضي الصومالية مع أواخر النصف الثاني من القرن السابع.» هذه 
الأسباب دفعست مجموعة كبيرة من الأورومو للهجرة نحو الجنوب الغربي» والتي بدأت 
قوية في حوالي القرن الخامس عشر» ولكن يرجح البعض أنها بدأت قبل ذلك» فهي تعود 
إلى الوراء إلى حوالي القرن الثاني عشر الميلادي» عندما اكتملت أسلمة الصوماليين» 
کا و حول خليج زيلعء والذي قامت عليه مملكة زيلع الإسلامية بعد ذلك 
والفرع الذي هاجر في هذا الإتجاه فهم أروميو البوراناهمهإه8, أا الفرع الآخر» فهم 
أروميو الباريتوما الزراعيون 0 ص00 2 » وقد تمركزوا حول إقليم هرر» ثم 
واصل جزء منهم الهجرة نحو جنوب الحبشة القديمة أو التاريخية يوهي الآن أقاليم 
شوا وجنوب إقليم ولوء غير أن البورانا الذين يتمركزون وبصورة رئيسية في وسط غرب 
إثبوبياء ويشغلون أغلب جنوبها الغربيء أصبحوا الآن يستغلون أيضاً أجزاء واسعة من 
الوسط الشمالي لإثيوبيا حتي حدود نهر أباي رهط (النيل 
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الاررى) و لعل ذلك يعتبر دلالة وإشارة واضحة لقوة وكثرة انتشار فرع البور انا مقارنة 
لار نما 

واستنادا على المسوحات الإثنوغرافية لشمال شرق إفريقيا ينقسم الأوروميون الإتيوبيون إلى 
حوالي (200) مائتي قبيلةء وربما أكثر من ذلك؛ يتوزعون إلى ست مجموعات إقليمية 
رئيسية هى: )107( 

۾ ارومو الجنوب» وتضم بور انا 80۲413 وقوجی.[زں 

اور ومو الشمال» هم ولو 10ے ور ايا. 42 ررھهR‏ 

* اورومو الشرق» وتمظهم هرر ٣٣ھ[]‏ وبتوياں: . 

أورومو الغرب »وتضم والْقاً وععه!| legaalai , Wa‏ 

۵ اورومو جنوب غرب» وتضصم 40604 و اکر مر اکزھ جما. 

امافبما تعلق بوضع الأورمو في ظل التقسيم و التنظيم الإداري الإقنيمي الجديد للدو اة 
الفيدراليةء بعد اختيار واعتماد حكومة إثيوبيا النظأم الفيدر الي بنص دستور إتوبيا لى.؛ 
4ء» بان تكون الأورومو أحد أقاليم eT‏ وتم نفسيمها دأخليا إلى حوالي 
2و حدة إدارية تمل ولايات اأ e‏ والحسائى توكس أن ق مب 
الاوروموء» ربما تعتبر وأحدة من أكبر القوميات التي تمتلك مساحة جغر افية كبيره مر 
مجمل المساحة الكلية لإثيوبياء ولكنها رغم ذلك تعتبر قومية حببسة oT‏ 
دولية مع آي من دول الجوار الإثيوبي» وذلك مقارنة بكل القو ميات اند EEE‏ عنهاً 
مساحة وسكاناً وذلك حسب الخارطة الأدارية الجديدة على عهد حكومة ملين ن زيناوي»؛ و شي 
مسالة مختلفة تمأما عن وضع خارطة الأورومو الإدارية في عه د الأنظمة السداسدة 
لحكومتي منقستو وهيلاسلاسي » كما تختلف أيضا عن حقائق الواقع للوجو د السكانى لترمية 
الأورومو التي ى راما تشين لى وجود حدود سيادية لقومية الأررومية مع کل من ادو داز من 
ناحية الغرب وكينيا من الجنوب الغربي والصومال من الجنوب الشرقى TS‏ 
الجغرافيا السياسية لهذه القومية العديد من الأوضاع التي شرت في تومي ورور 
وتأثرت بها أوضاع الدولة الإثيوبية الداخلية والخارجية حيث تظهر في 

أولا: سيطرة القو مية الأورومية بصورة تامة على كل وسط إثيوبيا ا الات 
والتحكم في أكثر مناطق الهضبة إستواء» حيث تنتشر العناصر ET‏ 
A‏ والتي ربما تعتبر قلب الهضبة الإثيوبية مقارنة مع بقية تضاريس 
الهضبة التي تسكنها القوميات الأخرىء خاصة المتنافسة والمتصارعة معها كالأمهرة 
والتقراي. والتي تكثر فيها الظواهر التضاريسية للمناطق المرتفعةء كما هو موجود م 
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القمم والرؤوس والشلالات» أو الخوانق والحواف والظهر وخطوط تقسيم المياه والتي تؤدي 
كلها إلى عمليات النحت والتشقق المتواصل للهضبة الإثيوبية مما جعلها توصف في کل 
أطرافها بأنها من نوع الهضاب المحذرة أو المنزلقة» وهي من نوع التضاريس التي يصعب 
بل و أحبانا كثير ةء يستحيل معها شق الطرق البرية المعبدة د غير المعبدة. والسكك الحديدية 
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تضاريس متل الظهر والحافة والخوانق ( الشلالات ) وانقمم الجيلبة الشأهفة المإدب» نسي 
مناطق النجراي و الأمهرة ومناطق إثنيات جذوب بتيوبيا اتمندأخذة من ملسا ادو رمز 

فهي بهذا الوصف التوبوغرافي» ربما تكون قد توافرت بارض الاورومو أهم روف 
ومقر مات الجغرافيا البشرية في اثيوبيا مثل الز ر اعةء الصناعة الحفيفةء الأز عي ۾ الاو أو 
الق و المو اصدا لاث. الطرق: وكثافة النجمع الستاني 

ثانيا-آتا الوضع الجغرافي للعناصر الأورومية في بيئتها التبوغرافية الأاقل رعور: 
تضاريسية» وتوسطها لإثيوبيا؛ أن تكون أكثر التوميات الإثيٍ بية علي SEN‏ : 
"قو ميات الأخرى متدرجة في هذا الاندماج وانتداخل في غد ا ا الات 

الحالة الأولى: مستوي تقاطع الدوائرالعرقية ( الإثنية) حبث تتقاطع دائرتها السكية - أ 
الورومو - مع أغلب دوائر القوميات أو المجموعات السكانية الإثيوبية الكبيرة في جرء ٠٠‏ 
الحدود» مثل تقاطعها شرقا مع القو مية الصوماليةء والمجمو عة الأدرية أو الهر:ربة 


^ 


و شاف ب کنر _ وأقوي عملبات التقاطء وام مح الْقهِ ي آ4 سيرية حتید تك E‏ 
و تعأيشهم مع امهرة لوو والشوا وجنوبا تتقاطع دوائرهم وأحيان نبتلع اغلسب فرمهان 
الحدوب مثل السيداما والكونسو والدورزي. القاموء القوفاء الكفاء والدالي .وغريا تفصع مي 
إثنيات او قومبات المناطق التي تعر ف الآن بإقليم بني شنقول مث القمز و ماومة1 ء برت 

Be‏ جابلاو ي abla wv.‏ کما تھا تتقاطع وتتداخل مع اثنيات مايعر ان باقلدم قامدد. مه 


مجمو عات مل کو مو £0100 »۰ ماجنجر Maja n gir‏ » اویو 070 وربما الأنواك وألنديز 
)112( 


الحالة الثانية: :مستوي أو حالة الاحتواء والاحتضان العرقي ( الإثني) الكلي: ففي هذا 
المستوي يظهر وجود بعض القوميات الصغيرة والتي تمثل أقليات موجودة بكلياتها في داخل 
المساحات الأورومية حيث إن الوجود الأورومي يحيط بها من كل جانب» وذلك مثل قوميات 
القراقي ur ug‏ 6و السلتي Set‏ والهديا Welaita İLتıl yl g, Kambata. las Hudia‏ 
والهرري . 

الحالة الثالثة: مستوي أو حالة الهجرة السكانية عابرة الحدود: في هذا المستوي تتم هجرة 
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العناصرالعرقية ( الإثنية) أو القومية التي ليست لها جوار أو تقاطع أو احتواء داخلي إلى 
مناطق الأورومو أو العكس وذلك لتوافر كل عوامل الجذب الحياتيةء خاصة المعيشية وذلاك 
مثل هجرة العناصر التجراوية والعفرية في الشمال , وآخيرا ازدياد هجرة قوميات مناطق 
القامبيلا والبني شنقول من الغرب ونزوح عرقيات الجنوب مثل كفا و؟× وجيدو 
e0‏ 6وکلو u0‏ × وقامو 60 وقوفاباگە6 » هذا الو ضع من التفاعل بين العناصر 
الأورومية والعناصر القومية الأخرى ربما جعل من قومية الأورومو أفضل نماذج الاندماج 
والتعايش القومي» كما تمثل مناطقهم أكبر وأقوي مناطق الاندماج والتفاعل والتعايش 
السكاني في إثيوبيا. 
الحالة الرابعة: عدم إطلالة الأورومو بأي حدود سياسة مع أي من دول الجوار أعفي 
الأورومو من مشكلات الحدود الدولية. 
ويزيد من أهمية القومية الأورومبية والمكان والموقع الأورومي»› وزنهم الديموقراقي 
بالنسبة لإثيوبياء فرغم اختلاف نوعية المصادر الإحصائية السكانية المبنية على اعتبارات 
أهدافها ومو اقفها من بعضها البعض» إلا أن تعداد الأررومو السكاني في أقل الاحصاءات 
تقدير ا يزيد عن ثلث المجموع السكاني لكل إثيوبياء حيث يقدرون بحوالي 19.940.390 
أي مايقارب عشرين مليون بنسبة %32.31 من جملة مايقارب انين وستين 
مليون 61.713.575 هم سكان إثيوبيا حسب تقديرات إحصاء يولي و" 2000 » سكن 
منهم في اقليم أوروميا حوالي 87  ›‏ علما بأنه بلغ تعداد كل سكان الإقليم من 
الأوروميين والقوميات الأخرى المهاجرة لإقليم أوروميا حوالي 21.534.583» وهذا 
يفسر أن عدد الأوروميين المهاجرين خار ج الإقليم إلى أقاليم إثيوبيا الأخرى يبلغ حوالي 
3 أي مايزيد عن المليون ونصف» بينما يبلغ تعداد عناصر القوميات الوافدة 
إلى إقليم الأورومو حوالي 3.222.346 وعلى ذلك تصبح القومية الأورومبية أكجر 
القوميات الإثيوبية تعدادا سكانياء الأمر الذي تعتمد وتنسحب عليه العديد من الققضايا ذات 
الصلة بالتوازنات الديمغر افيةء كالمنافسة والمشاركة السياسية والدينية» وصراعات 
المواردء ونزاعات الهوية» وغيرها من المشكلاتث التي تعاني منها إثيوبيا. 
أما من ناحية الاعتقاد الديني» فقد اختلفت المصادر الإحصائية في نسب التوزيع الديني» 
حيث تشير المصادر المسيحية والحكومية الاثنين معا إلى أن المسيحية هي دين الأغلبية 
الأورومية فمن بين أحدث الإحصاءات الحكومية الرسمية التي اهتمت بالتوزيع الديني في 
إيوبيا جاءت بتفوق المجموع المسيحي للأوروميين في إقليمهم» حيث يبلغ عددهم حوالي 
0 أي قرابة 11 مليون آخذين في الاعتبار قراءة ذلك في أرقام التوزيع 
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السكاني السابقة للقومية الأورمية»ء وتدين الغالبية المسيحية الأورومية بالمذهب 
الأورثوذكسي» حيث يبلغ عددهم حوالي 503 ر884ر8» أي بنسبة 81 % من عدد السكان 
المسيحيين الأوروموء وبنسبة 44.6 % من عدد كل السكان الأورومو»ء وبنسبة %14.4 
من جملة سكان إثيوبيا لنفس عام 2000 وهي 575 ر 713ر 61ء نسمة بينما يبلغ عدد الأتباع 
المسيحيين البروتستانت والكاثوليك حوالي 667 ر 089ر 2ء أي بنسبة 19 % من جملة 
مجموع المسيحيين الأوروموء وبنسبة 10.5 % من عدد السكان الأورومو وبنسبة 
4 من جملة سكان إثيوبيا لنفس العام» بينما أظهر نفس المصدر الإحصائي عدد 
المساهن الاو رومي بحوالي 039 ر 533ر9؛ أي مايزيد قليلا عن تسعة ملايين ونصف»› 
بنسبة بلغت حوالي 47.8 % من عدد السكان الأوروموء ونسبة 15.4 % من سكان 
إثيوبيا لنفس العام» وقد أشار الإحصاء إلى عدد أصحاب الأديان الأخرى وهي الوثنية 
والتقليدية المحلية بحوالي373 ر 027ر 1ء أي بنسبة 5.2 % من جملة السكان الأورومو 
ونسبة %1.7 من مجموع سكان إثيوبيا“"" » بينما تأتي إفادات المصادر الإسلامية دوما 
بالاغلبية الإسلامية في أوساط الأورومو ”"'' غير أن غلب إشارات الدراسات العلمية 
لته ةة و ر فا اكا المااحطة من خان اة وهن الان و كل رة 
والمظاهر الدينية في مناطق الأوروموء تذهب لترجيح أغلبية المتدينين المسلمينء ويليهم 
المسيحيون» ثم أقلية من الوثنيين وأصحاب المعتقدات المحلية(“' 
ومن جهة النظم الاجتماعية التقليدية فيشتهر الأورومو باتباع نظام اجتماعي تقليدي محلي 
يسمي الجادا( 6۸54) » وهو عبارة عن نظام يقسم العناصر الأورومية إلى مجموعات 
عمرية» ولكل مجموعة دور محدد ومعروف» فهو نظام يحدد المسئوليات والواجبات 
العسكرية والسياسيةء الاقتصادية والدينية» ويتم اختيار هذه المجموعات العمرية بواسطة 
الانتخاب الذي يتم في احتفال كبير ذي نفوذ رسمي وسيادي» تحدد فيه بداية ونهاية صلاحية 
غ ل ا 
فهو بذلك ربما يعتبر نظاماً يبرز ويشير إلى شكل ونوع من الممارسة الديمقراطية المنتجة 
بخبرات محليةء تتماشي وتتصالح مع طبيعة الواقع المحلي في كل قضاياه»ومشكلاته الحياتية 
اليوميةء وبرغم شمولها في أداء وظائفها إتجاه المجتمع الأورومي» إلا أن بعض الدراسات 
ذهبت إلى أن نظام الجادا 4[ 6۸يغلب عليه طابع التنظيم والتحكم والسيطرة السياسية 
لمجموع القبائل الأورومية ولعل ذلك راجع إلى أن كل عملية نظام الجادا المبتدئة بانتخابات 
محلية دورية للقيادات ( كل ثمان سنوات )» والشكل الهرمي لتوزيع كراسي السلطة 
»ومسئوليات وأهداف النظام» كل هذه الأشياء يغلب عليها الطابع النفسي والروح السياسي 
والإحساس بالسلطة» ومعاني السيطرة والنفوذ والقو(؟' 
ففي نظام الجادا 6۸24 أي السيطرة للقبيلة بحيث تكون تحت سلطة أحد رجال 
القبيلة ويلقب ب أبابوكو )ه8 طط۸ » ويسمي أبوالجماعة» وهو بمثابة الأب الروحي 
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والقائدء وهو قمة كراسي السلطة للمجموعة المنتخبةء والذي يفترض فيه أنه الأكثر والأقوي 

من حيث الصلات القرابيةء والفعالية الاجتماعية» وموضع احترام وتقدير أعضاء النظام 

المنتخب. 

2 الجادا قوة إلزامية ءوسلطة نافذة تعرف ب (لوبا)( 2اا ) › E‏ 

شخص الرئيس» والذي يسمي أا فة هذا الاسم» وتنتهي بنهاية فترة الرئيس» أي أنه 
بعد نهاية كل ثمان سنوات ينتهي لوبا ليأتي محله لوبا آخرء وهنالك مناصب ا متفرعة 
من منصب رئيس نظام الجادا کک حيث يو جد منصب مسئول الحرب»› ويسمي 
(أيا Dula ) gı‏ 2) ويسمي أيضا ابو الحر ب19٠‏ 

ويبدو واضحا من خلال الطريقة التنظيمية والحركية التي يعمل بها نظام الجاداء أنه يوفر 

ويتيح للمجموعة الأورومية عدة مزايا اجتماعية وسياسيةء واقتصادية وثقافيةء ربما يمكن 

حصرها في : 

٠‏ إمكانية الممارسة الديمقراطية في هذا المستوي من النظم التقليديةء وإمكانية المقاربة 
والمواكبة مع النظم الديمقراطية الحديثةء والتعبير عن نظام سياسي منظم. 

ه العمل على تحسين قدراتهم التنظيمية العسكريةء وذلك من خلال مايتيحه نظام الجادا من 
تماسك» يزيد من القدرات الحربية والقتاليةء وقد ظهر ذلك من خلال غزواتهم 
وحروبهم ضد النظم الاستعمارية والإثيوبية. 

ه إتاحة علاقات تعاونية وتضامنيةء تمكن من خلق نسيج متر ابط للقبائل و المجموعات 
الأورومية الداخلية. 

٠‏ يمثل نظام الجادا أحد عوامل البقاء والحماية للهوية الأوروميةء خاصة وأنها قومية 
متمددة ومتداخلة مع آغلب القوميات الإثيوبيةء خاصة المؤثرة منها مثل الأمهرة 
والصوماليين وقوميات أو إثنيات الجنوب والغرب الإثيوبي. 

المجموعات العرقية ( الإثنية ) في الجنوب : 

جاء تناول الخارطة العرقية ( الإثنية) الحاوية لمجموع المجموعات العرقية التي تسكن 

الجهات الجنوبية لإثيوبيا تحت sS‏ الجنوب» السلالات العرقية في 

الجنوب وذلك لإعتبارات موضوعية وضرورات بحثية منها: 

أ تميّز وشهرة جنوب إثيوبيا بتعدديةعرقية ( إثنية) أكثر من غيره من بقية الأماكن الأخرى 

في الشمال والشرق والوسط والغرب» ولذلك تبقي دراسة روابطها ومكونات هويتها مسألة 

بالغة الصعوبة والتعقيدء فإذا كانت إثيوبيا تمثل متحفا طبيعياً للأجناس مقارنة بدول القارة 
والعالم؛ فإن جنوبها ربما يمثل متحف متاحف الشعوب الإثيوبيةء بل ربما الجنوب الإثيوبي 

بتعدده السلالي هذاء هو الذي أعطي إثيوبيا شرف هذه التسمية. 

ب- برغم كثرة عدد المجموعات العرقية في الجنوب الإثيوبي إلا أنهما من الناحية 

الديموقرافيةء وعند النظر إليها فراديء تجدها قليلة التعداد السكانيء فهي إثنيات غير مليونية 
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إلا في قلة قليلة جداً لاتتعدي خمس المجموعات هي سيداما 2.109.841 وهو مايزيد 
قليلا عن مليوني شخص» أي بنسبة47 ر 3من جملة سكان أثيوبيا انبالغ 61.713.575 
مليون لعام 2000 م» وقراقي 1 وهو مايفوق مليونين ونصف المليون بنسبة 
31ر 4من سكان إثيوبياء وولايتا 1.570.905ء وهو مايفوق مليو أ وربع المليون أي 
بنسبة39 ر والهديا 1.107.835 وقامو/ قوفا 1.101.787 2 %وذلك عن جملة مجموع 
عرقيات إقليم جنوب إثيوبيا البالغ عددها حوالي 56 مجموعة عرقيةء والجدير بالإشارة هو 
أن هذه المجموعات الثلاث الأخيرة برغم أنها عرقيات (إثنيات) مليونية التعداد السكاني» إلا 
أنها تعتبر في حساب الأقليات وذلك عند مقارنتها بقوميات الشمال والشرق والوسط الكبيرة 
تقراي وأمهرة وصومالية وأوروموء والتي تشير بوضوح أن أقلها تعدادأ سكانيا وهي 
الصومالية 3.728.512 مليون أي بنسبة 6 % من سكان إثيوبيا لنفس تعداد 2000 مء 
تفوق أكبر عرقيات الجنوب تعداداً وهي سيداما التي تتعدي المليونين قلرلا (020. 
ولذلك فإن كثرة قوميات أو إثنيات الجنوب مع قلة تعدادها السكاني جعل دراسة كل واحدة 
منها على انفراد على نمط سابقاتها من القوميات في المناطق الأخرى في إثيوبياء مسألة غاية 
الصعوبةء وذلك لعدم أو قلة وندرة الدراسات لكثير منهاء لذلك تسعي الدراسة لتناولها 
بصورة مجملة» تظهر بقدر الإمكان مشتركات ومخئلفات أهم خصائصها ومميزاتهاء ثم 
تناول بعض المجمو عات الإثنية المهمة والمفيدة كنماذج لحالاث دراسية تعتبر أساسية في 
قياس وعرض وتحليل قضية الاندماج والتعايش القومي في إثيوبيا. 
ج- كذلك يبدو ويظهر الجنوب الاثيوبي في المخيلة والصورة الذهنية للإثيوبيين من آهل 
الشمال والشرق والغرب برغم تباين خريطته السكانية بأنه وطن واحد لشعوب متعددة 
فكثير ا مايطلق عليه من العامة والخاصة : 
( قوميات الجنوب) (شعوب الجنوب) ( ناس الجنوب) تعبيرا عن وجود وحدة عضوية 
ومشتركات حياة تعمل على تجميع وتوحيد هذا التنوع والاختلاف في هذا الجزء من إثيوبيا. 
وحدود المكان الذي يعبر عن الجغرافيا السياسية لمجموع إثنيات جنوب إثيوبيا 
الست والخففين بشمل مناحة تدر بحوالى 539 ,113 كلم * آي خوالي %10 مسن 
مجمل المساحة الكلية لإثيوبياء وهي المساحة المحصورة بين كينيا من الجنوب والسودان 
في الجنوب الغربي وهي عرقيات أو قوميات إقليم ( قامبيلا) من الغرب وقومية أو إقليم 
(الأورومو) من الشمال والشرق» ويقدر العدد السكاني لمجموع هذه المجموعات العرقية 
مجتمعة ‏ ”” مجموعة حوالي 495 . 14مليون نسمة» أي حوالي %21 من جملة سكان 
إثيوبيا وبرغم تجمعها هذا فهي تأتي في المرتبة الثالثة خلف أورومو817 . 25وأمهرة 
S.626‏ 
وباستثناء المجموعات العرقية الكبيرة المعروفة فإن حوالي 45 من هذه المجموعات العرقية 
لمنطقة جنوب إثيوبيا قد اعتمدت وسجلت بصورة رسمية وتمت تسميتها وتعريفها ونحتها في 
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e‏ لإثيوبيا منذ مجيء الحكومة الانتقالية التي تكونت بعد زوال نظام منقستو 
في 1991 م» وأكبر المجموعات ( القوميات ) العرقية في الجنوب الإثي وبي هي سيداما 
Sidama‏ ن القرافي عءعهإںت 6. 1مليون الولايات aارهاهW‏ 2. امليون 
g561 . OOKaffa |875 .0 0 Hadiya lal‏ جيدو 0ء لعن 00. 460بينما تمل بقية 
المجموعات العرقية الأخرى المكملة لهذه القائمة وهي حوالي 50 مجموعة أرقاماً سكانية 
قليلة تتر اوح مابين مئات إلى بضعة آلافى129) 
وتجدر الإشارة إلى أن هناك أعدادا سكانية معتبرة من العناصر الأخرى الوافدة إلى مناطق 
جنوب إثيوبيا وبخلفيات عرقية وإقليمية متباينة مثل هجرة عناصر الأقاليم الشمالية من 
التجراي والأمهرة والأورومو والتي جاءت في أعقاب نهاية عهد منلياى (125) 
المجموعات العرقية ( الإثنية ) في غرب إثيوبيا : 
يمكن دراسة المجموعات العرقية ( الإثنية ) في منطقة غرب إثيوبيا بطريقة مجملة يتم 
فيها تجميع الخصائص والمميزات المشتركة لمجموع هذه المجموعات العرقية ( الإثنية ) 
وذلك مثل ما اتبعناه في دراسة عرقيات ( إثنيات ) جنوب إثيوبيا وذلك ربما لسببين : 
الأول: تشابه أغلب - إن لم يكن كل - المجموعات العرقية في غرب إثيوبيا في 
الخصائص والمميزات العرقية والدينية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها. 
الثاني: تعتبر مجموعات غرب إثيوبيا مجموعات صغيرة غير مليونية بل إن مجموع 
سکان العرقية في إقليمي بني شنقول / قمز وقامبيلا لايتعدي مليون 
شخص 
وتسهيلا لعرض وتحليل التكوين العرقي ( الإثني ) لمجموعاث هذه المنطقة يستحسن 
دراستها في إطار التقسيم الجغرافي لإقليمي بني شنقول وقامبيلاء وهي أسماء اعتاد الناس 
على تداولهاء حتي بدأت ترسخ في آذهان الكثيرين على أنها اسم لمجموعة عرقية وليست 
اسماء لمناطق أو اقاليم جغرافية. 
أما من ناحية الموقع الجغرافي» فتظهر منطق استيطان إثنيات غرب إثيوبيا في خر ائط 
الجغرافيا الطبيعية والسياسية بأنها محاطة في كل حدودها بالإثنيات الكبيرة والمؤثرة 
تاريخيا وسياسيا وثقافياء إضافة لوجود حدود دولية مع السودانء فإثنيات بني شتقول | 
قمز تحوي مں الشمال ا صعغير هة للتجراي»ء ومن الشمال الشرقي الأمهمرة ومل 
الشرق والجنوب الشرقي الاورومو ومن الغرب السودانء وفي الجنوب قامبيلاء أما قامبيلا 
نفسها فيحدها من الشرق والجنوب الشرقي أوروميا ومن إقليم أثنيات شعوب 
جنوب إثيوبيا ومن الغرب السودان ”” ومن خلال تفاصيل الموقع الجغرافي لعرقيات 
غرب إثيوبيا تلوح عدة ملاحظات حول الجغرافيا السياسية لهذه المنطقة المهمة من إثيوبيا 
ربما يمكن أن تؤثر في مسالة التعايش القومي لعرقيات هذه المنطقة مع العرقيات التي 
تجاورها وهي : 
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1- إن مناطق بني شنقول / قمز وقامبيلا مجتمعات تطل وتشرف على أكبر مساحة حدود 
إثيوبيا السياسية الدولية مع السودان»ء ربما تتعدي ثلاثة أرباع الحدود من مجموع 
طولها البالغ 1606 كلم» وهذا الوضع يفرض عليها مسئولية الأمن القومي الإثيوبي . 
في هذا الجزء المهم. 

2- تجاور وتطل وإثنيات أقاليم بني شنقول / قمز وقامبيلا دا . أكبر وأهم القوميات 
العرقية في إثيوبيا وهي الأورومو والأمهرة والتجري رد بض إثنيات جنوب إثيوبيا 
آخذين في الاعتبار القلة العددية لكل قوميات غرب إثيوبيا فهي (أقليات ألفية ) - 
تعدادها بالآلاف - مقابل القوميات المليونية» وهذه مسائل وحسابات مؤثرة في 
توازنات التعايش القومي الإثيوبي 

3- التقسيم الإداري الجديد القائم على أسس الفيدرالية العرقية ( الإثنية ) زاد من مساحات 
تمدد أقاليم عرقيات بني شنقول وقامبيلا على حساب الأراضي التي كانت مواطن 
استيطان لقوميات الأمهرة والأورومو خاصة تلك المساحات المفتوحة على حدود 
السودان الغربيةء الأمر الذي أصبح مدار جدل ونقاش ومطالب واحتجاجات يمكن أن 
تؤثر على مستقبل التعايش القومي في إثيوبياء ومشكلات مع قبائل الجوار على طول 
الحدود السودانية الإثيوبية. 

4- مناطق عرقيات(إثنيات ) بني شنقول / قمز وقامبيلاء تعتبر مناطق حدودية مرتبطة 
بمشلات حدود دولية بين السودان واثيوبياء ربما يمكن إثارتها في آي وقت» خاصة 
في حال ظهور الموارد الاقتصاديةء مثل البترول المتوقع اكتشافه في هذه المناطق - 
إضافة لوجود الذهب والمعادن الرسوبية الأخرى. 

أهم المجموعات العرقية : 
تعتبر مجموعتي برتا 8)4 أو كما تسمي أيضاً ( جبلاوي 14اه[ ) والتي يبلغ 
تعدادها حوالي 530ر 118 نسمةء أي حوالي %22 من سكان إثيوبيا وقومية قمز 
عuصا‏ وتعدادها حوالي 487ر 121 نسمةء أي حوالي %22 من سكان إثيوبيا حسب 
إحصاء العام 1994م 7ء تعتبران من أكبر المجموعات العرقية في الإقليم ويمثلان 
نصف سكان الإقليم» كما توجد بجانبها بعض المجموعات العرقية الصغيرة ممثلة في 
کومو (0۳٣0‏ حوالي 6 نسمة وماو ۸120 حوالي 6 نسمة وشناشا 

shinash2‏ حوالي 32.698 نسمة. 

أما أهم المجموعات العرقية التي تسكن منطقة إقليم قامبيلاء فتأتي على رأسها مجموعة 

أنواك وس٥۸‏ وتعدادها حوالي 45.665 نسمة أي بنسبة %5.59 من سكان إثيوبياء ثم 

مجموعة نوير Nuer‏ وتعدادھا حوالي 64.534 نسمة»ء أي بنسبة %0.12 من سکكان 
إثیوبیا لعام 1994 بینما تمثل مجموعات کومو ٥۳٥‏ 1.526 وما جنجیر 

.19( وأوبو هم0 المجموعات الصغيرة‎ Majangir 
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وتسكن كل المجموعات العرقية لإثنيات غرب إثيوبيا في إقليم بني شنقول وقامبيلا في 
مناطق المنخضات الغربية التي تمثل نهايات انحدار الهضبة الإثيوبية تجاه الغرب› 
المتصلة مع منخفضات السودان الشرقية والجنوبية الشرقية وهي لاتخلو من التضاريس 
المرتفعة التي تشكل مرتفعات جبلية وظواهر نهرية أهمها اباي ( النيل الأزرق ) وعلى 
الطبيعة التضاريسية والمناخية هذه يعتمد النشاط البشري لهذه المجموعات العرقية على 
الزراعة للغالبية ثم الرعي في الدرجة الثانية (130) 

أما من حيث اللغة فتتكلم كل المجموعات العرقية ( الإثنية) لغرب إثيوبيا في إقليمي بني 
شنقول / قمز وقامبيلا لغاتها المحلية الأصليةء التي تتبع كلها لعائلة اللغات النيليةء 
الصحراوية ”aءطهS‏ -هاز N‏ كما تتحدث أقليات منها اللغات الأمهرية والأورومية 
بأعداد مقدرة» وكذلك التقرينية ( تقرنجة ) والقرافية(قرانجة ) والصومالية ( صومالنجة ) 
بأعداد قليلة 0# 

أُما من حيث طبيعة النظام السياسي» فهي تتبع نظاما سياسيا تقليديا يقوم بصورة اساسية 
وبدرجة عالية على اللامركزية. 

ما من حيث التدين فكانت الغالبية العظمي تدين بالأديان المحلية التقليديةء ولكن تظهر في 
بعض الإحصاءات الرسمية المهتمة بالإحصاء الثاني لإثيوبيا بناء على اعتبارات الهوية 
الدينية أن الغالبية العظمي الآن تدين بالمسيحية في إقليمي بني شنقول / قمز وقامبيلا ثم 
في المرتبة الثانية الإسلام وآخيرا إحصائية الإديان الأخرى وهي في الغالب المحلية 
التقليدية كما هو موضح في الجدول أدناه : 


جدول رقم (17 ) 
يوضح التوزيع الديني لعرقيات (إثنيات) 
إقليمي بني شنقول/قمز وقامبيلا بغرب إثيوبيا 


الاقليم/الديانة أرثوذكس بروتستانت/کانو ليك | مجموع | الإسلام أديان أخرى 
المسيجية 

بني شنقول / 7 | 33.755 217.242 9 2 | 77.899 

قمز 


م 


Source: Ethiopia , Central Statical Authority, Pubulation as of July 2000. 
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المبحث الثاني 
الخارطة الدينية للأقليات والأغلبية في إثيوبيا 


الأديان في إثيوبيا :التوزيع والانتشار : 

يبدو واضحا أن توزيع وانتشار الأديان في إثيوبيا قد ارتبط ارتباطاً وثيقاً بعدد من العوامل 
التي لعبت دوراً مهما وأساسياً في رسم الخريطة الدينية الإثيوبيةء ويظهر أن دورها 
وتأثيرها قد جاء متداخلاً ومتفاعلاً في عملية التحديد لطبيعة وشكل الانتشار والتوزيع 
الديني› وقد تمثلت هذه العوامل في النواحي( الإثنية) والعرقية والسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والايديولوجية والجغرافيا الطبيعية والتاريخية. 

وعند النظر والبحث في خارطة التوزيع الديني في إثيوبياء لابد من الأخذ في الاعتبار 
خصو صية المكان المرتبطة بخصوصية الطبيعية الدينية المعتنقة والمعتقدة عند المجموعات 
السكانية الموجودة هناك» فقد جرت الملاحظة الواضحة بتسجيل بعض الخصائص التي 
تتصف بها الخارطة التوزيعية للأديان في إثيوبياء والتي ربما كانت مهمة في قراءة 
الخارطةء وأساسية في عمليات العرض والتحليل وهي: 

أولاً :النقاء والأحادية الدينية: 

وهي أن بعض المناطق الجغر افية في إثيوبيا تتميز بوجود مجموعة عرقية تعتقد وتدين بدين 
ا الكو عة الوا ا كن ع د 

ثانياً :التداخل والتعددية الدينية: 

وهي أن بعض المناطق الجغرافية المسكونة بواسطة مجموعة سكانية محددة تتميز بوجود 
عدد من الأديان ويمكن قراءة ذلك على مستويين: 

أ - ففي هذا المستوي أو الحالة هناك دين يمثل معتقد الأغلبية لدي المجموعة السكانية 
المعينةء بينما تمثل الأديان الأخرى دين الأقليات للعدد المتبقي من السكان» وتجدر 
الإشارة هنا إلى أن المعيار في تحديد فئات الأقلية أو الأغلبية الدينية الناحية العددية» على 
لرغم من أن معيار أو درجة السيطرة أو القوة السياسية أو النفوذ الدينيء يعمل أحيانا علسى 
خلق وتشکیل روح الإحساس بالغلبةء المتولدة من طغيان الأغلبيةء ومثال ذلك القومية 
( الأورومية) التي يمل الإسلام فيها دين الأغلبية لمعظم سكانهاء بينما الأقلية منهم 
تدين بالمسيحية أو الأديان المحلية والوثنيةء وعلى النقيض من ذلك القومية الأمهرية 
والتجرينيةء والتي يعننق معظم أهلها النصرانية الأورثوذكسيةء بينما تنتمي أقلية منهم إلى 
الإسلام. 

فی هذا المستوي أو النوع ربما نجد أديانا تنساوي نسبها التوزيعية وسط المجموع 
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السكاني المكون لقومية معينة في إثيوبياء وتجدر الإشارة هنا إلى أن التساوي ليس مطلقا إنما 
مسالة نسبيةء إذ يصعب الجزم أو التحديد الدقيق لهذه القضية وذلك لطبيعتهما الإحصائية 
التي تتعذر معها الدقة والمفاصلةء هذا إضافة إلى تعدد واختلاف المصادر في إيراد المعلومة 
الإحصائية نتيجة اختلاف الغايات والأهداف والوسائلء خاصة إذا ما كانت القضية متعلقة 
بالنواحي الدينية المرتبطة بدرجة من الحساسية والحيطة والحذر كما تخضع لمنافسة 
عمليات التبشير والتي حتما سوف تنتهي بترجيح كفة أحد الأديان المسيحية أو الإسلامء 
وربما كان نسب القوميات الإثيوبية نموذجأً لهذه الحالة هم القوراجي( 0ع4١م6)»‏ حيرف 

يكاد يتوزع السكان بالتساوي على الإسلام والمسيحية والأديان التقليدية المحلية ٠34‏ 

أما فيما يخص خارطة التوزيع والانتشار الديني فإنه يصعب تحديد طريقة أو اتباع منهج 

معين لتوزيع الأديانء في إثيوبيا ولكن نسبة لارتباط مسالة التدين والاعتقاد بالإنسان والذي 

یشکل بدوره عينات وطبقات وقوميات المجتمع» فإنه في حالة إثيوبيا ربما كان من الأسب 
الربط مابين الدين والقوميةء وتوزيع الأديان حسب الديانة الغالبة في التشكيل والانتماء 

القومي› ولذلك يمكن رمسم الخارطة الدينية على النحو التالي: 

٠‏ القوميات التي تدين بالأديان الوثنية والمعتقدات التقليدية المحلية. 

٠‏ القوميات التي تدين باليهودية 

٠‏ القوميات التي تدين بالنصرانية. 

6 القوميات التي تدين بالإسلام. 

وربما كان لهذه الطريقه أو المنهج بعض المزايا التي تساعد في سرعة ودقة الاستنتاج 

وصحة القراءة وسهولة وعمق التحليل وذلك للآتي: 

ه معرفة دين الأغلبية لمجرد قراءة العنوان وبالتالي سهولة وسرعة التوقع لأديان 
ومعتقدات مجموعات الأقلية. 

٠‏ إمكانية الربط بين (الدين ) و(العرق)ء وذلك من خلال عرض وتحليل ورسم خارطة 
التوزيع الديني؛ وربطها بالتوزيع العرقي في إثيوبياء حتي يتم إظهار عمليات التعايش 
والتداخل والاندماج . 

° السهولة والسرعة في إدراك وتصور الخارطة الدينية التي توضح الوجود 

والانتشار اللا أفقي لكل الديانات الرئيسية في إثيوبيا وهي النصرانية اليهودية والإسلام 

والأديان الوثنية والمعتقدات التقليدية المحليةء وذلك نسبة لارتباطها بالتوزيع والانتشار 

السكاني والذي تم الاعتماد عليه كعامل ارتباط في توزيع الأديان السابقة. 

والجدير بالإشارة أن أولوية الترتيب في تناول وعرض الأديان في ٳٿيوبيا سوف يکون في 

هذه الدراسة حسب أقدمية الوجود والاعتناق لدي السكان الإثيوبيينء وليس لأي عامل آخر 

كالكثرة العددية أو السيطرة الدينية المسنودة بالقوة السياسية. 
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جدول رقم (18 ) 
التوزيع السكاني بناءا على اعتبارات الهوية الدينية 


المسيحي 
ديش | 2.623972 
أبابا 


. 
» 


9 
2 


المصدر: هيئة الإحصاء المركزي 
(إثيوبياء أديس أباباء مختصر التعداد السكاني» يوليو 2000م ) 


نشآة وتطور وطبيعة الفكر اللاهوتي الوثني في إثيوبيا: 

تأتي دوماً إفادات وإشارات أغلب - إن لم يكن كل - المصادر التي تتناول الموضوعات 
الخاصة بطبيعة الدين» وأنماط التدين وأشكال المعتقدات المختلفة في إثيوبياء منفقة ومتطابقة 
في التدوين والإقرار بأن الأديان المحلية التقليدية» والمعتقدات الوثنيةء تعتبر الأصيلة من 
حيث وجودها في جذر التكوينات الدينية والمذهبية في خارطة التركيب والتشكيل الاعتقادي 
في إثيوبياء ومتقدمة بذلك على كل الأديان» خاصة التوحيدية السماوية الثلاثةء اليهودية 
والمسيحية والإسلام» ولعل هذا الوضع الديني في بعده التاريخي» جعل آتباع ومعتنقي 
الديانات الوثنية والمعتقدات المحلية في إثيوبيا يتميزون بخصوصية الانفراد بالأصالة 
الإثنودينيةء حيث جاءت إشارة ترمنجهام مؤكدة لاعتبارية الكوشيين الوثنيين بأنهم 
المستوطنون الأصليون. ٠‏ 
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وتأسيسأ على ذلك» ربما يمكن اعتبار الفكر الديني الوثني في إثيوبيا ذا طبيعة غارقة في 

المحلية من حيث نشأته وتطوره» لأنه نتاج تفكير وفلسفة أهل البيئة المحليةء ويظهر أن 

الفكر الوثني» والاعتقادات التقليدية المحليةء قد خلقت من الطبيعة الموجودة حولها في البيئة 

الإثيوبية» مصدر الإلهام في تكوين وتركيب طبيعة الفكر اللاهوتي لديهاء ويبدو أن هذه 

السمة ظلت ملازمة تماما لأصحاب الاعتقاد الديني الوثنيء حتي في حال استمالتهم وتحولهم 

بطرق التجنيد والتبشير المختلفة إلى الديانات الأخرى» إذ تظل كثير من مظاهر التدين 

الوثني» وأشكال التعبد التقليدي المحلي واضحة وملاحظة على سلوك وأداء أتباع اليهودية 
والمسيحية والإسلام» خاصة في حال امتداد تبشيرهم» ووصول نفوذهم الديني لمناطق 

التركيز والانتشار الوثني» وذلك لأن هذه الأديان التوحيدية الثلاثةء تتحرك دوما لكسب 

الأتباع في مناطق التدين الوثني» وقليلا ما تتحرك الوثنية إليهاء ولعل ذلك ربما يعود للطبيعة 

التبشيرية التوسعية القويةء والروح التنافسية للأديان السماوية الثلاثء إضافة إلى طبيعة أهل 

الاعتقاد الديني الوثني في الميل والجنوح للاحتفاظ بهويتهم الوثنية » والاكتفاء غالبا بدور 

الكمون» والتقوقع داخل النسيج الاجتماعي الوثني» متصفة وباقية على الطبيعة الدفاعية» 
وحتي في حال إرادة انتشار الفكر الديني الوثنيء فإنه ربما يحدث بصورة ديناميكية طبيعية 

تلقائيةء وغالبا ماتكون فردية من غير ما استخدام لمناهج وأساليب ووسائل دعوية تبشيرية» 
كما هو متبع ومستخدم في الأديان السماوية» وربما تكون مسالة إعلان وإظهار الإيمان 

بالعقيدة الوثنية بطريقة تقريرية في داخل نفس التابع أو المتدين» ثم يتبعه المظهر العملسي› 

ولعل ذلك يكون نتيجة لما تمليه وثفرضه عليه القوي السحرية الطبيعية الصادرة من هذه 
الآلهة أو المعبودات الوثنيةء حسب زعمهم المستند على حجم القناعات المتولدة من فلسفة 

التفكير الديني الوثني عندهم» ويبدو أن ذلك ناتج من سيطرة أحاسيس داخليةء وتهيئات 

نفسية أكثر منها إرادة وقناعة عقلية. 

وتأسيسا على ذلك فإن طبيعة الفكر الديني الوثني في إثيوبياء والقائمة على اللصوق العميق 

بروح ونفس المتدين الوثني» جعلت لها من قوة التأثير والتغيير ما يمكنها ويجعلها قادرة على 

إحداث عمليات توثين للأديان السماوية الثلاثةء بدلا من حدوث العكس» وذلك بحصول 

عمليات تهويد وتمسيح وأسلمة للوثنيةء ولعل مايؤكد ذلك ما أشارت إليه دراسات بعمض 

الباحثين المتخصصة في الشأن الديني الإثيوبي» بأنه في حال النظر إلى طبيعة الاعتقاد 

الديني الوثني» يتحتم علينا دائما أن نأخذ ونضع في الاعتبار الفضائل والتأثيرات الوثنية التي 

تعطي وتمنح الشخصية المميزة لأديان اليهودية والمسيحية والإسلام للذين يعتنقونها من أهل 

الحرشة(136) : 
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ولعل مايمكن استدر اكه هناء استناداً على ماسبق ذكره» بأن الفكر اللاهوتي الوثني قد اكتسب 
وتمتع بهذه الدرجة من الثبات» والمستوي من التأثيرء وذلك لأن جوهر وروح الاعتقادات 
الوثنية في إثيوبياء وكما هو الحال وسط كل المجتمعات المتخلفةء هو إيمانهم بالاعتقاد أكثر 
من النواحي العملية والجوانب التطبيقية/” » الأمر الذي أدى إلى المفارقة الواضحة بين 
الجوهر والمظهر؛ والفعل والقول» لدي المتعبد اليهودي والمسيحي والمسلم المتحول أصلا 
عن الوثنية» وربما يمكن تفسير ذلك بأن المتدين بأي من هذه الأديان» يظل يتعبد بذات 
الموروث الديني الوثني القديم» حيث إن كل همهء ومايسيطر على تفكيره» أن يتعبد بطريقة 
يكسب بها مساعدة الطبيعة أو تجنب غضبهاء» ولعل هذا المفهوم يمثل قمة حقيقة التمسك 
بالعقيدة الوثنيةء رغم الاعتناق والتحول لدين آخر. 
وتظهر طبيعة وجوهر الفكر اللاهوتي الوثني والمعتقدات المحلية في إثيوبياء والتي تدعم 
الفاق التضور أت السابقة ية أك و وها :من خلال الرقوف علي أنتواع الالهة 
ومعرفة الملامح والخصائص الرئيسية للأديان والعبادات الوثنية”“ وفي هذا السياق يجب 
وضع الاعتبار لأحد خصائص الوثنية الإثيوبية المتمثلة في اختلاف طبيعة الفكر اللاهوتي 
الوثني بين القبائل والمجموعات البشرية المختلفة ءالأمر الذي يعني اختلاف الطقوس وتباين 
الشعائر والعبادات الوثنية بين كل منطقة والأخريء» وبناء على ذلك ربما يبدو واضحا من 
خلال الملاحظة في مكونات هذه المعتقدات والأديانء أن الفكر اللاهوتي الوثني في إثيوبيا قد 
ارتكز على ثلاثة مصادر» مثلت عبر مراحل وفترات التاريخ المختلفة مصدر الألوهية 
والربوبية الوثنيةء والتصديق والانقياد للمعتقدات التقليدية المحلية وهي: 
أولً: اللاهوت الذي مصدر ه طبيعة السماء ومتعلقاته مثل الشمس والنجوم والمطر وغيرها. 
ثانيا: اللاهوت الذي مصدره طبيعيات الأرض مثل الأشجار والأنهار والجبال وغيرها. 
ثالثا: اللاهوت الذي مصدره الطبيعة الناسوتيةء مثل الاعتقاد في أرواح الأسلاف وغيرها. 
ولعل مايفسر ويوضح تلك المعطيات المتعلقة بطبيعة وخصائص ومكونات فقه الإلهيات 
الوثنيةء والأبعاد المكانية المنتشرة فيهاء ماذهبت إليه بعض الدراسات المهتمة بدراسة الدين 
في إثيوبياء بأن وثنية قبائل الأقاو تقوم على الإيمان بالفتشية ١۳١1طءاه]‏ »وهي وثنية تقوم 
على الإيمان بشيء يعتقد بأن له قدرة مسحوبة على حماية صحابهاء وهم يعبدون ربا واحداء 
رب السماءء والذي يسمونه( ذوبان) » كما يعبدون أيضا منابع الأنهار» وبعمض فصائل 
الأشجار والبساتين والأيكةء مقربين لها الأبقار واللبن والزبدة "كما تمثل جماعة القامنت 
)aصهĞ‏ جيل المتدينين المحافظين في منظومة التيار الوثني والاعتقاديين المحليينء إذ 


203 


يعتبرون آخر من تبقي وحافظ على الوثنية من مجموعة الأقاو» وقد كانت ديانتهم نوعأ من 
نو اع عبادة الشم (140) ۰ 
ولعل هذه الكيفية التعبدية لعبادة الشمس» ربما تشبه طريقة أداء بعض الشعائر والعبادات 
النصرانيةء ونوعاأً ما شكل الأداء في بعض الطقوس الدينية الإسلامية عند أصحاب 
التوجهات الصوفية . | 
ومن جهة أخرى ريبما يمكن استخلاص بعض خصائص الفكر الديني الوشيء ومفاهيم 
الاد اله ن ك هة الوت رة دى كان الما حت خا 
لاهوتياء عكس مدي التعدد الوثني والتباين في المعتقدات المحليةء أذ لكل قبيلة أو مجموعة 
في تفرعات السيداماء» فكرها الديني المتفرد والمتميز» فإلاههم الرئيسي هو إله السماءء 
بالإضافة إلى آلهة وأرواح الطبيعة المحليةء المرتبطة بالملامح الطبيعيةء مثل النتؤات 
الجبليةء الأنهار والأشجار» وبعض من هذه الأرواح الطبيعية» أصبحت آلهة ثانويةء مثشل 
لله الخصوبةء ١طه1ه۲‏ إله النهر ."“ ومما زاد من درجة التعددء حصول نوع من 
الإزدواجية في الطبيعة اللاهوتيةء والتي ربطت بين الصفة الطبيعية والناسوتيةء وذلك عن 
طريق التجسيد والحلول»ء اذ يتم انتقال لاهوت الطبيعة في مرحلة من المراحل ويحل في 
الناسوت» لذلك هناك العديد من هذه الآلهة والأرواح» أصبحت مجسدة ومنسوخة في 
القساوسة الذين تربطهم بها صلة التعويذة والطقوس السحرية ”““ويمكن تفسير وتعليل هذا 
التعدد والتباين» بأن اللاهوت في هذه المنطقة هو محصلة لمزيج تقافي معقد» يتكون 
ويتجمع من خصائص وطبيعة المفاهيم الحامية» كما يستمدون ويشتقون بعمض العناصر 
والتأثيرات من المعتقدات السودانية في الملك الإلهي» وكذلك الأفكار المسيحية المنهمكة 
والمستغرقة في البيئة الحبشيةء غير أن هذه الحالة من التداخل وطرق الاكتساب» وآليات 
التأثر والتأثير» ربما خلقت وزادت من تعقيد وتشابك طبيعة الفكر اللاهوتي في كل أنواعه» 
الوثنية واليهودية والنصرانية ومن بعده الإسلاميةء الأمر الذي يؤدي حتما إلى اختلاف 
وتنوع الأفعال التعبديةء والسلوكيات العقائديةء وطرق الآداء الشعائرية. 
تبقي الإشارة مهمة إلى أن الفكر اللاهوتي عموماً في إثيوبياء ربما ظل متأثراً بالناحية 
الإثنية أو العرقيةء إذ يظل الفكر الديني مصبوغا بكثير من خصائص وملامح وشكل هذه 
المجموعات العرقيةء ولعل ذلك يبدو واضحا في الفكر اليهودي والمسيحي والإسلاميء أما 
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في حالة الفكر الوثني فتبدو واضحة من خلال النظر والتمعن في الوثنية ذات الطبيعة 
الكوشية والحامية والتي سبقت الإشارة إليهاء والتي يمكن استحضارها ومقارنتها بالوثنية 
والمعتقدات المحلية ذات الطبيعة الإفريقية الزنجيةء حيث لجماعة الكوناما إشارات لمفاهيم 
متبقية عن الآلهة أو الرب الأعلي همم » والذي خلق السموات والأرض» ولكن رغم فعله 
ذلك» يعتقد سكان الكوناما أنه لم يهتم بالشئون العشائرية“'» وتأسيساً على ذلك تبدو الفكرة 
الأساسية في الاعتراف بالإله» والاعتقاد المطلق فيه» مرتبطة بالتصريف الكامل للشئون 
الحياثية اليومية للعشائرء خاصة المرتبطة بمسألة بقائهم أو فنائهم» وخيرهم وشرهم» مثل 
الأمطار وارتباطها بالزراعة» ومن ثم الإنتاج المتعلق بالمأكل والمشرب والملبس وغيرهاء 
واستنادا على ذلك يظل الاعتقاد الأكثر فعالية وتاثيرأ من الإله السابق ذكره» هي أرواح 
موتاهم» والتي تعتقد جماعة الكوناما وماشابهها من المجموعات السكانية المحلية في هذا 
الحزامء أن هذه الأرواح تظل محبوسة في الأرض بعد تحرر الروح من الجسد» وهي 
بذلك تجلب الخير والشر للأحياء» ومن أجل ذلك تقرب وتقمم القرابين والهباتث 
لاسترضائها“ ‏ وهكذا ظلت طبيعة التفكير الديني الوثني عند المجموعات الزنجية في 
إثيوبياء تحمل في ملامحها الرئيسية العمل على الاستمالة والوفاق مع الأجداد والأسلاف»› 
وهي عقيدة وتدين يهدف إلى المحافظةء والدفاع عن الروابط التي تؤمن وتحافظ على الدعم 
الخارق وغيرالطبيعي الخاص بالشؤون العشائريةء وتجدر الإشارة إلى أن هذه الملامح 
والصفات ليست مقصورة على البيئة الدينية المحلية الإثيوبيةء إذ هي في طبيعته ا الدينية 
تشبه الطقوس والشعائر لقبائل معينة من جماعات النوبة في كردفان °° 
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خريطه رقم }) 14( 
وزع وانتشار الأديان في ايوبيا 


4 


ا 
a‏ 


أ 


المصدرء شتحي يث الاإسلام والحبشة . بر التاريخ (القاهرةمكتبة التهضة المصرية :ب ت) 
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خريطة رقم (15) 
الكنيسة الاإنجيلية الاثيوبية مكاني يسوس وعلاقتها يالجتمخ 


المفتاج 


الأقاليم وللحاقظات 
الإدارية لإشيوبيا 1974 


متاق نشاط الكنيسة الإتجيلية 
الاكيوبهة ماني يسوس ۴۴)۸۲ 


| / لقجمج القربي 

2/ الجمم الرکزی 

3/ مجمع ولقا پيل الغربي 

1 /مجمع شوا ۲ ض۰ لییابور 
امجمع کسباتا 

6 مجم جثوب اتيوبيا 

7/ مجمع اديس ابابا 

8 عناق عل شمال اثیوبيا 


Source: OYvind M. Eider Revolution &% Religion in Bthicpla 1924۰85 (Oxford James Currey LTD, 2%00) 
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التوزيع والانتشار للقوميات التي تدين بالأديان الوثنية والمعتقدات التقليدية المحلية: 
يظهر أن أثيوبيا تماثل أو تشبه كثيرأ من الأقطار الإفريقية التي تتميز بوجود وانتشار الأديان 
التقليدية المحليةء والمعتقدات الوثنيةء وسط شعوبها وسكانها الأصليين» وقد بدت الإشارة 
واضحة في كثير من المصادر إلى إرتباط المعتقدات الوثنية والطقوس والشعائر التقليدية 
الإفريقية المحلية في إثيوبياء بالأجناس والأعراق الكوشية»ء الأمر الذي يدل على أصالة 
وعراقة وأسبقية هذه المعتقدات على غيرها من الأديان السماويةء والفلسفات الوضعية»ء إذ 
يعتبر الكوشيون الوثنيون هم المستوطنون الأصليون في أثيوبياء كما أبانت أيضا بعمض 
الدراسات إلى إنتشارها وتوزيعها وسط المجموعات السكانية الزنجية الإفريقية الأصليةء 
خاصة في القبائل النيلية . 

ولعل الناظر لخريطة التوزيع الديني للوثنيةء والمعتقدات المحلية الإفريقية في أثيوبياء يجدها 
قد انحصرت بصورة واضحة وأساسية في المجموعاث البشرية التي تقطن في المناطق 
الشماليةء ولكنها مختلطة مع الأغلبية النصرانية التغراوية والأمهرية وكذلك في الجهمات 
الشمالية الغربيةء ولكنها مختلطة بالأغلبية كما عند مجموعة بني شنقول» والجنوبية مختلطة 
مع أغلبية إسلامية من الأروموء ومع أقلية إسلامية ونصرانية في مناطق السيداما الجنوبية 
الغربيةء وهذه تمثل مناطق الثقل الوثني» ولكنها أيضا مختلطة مع أقليات إسلامية ونصرانية 
كما في المناطق التي تضم قوميات أومو وكفا وقمبيلاء وبدرجة أقل في المناطق الوسطي 
التي تميل للشرق قليلا(““" . 

وربما يمثل هذا التوزيع والإنتشار آخر وأحدث تشكيل لمعالم الخريطة الدينية الخاصة 
بالمعتقدات الوثنية والتدين المحلي الإفريقي في إثيوبياء إذ تجدر الإشارة إلى أن هذه الخريطة 
الدينية تكون دوماً عرضة للتغيير وأسباب التغيير» الكلي أو الجزئي في كل أو أغلب 
مناطقهاء نتيجة لظروف التشكيل والتكوين بفعل عمليات الإحلال والإبدال والإزاحة »عن 
طريق المنافسة التبشيرية للأديان الأخرىء» اليهودية والنصرانية والإسلام والأيديولوجيات 
المعاصرة. 

وباستحضار خارطة التكوين الديني الخاص بالمعتقدات الوثنية»ء والمعبودات المحلية 
الإفريقية المنتشرة في أثيوبياء ربما تجدها تتسم ببعض الملاحظات الواضحةء التي يمكن 
أجمالها في-: 

1- خلو المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من الأديان الوثنية والمعتقدات المحلية 
الإفريقيةء وربما يعود ذلك لقوة سيطرة التدين الإسلامي وسط القوميات الصومالية والعفرية 
( الدنكالية) . 

2- تراجع وانحسار المد الوتني في مناطق تمركزه الأصلية في مناطق الأقاوء ليصبح 
تشكلها ومظهرها الآن في شكل شريط أو حزام ضيق جدأ على أطراف وحدود إثيوبيا 
الغربية بحدودها مع السودانء ويتسع هذا الحزام الوثني قليلا تجاه الحدود الجنوبية 
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والجنوبية الغربيةء في جزء من حدود السودان» وكل حدودها مع كينيا 
وأتبرز الدراسات والبحوث التي تتناول الأوضاع الدينية في أثيوبيا بصورة متواترة» بوضع 
مجموعة الأقاو في صدر قائمة القوميات للمجموعات التي تدين بالمعتقدات الوثنيةء 
والمعبوداتث المحلية الإفريقية في خارطة التدين الإثيوبي› وقد دلت على ذلك بعمض 
مصادر التاريخ الديني بأن كتابات دالميدا في 1620 م تعطي وصفا للوثنية الأقاويةء والتي 
SS‏ التي تقع في الغرات وتميل قبلا تحر القمال الغربي مسن 
اثیو بيا 

ولعل هذا التركيز والصدارة لمجموعة قبائل الأقاو» ربما يرجع إلى عدة عوامل هي: 

ه تمتعها وانفرادها بالأصالة والعراقة في التدين والاعتقاد الوثني» إذ ربما كانت هي الأسبق 
والأكثر إعتناقا للمعتقدات الوثنيةء والأوفر تدينا بالأديان المحلية الإفريقية في إثيوبيا. 

٠‏ إظهار قبائل الأقاو لنوع ودرجة من قوة التمسك بالمعتقدات الوثنيةء والأديان المحلية 
والإفريقيةء دل على ذلك استمرار الوجود الوثني وأشكال التدين المحلي الإفريقي» في 
وسط التركيبة السكانية لمجموعات الأقاو حتي اليوم» رغم الموجات القوية و السباق 
المحموم لحركات التبشير الديني» خاصة الأديان الثلاثة اليهودية والنصرانية والإسلام» 
وكذلك الأيديو لو جيات و المذهب الفكرية المعاصرة لكسبهاء حيث نجد أن مجموعة من 
جماعة الأقاو احتفظو ا بوئتيتهم د إلى عهد قريب» ولكنهم الآن اود نصاري» 
باستثناء مجمو عة القامانت (٤641121)الذين‏ يعتبرون آخر من تبقي من الوثنيين الأقاوء 
وهي تحتل موقعها في خارطة التكوين الديني في المرتفعات والجبال حول قندارء في عدد 
من المناطق مثل وقداء كركر» وشالقا ومعظمم مزارعين““ . 

واستمرار الوجود الدينيء وبقاء أتباع ومعتنقين للوثنية والمعبودات المحلية التقليدية» وفي 

منطقة قندار على وجه التحديد» ويمكن قراءته من عدة زوايا إذ هناك العديد مسن 

الاستنتاجات» وله عدد من الخلاصات والدلالات :-. 

ه تمثل منطقة قندار وماحولها من المناطق» خاصة بحيرة تانا قوي مناطق الوجود 
والسيطرة النصرانيةء حيث استيطان القومية الأمهرية» كما أنها في تماس وربما تواصل 
وتداخل مع مناطق السيمن (”ء۳ء5)ء حيث الانتشار اليه ودي للقومية المسماة 
بالفلاشاء إضافة إلى وجود أقلية إسلامية ناتجة من عمليات التحول والتغيير لقربها 
من مناطق المجموعات العفرية ( الدناكل ) مجمو عة أمهرة ولو ذات الصبغة 
الإسلامية المتفوقة عدديأء وربما نوعيا مقارنة بالمناطق الإسلامية الأخرى في إثيوبيا. 

ه وإن مثلث وثنية الأقاو دين المجتمع الأقل أقلية مقارنة بوجودها ضمن المجتمعات 
الأقلية الإسلامية واليهودية أيضاء إلا آن الجدير بالإشارة هو استمرار وجود وصمود 
هذه المعتقدات الوثنية والديانات المحليةء ومنذ تاريخ ضارب في القدم» سبق ظهور 
اليهودية والنصرانية والإسلامء وعبر دورات التاريخ الحضارية المختلفةء وذلك رغم 
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محاولات هذه الديانات المتكررة بقيام عمليات أدلجة بالتهويد أو التمسيح أو الأسلمةء 

لكسب الأتباع والأنصار في وسط هذه العناصر الوثنيةء الأمر لذي ربما يحمل ويؤدي 
إلى وضع تصورات واعتقادات» بأنها معتقدات غير قابلة للزوال أو الذوبان بصورة 
نهائية» وذلك نسبة لما تحمله من سمات وخصائص الثبات بالنسبة لمجتمعات إفريقيةء 
خاصة متل المجتمع الإثيوبي» ولعل مايؤّكد ويؤسس لأكثر من ذلك ماذهبت ھک 
الدراسات بأنه حتي في حال تحول العناصر الوثنية ومعتنقي الديانات المحليةء إلى أي 

من الأديان السماوية التوحيدية الثلاثةء فانه يظل متمسكا ® من عاداته e‏ 


وتقالیده ومعتقداته المحلية» فا بلك اة خد ومغايرة لد لشخصية الأديان اليهودية 
والنصرانية والإسلام في إثيوبياء ويظهر ذلك من خلال الطقوس والشعائر وممارسات 
الحياة اليو مية-“٠‏ 


وتستمر السيطرة والتركيز للأجناس الكوشية في خارطة التوزيع الديني للمعتقدات الوثثية 
والأديان أوساط أغلبية كبيرة من قبائل السيداما التي ظلت على وثيته) (150) 
والمتمركزة في أقصي المناطق الغربية من إثيوبيا. 
والمهم توضیحه» والإشاره إليهء أن مناطق السيداما هذه ظلت مقفولة وخاضعة للسيطرة 
الوثنيةء وخالية من أي ديانات أخرى» خاصة التوحيدية الثلاثة اليهودية والنصرانية 
والإسلام» إلى وقت قريب» حتي بدايات القرن العشرين» ولعل ذلك ربما يرجع إلى قربها 
وتداخلها مع مناطق النفوذ والسيطرة للأديان المحلية الإفريقية ءوالوثنيات المشابهة 
أو المماثة أحيانا لوثنية مجموعة السيدامو في كل من السودان في مناطقه الجنوبية 
والجنوبية الشرقية» » التي تشكل و ضعها الديني المتسم بالنقاء الوثني عن طريق 
سياسة المناطق المقفولة التي انتهجتها بريطانيا في جنوب السودان»ء كما أن منطقة السيدامو 
ا لشمال كينيا الموصوف بسيطرة المعتقدات الوثنية والديانات المحلية 
E‏ هذه المنطقة» تمثل الدوائر الحدودية المتفاطعة فيها لمجموعة الدول المكونة لها 
وهي جذوب وجنوب غرب إثيوبيا وشمال كينيا والجنوب الشرقي للسودان والشمال الشرقي 
ليوغنداء معقل وحزام عريض التجذر والتغلغل والسيطرة الوثنية. 
أضف لذلك ك أن منطقة سيدامو ا و ار ن من ا السيطرة النصرانية في 
أقرب مراكز قوتها شمالا وهي منطقة شواء زيادة على ذلك مجاورتها لأضعف مناطق 
الوجر. الإسلامي في جنوب شرقي إثيوبياء حيث إسلام المجموعات السكانية للأوقادين 
والبالي وهي أقل قوة في نواحي التدين الإسلامي خاصة السني مقارنة بإسلام المناطق 
الشمالبة الشرقية للمجموعات العفرية (الدنكالية ) والجبرتيةء وكذلك بعدها من تأثير إسلام 
جذ لصومال» والذي ينظر إليه أيضا بضعف التأثير والانتشار مقارنة بإسلام 
المجموعات الصومالية في شمال الصومال »خاصة فيما يسمي بجمهورية أرض الصومال» 
القريبة من تأثير وقوة إسلام الجزيرة العربية في اليمن والسعوديةء ومناطق دخوله الأولى 
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في إفريقيا في سواحل إريتريا وكذلك السواحل الصومالية. 
وظل انتشار الوثنية والأديان المحلية التقليدية في إثيوبيا وسط المجموعات الگر ية كسا 
وضح من خلال العرض السابق فإنها كذلك قد سجلت بقاء وتمدد وسط القبائل الزنجية أو 


ا الإفريقية» والتي يسميها ويطلق عليها الأحباش مجمو عة الشنقيلا(1aء51418)‏ 


وتضم خارطة التوزيع الديني الوثني في اثيوبيا من هذه العناصر الزنجية الإفريقية بعضاأً من 
جماعات قبائل الكوناما أقصي شمال غرب إثيوبياء المشتركة مع إريتريا كما أشارت بعض 
الدراسات إلى انتشار الوثنية في أو ساط قبائل الهامش أو الحافة الشمالية الغربية لإثيوبياء 
والمتاخمة لحدود السودان الشرقية والجنوبية الشرقيةء حيث تضم قبائل القنزا أو قمز» توباء 
سوري» توجاء مورلي» وقاي» والتي تکون حوالي 000 ر 150نسمةء كما تتميز وتتواصل 
خارطة التوزيع الديني الوثني على طول الحدود الإثيوبية الغربية والجنوبية الغربية» حتي 
تتداخل مع السيداماء شاملة أيضا بعض القبائل الزنجية > يث تضم الكوموء 
أبقار(نویر) ماو» ماجانوا ( ماسونقو) يامبوء أنواك»ء ميكان ( شورو )داماء نور كانأن 
کو قا د ل (152). 
لسو وقاردو 

نشأة وتطور وطبيعة الفكر اليهودي في إثيوبيا: 

قد ارتبط دخول وانتشار الفكر اللاهوتي اليهودي في إثيوبياء بدخول الجماعات السامية 
الو افدةء والمختلف تاريخيا حول مصدر هاء مابين وفودها من الشمال الإفريقي من مصر› ا 
منطقة الهلال الخصيب ( الشام ) منشأً ومصدر اليهودية الأولى» أو الجزيرة العربية خاصة 
اليمن» ولكن مايهم في ا أ وقزر تخر ااكطت و اضرف روا وريا 
وعرقيا مع المجموعات الإثنية الكوشية المحلية الأصليةء ويبدو أن هذا العنصر السامي» قد 
ظهرت بصمته الواضحة في تشكيل طبيعة الفكر الديني في إثيوبيا عامةء واليهودي بصفة 
کا و دا فن مطل نها حملت شرف أول الأديان السماوية التوحيدية التي دخلت 
إثيوبياء الأمر الذي جعل بنبة وتركيبة الحياة الإثيوبيةء تحمل مؤثرات ومؤشرات الاندماجء؛ 
وعلامات الانصهار للحياة الدينية والدنيوية» ولعل ذلك قد انعكس وظهر بصورة تلقائيةء 
على طبيعة وشكل التنشئة الدينية و الاجتماعية والسياسية التي سارت عليها إثيوبياء في تحديد 
صورة وملامح العلاقة بين الدنيا والدين والدولةء ولعل كل ذلك نتاج تأثير الجماعة الساميةء 
وبصورة عميقة على حياة الجماعة الكوشيةء والتي يسجل لها تاريخيا وتقليديا بأنها جلبت 
للأثيوبيين الكرشيين فهما موحدا للحياة المتضمنة في الأديان» والتي ترتكز على 
الوحي»إضافة إلى أن الساميين الوافدين لايميزون بين أوجه ومظاهر الحياة الدنيوية والدينيةء 
وبالنسبة لهم المؤسسات الدينية والاجتماعية والسياسية ليست استقلالية منفصلةء ولكنها 
متضمنة في الدينء وهي التي تعبر دوما عن مظاهره وهیئاته( ٠‏ 

ولكن على الرغم من الاتفاق بأن العنصر السامي هو الذي أدخل الديانة اليهودية في إثيوبياء 
الا أن الاختلاف ظل قائما بين جمهور الباحثين حول متي ومن أدخلها؟ ويبدو أن هناك 
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إرتباطا وتلازما بين أحداث وحقائق التاريخ التي تدون لدخول اليهوديةء وهوية الجماعات 
التي أدخلتها في إثيوبياء الشيء الذي يستحسن ويستدعي تناولهما متصلتين» ويظهر أن هناك 
ثلاثة آراء حول تاريخ وهوية دخول الفكر اللاهوتي اليهودي في إثيوبيا وردت كما يلي: 
فقد جاءت اشارة الرأي الأول إلى أن اليهودية دخلت إثيوبيا عن طريق الساميين الأرائل» 
الذين يعتبرون امتداداً وتو اصلا لجيل الهجرات السامية التي بدأت في الدخول والانتشار 
والانصهار والتماذج مع الشعوب والسلالات الشرق إفريقيةء وخاصة الإثيوبيةء والتي بدأت 
من حيث انتقال المؤثرات الدينيةء بدخول الأديان والعقائد الوثية والتي نتج عنها خليط ديني 
وثني» ربما يكن تسميته بالوثنية الساموكوشية وعندما ظهرت اليهودية في مناطق نشأتها 
الأولىء جاء تدفقها إلى سواحل إفريقيا الشرقيةء والتي كانت تسيطر عليها إثيوبياء وقد كانت 
التجارة والتجار أبرز وسائل وقنوات دخولهاء وبهذا ربما تعتبر إثيوبيا من أوائل معاقل 
التدين اليهودي في إفريقيا بعد مصرء ولكن تبقي الحقيقة التي أجمع عليها أغلب - إن لم يكن 
كل - الباحثين» أنه لاشيء يعرف عن هؤلاء المهاجرين الإسرائيليين الأوائل٠‏ (“ ولل 
هذا الوجود الديني اليهودي ربما مثل البدايات الأولى لهذا الفكر في إثيوبياء ولكن دونما قدرة 
على الانتشار» ويعتبر دين أقلية قليلة جدا في محيط الانتشار الديني الوثني» والمعتقدات 
المحلية 

وقد ذهب الرأي الثاني إلى أن الفكر اللاهوتي اليهودي قد دخل عن طريق بعض الجماعات 
الساميةء التي تدعي أنها تنحدر من سلالة الملك سليمانء وذلك استنادا على الرواية المشهورة 
التي أسست لوجود علاقة مصاهرة وتناسل بين الجنس الكوشي الحبشي» والساميين 
الإسر ائيليين› مرتكزة ومنحدرة من العلاقة التي قامت بين ماكدة ملكة سباً آنذاك ونبي الله 
سليمان بن داود» والتي کان ٿثمرتها ابنهم منليك الأول» والذي يزعم أنه مۇمسشس :الاسر 
السليمانية في أثيوبياء والمربوطة عرقا ودينيا بالساميين الإسر ائيليين» وقد أكدت بعض 
المصادر التاريخية ذلك» بأنه كان أتراب منليك في صغره یعیرونه بأنه مجهول النسب فسأل 
أمه عن و الدهء فأخبرته بان والده هو سلیمان بن داود حاکم القدس» فلما بلغ عشرين سنة قام 
وزار والده» وتعلم عنده التوراة والزبورء والشريعة السليمانيةء واللغة العبرانيةء في شلات 
سنين» ثم رده أبوه إلى أمه قائلاً: مني لك» فم ” منليك» وجعله ملكأ على الحبشةء فعلّم 
قومه الديانة الإسرائيليةء وكانوا قبل ذلك يعبدون الشمس والقمر والكواكب والحيوانات» 
وكانوا معهء إضافة إلى جنود وعلماء من أسباط بني إسر ائيل الإثني عشر» فظهر أمره 
وعلا قدره» وضنت به أمه» حتي شاورت وزراءها »وذوي الرأي من أرباب ملكهاء في 
توريث الملك لابنها في حياتهاء فوافقوها على ذلك» فاقامته ملكا على عرشهاء وقبل ذلك 
يذكر بعض المؤرخين أن سليمان مسح ابنه وولاه العرش» وبعثه إلى إثيوبيا باثنين وعشرين 
ألفا من ا وال ( 155) (156). 

وأيا كانت مدي صحة هذه الروايةء إلا أن لها الكثير من الدلالات» والعديد من الإشارات 


212 


والإيحاءات» في بلورة وتأسيس وتكريس جملة من المفاهيم حول إثيوبياء خاصة فيما يختص 
بوضعها ومكانتها الدينية ويمكن تلخيصها في الآتي: 
اختصاص وانفراد بعض من الأعراق الإثيوبية بالارتباط والامتزاج بأصل شجرة النبوة في 
بني إسرائيل» ولعل ذلك قد هيأ هذه الفئة للشعور بالأفضلية والصفوية والتعالي العرقي 
والديني »على غير ها من الأجناس والفئات على المستوي المحلي »وربما الإقليمي» بل وربما 
لمكانة عالميةء وذلك في طريقه ربما تماثل أو تشبه السلوك والروح اليهودية» واتجاهاتهم 
النفسية في وصفهم لأنفسهم بأنهم شعب الله المختار من دون شعوب وأهل الأرض جميعاً. 
هذا الارتباط الروحي الديني والعرقي» الكوشي/ يهودي »حاولت من خلاله الأسرة الحاكمة 
من ساالة سيان وماكدة» و الثي بدات في عهد الملك منليك الأولء وأصبحت بعد ذلك تسمي 
نفسها بالأسرة السليمانيةء أن تخلق عن طريق هذا الفهم لإثيوبيا أبعادا شرق أوسطية»ء تمكنها 
من الدخول والتلاقي مع مناطق مهبط الديانات» وقيام الحضارات في الشرق الأدني 
والأوسطء لتكسب من خلاله المشروعية والمكانة الدينية ومن ثم السياسيةء التي تعبر بالنسبة 
لهم عن الحق اللاهوتي المقدس في الريادة والسيادة والقيادة الدينية والملكوية »على المستوي 
الإثيوبي المحليء وربما الإثيوبي الإقليمي. 
وربما یمکنِ أن بُلمس ويُشتم أن إثارة هذه الأسطورة في ذلك الحينء والتمسك بها بعد ذلك 
قد أسس وركز لوجود ظاهرة التعصب الديني» الذي يستهدف الترويج لنشر اليهوديةء خاصة 
من ملوك البلدء كوسيلة لاعتناقها اليهوديةء ومن ثم اعتناق شعوبهم لهاء وعندما دخلت 
النصر انية البلادء وبدأت تنتشر بين حكام المملكةء لم يجد قسم كبير من السكان أمامهم 
سوي تقبل دين ملوكهم» في الوقت الذي بذل فيه الأباطرة ورجال الكنيسة جهودا كبيرةء 
وقدموا الدعم الثقافي من أجل الكنائس والأديرة. 
أما الرأي الثالث فيعتقد بأن الذي جرى هو أن الجماعة اليهودية الحبشية قد تكونت من تلك 
الجماعات اليهودية التي هربت وفرت إلى مصر تحت وطأة جوانان 6013۸31 في عام 
1 5قبل الميلاد» في عهد أسر وعبودية بابليون »وهي طائفة دينية منتظمة في عبادة ودين 
ملكة الاد 4 
غير أن بعض الدراسات المختصة بالشئون الإثيوبيةء ذهبت إلى نفي صلة هذه الجماعة 
الوافدة بالزمان والمكان المصري» وربما عدم ارتباطها باليهودية »إذ قررت أن الاعتقاد 
الذي يدعم أنهم منحدرون من دياسبور ا (0۲4مه01) المصريةء ربما لا أساس له من 
الصحةء لأنهم لايعرفون شيئاً عن بابليونء وتلمود أورشليم» الذي ألف بين القرنين الثالث 
و الخامس قبل الميلاد؟ » هذا فيما يتصل بدعاوي الهويةء أما فيما يتعلق بالطقوس 
والتدين» فقد ورد أن جماعة الأقاو والتي يعي أنها تأثرت باليهوديةء فإنهم لايحتفلون بعيد 
البورم» وهو العيد الذي يحتفل فيه بذكري إنقاذ الإسرائيليين من هامانء والذي حكم فيها بين 
5 - 465ق م بینما عبادة ملكة السماء أصبحت عبادة إله يوم السبت(”"' » ولعل هذه 
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يمكن أن تكون أقوي الرمزيات الدالة على الإنتماءء وبنفيها ربما ينتفي أو يضعف انتسابهم 
إلى جهة البيئة المصرية. 

طبيعة الفكر اللاهوتي اليهودي في إثيوبيا: 

دخلت اليهودية في إثيوبيا ولكن يبدو نها لم تستمر كعقيدة يهودية نقية بذات طبيعتها الساموية 
الشرقيةء وعقيدتها وتشريعاتها الموسوية الإسرائيليةء فيظهر أن الفكر اللاهوتي اليهودي 
تأر بالسابق الوثني ءواللاحق النصراني» إذ أصبحت اليهودية تحمل سمات ومميز ات 
خاصةء تختلف عن تلك العقيدة اليهودية في مناطق نشأتها الأولى» أو لدي شعوب ودول 
العالم الأخرىء» وربما يمكن تسميتها باليهودية الإثيوبية لدرجة ما أصبحت تأخذه وتقأثر 
وتتميز به من خصوصية المكان والزمان الإثيوبي. 

فبالنظر لدالة العلاقة بين اليهودية وارتباطها بالوثنية والنصرانيةء نجد أن الوثنية وبحكم 
أسبقيتها وأصالتهاء قد مثلت المتغير المستغل الذي فرض بعضاً من شكل وطبيعة عقيدت 4 
وطقوسه على المتدين اليهوديء الذي أخذ موضع المتغير التابع» فبدلا من تهويد المتعبد 
الوثني بصورة كاملةء نجد أنه قد تمت وبطريقة جزئية عملية توثين لطبيعة الفكر اللاهوتي 
اليهودي» فالمجموعات التي تسمي الفلاشا ”" أو إسرائيل بواسطة الجماعات الحبشيةء نجد 
أن معتقداتهم وأعرافهم توضح أن هناك عناصر من الوثنيين والمسيحيين مخلوطة بأخري 
يهوديةء وأن الأدله عن وثنيتهم الأولى موجودة في عبادتهم السانبات طمهء إله السبت 
الذي يقدمون له اللحم والخمر والبخور('6٠‏ 

وربما ترجع محاولة متديني اليهود الفلاشا في الجمع والتوفيق بين بعض العناصر الوثثية 
والنصرانيةء في إطار وقالب عقيدتهم وعبادتهم اليهوديةء إلى تخوفهم بأنهم إذا هجروا 
وتركوا قدومهم على خدمة إله السانبات» ربما تسحب برکته ونعمته منهم» نظرا إلى أنه هو 
إله شروق الشمس» إله المطر» وكل الرفاهيات الدنيوية الزائلةء كذلك من شواهد عملية 
التمسيح للعقيدة اليهودية في إثيوبياء تبني جماعة الفلاشا نظام رهباني من النصرانيةء وقيل 
إن هذا النظام أدخل في القرن الرابع» بواسطة أحد يدعي أبّا صابرة ( 46۲4ءطاطA)الذي‏ 
سکن ز اهد 8 انا في کهف هوهارنا ( H]0ha re2‏ ي محافظة ارمشاهر -2c1»ا Ar‏ ) 
(40اءء ومن ذلك الوقت أصبحت المنطقة مركزهم الديني الرئيس (167) ويبدو أن نصرنة 
الفكر اليهودي في إثيوبيا امتدت لتشمل حتي الأدبيات والمصادر المقدسة التي تستقي من 
مظانها الطقوس والتشريعات و العبادات اليهوديةء فقد استخدم قساوستهم كتب العهود 
والمواثيق المشكوك في صحتهاء والكتب القانونية والكنيسة المكتوبة بلغة الجئز» والتي 
استقوها من الأحباش» كما أنهم يمتلكون مجلدات بها مقتطفات ومستخلصاتث من ط1 
٤ pentateuch‏ , مء والتي تتلي خلال احتفال بصفاء وتطهير المولود الجديد وهي 
تتلي بطريقة التعمد (163) 
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اليهودية في إثيوبيا التوزيع والانتشار: 

على اختلاف كل الروايات التي تتحدث عن هجرة اليهودء أو الجماعات السامية الإسرائيلية 
إلى الحبشةء إلا أن هم وأبرز نتائج ذلك هو أن جماعة يهودية استقرت في الحبشة»ء وأن 
أراضي ومنطقة السيمن nعemكو‏ مجموعة الأقاو هي أول الأماكن والعناصر التي استقبلت 
الجنس و العقيدة اليهودية ضمن خارطة إثيوبيا الدينيةء ويبدو أنه قد حدثت عمليات التفاعل 
والانصهار والاندماج والتذويب بدرجة كبيرة لهذه الفئات اليهودية مع مجموعة الأقاو 
الوثنية» وقد ذهبت بعض الدراسات إلى تأكيد ذلك بأنه من وجهة النظر العرقيةء فإن هذه 
الجماعة اليهودية قد تشربت تماما من جماعة الأقاو وظلوا متأثرين ومتطبعين بتقافتهم ٠“(‏ 
ويؤكد صاحب كتاب تحفة الزمان أو فتوح الحبشة حقيقة امتلاك اليهود ( فلاشا) لأرض 
سمين. غير أن هناك بعض العوامل أثرت في تمركز العناصر اليهوآقاوية في هذه المنطقة 
وعملت على إعادة توزيعهم وانتشارهم إلى مناطق أخرىء» فيبدو أنه كان لموقعهم 
الاستراتيجي المهم في الهضبة وبالقرب من بحيرة تاناء جعلهم يعيشون في جو من الحياة 
المستقلة عن بقية المجموعات» وفي حب لأرضهم السيمن» هذا إضافة لطبيعة ونمط 
حياتهم التي وصفت بأنها حياة حرية» ولعل ذلك جعلهم يُهاجمون باستمرار من قبل ملوك 
الأمهرة السليمانيين» إلى أن تم التغلب و القضاء على آخر المجموعات اليهودية السامية 
المستقلة» وطردهم من أرضهم الأولئ السيمن بو اسطة سو سنيو س۸۷08 ع۶اS»‏ ليصبح 
توزيعهم وانتشارهم في الخارطة الدينية الإثيوبية في تجاه الأقاليم الشمالية الغربية» وبصورة 
أكثر تحديداً حول قندار» وشمال غرب بحيرة تاناء لتشكل بعد ذلك مناطق الأغلبية والشل 
اليهودي وذلك في محافظات دامبياأاDambya‏ « yوقiرWagaral‏ . 
وأرمشاهو 0طةا6ة"٣4»‏ وتبدو الملاحظة واضحة بأن مناطقهم ذات نمط وطبيعة قروية 
زراعيةء ولذلك فإن هذه البيئة جعلت من الفلاشا عمالا صناعيين وماهرين في مجال 
الزراعة» وبعض الحرف المتصلة بنشاطها مثل البنايةء والعمل الحديدي» والغزل وصناعة 
الخز ف( » وهنا يظهر بوضوح في بعدهم وعدم اختيارهم وتبنيهم لخصائص مهنتهم 
الإسرائيلية المعروفة وهي التجارة. 

المسيحية في إثيوبيا: النشأة والتطور والتوزيع والإنتشار: 

تو اترت إشارات المصادر المخئلفة في التأكيد على أن أثيوبيا تعتبر من أولي المناطق التي 
شهدت دخول المسيحية في منطقة الشرق الإفريقي» والثانية بعد مناطق الشمال الإفريقي ‏ 
والتي شهدت البدايات الأولى لدخول المسيحيةء خاصة الإسكندريةء في حوالي القرن الثاني 
الميلادي. ولكن ربما كانت هناك بعض الاختلافات حول البدايات التاريخية الحقيقية لدخول 
النصرانية في إثيوبياء فقد انقسمت المصادر في ذلك إلى رأيين: 

ففي الرأي الأول نجد أنه أوردت بعض المصادر بأن النصرانية دخلت إثيوبيا في حوالي 
القرن الأول الميلادي» متزامنة ومتصلة مع مناطق نشأتها وانتشارها الأصلية في مناطق 
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الشرق الأوسطء ولعل ذلك راجع إلى عوامل جغرافية واقتصادية مرتبطة بقرب سواحل 
الامبراطورية الإثيوبية بمناطق ميلاد النصرانيةء الأمر الذي سهل التواصل التجاري بين 
المواني المطلة على البحر الأحمر وكانت أدوليس مرفاً للسفن القادمة من المنطقة التي ولدت 
فيهاالنصرانيةء فالأرجح أنها أدركت معرفتها الأولى بهذه الديانة بعد انتشارها في موطن 
منشئهاء أما في أكسوم التي كانت يومها عاصمة الدولةء فلا شك أنه كان ثمة تجار نصاري 
من الشرق الأوسطء جاءوا بالنصرانية مباشرة بعد ما بشر بها في مهدها الأصلي بوقت 
قصیر جد (167) ويبدو أن مسيحية هذه الفترة انحصرت فقط في أعداد قليلة جداأء عبرت عن 
نفسها كعقيدة تواصل» ومقصورة على شريحة معينة من السكان الوافدين» وبعض المقيمين» 
أكثر منها انتشارا وتمركزا على مجموع السكان الأصليين. 

أما في الرأي الثاني» فقد ذهبت بعض المصادر إلى أن النصرانية قد دخلت الحبشة في 
حوالي النصف الأول من القرن الرابع الميلاديء ويبدو أنه هو الرأي المتواتر والمشاع 
تداوله حيث تري أن تنظيم السكان الأصليين الذين اجتذبتهم إلى عقيدتهاء في كنيسة تجعمل 
الل انية قوة في المملكة الحبشيةء فكان لا بد من أن ينتظر حتي العام 330 للميلاد (168) 
ولكن ربما كان كلا الرأيين صحيحينء وذلك من واقع أن مسيحية الفترة أو البدايات الأولى 
قد انحصرت في أعداد قليلة جداء وقد عبرت النصرانية عن نفسها كعقيدة تو اصل اجتماعي 
وتجاري مقصورة على شريحة معينة من السكان الوافدين» وبعض المقيمين» أكشر منها 
عقيدة انتشار وتمركز في أوساط مجموع السكان الأصليين» ولذلك ظلت غير معروفة 
وقليلة الاهتمام» وضعيفة التأثير على مستوي الدولة والمجتمع. أما نصرانية الفترة الثانيية 
فقد دخلت وتغلغلت في وسط السكان الأصليينء وقد طرحت النصرانية نفسها في هذه المرة 
عقيدة للدولة والمجتمع» وأصبحت واسعة الانتشار وقوية التمركز» ولذلك ربما جذبتث 
المؤرخين وخاصة المتدينين بالنصرانيةء وفرضت عليهم الاهتمام بهاء والتي ربما يمكن 
اعتبارها التعبير الصادق للبدايات الحقيقية للنصر انية. 

أما عن الذين أسهموا في دخول النصرانية لإثيويياء فقد اختلفت الروايات حول مسمياتهم 
وهویاتهم» فقد أوردت بعض المصادر»› أنه وفقا النصوص المخولة لأعمال الحواريينء التي 
دبجها شخص يدعي ( عيديه)ء بأن القديس متي» كان أول من جلب المسيحية لإثيوبياء غير 
أن هذا الاعتقاد لا يستند إلى أية وثيقة قمينة بالتصدية (69) إلا أنه قد جاعث إشارة في 
بعض المصادرء وهو القول المتواتر فيهاء والأكثر ترجيحاء بأن النصر انية كانت قد دخلت 
إلى مملكة أكسوم آنذاك» وهي أثيوبيا الحاليةء على يد القديس فرومنتيوس» والذي صب بعد 
ذلك بطریکا للاسكندرية' . أما هوياتهم فقد اختلفت فيها المصادر أيضاً فققد ذكرت أن 
فرومنتيوس هذا سوري ٩۱71(‏ وفي أخرى لبناني وتارة فلسطيني 7“ ولكن بالنظر لكل هذه 
الدول نجدها تقع تحت مسمي دول الشامء ولذلك يمكن أعتبار أن النصرانية دخلت إثيوبيا 
بجهود النصارى الشاميين. 
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إتجاهات الفكر اللاهوتي في الكنيسة الإثيوبية :- 

من الواضح والمعلوم» الارتباط التاريخي للكنيسة الإثيوبيةء منذ بواكيرها الأولى في مملكة 

أكسوم بمطر انية الاسكندريةء المؤسسة على المذهب القبطي الأرثودكسي» ولكن يبقي 

السؤال: لماذا لم بالعقيدة والتراث السرياني الشرقي» في مناطق منشئها 
الأصلية بالشامء خاصة وأن الذين أدخلوا النصرانية فيها من أصحاب الهوية الشاميةء 

والعقيدة الأرثودكسية السريانية؟. 

وهنا ربما يرجع الأمر إلى إرتباط الكنيسة الإثيوبية بالكنيسة الأرثودكسية القبطية في 

الاسكندريةء إلى تولي الأخيرة زمام المبادرة والتبني في تنصيب أول أسقف لكنيسة الحبشةء 

وهو القس فورمنتيوس الشىئ الذي يخول لها سلطة الوصاية الدينية وحق الرعاية الروحيةء 
وربما لأن الأمر متعلق بعوامل جغرافية وإقليميةء دفعت فرونتيوس عندما سمح له بالعودة 
إلى بلاده في الشام» والتي يرجح أنها صور في لبنانء بدليل أن أخاه ايديسيوس الذي رافققه 
في هذه الرحلة قد قصدهاء فافترقا ليذهب فرونتيوس إلى الاسكندرية بغرض إعتماد الكنيسة 
الأكسوميةء وإضفاء المشروعية الدينية عليها وإقامة علاقة قائمة على المؤسسية الدينية بين 
الكنيسة الأكسومية وكنيسة الاسكندرية» بأبعادها المصرية الأفروعربيةء آخذين في الاعتبار 

أنها أقرب كرسي أسقفي لمملكة وقد تم ترسیم فرومنتیوس نفسه من قبل ا 

الاسكندرية إثنا سيوس» ليكون أول أسقف أو رسول كنسي في أكسوم ( أثيوبيا حاليأً )» ولذلك 

ريما يمكن إعتبارها البداية الحقيقية لمشروع الكنيسة الأكسومية القائمة على دعائم المذهب 
الأورڻودكکسي› ولعل هذا الشكل من الارتباط الكنسي بين أكسوم والاسكندرية قد فرض على 
الكنيسة الإثيوبية» ومنذ البدايةء بعض التقاليد» وربما المبادى التي كانت فيما بعد مسار 

خلاف بين الكنيستين وهي: 

ه إعتناق المذهب القبطي الأرثودكسي على مذهب كنيسة الاسكندرية» وعدم الإحلال أو 
الإبدال لهذا المذهب بأي مذهب آخر» خاصة فيما يتعلق بعقيدة الإيمان المسيحي» والتي 
نشب فيها خلاف حول طبيعة السيد المسيح» انقسمت على آثره الكنيسة الأرثودكسية 
إلى شطرين» وذلك عقب القرارات التي خرج بها المجمع الخلقيدوني 451 م» والمخالفة 
شكلاً ومضموناأ لما جاء في مجمع نيفية325 م» و مجمع الق_سطنطينية 381 م» حيث 
وقفت كنيسة الاسكندرية وكل الأقباط الأرثودكسيين بجانب السريان الأنطاكيين» 
رافضين لعقيدة مجمع خلقيدونية» وقد شمل الموقف الكنيسة الحبشيةء بينما قبل الروم 
الارثوذكس واللاتين العقيدة الخلقيدونية الجديدة . 

ه الاستمرار في حصر واحتكار تعيين الأساقفة الشاميين أو المصريين» وعدم تعيين أي 
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أسقف حبشي لتولي مهام الأسقفية الحبشيةء منذ تأسيس الكنيسة الحبشية وحتي عام 
9,م 7“ وهو العام لذي ١‏ انفصلت فيه الكنيسة الإثيوبية عن الكنيسة الأرثودكسية 
بالاسكندرية. 

٠‏ الاحتفاظ بتبعية الكنيسة الحبشية لكنيسة الاسكندرية في كل شئ» منذ القرن الراببع 
الميلادي»› وعدم السماح لها بالانفصال والاستقلالء رغم المحاولات المتكررة من قبل 
مسيحيي إثيوبيا »حتي تم ذلك في عام1959 م. 

أما فيما يخص الفكر اللاهوتي للكنيسة الأرثوذكسية الحبشيةء فإنها كانت تومن إبتداء بما 

كانت تعتقد فيه الكنيسة الأرثودكسية في الاسكندريةء وهي العقيدة القائمة على الطبيعهة 

الواحدة للسيد المسيح والمتصفة باتحاد الطبيعتين اللاهوتية والناسوتية» وهو ما كان عليه 
الإيمان المسيحي حسب توجيهات قرارات مجمع نيقية و القسطنطينيةء وترفض مبداً وأصول 
العقائد التي تنادي ٤‏ الاريوسىة ٠‏ الفطورية 7 الوطكة © رأخر ا اة 

الخلقيدونيةء ولذلك أ صبح التوجه والبناء العقدي للنصرانية الإثيوبية مرتبطا ا 

بقرارات هذه المجامع م المسكونية( » وفي هذا تشير بععمض المصادر بأن الكنيسة 

الأرثودكسية الحبشية عضو في تجمع وشراكة الكنائس الأرثودكسية المشرقيةء التي ترفض 
مجمع خلقيدونيةء والتي تضم كنيسة الاسكندرية القبطية الأرثودكسية وكنيسة أنطاكية 
السريانية الأرثودكسيةء والكنيسة الأرمنية الرسوليةء وكنيسة مالابار الهندية 

الأر ئو ذكسة(178 (. 

غير آن الفكر والإيمان المسيحي لكنيسة الحبشة قد مر بتطور وتحول مهم» وذلك عندما 

حدث إنشطار في الكنيسة الإسكندر انيةء تفرقت على إثره إلى مذهبين»ء كل له رؤيته حول 

العقيدة النصرانية وهم اليعاقبة والملكانيون الخلقيدونيون» وقد تبنت الكنيسة الحبشية العقيدة 
النصرانية اليعقوبية"“ مخالفة بذلك بطريركية الاسكندريةء التي أبقت على الإيمان 
المسيحي الملكاني”“"“ ويبدو أن الأدلة والبراهين غير كافية حول أسباب التحول اللاهوتي 
لكنيسة الحبشةء ولكن قد أوردت بعض المصادر أن بعض العلماء يربطون هذه المسألة 
بمجئ بعض الرهبان إلى الحبشة»ء أفراداً وجماعات» من المملكة البيظنطية بين القرنين 
الخامس والسابعء وهم يظنون أن هؤلاء الرهبان إنما جاءوا إلى الحبشة ليبقوا الكنيسة 
الحبشية إلى جانب اليعاقبةء وترجح المصادر المحلية أن هذه الجماعة هي جماعة القديسيين 
التسعة التي تنادي وتؤمن بطبيعة واحدة للمسيح"؟" . كما نجد هناك أيضاً بعض المفارقات 
التي ربما كانت أساسيةء بين الكنيسة الأرثودكسية الحبشية والكنيسة الأرثودكسية المصريةء 
تمثلت في وجود ممارسات يهودية أساسية» فالالتزام بالسبت يبدأ مساء الجمعة» ويستمر 
حتي مساء الأحد» واللفظ الدال على الجمعة هو " أرب " ويعني استعداداً كمافي متي 
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7 مرقس 54:15 › لوقا54:23 » ويوحنا31:19 » وقواعد الطعام يهودية 
خالصة(العهد القديم )ء والختان ما زال معمولاً به» كما أن تقسيمات الكنيسة الداخليةء 
و أسماء الكنيسة لداخلية »وأسماء تلك التقسيمات» تحاكي أسماء تلك التي كانت في هيكل 
الرب» فثمة نسخة تمثل تابوت العهد على المذبح في الحجرة المركزية - قدس الأقداس - في 
كل كنيسة» وهو الذي جعل المبني كنيسةء والعهدان القديم والجديد متساويان في المرجعيةء 
وهما يعدان عند معلمي الكنيسة بمثابة ثديي الأم» الكنيسة التي ترضع أبناءها المؤمنين لبن 
الإيمان والحكمة والمعرفة(**٠‏ 

وتأسيساً على ذلك» يظهر أنه مهما يكن من درجة المفارقات بين الكنيستين من حيث الشكل 

أ المضمون» إلا أن ذلك ربما يعتبر مؤشراً واضحا لوجود تباينات تمثلت في بعض التهويد 
الذي تعرضت له الكنيسة الحبشية جراء التأثر ببعض ثقافة وتقاليد الشريعة اليهودية» وهو 
مالم يوجد في الكنيسة الأرثودكسية السريانية أو الأرمنية أو حتي كنيسة الاسكندرية القريبة 
جدأ من هذه الأراضي الإثيوبيةء بل وقد شهدت مصر مجيء سيدنا موسي وهجرة وتدفق 
أعراق بني اسر ائيل. وقد أرجعت بعض المصادر أن مصدر وأسباب هذا التهويد 
للنصرانية الأوروثودكسية الحبشية ربما نتج من استمرار تعاطي المسيحيين الحبشيين لهذه 
التقاليد اليهودية من العهد القديم» باعتبارها تقاليدهم التي تعودوا عليها منذ أن كانوا على 
الدين اليهودي» ونقلوها للمسيحية(**" ‏ ولعل ذلك يدل على قوة تراث المجتمع المرتبط 
بالتعاليم والتوجهات الدينيةء المتناقلة والمتوارثة عبر الأجيالء والدالة والمؤكدة على إيمان 
الأحباش بالتعاليم التلمودية من قبل ذلك. 

النصرانية في إنيوبيا: التوزيع والانتشار: 

بدخول النصرانية المبكر إلى إثيوبيا وركوزها في عقل ووجدان بعض المواطنين الإثيوبيينء 
أخذت المؤسسة الدينية النصر انية ممثلة في الكنيسة الأورثودكسية الإثيوبية في زيادة أتباعها 
من النضاري الو طنيين» ومحاولة التمدد والانتشار الأفقي في كافة مساحة الدولة الأكسومية 
آنذاك» واستمرار المحاولة حتي إثيوبيا الحاليةء غير أن الناظر إلى شكل وطبيعة توزيع 
النصرانية في الخريطة الدينية لإثيوبيا يجدها تتسم ببعض الملاحظات التي يمكن إجمالها 

في ما يلي: 

ه انحصرت النصرانية في توزيعها وانتشارها في المناطق الداخلية دون الأطراف وفي 
الهضبة والمرتفعات دون السواحل والسهول والمنخفضاتء وإن وجدت فهي قليلة جداء 
مكتفية بتمركزها وسيطرتها على الهضبةء خاصة في المناطق الشمالية منها. 

ه سيطرت العناصر السامية على المؤسسة الدينية النصرانية بصورة واضحة» متمثلة في 
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شعوب الأمهرة والتقراي من بقية الأجناس الأخرى الحامية والزنجية الإفريقية. 

على الرغم من الدخول المبكر للنصرانية تاريخياً في إثيوبيا واعتمادها منذ دخولها ديناً 
للدولةء إلا أنها لم تحظ بالإصطفاء والنقاء الديني الكامل من قبل مجموعة عرقية معينة كما 
هو موجود في العقيدة والفكر الإسلامي من قبل المجموعة الصومالية والسلطي والعفر. 
وفي ضوء هذه الملاحظات يمكن قراءة وتحليل التوزيع والانتشار للخارطة الدينية 
النصرانية إستناداً على المعيار العددي للقوميات والأجناس الإثيوبيةء وذلك في ثلاغة 
مستویات: 
ه المناطق والأقاليم التي تنتشر فيها قوميات تمثل مر اكز الآغلبية النصرانية. 
ه المناطق والأقاليم التي تنتشر فيها قوميات تمٿل مر اكز تساوي النصرانية مع الأديان 

الأخرى. 

٠‏ المناطق والأقاليم التي تنتشر فيها قوميات تمثل مراكز الأقلية النصر انية. 

وبناء على ذلك نجد أن المناطق التي تسكنها الفثة الغالبة من أهل النصرانية» من مجموع 
مکونات آديان الخارطة الدينية الإثيوبيةء هي المناطق الشمالية في الهضبة الإثيوبية في إقليم 
أو مقاطعة التجراي وهي مكان عنصر المجموعة البشرية اتفراوية ؟ ويعتنق الغالبية 
العظمي العقيدة المسيحية الأورثودكسية بجانب أقلية من العناصر الإسلامية» كل ذلك في 
المجموع السكاني المكون لهم والذي يقارب أربعة ملايين نسمة » والجدير بالإشارة ما ورد 
في بعض المصادر المهتمة بدراسة الدين في إثيوبيا أنه ربما يعتبر التقراي أسبق 
المجموعات السكانية في إثيوبيا إلى إعتناق وتبني المسيحية الأروثودكسية كما جاءت في 
طبيعتها العقدية الأولى ٠‏ وحتي الأن ربما نجد أن التقراي في بعض المناطق الشمالية من 
إقليمهم» يحتفلون محلياً بذكري المبشرين التسعة الذين أسسوا معتقدات وتقاليد المسيحبة 

الأولى في إثيوبياء وقاموا بترجمة الإنجيل إلى لغة الجئز وهي اللغة الإثيوبية القديمة(5٠‏ 
وربما تبدو الملاحظة واضحة من خلال النظر لموقع المجموعة التقراوية النصرانية في الكل 
المكون للخارطة الدينية الإثيوبية أن النصاري التقر اويين ومع اختلاطهم بأقلية مسلمة نجدهم 
محاطين بكل الأديان والمعتقدات الأخرى في كل الجهات› ففي الشرق والشمال الشرقي 
مسلمو المجموعات العفرية والساهوء وفي الجنوب والجنوب الغربي يهود الفلاشا في قندار 
ومناطق شمال بحيرة تاناء وفي الغرب مسلمو المنخفضات الممتدة في السودان› وفي 
الجنوب الغربي خليط من المسلمين والوشيينء أما المنطقة الشمالية منهم فهي امتداد لتمدد 
المسيحية الأورثودكسية في الهضبة والعمق الأريتري مع بني سلالتهم تجراي إريتريا . 
ومن جهة أخرى إذا كان التقراي يمثلون تاريخياً المجموعة العرقية الأقدم إيماناً بالنصرانية 
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فإن الأمهرة يعتبرون المجموعة المسيطرة على المؤسسة الدينية الكنسية»ء والسلطة 
السياسيةء والنواحي الثقافية واللغويةء خاصة خلال تاريخ إثيوبيا الحديث ™*" وكذلك تمثل 
المجموعة العرقية ( الاثنية) الأمهرية واحدة من أقوي مراكز الأغلبية الدينية النصرانية في 
خارطة التوزيع والانتشار الديني في إثيوبيا بجانب التقراي» وتستوطن وتنتشر العناصر 
النصرانية الأمهرية في مناطق وسط إثيوبياء والتي مثلت البؤرة الأساسية لحركة التاريخ 
والانتماء الجغرافي› والبناء السياسيء والشرعية والسلطة الدينية للدولة الإثيوبيةء وأكثر من 
ذلك وبصورة أكثر تحديدا ووضوحاأ تتمركز النصرانية في مناطق الأمهرة الرئيسية» وهي 
شواء وتعتبر المعقل التاريخي لهم» وقوجام ومعظم مساحة غندارء إضافة لتمرکزهم في 
النواحي الغربية من منطقة ولو »واللازم توضيحة هو أن النصاري الأمهراويين يغطون هذه 
المساحة في الخريطة بأقل من %30 من جملة المجموع السكاني المكون لإثيوبيا مع الأخذ 
في الاعتبار وجود أقلية إسلامية أمهرية تمثل حوالي %14 من مجموع السكان الأمهرة. 
ومن ناحية الفكر والعقيدة اللصرانية يعتقد الأمهرة ويؤمنون بالمذهب اللنصراني 
الأورثوذكسي التابع لكنيسة الاسكندرية المصرية»ء ولكن الآن أصبحت لهم كنيستهم الإثيوبية 
المستقلة وهي الكنيسة الرئيسةء والمعبرة عن دين الدولة حتي نهاية حكم هيلاسلاسي<* ' 


الإسلام في أثيوبيا: الخلفيات التاريخية 

والتوزيع والانتشار والطبيعة الفكرية للإسلام 

أولا :الخلفيات التاريخية :نشأة وتطور الإسلام في إثيوبيا: 

e‏ الأولى لظهور الإسلام في المنطقة الإثيوبيةء ربما يمكن القول بأنه لم 
تتفق المصادر - على كثرتها -في مسألة تخص التاريخ الإثيوبي» خاصة تاريخها الدينيء 
مثلما اتفقت حول قضية دخول العقيدة الإسلاميةء وأهل الإسلام إلى إثيوبيا. 

فقد أوردت المصادر مؤكدة بداية دخول الدين الإسلامي عبر المهاجرين المسلمينء وبإيعاز 
وتوجيه من صاحب الرسالة الإسلاميةء محمد صلي الله عليه وسلمء بالهجرة والفرار بهذا 
الدين» وذلك من مركز و هبوط الوحي بعقيدة ة الإسلام في مكةء ولعل ذلك يعتبر أول محاولة 
لنشر العقيدة الإسلامية خارج موطنها الأصلي بالجزيرة العربيةء إلى مكان آخر هو تجاه 
الأراضي الإفريقية محدداً وقاصداً وخاصاً بها بلاد الحبشةء وقد جاعت إشارة غلب - إن لم 
يكن كل - المصادر التاريخية واضحة بأن هجرة المسلمين الأوائل من صحابة الرسول 
ضاي الله عليه وسلم كانت في شهر رجب من السنة الخامسة من البعثة عام 516 ~ (۴9) 
والصورة الذهنية للسيناريوهات التاريخية لهذه الهجرةء تكتمل وترتبط وتترابط بالعقل من 
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خاال الاطلاع على ماحوتة هذه المضادر من ملو مات و فة و أخيانا محال اة 

وشكل هذه الهجرة» فقد تضمنت أغلب تفاصيلها خاصة المرتبطة بظروف و أسباب قيامهاء 
وإرهاصات الإعداد إليها في مكةء وخط سيرهاء متضمناً المناطق التي مرت بهماحتي 
وصولها إلى داخل الحبشةء ولحظات مقابلة ملكها في معقله» ومدة الإقامة التي مكثها 
المهاجرون» ومضمون الحوارات التي دارت بينه وبين قيادات هذه الهجرة» وإرهاصات 

المواقف الداخليةء خاصة الدينية والسياسيةء ومواقفه من وفد قريش» وكذلك الوقوف على 
إحصائية رقمية متضمنة عدد وأسماء المهاجرين( *" ويبدو أنه من الأهمية الوقوف على 

تفاصيل وتحليل تلك الهجرة في مصادرها التاريخية الأصليةء وذلك لضرورة رسم صورة 
ذهنية متكاملة تمكن من قراءة واستخلاص الحقائق الكلية والجزئية وذلك في النواحي الآثية: 

أ-إمكانية الوقوف على فقه وأدب الهجرة والمهاجرين فيما يسمي في الاصطلاح 
الحديث(اللجو ء )ومنه اللاجئون وذلك في إطار العلاقة بين دولتي اللاجئين. 

ب- محاولة التثبت والتحقق من الفلسفة الكاملة التي تقوم عليها العلاقات الدوليةء من خلال 
تجربة الهجرة بين مكة مركز الدولة الاسلاميةء والحبشة التي تعتبر من أقوي المراكز 
النصرانية في إفريقيا حينئذء وطبيعة العلاقات السيادية بين النبي صلي الله عليه والنجاشي 
ملك الحشة: 

ج-الإجتهاد في قراءة دالة العلاقة بين السياسة والأيديولوجياء خاصة القائمة على (الدين)» 
التي تم بناؤها وتأصيلها من خلال هجرة مجموعة متدينة بالإسلام إلى الحبشة المحكومة 
والمتدينة بالنصرانية» ومحاولة استخلاص الأسس والمباديء والثوابت والمتغيرات التي 
تحكم هذه العلاقةء وصو لا للمكون الفقهي الكامل لهذه العلاقة. 

وعموما هنالك العديد من الأسباب الموضوعية التي جعلت الرسول صلي الله عليه وسلم 
يدفع بأصحابه إلى بلاد الحبشة دون غيرها من الأمصار والبلدان يمكن إجمالها في: 

أولا: عامل أخلاقي إنساني ديني مرتبط بطبيعة النظام الحاكم في إثيوبيا آنذاك والموصوف 
بأهم الصفات الواجب توافرها في الحاكم» والتي كانت معيارا فاصلاً في قار غا 
رئيسيا وحاسماً في اتخاذ القرار من قبل النبي صلي الله عليه وسلم بالتوجه إليهاءلعلمه 
ومعرفته بأنها توجد في النجاشي ملك الحبشة يومهاء ولذلك تواترت إشارات العديد من 
المصادر التاريخية المهمة في إيراد حديثه صلي الله عليه وسلم الدال على ذلك ولو خرجتم 
إلى أرض الحبشة فإن فيها ملكا لايظلم أحد عنده» حتي يجعل الله لكم فرجاً ومخرجاً مما أنتم 
ذه )190( 


لعل أكثر ما أظهر من معدن وموقف النجاشى تجاه المسلمين ارتباط وتوحيد الحالة 
ولعل اكثر من مو شي 
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المصيرية لأي من الاثنين» المسلمين وبقائهم في الحبشة في حالة طمانينة عند طلب قريش 
بتسليمهم» ومن جهة أخرى النجاشي وبقاؤه في الحكم في حالة أمن واستقرار عندما حاول 
أحد النصاري منافسته على العرش» وتتضح صورة هذا الموقف من خلال الحديث الذي 
روته أ م سلمة في هذا الشأن فوا لله إنا لعلي ذلك إذ نزل رجل من الحبشة ينازعه في ملكه 
قالت فر ال ما عمتا خرنا قط کان فدهن کرن اع داك تفا أن يظهر ذلك الرجل 
على النجاشي» فيأتي رجل لايعرف في حقنا ما كان يعرفه النجاشي("”' 

اثيا: كان لمفالة العااقات الد أبة : خاأضة اة ين الخبشة و بلا العرف حاف ا دافا 
قوياً لاختيار الحبشة أن تكون دار الهجرة الأولى للمسلمينء ولعل ذلك يرجع إلى المعرفة 
العميقة لبلاد الحبشة وأهل الحبشة» خاصة عبر العلاقات التجاريةء لتفوز بخيار الاختيار من 
بين جميع المناطق المطروحة والمدونةء خاصة بلاد الشام واليمنء والتي كانت تربطها بمكة 
وقريش أيضا صلات تجارية قوية ومتينة. 

3“ قد كان لصعوبة الأوضاع خاصة» الاقتصادية والأمنية والسياسيةء التي تمر بهما منطقة 
الجزيرة العربية وماجاورهاء خاصة في المنطقة الآسيويةء أثر كبير في استبعاد 
وإضعاف كل الاحتمالات في الهجرة لأي من مناطقهاء e‏ 
بطبيعة العلاقات بين قبيلة قريش والقبائل العربيةء ‏ في الجزيرة العربيةء والقائمة على أُسس 
سياسية» تقوم أساساً على المصالح وليس المباديء» فخاف صل الله عليه وسلم من 
مناصرتها لقريش» نظرأ لقوتها ونفوذها ضد المسلمين إذا هاجروا إليهاء كل ذلك جعل من 
منطقة الحبشة الإفريقية محطة الهبوط الأولى لأول فوج يحمل الإسلام وأهل الإسلا2'. 
5- طبيعة المعتقدات الدينية الموجودة في الجزيرة العربية وماجاورهاء والتي تقوم على 
رفض أي اعتقاد يقوم على نسخها وإقصائهاء ويظهر ذلك في مركزية الديانات الوثنية 
الموجودة في مكة وماحولهاء وقوة اعتقاد أهلها فيهاء إضافة إلى وجود مراكز للديانتين 
اليهودية والنصرانية في بعض المدن حولهاء مثل يثرب ونجران»ء كما أنها ليست ببعيدة عن 
مناطق نشأتها الأصلية في الشام» ولعله( صلي الله عليه وسلم ) قد قدر أن طبيعة التعاملات 
العقدية في هذه المناطق تختلف عن تلك التي توجد عند أهل وملوك الحبشة»ء فهي أرض 
اغ وع و ف کا ولل ك او الع ارون خا من :الطمادة وخر ةة 
الإقامة والعبادة» دلت عليها رواية أم سلمة بنت أبي آمية ابن المغيرة وهي» إحدى 
المهاجرات من أزواج النبي صلي الله عليه وسلم بعد ذلك قولها لما نزلنا أرض الحبشة 
جاورنا فيها خير جار النجاشي آمنا على دينناء وعبدنا الله تعالي لانؤذي ولانسمع شيئا 
اکر ھا 193( 
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والجدير بالإشارة هو البداية القوية التي نشأت عليها الديانة الإسلامية في الحبشة» والتي 
انعكست بصورة واضحة على مسار حركة الإسلام والمسلمين في منطقة شرق إفريقيا 
خاصة سواحلها عبر البحر الأحمر حتي الأطراف الجنوبية من المحيط الهندي» ولعله يمكن 
قراءة ذلك من خلال الوقفة الصلبة والتبني القوي الذي أظهره ملك الحبشة النجاشي مع 
الإسلام والمسلمين عند مطاردة وفد قريش للمهاجرين المسلمين حتي وصولمهم الحبشة 
ومقابلتهم للنجاشي وامتناعه عن تسليمهم القرشيين للوثنيين وإبداء رأيه وموقفه الواضح 
لحمايتهم وإيوائهم في مقولته المشهورة للمهاجرين المسلمنن وأمام وفد قريش اذهبوا 
فأنتم E‏ 
ومما يزيد من مسألة الخصوصية الدينية المتعلقة بتاريخ الإسلام في الحبشة» هودعوة 
القائم والمبعوث بالدعوة والدين الإسلامي محمد صلي الله عليه وسلم لملك الحبشة نفسه 
باعتناق وقبول الإسلام» ولعل ذلك مالم يحدث في تاريخ دخول أي من الأديان السماوية 
التوحيدية الثلاث» اليهودية والنصرانيةو الاسلامية في الحبشة»ء وإن تم قبول النصرانية من 
قبل ملك الحبشة عيزانا مباشرة» إلا أنها لم تأته من مبعوث ونبي النصرانية عيسي عليه 
السلام» بل عن طريق مبشريه من التابعين اللاحقينء وفي عصور متأخرة عن بروز 
دعوته» فقد بعث النبي صلي الله عليه وسلم رسالة إلى النجاشي يدعوه فيها إلى الإسلام 
وذلك في حوالي السنة السادسة للهجرة الموافق )A2(627‏ › غير أن الجدير بالتوضيح هو 
أن هنالك العديد من الآراء والأقوال والروايات حول قضية إسلام النجاشي مابين مؤكد 
لإسلامه ومشكك وناف له» ولعل المصادر التي ذهبت إلى القول بتأكيد إسلام النجاشي قد 
اعتمدت على صيغه رد الخطاب الذي بعث به إلى النبي صلي الله عليه وسلم» إضافة إلى 
ماجاء في حواراته مع المسلمين ومشركي قريش من عبارات تعتبر قرينة دالة على إسلامه 
ن نوفا ونما ت هت كل و ل و و رات قات اكد خن اة 
النجاشي للإسلام والمسلمين . 
توزيع وانتشار الإسلام في إثيوبيا: [ [ 
إن المتتبع والمهتم بالشأن الديني في إثيوبياء يلاحظ كثيرا من الحقائقء ويدرك قدرامن 
الخصوصية لمسألة التوزيع والانتشار الإسلامي في إطار الخارطة الدينية لإثيوبيا. 
فمن ناحية الانتشار الأفقي» يظهر أن الإسلام ومنذ بدايات دخوله الأولى في إثيوبياء تجلمت 
وبرزت قوة انتشاره وتوزيعه في مخاطبته ووصوله إلى أهم وأقوي مناطق التركز 
والسيطرة الدينية والسكانية» في مواطن الهضبة في شمال إثيوبيا حيث الديانتان السماويتان 
التوحيديتان» اليهودية في أقدمية وسيطرة الفلاشاء والنصرانية في أغلبية الأمهمرة 
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والتقراي»هذا المكون الإثنوديني الذي يناصب الإسلام العداء والمنافسةء ويرفض كل 
محاو لات الإقصاء والإزاحة والإحلال من قبل الإسلامء والمجموعات الإسلاميةء ولعل هذه 
لبداية القوية جعلت الإسلام يتمدد ويتمركز في كل أنحاء إثيوبياء وبطريقة تختلف. عن 
انتشار واستيطان اليهودية والنصرانية و المعتقدات المحلية التقليديةء وعلى ذلك يبدو أن 
الإسلام قد أحاط بدرجة نسبية كبيرة من التركيز بكل أطراف الخارطة الدينية الإثيوبيةء 
وفي کل اتجاهاتهاء وتأسیسا على ذلك» فإن الإسلام ظهر وجوده بوضوح في مركز الدائرة 
الدينية الإثيوبية بالهضبةء كما أن محيطها يمس ويقطع مناطق وجود المسلمين» آخذين في 
الاعتبار درجة التفاوت في التركيز العددي للمسلمين في كل مناطق واتجاهات هذا المحيط 
الدائري الإثيوبي. 

وبهذا ربما يمكن تفضيل قراءة توزيع المسلمين على الخريطة الدينية حسب نسبة الوجود 
الإسلامي من حيث النقاء الايديولوجي وليس الكمبة العدديةء ابتداء بالقوميات الأعلي نقاء 
وصفاء في إسلامهاء وعلى ساس هذا المعيار ربما كان من المناسب عرض وتفصيل 
الخارطة الدينية الإسلامية في إطارين منفصلين هما : 

أولا : لقو ميات أو المجموعات التي يمثل فيها الإسلام دين الأغلبية بنسبة - 20100 . 

فمن خلال الملاحظة على الخارطة الدينية في إثيوبيا تظهر حظوظ عدد من المجموعات 
والقوميات السكانية بتشكيل أغلبية إسلاميةء بل وقد إنفرد بعضها بالسيطرة والنقاء الكامل 
نسبيا للإسلام» فهو على هذه الصفة يكاد يغطي كل حدود المساحة الشرقية والجنوبية 
الشرقية التي قدرتها بعض المصادر بنسبة سيطر ة ونقاء تصل إلى %100 ”"وتحمل 
العقيدة الاسلامية في هذه المساحة وبهذه الصفة في الخارطة الدينية الاثيوبية»ء القومية 
العفرية (الدناكل ) على طول جزء من الشرق وكل الشمال الشرقي» بينما تغطي الجزء 
المتبقي من مساحة الشرق وكل الجنوب الشرقي القومية الصومالية » فيما يسمي أو يطلق 
عليه إقليم (الأوقادين ) 7" وتتسع رقعة الوجود الإسلامي كلما اتجهنا نحو الجنوب الشرقيء 
وهي ربما تمثل أكبر منطقة تتركز فيها عنصر إسلامي نقيءبعيدا عن اخ تلاط العناصر 
الدينية الاخري كاليهودية والمسيحية والوثنية كما هو حاصل في بقية أنحاء إثيوبيا الأخرى. 
وربما بذات الدرجة من النقاء نجده ينتشر في جز ء المنطقة الشمالية الغربية المتاخمة للحدود 
السودانيةء وتمثله فيها قبائل أو مجموعة بني شنقولءوالتي يسمي عليها إداريا الإقليم نفسه. 
أما في المرتبة الثانية من حيث نقاء العنصر الإسلامي فتأتي مجموعة الاورمو( الجالا) 
والتي تمثل نسبة المسلمين فيها أكثر من 80 من المجموع السكاني بالرغم من اختلاف 
لار حل دده 7 ولكن مع هذا الاختلاف يظهر ويتبين اعتراف وإثبات كل 
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المصادر لحقيقة أن الأرومو أكبر قومية من حيث السكان في إثيوبيا والأكثر اتباعا للإسلاي 
ولكنها ليست الأفضل نقاء لذ يشاركها في النسبة المتبقية وهي أكثر 10 من معتنقي 
النصرانيةء والديانة الوثنية والمعتقدات المحلية التقليديةء ولذلك نجد أن شكل الإسلام عبر 
هذه القومية الارومية ينتشرو بتمدد في الخريطة الدينية الاثيوبية ليغطي مناطق الوس ط 
eS‏ الشرقية وكذلك الغربية كما تمتد جنوبا حتي الحدود مع كينيا. 
ويلي الأرومو من حيث نسبة النقاء الايديولوجي الإسلامي مجموعة القريج أو قوراقي 
0R A6 (‏ 6ر التي تصل نسبة المسلمين فيها أكثر من 5 من مجمو ع سكانها المختلف 
حوله أيضاً (" ولكن تظل النسبة ثابتة في الحالتين. 
ولعل آخر المجموعات التي تمثل نسبة المسلمين فيها أعلى من بقية المجموعات الدينية 
الأخرى هي قمبيلا في غرب إثيوبيا مع الحدود المتاخمة لجنوب شرق السودان ويحدها 
شمالا مسلمو بني شنقول» ويمثل مسلمو القمبيلا أكثر من 50 وبقية النسبة موزعة بين 
النصرانية والأديان الوثنية والمعتقدات المحلية. 
ثانياً: القوميات والمجموعات التي يمثل الإسلام فيها دين الأغلبية بنسبة أقل من 50 
فاذا مثل الإسلام والمسلمون دين الأغلبية في كل المساحة السابقة من الخاصية الدينية في 
إثيوبيا فإن هنالك مناطق يقل فيها الوجود الإسلامي عن بقية الأديان و المعتقدات الأخرىء 
وقد انفردت بذلك القوميات التقراي التي تغطي المناطق الشمالية من الخارطة الدينية 
الإثيوبيةء وحيث تلتقي في حدودها الحالية مع إريترياء وتمشل بذلك امتدادا طبيعيا 
لنصرانية الهضبة مع تقراي إريتريا الحاليةء وجنوبا تتواصل مع الامتداد النصراني 
لأغلبية القومية الأمهريةت والتي تشاركهم جز ءا من رقعة الخارطة الشماليةء وتتمدد جنوبا 
على طول الهضبةء حتي أواسط البلاد عند حدود القومية الأورومية ذات الأغلبية 
الإسلامية وتتواصل الإحاطة بهاتين القوميتين المسيحيتين في الاتجاهين الآخرين بالأغلبية 
الإسادمية الساحقة في القومية العفرية شرقا وبني شنقول والسودان غرباًء ليصبح ذلك 
المتنفس الوحيد لنصرانية الأمهرة والتقراي من الشمال. 
وعلى الرغم من الاختلاف في تقدير ات إجمالي السكان بين المصادر الحكومية الرسمية 
ذات التوجه النصراني والإسلاميةء إلا أن النسبة تظل ثابتة في الحالتين بحيث يمثل الإسلام 
وسط التجراي بحوالي أكثر من 0 وفي وسط القومية الأمهرية بحوالي أكثر ممن 0440 
وذلك من جملة المجموع السكاني المكون لهما كل على رة (201200) 
ومن جهة أخرى جاءت إشارة بعض الدراسات التي تساوي وربما تشابه نسبة الوجود 
الإسلامي الأقل لقوميتي السيداما وولايتا مع التقراي» بنسبة مجموع إسلامي أيضاً يقدر 
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بأكثر من %30 على الرغم من الاختلافات الجوهرية بينها في النواحي التاريخية الجغرافية 
والعرقية واللغوية والثقافية والسياسية حيث تمتل الأقلية الإسلامية لقوميتي السيداما وولايتا 
إسلام المناطق الجنوبية وهي عكس طبيعة إسلام المناطق الشمالية وتظل بقية النسبة وهي 
أقل من %70 موزعة على الأكثرية الوثنية والأقلية المسيحية وهذه كبري الفوارق. (02) 
هذا وبالنظر والتمعن في شكل خارطة قوميتي السيداما وبوليتا نجدهما تقبعان في أقصي 
الجنوب والجنوب الغربي لإثيوبيا وتظهر إحاطتهما من الأغلبية الإسلامية للقومية الأورومية 
في الجنوب والشرق والشمال الشرقي والشمال الغربي والقومية القرافية من الشمال ليصبح 
المتنفس الوحيد والامتداد الطبيعي لها تجاه الجنوب الغربي فقط في التحام وتداخل ممع 
مناطق الأغلبية الوثنية التي تثملها مجموعتا كفا وأومو» وفي تناقص لحجم الوجود 
الإسلامي يمثل بنسبة أقل من %25 من المجموع المكون لسكان هاتين القوميتين» والمختلف 
حوله أيضا“ ‏ وربما تعتبر أقل مناطق الوجود الإسلامي في إثيوبيا قاطبة لتصبح أكثر 
أقلية من منطقة قوميتي السيداما و ولايتا. 
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.of July, 2000, Ethiopia 
(31)انظر العنسي» قائد محمد قائدء مصدر سبق ذكره كذلك انظر البحث ص حيث وردت الإشارة‎ 
لذلك تحت عنوان الأصول لأولية للأجناس والسلالات في إثيوبيا.‎ 
(32) Bender ( et al ) , Op,cit 
رسمية اللغة الامهرية من الحقائق المتواترة التي أكدت وأشارت إليها أغلب - إن لم يكن كل‎ )33( 
-الدراسات التي تناولت إثيوبيا خاصة في السياسية والاجتماعية و الدينية والثقافية.‎ 
(34)انظر دستور إثيوبيا لسنة -1995 الفقرة أ و المأدة الخاصة باللغة‎ 
لمزيد من التفاصيل حول الأوضاع الدينية القومية الأمهرة انظر في هذا البحث» الخارجة‎ )35( 
الدينيةء النصرائية في إثيوبيا والانتشار» ص» وقد جاء تكرار بعض المعلومات الواردة في الخريطة‎ 
الدينية للضرورة البحثيةء لإيفاء الحد الأدني من مطلوبات العرض المعلوماتي للإثنيات و القوميات‎ 
۰ الإثيوبيةء ولذلك ربما تتكرر هذه الطريقة عند تناول بقية القوميات الأخرى.‎ 
(36)جرت ملاحظة الباحث للوجود البروتستانتي في مناطق الأمهرة عند زيارته لمدينة قندر حيث‎ 
قمت بزيارة عدد سبع كنائس بروتستانتية صحبني فيها متدين بروتستانتي إثيوبي ملتزم» وقد عرفت‎ 
منه أن انتشار البروتستانتية في الشمال عامة ومناطق الأمهرة خاصةء جاءت نتيجة لهجرة أعداد‎ 
كبيرة من عناصر القوميات جنوب إثيوبيا كحالته والتي د تتمركز فيها المسيحية البروتستانتيةء خاصة‎ 
لضرورات العمل» والآن أصبحت لضرورات التبشير بالبروتستانتية» وعرفت أنها تنتشر بصورة‎ 
قليلة جدا في شوا وقوجام وتتصرم تماما في مناطق التعصب المسيحي الاورثوذكسي مثل لا ليييلا‎ 
في منطقة ولو وهو نفس الأمر مع الإسلام.‎ 
:- 1۷1٣ع‎ , من الدراسات التي تناولت الحديث عن الأمهرة بشيء من التفصيل انظر‎ )37( 
Donald , Ibid 
(38)Bakri , Ibid , pp, 29-31 
(39)Bakri „ op.cit , P.30 
تلمس وتحسس كل هذه الصفات والتصرفات في المجتمع الأمهري»› خاصة عند معايشتهمء‎ )40( 
حيث يلفت انتباهك إليها الحديث والروايات الشافهية المتواترة في الحياة اليوميةء ومايظهر مسن‎ 
سلوكهم اليومي في أغلب مناشط الحياةء وقد عايش ولاحظ الباحث ذلك عن قرب عند زيارته‎ 
الميدانية لأقاليم إثيوبيا بما فيها إقليم الأمهرة بأقاليمه الأربعةء ولو وشواء قندار وقوجام» في ك‎ 
من 15/8/2005 م حتي 6/1/2006 م» كما أشارت إلى ذلك العديد من الدراسات منها‎ 


Marara Gudina , op.cit. Ullendrof , Ibid 
- Markakis, John „, Ethiopia: Anatomy of Traditionalpli ( London 
xford University press „, 1974) 


(41) تشعر بكل هذه التغيرات عند المعايشة للواقع الإثيوبي من الداخل في ظل التحولات السياسية 
والدينية والثقافية والاقتصادية التي تشهدها الدولة الإثيوبية منذ 1991 م وحتي الآن» كما شارت 
العذك من الكتابات المغاضر ة لهذه القحانا: 

(42) بلغت مساحة إثيوبيا بعد انفصال إريتريا حوالي127 ر 127ر 1 
43)Central Statistical Authority , Statistical Abstract , Addis Ababa , Federal‏ 


Demogratic Republic of Ethiopia , Decemper ; 2004, P24 
44) Ibid , P ,24 


۵ هناك عدة أبعاد ودوائر للصراع التجراوي» حيث استجد صراع تجراي إثيوبيا مع تجراي 


0 


إريترياء وصراع تجراي المعارضة الإثيوبية ضد تجراي الحكومة الإثيوبية»ء تحالف الأمهرة 
المعارضين مع المعارضة التجراويةء إضافة للصراع الأمهري التقراوي القديم. 

)46( قد أشار إلى هذه النقطة دكتور مرارا قودينا أستاذ العلوم السياسية بجامعة أديس ابابا في كتابه 
:Lthiopia: Competing Ethnic nationalisms and the quest for Democracy‏ 
P۴..117-1‏ 2000 - 1960محددا أن هناك تسع مناطق تشهد صراعات إثنية حول أراض 
يجري النزاع حولها نتيجة التقسيم الفيدرالي الإقليمي القائم على الأسس الإثنية بحجة وادعاءات كل 
طرف أن هذه الأراضي المتنازع عليها هي ملك لها. ومن بين هذه النزاعات النزاع التجراوي 
الأمهري على المساحة المتاخمة للحدود السودانيةء والتي جرى ترسيمها للتجراي بينما يعتبرها 
الأمهرة أنها أراضيهم بحجة أنها تاريخيا تعتبر تابعة لهم حتي آخر توزيع أو تقسيم إداري إقليمي 

على عهد منقستو. مزيدا من التوضيح انظر الخرائط رقم ( 3) ورقم( 4 ) 

)47( عايش الباحث عن قرب طبيعة النشاطات البشرية في مناطق إقليم التجراي»ء وذلك من خلال 
التنقل والترحال في أهم مدن الإقليم الرئيسية السابقةء وبأكثر من طريق» وفي أكثر من إتجاه مع 
تدعیم ذلك بالأسئلة والمناقشة مع السكان الصفوة منهم والعامة. 

(48) تواترت إفادات العديد من أهل الممارسة التجارية عن هذا الفهم» وافادوا بأنها سوف تكون 
استراتيجية العمل للمرحلة القادمة. 


(49) حول أصول ولغة التجراي انظر: 
Bender , Op.cit Lipsky, op.cit , P.,84‏ 
(50)Centeral statistical Authority , Population Summary as of July 2000‏ 
Addis Ababa. Ethiopia‏ 


)51( انظر : فوزي عبدالرازق بيلي› مصدر سابق» ص 67-1. 
(52) للمزيد من التفاصيل حول فكرة كيبري نیقیست انظر ۴92 001214 
(53) لاحظ الباحث ذلك من خلال التعاملء ودلالات الخطاب الشفاهي عند الصفوة والعامة من 
الناس أثناء زيارته لاثيوبيا في الفتر8/155/ 2005حتي2006/1/6› خاطضنة أنفتنوة الزنشارة 
والبحث الميداني صادفت وجود عناصر القومية التجراوية في كرسي السلطة على رأسهم رئيس 
الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي» وهو تجراوي من منطقة عدوة التاريخية مسقط رأسه»ء ومكان إقامة 
أسرته حالياء كما تزامنت الزيارة مع الانتخابات للفترة الديمقراطية الثالثةء والتي لاحظ فيها الباحثء 
وأحس عن قرب مدي إحتدام الصراع بين السلطة التجراوية والمعارضة الأمهرية وبقية قوميات 
المعارضة الأخرى »وقد ظهر أنها مشحونة بكل خلفيات الماضي الصراعية. 
James Quirin , society and the state: Reflections from the north the‏ )54 
west 300. O0. i r RASD FRE the north the‏ 
Shigeta , Ethiopia in Broader Perspective , (Kyoto , Japan. 1997) P.‏ 
5) انظر خريطة رقم ( 12 ) توضح التوزيع العرقي ( الإثني ) للقوميات والشعوب 
والأجناس الإثيوبية 
James Quirin op.cit. p. 229‏ )56 
7) محمد إیراهیم الطاهر» الفلاشاء الجذور والأبعادء مصدر سابق» ص6؛ وردت كذلك في 
الموسوعة الحرة انظر Wıkipedia intent‏ 
8)نفس المصادر lılڊقة‏ ذلك Encyclopedia of nations Africa — Ethiopia‏ 
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59) Encyclopedia of nations Africa — Ethiopia 
0)لاحظ الباحث ذلك عند زيارته لمنطقة قندار في شمال إثيوبيا شمال بحيرة تانا ومناقشته‎ 
لبعض عناصر مجموعة الفلاشا في مناطق سكنهم أو عملهم في مديئة قندار.‎ 
61)انظر جدول رقم ( 16) جدول تفصيلي يوضح التعداد السكاني للمجموعات العرقية في‎ 
إثيوبيا في اكتوبر 1994م.‎ 
62) Encyclopedia of nations Africa — Ethiopia - 
63) Wikipedia 
شرح كلمة أوقادين‎ -4 
ربما یمکن أن يكون الجوار الشمالي الشرقي لإقليم الصومال الإثيوبي مستقبلا هو دولة‎ -5 
التي تمارس الآن حكما ذاتيا ينقصه الاعتراف الدولي‎ > Somali 1a¬4لاموصلا جمهورية أرض‎ 
وهو وضع مؤثر في قضية إقليم الصومال الإثيوبي ( الأوقادين)‎ 
. )12( حول هذه الأبعاد الجغرافية لإقليم الصومال الإثيوبي انظر خريطة التوزيع الإثني رقم‎ -6 
نبذة عن دولة جمهورية أرض الصومال.‎ -7 
حول النزاع بين الصومال وكينيا انظر :محاسن عبدالقادر حاج الصافي» المسألة الصومالية‎ -68 
في کينيا.‎ 
تعتبر حالة الدولة الصومالية وماتعانيه من أوضاع خطرة وغير مستقرة حالة متفردة أثرت‎ -9 
على الأمن المعيشي والأمن القومي لسكان الصومال وكل منطقة القرن الإفريقي والجوار الآسيوي»‎ 
حفزت ودفعت الباحثين لأجراء العديد من الدراسات والبحوث لتشريح الحالة الصوماليةء وحول ذلك‎ 
1 انظر :محمد أحمد شيخ على» التدخل الدولي في الصومال: الأهداف والنتائي ط‎ 
الخرطوم»ء مركز الراصد للدراسات» 2005. الأمين آدم عبدالرازق» التدخلات الخارجية وأثرها‎ 
)2000 في الإستقرار في الصومال في الفتر1991(5-‎ 
70- Central Statistics Authority „, Op. cit P 24 
Donald livern , op.cit p 34 انظر‎ ~71 
انظر ا1ء.مه , ملمم8 كذلك يوسف الخليفة أبوبكر وآخرون )مصدر سبق ذكره ص1‎ -2 
لمزید من التفاصيل عن الوضع الديني للقومية الصومالية انظر الفصل الثاني في هذا البحٹث‎ -3 
Central Statistics Authority , Population lk رص—n والإحصاءات الواردة هنا‎ 
هو إحصاء قديم نسبيا عن تلك التي استخدمها الباحث عن‎ ySummary as of July 2000 
السكان لإحصاء 2005 ولعل ذلك يرجع لعدم توافر الإحصاءات التي تتناول التوزيع الليني في‎ 
مصدر 2005 » ولذلك استعان الباحث بمصدر 2000 ويمكن أن تعالج هذه المسألة في إطار النظر‎ 
لمعدلات النمو السكاني للدولة الإثيوبية والإقليم الصومالي.‎ 
تفاصيل عن المدن الثلاثة: جقجيقاء هررء ديرداوا.‎ -4 
قدم عمر المشري محمد نبذة وافية عن مدينة بربرا في كتابه بلاد القرن الإفريقي»›» ص‎ 9 
.168 
انظر خارطة التوزيع العرقي رقم ( 12 ) كذلك وردت الإشارة لتحليل هذه المسألة بصورة‎ 6 
أكثر تفصيلا في كتب الجغرافيا المتخصصة في إفريقيا :محمد مرسي الحريري» مصدر سبق ذكره‎ 
الذي أفرد مساحة للإوضاع السكانية والاقتصادية ص ص 438 - 434 كذلك انظر محمد السيد‎ 
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غلاب» مصدر سبق ذكره الذي تناول إثيوبيا والصومال كدولتين متداخلتين في المسائل الاقتصادية 
وحركة السكان ص ص209 -179 
7- لمزيد من التفصيل حول المسألة القبليةء انظر: محمود يوسف موسي» القبيلة و أثرهافقي_ 
السياسة الصومالية _1960- 1997 الخرطوم: دار جامعة إفريقيا للطباعة والنشر2000) › ص 
22 
8- سوف يتم تحليل مسألة التعايش والاندماج بصورة وافية في فصول البحث القادمة»ء انظضر 
الفصل. ... 
9- ورد الحديث عن هذا النظام عند: محمود يوسف موسي»› مصدر سبق ذکره ص38 
0- لفهم هذه الأبعاد» راجع المصدر السابق» ص 30. 
1-انظر خرائط إثيوبيا الخاصة بتوزيع الأقاليم العرقيةء خارطة العرقيات كذلك 
الجزء الخاص بجغرافية إثيوبيا في هذا البحث. 
http:1 lwww EThiobokes. net /Backrod.htm‏ -82. 
Trimingham , op.cit , P.8, P 16‏ -83“ 
84-Thiopia: Central statistic Authority, population summary as‏ 
of July 2000‏ 
85- انظر 16 .° 7 Trimingham , op.cit , P.‏ 
Last, Jill „, Ethiopians and The houses ( Addis Ababa:‏ -86 
Ethippian Tourism commission )P.8‏ 
Ethiopia: Central statistics Authority , population Summary 87‏ - 
as of July 2000.‏ 
Trimingham, op.cit. p. 20688‏ - 
-Ibid, P.1589 ۰‏ 
0-انظر التعدادات السابقة وكذلك انظر الخرائط الإدارية لإثيوبيا في هذا البحث. 
91-Last, Jill „, op.cit. p.8 [‏ 
92-Ethiopia: Central statistics Authority , population Summary‏ 
as of July 2000‏ 
3- لاحظ الباحث ذلك عن زيارته لمنطقة هرر. 
Sara voughan , Ethnicity and power in Ethiopia „, PH.D.‏ -94 
University of 6 Gdinburgh , 2003 ) P. 237‏ 
5-عرب فقيه» مصدر سابق» ص 175ء كما أشار إلى ذلك , Trimingham , op.cit‏ 
P.223‏ 
6-جمال الدين الشامي بن إيراهيم بن خليل الشامي» هاشم جمال الدين الشامي (دكتور)»› 
ص 196 - 197 المنهل في تاريخ ,أخبار العفر ( الدناكل ) ( القاهرة: كامل جرافيك› 
17 (). ًّ 
7-المصدر السابقء» ص 197. 


8-عرب فقيه» مصدر سابق ص 175 كما أشار إلى ذلك , Trimingham , op.ci‏ 
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99-عرب فقيه» مصدر سابق ص 175ء كما أشار إلى ذلك , ؤop.ci‏ , Trimingham‏ 
P.223‏ 


0- الساهو هي أحد إثنيات ( قبائل ) إريتريا الموجودة على ساحل البحر الأحمر وقد كانت ضمن 
التركيبة الإثنية لأثيوبيا قبل انفصال إريتريا في 1993 م عندما كانت إريتريا تمثل أحد المكونات 
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التركيبية للقومية الإثيوبية. 
1- بربرا هي أحد الموانيء الصومالية المطلة على ساحل خليج عدن وتحديدافي منطقة 
مايعرف بجمهورية أرض الصومال أو الصومال البريطاني. لمزيد من التفصيل حول أهمية 
وتاريخية هذه المدينةء انظر عمر المشري محمد» مصدر سابق. 
2- أشار الكاتبان 12ع« نطءء8 و رءإطه8 في كتابهما تاريخ الجالا (الأورومو ) في 
إثيوبيا مصدر سبق ذكره ص2 » ص 23 إلى وجود ثلاث هجرات حامية إلى شرق إفريقياء وكانت 
هجرة الاورومو هي الأخيرة أو الثالثة وهي بالترتيب: 
الهجرة الحامية الأولى: هي هجرة مايعرفون اليوم بنيرا 4ء أو باريا هر4 8وبجانبهم بادينا 
2ء84 أو كوناما 22ا الموجودين في إريترياء وحتي الآن تعتبر الأوضاع الإثنية واللغوية 
لهذه المجموعات غير مؤكدة. 
الهجرة الحامية الثانية: هي هجرة البجا ز٥‏ في المنطقة الشمالية في إثيوبيا إريتريا حاليا 
ولأقاو اسع في منطقة وسط إثيوبيا شمال إثيوبيا الآن بعد إغفال إريتريا والسيداما S2‏ 
في منطقة جنوب غرب إثيوبيا. 
الهجرة الحامية الثالثة: هي هجرة شعوب شرق إثيوبيا الجالا اورومو والصوماليين والعفار والساهو 
3- حول الأصل الحامي واللغة الحامية للأورومو انظر:- cit.ص0p‏ , Bahrey , Donald‏ 
op.cit‏ 
104“ انظر الأمين أبومنقة وآخرون مصدر سبق ذكره وقد ورد فيه الحديث عن اللغات 
الحامية في كل التصنيفات 
Bahrey , op.cit P 22‏ -105 

6 - مصطلح الحبشة القديمة أو التاريخية تشمل منطقة المرتفعات أو الهضبة حول بحيرة تانا 
والتي هي الآن مناطق التجراي والأمهرة 

107-Huntingford , G.W.B. The Galla of Ethiopia: The Kingdoms of Kaffa 


(London: ) Internatonal Africa Instotide PP. 12-15 and Jamjero 
108- Ethiopia Conistitution „, 1994 , Article No ( ) P 


9- هنالك بعض الخرائط الجغرافية التي أشارت إلى موقع القومية الأورومية وحدودها الإدارية 
والسياسية صراحة وضمنا انظر خرائط رقم (4) ( 14) كما أن هنالك كثيرامن السكان 
الاوروميين يحتجون ويتحدثون عن فقد إقليم الاورومو لبعض أراضيه في ظل التقسيم الإداري 
الجديد لحكومة ملس زيناوي» وردت أثناء نقاش الباحث خلال فترة وجوده في إثيوبيا وتقصيه 
للأوضاع في الداخل الفتر 9/1/2006 - 2005 /15/8 

0 - انظر الخارطة التبوغرافية التضاريسية لإثيوبيا خريطة رقم (7) و(8) ومقارنتها 
بخارطة موقع بلاد شعب أورومو ومساحتهم. 

1- للوقوف على مدي تأثير الهضبة الإثيوبية والعوامل التضاريسية في توزيع وحركة وتواصل 
الإثنيات الإثيوبية انظر محمد مرسي الحريري»› مصدر سبق ذكره ص ص438 - 432 » كذلك 
محمد السيد غلاب» مصدر سبق ذكره ص ص207 -164 . 

2 - يشير ويؤكد جدول مختصر الإحصاء السكاني الصادر في أول يوليو 2000 إلى أن القومية 
الأورومية هي أكثر الإثنيات ( القوميات ) تداخلا واندماجا مع الإثنيات أو القوميات الإثيوبية سواء 
تلك المجاورة والمتقاطعة معها في الحدود أو البعيدة عنهاء حيث يصلها الأورومو لظروف 
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وضرورات الحياة المختلفة» وليس بغرض الجوارء كما هو وجودهم في إقليم التجراي ومع أمهرة 
قندار ومناطق السيداما الجنوبية في حدودها مع كينياء انظر الجدول رقم( 17) 


113-Federal Democratic Replica of Ethiopia , central Statistics Authority 
Statistical Abstract July 2005 

114- Ethiopia „, Central Statistic Authority , Population Summary as of 1 
July 20 


انظر كذلك الجدول رقم( 17) 
5- الزامل»› عبدالرحمن» مصدر سبق ذكره ص 32 كذلك انظر الجدول رقم ( )والذي يبين عدد 
ال 
Bak , op.cit P26 -6‏ كذلك انظر أبوالعينين» مصدر سبق ذكره وكذلك ضلع» جمال 
محمد السيد» مصدر سبق ذكره 
7- تناولت عدد من الدراسات نظام الجادا عند الأوروموء ومن أفضل الدراسات التي حللت نظام 
الجادا دراسة: 
فصلا فيه خصص و الذي Bahrey (et.al JHistory of The Galla ( oromo) of Ethiopia‏ 
rhe Gada‏ الجالات عند الجادا نظام Bechingham Huntingٍford‏ الکاتبان فیھ تناول کاملا 
Levine , op.cit lipisky , op.cit‏ كذلك انظر System of Galla PP.,62-71‏ -118 
Bahrey , Ibid ,„. P.62‏ - 
119-Ibi‏ 
Ethiopia - Addis Abuba central statistics‏ حول الاحصاءات السكانية انظر: -120 
Authority , Population Summary as of July 2000‏ 
1- كل الإحصائيات الواردة أعلاہ جاعءت ف : Ethiopia - Addis Abuba central‏ 
statistics Authority , Population Summary as of July 2000‏ 
2- حول الجغرافيا السياسية لقوميات الجنوب انظر الخارطة رقم (4). 
3 - حول الإحصاءات السكانية lن¡۱ظuر‏ : Ethiopia —- Addis Abuba central statistics‏ 
Authority „ Population Summary as of July 2000‏ 
4- انظر : 65 ڪp Abbink‏ 
-Tbid P.69‏ 125 


E centeral statistic Outhority , population Summarry as of 
July 


7- انظر خرائط إثيوبيا رقم (3) و ( 4 ) التي توضح توزيع الأقاليم الإثيوبية . 
8-انظر الجدول رقم ( 16 ) وقد استخدم الباحث هذا الإحصاء لعام 1994م نظرا لعدم 
وجود تفاصيل إحصائية لإثنيات غرب إثيوبيا في جدول إحصائيات عام 2000أو تعداد 
5م» كما أن معدل النمو السكاني لاثيوبيا ظل شبه ثابت حوالي كر2 إلى 3 في أقصي 
حالاته وعليه يمكن تقدير حجم الزيادة السكانية وفقا لهذا المعدل. 
9-انظر الجدول رقم ( 16 ) المصدر السابق نفسه. 
0-انظر خرائط إثيوبيا لتوزيع الأقاليم رقم ( 3 ) و(4) 

131- Kjetil Tronvoll , Ethiopia: Anew start ( UK: Minority Right, 


Group International , April (2000) Report P. 
132- Ethıpla , centeral statistic 
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133-تواترت إشارات المصادر المختلفة في التأكيد دوما على نقاء إسلام القومية الصومالية وقد 
لاحظ الباحث ذلك في المراجع القديمة واستمرت في ذلك المصادر القائمة على مسوحات حديثة على 
الرغم من التوقع والتشكيك القائم على حدوث تحولات دينية لدي سكان هذه القومية انظر في ذلك: 

London: Frank cass ed3 Trimingham J. spencer. Islam In Ethiopia 
1976) p.30 


-الزامل عبدالرحمن» مسلمو إثيو بيا أغلبية خلف الستار»( السعودية :الخبرء مكتبة الملك فهد 
الوطنية 1999) ص33 - 32 » حسن مكي» الأورومو ( الجالا ): دراسة تحليلية. 
-الولوي منهل العطشان في تاريخ الحبشان ط 2001 ص293 - 291 


4)جاءت إشارة التساوي عند 
Richard Week , „, Muslim people A.world Ethnographic survey West part‏ 
and Connecticut , Green wood press P. 592‏ 
Bakri Abdel Rahman Ibrahim, The Ethnic map of Ethiopia ( Khartoum:‏ „ - 
Dırast Ifrıqıyya No 19 ,1998 P. 34‏ 


بينما هناك بعض الدراسات تشير إلى تفوق وزيادة مسلمي القراجي على بقية الأديان الأخرى 
وسيأتي بيان ذلك بصورة أكثر تفصيلا عند الحديث عن وضعهم الديني انظر ذلك في: 

المزامل عبدالرحمن مصدر سبق ذكره ص 32 وكذلك الدلوي مصدر سبق ذكره ص32 2 
5) خصصت اللوثنية مدع8 في نشأتها وعلاقتها بالمجتمع والأديان الأخرى المسيحية 
واليهوية والإسلام مساحة خاصة Islam in Ethiopia oie‏ Trimnghamمصدر‏ سر فکره 
ص 19 - 17 انظر كذلك: 

Parinder , Geoffrey , Africa's three Religions, London: Sheldon Po 
حيث تعرض عند الحديث عن الأديان التقليدية في إفريقيا إلى جزء خاص حلل فيه فلسفة وكونية هذه‎ 
25- المعتقدات الإفريقية المحلية ) yع0امصوهC 4ہج yطمosoاiط۶P) انظر الصفحات من39‎ 
انظر كذلك وبصورة أكثر تفصيلا حول الإنسان الإفريقي وتاريخه وفلسفاته الدينية والتي تدخل في‎ 
Mbiti „, John , S. African Religion and philosopصpطby‎ ,( إطار تحليل المجتمع الإثيوبي‎ 


New York , 1970) 
| 136) Trimingham. op.cit. P.15 


(137)لمزيد من الإيضاح والتفصل انظر اذء-مه , إملمذاه۴ حيث تناول في جزئيات منفصلة 
وكاملة دورة حياة المجتمعات المتعبدة بالأديان والمعتقدات المحلية ( عآءرء ¡fe‏ ) ص 88 - 78 
وكذلك المجتمع والأخلاقيات في إطار هذه العقائد 1ھإ0ەص society and‏ ص97 - 88 

-انظر كذلك 1ء.م٠ 11٤1.‏ والذي تناول في هذه الجزئية العلاقة بين إنسان إفريقيا ص 85 - 75 
وبالطبيعة والإ4l The wroks of God‏ ص God and Nature‏ 62 50 ص The‏ 74 -62 
of God‏ worshipص85‏ ¬ 75 

(138)حول ذللك انظر اذء.صه , إعل”نه۴ والذي تناول فصلا كاملا عن الأديان التقليدية في 
إفريقيا في حوالي تسعين صفحة ص 97 -17 كذلك انظر ا1ء.م1,0p)!(ہ‏ 

139)Trimingham , op.cit. p16 


140)Trimingham , Ibid,p16 
141)Trimingham , Ibid , p17 
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(142)حول علاقة الإنسان والإله بالطبيعة في البيئة الإفريقية انظر 62067 Mbi), p.1‏ 
وانظر 17.ص Trimingham‏ 
Trimingham , op.cit p.18‏ )143( 
(144)حول دور الأديان الوثنية والمعتقدات المحلية في صياغة وتشكيل الحياة الإفريقية انظشر 
op. cit op.cit,pp 78-88‏ , Parinderوكذلك‏ انظر 18.ص,1bid Trimingham,‏ 
Trimingham,ibid,,.p18‏ )145 
Ibid P15‏ )146 
(147)انظر خريطة أديان الحبشة ص 10 وكذلكIbid, Trimingham‏ 
Trimingham , Ibid P16‏ انظر ()148) 
Ibids P,15‏ )149 
150)Ibid P.15‏ 
Ibid,P17‏ 151 
152)Ibid P.18‏ 
"rimingham , op.cit P.19‏ انظر ذلك حول (153) 
(154)وردت الإشارة لذلك عند خديجة أحمد الطناشي» العلاقات السياسية بين القوي الإسلامية 
والمسيحية في الحبشة خلال النصف الأول من القرن السادس عشر الميلادي» طرابلس: دار 
الكتب الوطنية» ص50 › كذلك انظر ۴19 Trimingham , op.cit,‏ 
(155) وردت هذه الرواية وتفاصيلها بطرق مختلفة فحول ذلك انظر: 
-الحسن بن احمد الحيمي» سيرة الحبشةء تحقيق مراد كامل» القاهرة: المؤسسة العامة لشئون 
المطابع الأميرية1985 م» ص59 -46 
-زاهر رياض» تاريخ أثيوبياء القاهرة: مكتبة الأنجلز المصرية» 1966م» ص 53 - 36 
-انظر الولوي» مصدر سبق ذکره 
-طاهر» محمد إيراهيم» الفلاشا الجزور والابعاد» الخرطوم: مطبعة أرو التجارية (دت ) 
Fargher , Brianal.The Origins of New Churches Movement in Soththern‏ 
T1 eve York 990) PS‏ 
(156)الحديث عن اختلاف الرويات فيما يخص العلاقة بين ماكدة والنبي سليمان وهويتها هل من 
اليمن اَم ارض الحبشة ( إثيوبيا الحالية ) حول تفاصيل ذلك انظر: الشامي»› جمال الدين 
و(آخرون)؛ المنهل في تاريخ وأخبار العفر(الدناكل)» القاهرة: كامل جرافيك» ط1 › 1997م ص 
0 -110ء کذلك الولوي مصدر سبق ذکره. 
(157)جاعت الإشارة إلى ذلك عند القفائي› مصدر سبق ذكره» ص 8 وبعدهاء كذلك 
Trimingham, op.cit ,P19‏ 
(158)هنالك تفاصيل أكثر وردت حول ذلك في ھامشP.19 Trimingham , 0p.ci‏ 
(159)نفس المصدر السابق ص19 
(160)المجموعة المتهودة المعروفة باسم (الفلاشا ) أو (بيتا إسرائيل ) كما يسميهم الإثيوبيون(من 
أصل كوشي» وتشير طقوسهم إلى وجود مزيج من العناصر اليهودية والمسيحية والعبادات السابقة 
المحليةء الدليل على تأثر الفلاشا بعقائدهم الدينية المحلية السابقة ينعكس بوضوح في عباداتهم لإله ‏ 
الشمس " نبات " والتي يقدمون له النذور من لحم ولبن وعطور» كما وأنهم» مثلهم مثل مسيحيي 
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ومسلمي الحبشةء احتفظوا ببعض عقائد الاجاو الخاصة بالأرواح» وصناع المطر» وحملة العين 
الشريرة. .الخ» بينما اشتهر الفلاشا أنفسهم بكونهم سحرة ءوالفلاشا لايعرفون العبرية» إلا إن 
كهنتهم» والذين هم المتعلمون من بينهم» يقرأون التوراة بلغة الجعز» وكلمة فلاشا في لغة (الجعز) 
فلاشین مشتقة من فلاشي» بمعني غريب أو مهاجر»› كما يسمون أحيانا بكلمة ومعناها 
في لغة الاقاو اضنا رنت ا شمان و لن من القاصل حول ذلك اتل خكبجة اخ الطناشي› 
مصدر سبق ذكره ص -51 وكذلك طاهر» محمد إبراهيم» مصدر سبق ذكره حيث ألف كتاباً حولهم 
يتكون من مائة وأثنتي عشرة صفحة. 

(161 )انظر 20ض Trimingham , op.cit.‏ 
(162) انظر 20 م ,ل1ط! 

(163) انظر 20م ,1dط!‏ 

)164( انظر 20م ,14ط[ انظر كذلك عرب فقيهء تحفة الزمان أو فتوح الحبشة» مصدر سابق؛ ص 
344 

(165) انظر 20م ,114 

(166) انظر 20م ,ل1ط1 

(167) هايلي» جيتاتشو› نشوء الكنائش المشرقية وتراثهاء القرن الخامس - القرن الثامن الكنائس 
القبطية التراث: الإثيوبيون ( الحبشيون) » من كتاب» المسيحية عبر تاريخها في المشرق» بيروت› 
ط2 » 2002م 
كذلك انظر : 

Tama rt,taddesse „, Church & State in Ethiopia , (Oxford, 1972) „, p23‏ كذلك 
هناك فصل كامل باسم إثيوبيا المسيحية 12م ٥طا٤‏ مه اناا ورد في كتاب: 

Markakis , John , Ethiopia Anatomy of Traditional Polity ,( Oxford Unv, 
Addis Ababa, 1975) , PP,.27-49 

(168) قد أشارت إلى ذلك أغلب المصادر التي تتحدث عن تاريخ دخول النصرانية في شرق إفريقيا 
عامة وأثيوبيا خاصة وحول ذلك انظر المصدر السابق ص347 › وكذلك كتاب: 

-الکنائس الشر قية وأوطانهاء 1d‏ ط1› القاهرة: مكتبة المنار 2000 م 


- Giday Belai, Ethiopian Civilization , Addis Ababa, 1991,p93 
-Jones „, A. H.M A history of Ethiopia, (Oxford „, 1962), p35 


Markakis , op.cit p23 dS Trimingham op.cit انظر كذلك 22.ص‎ 

(169)انظر ميكورياء تكلي صادق ( وآخرون)ء تاريخ إفريقيا العام» المجلد الثاني» اليونسكوء 
5ءم» ص409 

(170)حول البدايات الأولى لدخول النصرانية في إثيوبيا وقصة ارتباطها بفرمنتيوس انظر المصدر 
السابق» وكذلك انظر 


Giday Belai, op.cit p.93 
Jones , op.cit p35 


(171)هايلي› جيتا جیتاتشو›» مصدر سبق ذکره» ص( ( 
(172)الکنائس الشرقية وأوطانها» مصدر سبق ذكره ص( ) 
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أسبابها كيفيتهاء انظر الكنائس الشرقية وأوطانهاء مصدر سبق ذكره ص( ) 
(174)النسطورية: وهي واحدة من المذاهب المسيحية التي ظهرت في الفترة من 444 -412 بقيادة 
- نسطور بطريرك؛ وتتلخص العقيدة النسطورية في أنها تعتقد أن في مسيح الق سطنطينية طبيعتين 
وأقنومين ولذلك فهو مسيحيان إحداهما اين الله والآخر ابن الإنسانء وأن مريم لم تلد إبنها متجسدا بل 

إنسانا محضا هو يسوع المسيح ثم حلت فيه كلمة الله وقد تم تحريم العقيدة النسطورية من خلال 
القرارات الصادرة في مجمع إفسسس 431 م ونفي کل إثرها نسطور إلى مصر عام 435 م» فمذهب 
النساطرة وضع الأساس للقول بطبيعتين في المسيح. 

(175)الأوطيخية: وهي واحدة من اتجاهات الفكر اللاهوتي المتشكل في أعقاب التحولات العقدية 
والإضطرابات الكنسية فيما بعد الثورة الاريوسية والنسطوريةء الأوطيخية عبارة عن المباديء 
التعليمية الرئيسية التي جاء بھا الق أوطيخا وهو رئيس دير لتعبر عن شكل ومضمون جديد 
للعقيدة المسيحية مفادها أن للمسيح طبيعة واحدة إلهية استحالت إليها الطبيعة البشرية بصورة أدت 
إلى امتزاج واختلاط الخواص الناسونية و اللاهوتية للأغنوميين دون القدرة على فرز أحداهما عن 
الآخر» غير أنه تم تحريم التعاليم للاوطفية من خلال قرارات مجمع إفسس الثاني 449 م ولكن ممع 
أعلان براءة اوطيفا بعد اعترافه الصريح للمجمع بأنه أورٹوذكس337 م. 

(176 )الآريوسية: ويطلق عليها طائفة " الموحدين " وهم أتباع أزيوس الذي كان يقول بأن الأب 
وحده هو الله» والابن مخلوق له. 2 

(178 )المجامع المسكونية الكنسية هي مجالس شورية تعقد بين الحين والحين لسن القرارات 
وإصدار الفتاوي فهي هيئة تشريعية تحلل وتحرم» ومن أهم هذه المجامع: 

1- مجمع نيقية325 م: قالوا فيه إن المسيح إله فقط 

2-مجمع القسطنطينية الأول 381 م: قرروا فيه أن الروح القدس إله 

3 -مجمع أفسس الأول 431 م: قالوا فيه بأن للمسيح طبيعتين لاهوتية وناتسوتية 

4- مجمع خلقيدونية451 م: قالوا فيه بأن للمسيح طبيعتين ومشيئتين. 

5- مجمع رومة1869 م: قرروا فيه بأن البابا معصوم 
تتابعت المجأمعء وماتزال إلى يومنا هذاء ومن أواخرها مجمع روما1869 م والمجمع الإقليمي في 
جاكرتها1967 م الذي عقد لتوقيع ميثاق بين كل الطو ائف للتحالف على مواجهة المسلمين بكملة 
واحدة في الاجتماعات والمحافل الدولية. 

انظر ذلك في: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة» الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي» الرياض» ط2 › 1989م ص502 

لمزيد من التفاصيل الوافية حول تاريخ المجامع المسكونية وأسباب قيامها وتطورات أحداثها 
ونتائجها انظر: محمد أبوزهرة» محاضرات في النصرانية. 

(179)انظر هايلي» جيتاتشو» مصدر سبق ذکره» ص352 

(180 )مذهب اليعاقية يقول بأن للمسيح طبيعة واحدة وهي التقاء اللاهوت بالناسوت» انظر 
الموسوعة الميسرة» مصدر سبق ذکره» ص303 
(181)مذهب الملكانين يقول بأن المسيح طبيعتين ومشيئتين انظر المصدر السابق نفسه 
(182)انظر هايلي: جيتاتشو› مصدر سبق ذکره» ص353 
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(183)نفس المصدر السابق› ص352 

(184)نفس المصدر السابق ص352 

(185)حول حدود هذا الإقليم ومساحته وطبيعة هذه المجموعة التقراوية انظر خريطة أديان الحبشة 
ص 10 

Ethiopia: centeral statistics Authority , : وحول الإحصاءات انظر‎ )186( 
population summary as of July 2000 


Levine , Donald Greater Ethiopia: Eyolution of multi Ethnic رغظ¡il(187)‎ 
Society , Chicago and London :( Chicago Niversity Press, 1974) 


(188)حول أدوار ووضعية الأمهرة والتقراي بالنسبة للديانة النصرانية انظر ٠‏ 


Lipsky , Geogre „, Ethiopia „ Its People , Its Society Its Culture ,( New 
Havven L Harf Press 1962) , p 24 
(189)حول ذلك انظر:‎ 


-این هشام» ابن محمد بن عبدالملك» سيرة النبي› تحقیق محمد محي الدين عبدالحميد» دار الفكر 
1ءم› ح1 ›» ص 341 

-القناتي» أحمد الحفني» الجواهر الحسان في تاريخ الحبشانء بولاق ممصرء المطبعة الكجري 
الأميرية1321 هھ ص102 

-عرب» فقيه» شهاب الدين أحمد بن عبدالقادر» فتوح الحبشةء تحقيق رينيه باسيه» باريس1885 م 
-ختحي غيثٹ» الإسلام والحبشة عبر التاريخ» شركة الطباعة الفنية المتحدة ص 68 - 46 

-أحمد» يوسف» الإسلام في الحبشة: القاهرة» مطبعة حجازي» 1935م 

-الولوي» مصدر سبق ذکره» ص91 

(190 )للمزيد من التفاصيل انظر: 

-الطبري» ابن جعفر محمد بن جرير؛ تاريخ الأمم والملوك ج2 › بيروت: دار صادر للطباعة ۱ 
والنشر ودار بيروت للطباعة والنشر 1965 م» ص 76 ومابعدها. ١‏ 
-الولوي»› سيد بن محمد بن صادق» منهل العطشان في تاريخ الحبشان» ط1 دن2001 م» ص 


-ابن هشام» مصدر سبق ذكره» ص 342 ومابعدها. 

(191)حول ذلك انظر: 

-خان»› علاء الدين محمد عبدالباقي» الطراز المنقوش في محاسن الجيوش»ء مخطوط القاهرة. 
معهد إحياء المخطوطات العربية» ص17 


ا -ابن هشام» مصدر سبق ذکره» ص43 


-الطبري» مصدر سبق ذکره» ص224 
-ابن الأٹير» مصدر سبق ذكره» ص67 
-الولوي» مصدر سبق ذکره» ص108 
(192) انظر: 
= اين هشام» مصدر سبق ذکره» ص261 
- السيوطي» عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمدء رفع شأن الحبشانء القاهرة معهد إحياء 


9 ولكنه اختلف قليلا في السابقين في التاريخ الميلادي بفارق سنة واحدة حيٿ ذكر انها في 612 م 
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المخطوطات العربيةء مج2 > ص 166 ومابعدها. 
3- انظر: 
- ابن هشام» سبق ذکره» ص357 
ج السيوطي› سبق ذکره» ص 163 ومابعدها 
- الولوي» مصدر سبق ذکره» ص109 
(194 ) يمكن الوقوف على تفاصيل مادار بين النجاشي ووفد قريش وموقف المهاجرين المسلمين 


- ابن هشام ج 1 مصدر سبق ذکره» ص357 » مصدر سبق ذکره ص 29 ومابعدها. 
- ابن الأثير» مصدر سبق ذكره ج2 » ص 79 ومابعدها 
(195)انظر: 
- ابن هشام» سبق ذکره» ص357 
ک السيوطي› سبق ذکره» ص 163 ومابعدها 
- الولوي»› مصدر سبق ذکره» ص109 
(196)انظر المقريزي» الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام» مصر: مطبعة التأليف 
5ىء» وممن أورد قصة إسلام النجاشي والتفاصيل حول ملوك الإسلام في الحبشة بصورة 
واضحةء كذلك ابن الأثير ج2 » مصدر سبق ذكره ص213 › والولوي» مصدر سبق ذكره» ص 
3ومابعدها وقد جاء بالخطابات المتبادلة بين الرسول ( ص ) والنجاشي وأنه أأسلم على يد جعفر 
بن أبي طالب عندما أرسل النبي صلي الله عليه وسلم عمر بن أمية الضمري بكتاب إلى النجاشي 
يدعوه فيه للاسلام. 
)197( الزامل» عبدالرحمن»› مصدر سبق ذكره» ص32 
(198) معرفة إقليم الأوقادين جغرافيته وتاريخه وسكانه ومشكلته انظر: 
فليفل» السيد» مشكلة أوجادين بين الاحتلال الحبشي والانتماء العربي الإسلامي 1913 -1877 م 
د ت1987 م 
(199)الزامل» مصدر سبق ذكره» هناك اختلاف في عدد سكان الأورومو بين المصادر الحكومية 
الرسمية والمصادر الإسلامية حيث تبلغ 19 مليونا و 34مليوناً على التوالي 
(200)انظر الجدول رقم (1) ص (34]) والذي يبين عدد سكان إثيوبيا وعدد المسلمين ونسبهم. 
(201)انظر الجدول رقم (1) ص34 كذلك انظر البحث» الفصل الثالث - الخارطة الأثنية حيث 
توجد تفاصيل لكل الأديان. 
(202)انظر الخارطة التي توضح نسبة المسلمين حسب القوميات في إثيوبيا ص33 
(203)نفس المصدر السابق ص33 
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الفصل الرابع 


محركات الصراع في أثيوبيا 
ودورها في التعايش القومي الأثيوبي 
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خريطة رقم 14 
المناطق التنازغ مليها رمناطق المعارك على الحدود الإثيوبية الإرترية متذ 1998 


Source: Marcus. Harokl G. Ahistory of Ethiopia 
(California: University of California Press. 2002)p.278. 
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المبحث الأول 
محددات وعوامل تشكيل الطبيعة الصراعية في بنية المجتمع الإثيوبي 


المطلب الأول: تجارب التعايش والصراع في إثيوبيا 
الميراث التاريخي وتراكم القيم 
لماذا يبدو التعايش الديني ضعيفا في إثيوبيا علما بأنه في التقاليد الراسخة أن 

هجرة الإسلام الأولى كانت في إثيوبيا وأن الملك المعروف باصحمة ( النجاشي )هو الذي 
حمي المسلمين " ولكننا نعلم أن النجاشي في سبيل حماية المسلمين تكلف حربامع 
خصومه الذين كانوا رافضين لمبدأً حماية المسلمين وأن استمرارية الحمايية جاعءت 
لانتصاره في تلك المعركة وإلا ربما تم استئصال شأفة المهاجرين كافة إذا كان الانتصار 
كان من نصيب الطرف الآخر. 

ويبدو أن تجذر التعصب للمسيحية في إثيوبيا مرده إلى رؤية الكنيسة الاثيوبية 
والدولة الإثيوبية إلى أنها حامية النصرانية في المنطقة أو الاقليم وليس فقط في 
إثيوبيا(اكسوم)» ويمكن استنتاج ذلك من غزو اكسوم لبلاد اليمن لحماية المسيحيين الذين 
تعرضوا للتعذيب والحريق الذي حكي عنه القرآن في سورة البروج › وحينما استتبت 
الأمور لنصاري الأحباش في اليمن أرادوا فرض الطبيعة النصرانية من التدين على كل 
الجزيرة العربية بهدم الكعبةء والتي ورد خبرها كذلك في سورة الفيل بل إن التقليد الديني 
ومركزية التدين كذلك موجودة في الأساطير الاثيوبية كأسطورة ماكيدا ملكة سبأً»› 
والمعروفة في التراث الإسلامي باسم بلقیس على عهد سيدنا سليمان في القرن العاشر قبل 
الميلادء حيث أصبحت الدولة الاثيوبية على طبيعة توحيدية من الديانة السليمانيةء ولذلك 
تمكن في العقل الاثيوبي مقولة: أن في شرايين الاسرة الاثيوبية الحاكمة تجري الدماء 
المقدسة الموصولة بأسد يهوذا ءوذلك عن طريق زواج نبي الله سليمان من ملكة مملكة 
سیا ( اکسوم) ماكيداء و المستفاد من هذه اللمسات التاريخية عميقة الوقع في العقل الإثيوبي 
الصفوي أو النخبوي الآتي- : 
ه الرؤية الدينية في العقل الإثيوبي »و أنه ينظر لنفسه كحاملل تراث الأسرة السليمانية 
و كذلك كحاملل تراث النصرانية في الإقليم» وكلا التراثين اليهودي والنصراني سابق على 
الإسلام» وكلاهما لايعترف بالإسلام» ولذلك العقل الاثيوبي باستثناء الحالة النجاشيةء ينظر 
لنفسه حاميا لحمي النصرانية الممزوجة أو المولدة من الثقافة إليهودية. 
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٠‏ ومن ناحية أخرى فإن الدين الإسلامي انتشر في إثيوبيا ببطء شديد وقامت له ممالك 
عل لاحل هي ممالك الطراز الإسلاميء وممالك الصومال السبعةءوالتي كانت لأسباب 
معقدة في صراع مع المسيحية التي استقرت في الهضبة»ء وانتشر الإسلام في الساحل 
الصومالي والاريتري نسبة للتواصل والتداخل مع الحجاز والجزيرة العربيةء ونسبة 
لهجرات اللاجئيين السياسيين والدعاة لمختلف الأسباب» إلى أن أدى التراكم التاريخي 
وازدياد تقبل أهل الساحل للإسلام» إلى بروز فتوحات أحمد ابراهيم الأشول في القرن 
السادس عشر ءوالذي غزا معظم أرجاء الحبشةء حتي أن كتاب عرب فقيه فتوحات الحبشة 
يشير إلى أنه من كل عشرة أحباش أصبح تسعة منهم على دين الإسلاء0) 

وتوافق ذلك من الناحية التاريخية مع بروز دولة إسلامية في سودان وادي النيل 
الوسيط وهي دولة الفونج » وتلاشي ممالك السودان المسيحية (دولة علوة )وخشيت 
المسيحية العالميةءأن يصبح أمر المسيحية في الحبشة على يد أحمد الجران مثل أمرها في 
السودانء ولذلك هرعت امبراطورية البرتغال المسيحية بقيادة كرستوفر دجاما لنحمدة 
المسيحية في الحبشةء وقد كانء حيث تم القضاء على الجرانء واستئناف المنسيحية 
لاستمراريتها التاريخية كدولة وقومية وقوة روحية. 

ومنذ دفن محاولات المجاهد أحمد ابراهيم الجرانء أصبح ينظر للإسلام كمهدد 
لاثيوبيا الدولة والقومية والديانةء وأصبحت القومية الأثيوبية هي مزيج من أسطورة الدم 
المقدس في الأسرة الحاكمة واللغة الجئزية - الأمهر يةء والثقافة الارثوذكسيةء وأدي ذلك 
إلى أن أصبحت القومية الأثيوبية قومية انعزإلية ومنكمشةء وتقوم على تحالف بين الأسرة 
الحاكمة التي تملك السلاح والجيش» والكنيسة التي تملك الأرض والارقاءء والمتحالفة مع 
الغرب المسيحي في وجه أوهام المهدد الإسلامي. 

وحينما تجذر الإسلام في السودانء فإن من الطبيعي أن تسوء العلاقات مع إثيوبيا 
المسيحيةء فكانت حروبات سلطنة الفونج» ثم حروبات المهدية مع الحبشةء وقبل ذلك دخول 
القوات المصريةء في عهد الخديوي إسماعيل إلى نواحي هرر في إثيوبيا الشرقية »كل ذلك 
رسخ من العقيدة التاريخية تجاه الإسلام كمهدد للقومية الاثيوبية »خصوصا أن كنائس 
إثيوبيا الضخمة كانت دائما تنهب وتحطم» كمان الحال في فتوحات الجران في القرن 
السادس عشرء أو في فتوحات سلطنة الفونج مع إثيوبيا في القرن الشامن عشرب» أو 
حروبات المهدية مع إثيوبيا في القرن التاسع عشر»ء هذا أدى إلى أن تكون ردة الفعل 
الاثيوبية تجاه الأقليات الإسلامية حادة وعنيفةء كمافي سلوك تيدروس 1868) 
(1855ويوهنس(1872 1889 م) ومنليك(1889--1913) والذين كانوا ينظرون إلى 
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الإسلام كدين غريب ووافد وفي بعض الأحيان كمهدد بل وكخائن للقومية الاثيوبيةء ومن 
هنا جاعت نظرية منع المسلمين من اعتلاء سدة الحكم وسيادة الأرض وأصبح المسلمون 
إما منبوذين أو تجارأء ولما كان التعليم كذلك من مسئولية الكنيسة وليس الدولة فقد أصبح 
التعليم حصريا تعليما مسيحياء ولم يتجه المسلمون للتعليم بصورة كبيرة إلا بعد إعلان 
علمانية الدولة في أواخر أيام هيلاسلاسي وبدايات حكم الثورة الاثيوبية 1974 حينما تم 
فكفكة القو مية الاثيوبية بإقصاء الكنيسة وإضعاف سلطتها ومصادرة E‏ 

وإذا كان الإسلام قد ارتبط بالتهديد الخارجي» إلا انه ونتيجة للتحركات السكانية 
وفتوحات منليك في أراضي قوميات إسلامية وسط الأوروميين والصوماليين والعفر تكاثر 
المسلمون»وأصبحت لهم أوزان سياسية واقتصادية وسكانية بينما تفككت القومية الاثيوبية 
نتيجة الحرب الاثيوبية الاريترية الأولى ( 1961- 1991 م)ء حيث حارب سكان الهضبة 
المسيحية مع المسلمين تحت رايات القومية الوطنية الاريترية. 

کما برز صراع جدید بقيام القومية التجراوية بتسلم السلطة في 1991 م» لفترة دامت 
أكثر من قرن» بعد آخر تقراوي حكم إثيوبيا وهو يوهنس» وإضعاف الأمهرة الرمز الراسخ 
للقومية الاثيوبية بأبعادها الدينية واللغويةء مما أدى إلى عملية تحلل القومية الاثيوبية في 
إطار الدولة العلمانية » وبروز حركات القوميات» وأصبحت التحالفات السياسية هي الأصل 
في تماسك الدولةء وبذلك دخل المسلمون في أطر الدولة وهياكلها عن طريق القومياتء 
والفدرالية الإثنيةء وأدي هذا إلى أن يصبح التعايش الديني حقيقة واقعة في الواقع الاثيوبيء 
وإن لم يتم تجذر ذلك في تقاليد إثيوبيا القديمة» ومن آيات هذا التعمايش الديني الجديد› 
الاعتراف بالأعياد الإسلامية واعتبارها مناسبات قومية رسمية والتوسع في منح 
الصلاحيات للمجلس الأعلي للمسلمين في إثيوبياء وازدياد تمثيل المسلمين الإثيوبيين على 
المستوي الحكومي وحكومات القوميات الإقليميةء وبروز المدارس الإسلامية ودروس الدين 
للطلاب المسلمين والتوسع في بناء المساجدء والاعتراف بخصوصيات بعض المناطق 
الإسلامية كهررء وهذا مجرد لمسة لوقائع قصة التعايش الديني 

ولكن كذلك فإن هذه التطورات الداخلية تكاملت مع تطورات خارجية تدعو إلى 
صيانة حقوق الإنسان والديمقراطية والحريات» وأوضاع الأقليات» خصوصا بعد سقوط 
الاتحاد السوفيتي وتلاشي الشيوعية وانتصار الديمقراطية الليبرالية واقتصاد السوق» كما أن 
قصة التعايش الديني في إثيوبيا ترفدها حركة الصحوة الإسلامية بتأثيراتها في المنطقة 
والعالم» وبانفتاح المسلمين الاثيوبيين على أوضاع المسلمين في العالم وبازدياد دور الخليج 
وتقافته الإسلامية في المسألة الإثيوبيةء لأن الخليج يظل من أهم أسواق إثيوبياء كما أنه 
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رض جذب للعمالة الإثيوبيةء وبالتالي تدفقات المال والبضائع على إثيوبيا » وما يتبعها 
من تدفق ثقافي تضخه وسائل الإعلام والفضائيات بالاضافة إلى عودة مئات الطلاب من 
أصحاب الدرجات العلمية من مراكز إرسال ثقافي إسلامي كالقاهرة والخرطوم والسعودية 
E O‏ 
بعد عربي » حيث رئاسة الدولة وإن كانت من نصيب المسيحيين» إلا أن أجهزة الدولة 
وهياكلها تقوم على شراكة ومناصفة بين سكان المنخفضات من المسلمين وسكان الهضبة 
من المسيحيين» وللنموذج الاريتري تأثيراته على النموذج الاثيوبي. 
كل ذلك بداً يؤسس ( لنظرية مواطنة ) جديدة تقوم على حرية الأديان والعيش 

المشترك والتعايش الديني في وقت تبدو فيه مؤشرات المستقبل الترشيح لفتح مزيد من 
الفرص امام المسلفين كقر ات ور كاتا و شتات وكافر اد وتافات: 
المطلب الثاتي: : حجم ونوعية التباين العرقي الأثيوبي : 
أولا : تباينات الخارطة العرقية : 

إن الناظر والمعايش للتركيبة السكانية للدولة الإثيوبية يلاحظ ويلمس بوضوح مدي 
عمق درجة الاختلافات الإثنية بين كافة تكوينات المجموعات السكانيةء وهي تباينات 
يمكن توصيفها في بعدينء لقياس مدي تأثيرها على تشكيل وتكوين بنية المجتمع الإثيوبيء 
OTE‏ 
( ديناميكية ) الصراع وهما التباين العرقي الحجمي» والعرقي النوعي :- 


إً- تباین عرقي حجمي : 

ظهر من خلال س والتحليل في توزيع الخارطة العرقية» وطبيعة التركيبة 
العرقية لاثيوبيا ‏ أنها تتميز بكبر وضخامة تعداد المجموعات العرقيةء بدرجة جعلتها 
SS a‏ التعددية العرقية على الصعيدين 
الإفريقي والعالمي ‏ فإثيوبيا دولة بها أكثر من 84 مجموعة عرقية موزعة على 
مايفوق حوإلي 74 مليون نسمة»ء ولعل مايجعل المسألة أكثر تعقيدا وخطورة هو أيضا 
عملية التباين في التوزيع e‏ إذ 
هناك مجموعة عرقية تقارب أوربما تفوق في تعدادها السكاني الثلاتين مليوناء أي 
مایقارب نصف عدد السكان كما هو في حالة الأوروموء وهي في ذات الوقت» تعاني من 
عدم المساواة والتمييز» وهضم حقوقها السياسية والثقافيةء خاصةالدينية واللغوية »وكذلك 
حقوقها الاقتصادية والاجتماعية وغيرهاء بينما توجد مجموعات عرقية مثل الأمهمرة لا 
يتجاوز تعدادها خمسة عشر مليوناً في أكثر الإحصائيات مبالغة وهي ربما تكون أقل من 
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ذلك بكثيرء وقد حظيت تاريخياً بممارسة كل أنواع السيطرة السياسية والاقتصادية 
والثقافية 3) وقياساً على ذلك هنالك العديد من المستويات الصراعية المستندة على حقيقة 
التفاوت في حجم التباين العرقي» فهنالك الصراعات الثنائية وهي صراعات تقابلية غالبا 
ما تتم بطريقة مباشرة ومستمرة بين مجموعتين عرقيتين أو قوميتين مثل صراع الأمهرة 
والتجراي» وهذه الأخيرة لايتجاوز تعدادها خمسة ملايينء وهذا صراع تاريخي يطغي 
ويغلب عليه طبيعة الصراع السياسي والثقافي. 

كما تجد في مستوي آخر الصراعات التحالفية وهي الصراعات التي تتحد فيها عدة 
مجموعات عرقية ضد مجموعة أو ربما ضد مجموعات عرقية أخرىء» وتظهر هذه 
النوعية من التحالفات من خلال التنظيمات العرقيةء خاصة السياسية والثقافية»ء فهنالك 
كثير مما يسمي بجبهات التحرير أو (حركات التحرير) المتكونة على أسس عرقية»ء قد 
تشكلت نتيجة سيطرة القومية الأمهرية المسيحية على مقاليد الحكم لفترات طويلة أظهرت 
من خلالها دكتاتوريتهاء وانفرادها بحكم إثيوبياء وممارسة سياسات العزل والاضطهاد 
لبقية القوميات المسيحية منها والإسلامية وكذلك إليهودية (الفلاشا) الأخرى» فقد عكست 
مشاهد وأحداث سقوط نظام هيلاسلاسي الأمهري» حجم التحالفات العرقية المتكونة في 
تلك الفترة» أما فترة نظام منقستوء فقد عبرت بصورة أكثر واقعيةء وبدرجة أعمق وأكثشر 
وضوحاًء عن أهمية دور الحجم في تكوين التحالفات» وإدارة الصراعات العرقية» فقد 
تحالفت ستة تنظيمات حملت هوية ست مجموعات إثنية / قومية ذات حجم ديموغرافي 
وسياسي ونضالي معتبرا في الكيان السياسي الإثيوبي مكونة تحالفا إثيوبيا عريضا أطلق 
عليه تحالف الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية (5۴ ٤۲۸‏ ) هي الجبهمة 
الشعبية لتحرير التقراي ۰1۶1۴ المنظمة الديمقراطية لشعب الأورومو 0۴۴ حركة 
تحرير بني شنقول ۰81۴ حركة تحرير قامبيلا 61۴ والحركة الديمقراطية للشعوب 
الإثيوبية 5۴2M‏ وهو تنظيم بهوية وقيادة أمهرية»ء والحركة الثورية للضباط 
الديمقراطيين الإثيوبيين © 

وقد أيقنت جميع هذه التنظيمات آنه بغير التحالف لايمكن إسقاط نظام الديرق 
والقضاء على الهيمنة والسيطرة الأمهريةء وأكثرهم إيمانا بذلك قومية التقراي وإن كانت 
أقليةء ولكنها في ذات الوقت صاحبة تاريخ سياسي وتقافي عميق» هذا إضافة لصراعهم 
الطويل مع الأمهرة لاعتقادهم أن هؤلاء الأمهرة قد سحبوا واخذوا منهم حقهم التاريخي 
في السلطة السياسية والدينية والثقافية('. 

وقیاسا على ذلك» فالعديد من القوميات الإثيوبية قد أخذت في أهم اعتباراتها مسألة 
الحجم» وأصبحت العملية الديموغرافية عاملا أساسيا في التوازنات العرقية»ء وإدارة 
الصراعات بين القوميات الإثيوبيةء ولذلك ظهرت في الخارطة السياسية الإثيوبية أقاليم 
إدارية لتجمعات وتنظيمات مثلت المجموعات العرقية التي لم تكن من قبل ظاهرة في 
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الخارطة السياسية والإدارية كأقاليم منفصلة بذاتهاء مثل العفر والقامبيلا » والبني شنقول› 
الصوماليين» القراقي» الكمباتا وغيرها في بقية الإثنيات / القوميات الإثيوبيةء وذلك حسب 
ما جاء في نظام الفيدرالية العرقية (الإثنية) في نظام حكومة الجبهة الديمقراطية الثورية 
للشعوب الإثيوبية )EPDRF(‏ (1. 


ب - تباین عرقي نوعي: ٠2(‏ 

تعتبر معرفة نوعية الاختلاف أو التباين الإثني في أثيوبياء هو الحلقة المكملة 
والوجه الآخر للتباين الحجمي» فهو يمكن من إظهار جوانب كثيرة للطبيعة النوعية 
للخارطة العرقية في إثيوبياء القائمة على مجموع صفات النشاطات الحياتية اليومية لأي 
مجتمع من المجتمعات» وهي الاجتماعية والثقافيةء الاقتصادية السياسية فالبيئية وغيرها 
من النشاطات. 

فيبدو من خلال النظر أو المعايشة لطبيعة التركيبة العرقية في إثيوبيا أن هناك 
مستويين من التباين العرقي من حيث النوع» بمعني تغلغل وتغطية التباين العرقي النوعي 
في كافة مساحة إثيوبياء وهو يهدف إلى دراسة التباين العرغي على المستوي الأفقيء وهو 
بهذا ينقسم إلى قسمين : 
أ - تباين عرقي شامل أو كلي : 

وهي الحالة التي تعكس أعلى نوعيات الاختلاف العرقي بين الإثنيات/ القوميات 
الإثيوبيةء وذلك اعتمادا على أهم الصفات أو الجوانب التي يجب مراعاتها لقياس ومعرفة 
التقارب والتباعد» أو التجانس والتباين وهي( : 
الابعاد الجغرافية الطبيعية : 
صفة الموقع الجغرافي للقوميات أو الإثنيات بالنسبة لإثيوبيا والقرن الإفريقي 
- صفة العوامل البيئية. 
صفة التضاريس - وعورتها - انبساطها - سهولها - منخفضاتها 
- المناخ وتاثيرات الحياة البشرية- المناطق الزراعية - المناطق الرعوية 
الأبعاد الثقافية: وفيها يجب قياس : 
1 التباين الإثني» القومي 
ر التباين الديني 
3- التباين اللغوي 
4 تاين العادات والتقاليد 
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الأبعاد السياسية : 
- صفة المشاركة في وظائف السلطة السياسية الإقليمية والقومية 
- صفة المشاركة في وظيف الخدمة المدنية 
- شكل الانتخابات وحقوق التصويت 
- صفة حق التنظيم السياسي للإثنيات والقوميات 
- صفة حقوق المساواة القانونيةو السياسية 
الأبعاد الاقتصادية: 
- صفة التفاوتات في مصادر الدخل 
صفة ملكية الأراضي -المشاركة في النشاطات التجارية-المشاركة في المهن 
- المشاركة في الوظائف الرسمية 
كما تلمس أيضاً أن هذا التباين العرقي الكامل أو الكلي يتناسب طرديا مع درجة التباين 
والذي يظهر أنه اختلاف حاد وشديد. 

وبالنظر إلى الخارطة العرقية في إثيوبياء نجد أن هنالك فاصلا كبيرا بين قوميات 
الشمال وقوميات الجنوب» فقد ظهر أن درجة الاندماج أو التجانس ضعيفة جدأ بين 
قوميات مثل الأمهرا والتقراي والعفارء والتي تغطي مساحة الشمال والشمال الشرقي»ء مع 
قوميات مثل البورانا 80۲٥٣٠2‏ والسيداما 8122 والحمر ۴۲ص14 والبورجي 1ٍ8 
والكونسو 0,0 والأربوري ٥0۲طE۲؛‏ کما ینطبق نفس التوصیف على قومیات الشمال 
والشمال الشرقي السالفة الذكر مضافا إليها قوميات الشرق والجنوب الشرقي مثل 
الهرري !۲٥ء۲12۲‏ والصوماليين 1ا2٣50‏ مع قبائل وقوميات الغرب والجنوب الغربي 
لاثيوبيا مثل الأنواك )هم۸ والماسنقو 0ع,١ءءج×‏ والجمبرا 4١۲انصا6»‏ وغيرها من 
الإثنيات. 
ب-تباين عرقي جزئي متوسط أو خفيف : 

ويعني بالحالة التي تعكس بعض جوانب الاختلافات بين القوميات الإثيوبية فهو 
ربما يكون تباينا عرقيا وربما يشمل نصف أو أقل من نصف الصفات التي يجب توافرها 
للتماسك العرقي» فهو لايتعدي نصف تلك الصفات ولكن قد يكون فقط حول صفة واحدة 
وهو مايمكن آن نطلق عليه أقل درجات وأنواع التباين العرقي بين القوميات الإثيوبية 
وهذا المستوي من التباين ينقسم إلى مستويين : 
المستوي الأول :تباين عرقي جزئي خفيف على مستوي القومية الواحدة : 

وفي هذا المستوي يظهر أن هناك بعض الاختلافات داخل المكون البشري للقومية 
الواحدة إذ يبدو أن هنالك بعض القوميات تتشكل من عدة قبائل أو عشائر أو بطون وهذه 
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التفرعات ربما تؤدي بدورها إلى وجود بعض الاختلافات الخفيفة بين أفراد القومية 
الواحدة ونلاحظ أن هذا الاختلاف من حيث نوعه ودرجته لايؤثر على الطابع العام 
لهوية الجماعة أو القومية وبالتالي لايؤثر كثيرا في قوة تماسك وتجانس المجموعة» فالدين 
مثلا يمثل أحد وجوه الاختلاف بين أفراد القومية الواحدة في أغلب - إن لم يكن كل 
القوميات الإثيوبية فالأمهرة مثلا تتكون من غالبية مسيحية وأقلية مسلمة هذا بالإضافة 
للاختلافات في نمط الحياة المعيشية المنقسمة إلى الزراع والتجار والمهنيينء والتي يترتب 
عليها الاختلاف في نمط التصنيف الاقتصادي هذا بالإضافة إلى تقسيمات إدارية 
وجغرافية تستوعب في داخلها الاختلافات وذلك مثل أمهرة قندار وامهرة فوجام وأمهرة 
ولو وأمهرة شوا ( تكملة التحليل للأمهرة وبقية القوميات ) على مستوي القومية الواحدة 
- هنالك صراع الصفوة - الصفوة - صراع العامة مع العامة - صراع الصفوة مع 
العامة وهذا بالضرورة يعبر عن احتمالات الصراع والانقسام داخل القومية الواحدة 
فهنالك الاختلافات الايديولوجية والدينية والإقليمية داخل انتماءات المجموعة الواحدة 
فالاورومو مثلا انظر هنالك الصفوة الأورومية التي تطرح وتكافح من أجل الانفصال 
بينما هنالك الصفوة الاورومبية التي تطالب بتقسيم ومشاركة عادلة وأفضل للسلطة 
والثروة من خلال العيش المشترك في إطار إثيوبيا الكبري والذي يمكن أن يكون في 
إطار الحكم الذاتي e۴‏ وهنا یمکن الى دور العامة المنحصر في 
خيارين أما المعارضة أو الدعم لهذه الصفوة أو تلك وهكذا يحدث الانقسام الإثني @ TH‏ 
المجموعة الواحدة انظر 
المستوي الثاني: تباين عرقي جزئي خفيف أو متوسط على مستوي أكثر من قومية: 
يعكس هذا المستوي من التباين وجود بعض الاختلافات الجزئية وبدرجة متوسطة 

خفيفةء فالاختلافات في السمات المطلوبة للمقارنة(“ تكون أقل من النصف فهو 

ختلاف قد يكون في صفة أو أكثرء ولكنه لايشمل الكل أو الغالبيةء ولذلك فهو تباين 
يسمح ويتيح التفاعل والتماسك والاندماج بين القوميات الأشوبية» ولكنه أبتضا بذر جات 
متفاوتةء وهنا قد تلعب عوامل الجغرافيا الطبيعية ءاللغةء النشاط الاقتصادي» التنظيم 
الاجتماعي» الدور الحاسم في تحديد نوعية ودرجة التباين بين القوميات» أكثر من غيرها ٠‏ 
من العوامل الأخرى. 

فمثلا قومية الأمهرا التي تجاور قومية العفر من الشمال الشرقي» والتقراي من 

الشمال» وقوميات الأورمو من الجنوب» نجدها تتداخل وتتماسك مع هذه القوميات الثلاث 
بدرجات متفاوتة فعامل اللغة والذي يعتبر أحد العوامل الثقافية المهمة والمحددة للتفاعل 
والاندماج وإن كان مختلفاً في القوميات الأربعة حيث لكل قومية لغتها الخاصة إلا أن 
شيوع وسيطرة اللغة الامهرية نتيجة فرضها لغة رسمية لكل الدولة الإثيوبية عبر 
الحكومات السابقة جعلها تلعب لغة التواصل والارتباط بينها وبين كل القوميات الاثيوبية 
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خاصة هذه القوميات المجاورة لها ولكن رغم ذلك ولكن ربما تتغير وتتبدل درجاتث 
التماسك القائمة على عامل فرض اللغة الامهرية نتيجة التطور والتعديل الدستوري الذي 
قضي بالتساوي بين لغات كل القوميات وبان تكون لغة كل قومية هي اللغة الرسمية 
والرئيسة داخل كل إقليم ". 

فإذا كانت اللغة حتي هذه اللحظة ليست العامل الحاسم في تحديد عمق التباين برغم 
التعدد والاختلاف اللغوي الواضح إلا أنه ربما كان لعوامل الدين والبيئة الجغرافية 
والجنس الدور الحاسم في إحداث التفاعل والتقارب بين قوميتي الأمهرة والتقراي حيسث 
يجمعهم العنصر السامي والديانة المسيحية بغالبية المذهب الأورثوذكسي بالإضافة إلى فقر 
وجدب مناطق التقراي وشح المقومات الزراعية وضعف الرعوية هذا الوضع دفعهم 
للهجرة المتواصلة إلى مناطق الأمهرة المجاورة والغنية بالموارد الزراعية والرعوية 
والتجارية مما أتاح أكبر فرص التفاعل والاندماج فيما بينهم أكثرمن الاورومو والأمهرة. 

وربما جاء التفاعل بين الاورومو والأمهرة في مستوي مقارب اتفاعل الامهرة 
والتقراي على الرغم في أنه بعوامل مختلفة حيث هنالك اختلافات العامل الديني حيث 
الغالبية الإسلامية عند الأورومو وأقلية مسيحية مقابل سيطرة وغالبية مسيحية وأقلية 
إسلامية عند الأمهرة هذا إضافة لتوازنات الحجم ا 
إثيوبيا للقومية الأورومبية مقابل الخمس للأمهرة من مجمل المجموع السكاني إضافة 
للاختلاف في النظام الاجتماعي عند الإثنية ولكن برغم ذلك فإن بعض عوامل الجغرافيا 
الطبيعية كانت أقوي عو امل التفاعل والاندماج بين الأمهرة والأورومو حيث تعتبر مناطق 
الأورومو الشمالية ومناطق الأمهرة الجنوبية وهي منطقة تقاطع القوميتين عند إقليم شوا 
أغني مناطق إثيوبيا الزراعية والرعوية التجاريةء كما أنها تمثل واحدة من أكثر مناطق 
إثيوبيا سهولة في الحركة لقلة وعورة التضاريس خاصة إذا ماقورنت بتلك الحواجز 
الجبلية الوعرة بين مناطق الأمهرة والتقراي عند منطقة جبال ليماليمو وهكذا تجد أنه 
وبرغم التباين في أكثر من صفة إلا أن هنالك درجة كبيرة في التفاعل والتداخل بين 
قوميتي الاورومو الأمهرة. 

فف جهة أخرى ربما مثلت قومية العفار الحلقة الأضعف في التفاعل والاندماج حع ˆ 
قومية الأمهرة برغم علاقة الجوار ولعل ذلك راجع إلى طبيعة الاختلاف العميق في 
طبيعة الحياة المعيشة والاقتصادية حيث الطبيعة الرعوية والتجوالية فهم مثال لقومية البدو 
الرحل مقابل الطبيعة الزراعية المستقرة لغالبية الأمهرة والتجارية وطبقة العمال 
والموظفين في المناطق الحضرية هذا بالإضافة للاختلاف في عوامل الدين حيث الإسلام 
عند كل قومية العفر وغالبية مسيحية عند الامهرة لهذا إضافة لصعوبة العوامل الطبيعية 
لوعورة التضاريس في شمال شرق إثيوبيا وضخامة العفار لمناطق التعصب المسيحي في 
إقليم ولو خاصة مركزها مدينة aاهمنه!‏ كما أن العفار يفضلون وينزعون للتواصل مع 
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عفار إريتريا في إقليم دانفاليا وعفار جيبوتي حيث تكثر وتتوافر عوامل التجاذب 


والانصهار. 
وهكذا قياسا على ذلك يمكن تصور بقية القوميات الاخري في درجة تبايناتها مع 
بعض البعض (16. 


المطلب الثالث: الطبيعة التوسعية الاستعمارية للدولة الإثيوبية : ) 

اتصفت الدولة الاثيوبية منذ بواكبر تكوينها وذلك عند قيام مملكة أكسوم» والتي 
تمثل الأساس والأصل الذي قامت وأنبنت عليه دولة إثيوبيا الحالية بالطبيعة والخاصية 
التوسعيةء وتشير مصادر التاريخ إلى حقيقة استمرارية وتواصل الرغبة في التمدد وضم 
الأراضي الجديدة لتوسيع رقعة المملكة الأكسومية أو مايسمي إثيوبيا حاليا لدي كل الملوك 
والأباطرة الإثيوبيين بطريقة تبدو وكانها استراتيجية أو سياسة ملزمة يتم توارثهاء ويظهر 
ذلك بوضوح في تتبع تاريخ نزاعات وصراعات وحروب الملوك والأباطرة الإثيوبيين 
منذ ماقبل الميلاد وحتي أواخر القرن التاسع عشر عند توقيع اتفاق ضم إقليم الأوقادين 
للدولة الاثيوبية 1954 (17) والذي ربما يعتبر آخر محاولات التوسع وخاتمة خطوات 
الإمبريالية الإثيوبيةء وقد ذهبت الاكتشافات الأثرية إلى تأكيد ازلية وفخر الملوك 
الإثيوبيين بالفتوحات والتوسعات» برغم قلة وصعوبة الكتابات» ولكن إذا كانت المصادر 
قد صمتت عن الفترة السابقة لحكم عيزانا * إلا أن النقوش التي عثر عليها ديمبرجر 
والتي يبدو أنها كتبت في النصف الثاني من القرن الأول بعد الميلاد تدل على أن أح د 
الملوك قد أقام نصبا تذكاريا اعترافا بفضل الإله محرم السيأسي على ما أولاه إياه من 
نصر على مملكة سبأً التي كانت على الشاطيء الآخر للبحر الأحمر ليؤدب الحميريين 
وجميع الشعوب التي تسكن الجزيرة العربية حتي عدن فهم جميعا كانوا قد اتخذوا من 
نهب التجارة الإثيوبية التي تسير في البحر الأحمر أو جنوب الجزيرة العربيية صوب 
حضرموت حرفة لهم فإننا نستطيع أن نقول إن إثيوبيا منذ القرن الأول الميلادي حين قام 
هذا الملك المجهول الاسم بحملاته هذه حتي القرن الرابع حين قام عيزانا بحملاته التي 
وجدنا أخبارها على هذه النقوش الأربعة كانت دولة عظيمة مرهوبة الجانب بسطت 
سلطانها على شاطيء البحر الأحمر وامتد هذا السلطان شرقا حتي شمل اليمن 
وحضرموت كما امتد غربا حتي وصل إلى النيل النوبي وأن البحر الأحمر لم يكن إلا 
بحيرة اثيوبية (°. 
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المبحث الثاني 
إتجاهات ووسائل وأساليب القوميات الإثيوبية في الصراع مع الدولة 


المطلب الأول: اتجاهات القوميات الإثيوبية في الصراع مع الدولة 

أولا: الممانعة 

الممانعة إتجاه من اتجاهات الصراع بين القوميات الإثيوبيةء تعني امتناع ورفض 

بعض القوميات والشعوب والأجناس لأي عمليات تحول أو تنازل في أي 

عنصر أو مكون من مكونات هويتهاء كالعفر أو العرق والدين» اللغةء العادات والتقإليد 
وغیرها. 

وکثيرا ما تکون الممانعة خبارا جأذبا للأقليات القومية أو العرقية في إثيوبياء التي 
تعاني من حالات صراع عرقي متأصل» تبدو في بعض مظاهره عنصرية الأقليات 
المسيطرة ضد الأقليات الأخرىء» والأغلبية الأورومية المسيطر عليها. 

وتظهر أكثر النماذج وضوحا في الممانعةء الأقليات القومية العفرية والصومالية 
وبعض أقليات شعوب وأجناس الجنوب إثيوبيا من السيداما والكونسيوء الكماء الخ 

والتي تبدو بحسب المشاهدات والمعايشة لأوضاعها في داخل إثيوڊ بيا و أفادت بعض 
الدرسات والبحوث أنها ظلت وطوال التاريخ الإثيوبي متحصنة من كل محاولات 
وعملیات التمهیر ۸۳۸۴١12۵1٥١۸‏ التي عمث وغطت أغلب مناطق إثيوبيا خلال فترات 
سيطرة الأقلية الأمهرية على الدلطة (. 

وتتخذ الأقليات القومية الإثيوبية أشكالا ومستويات متعددة للمانعة حيث يكن أن 
تكون ممانعة سياسية واقتصاديةء واجتماعيةء ثقافية ودينيةء فإذا شملت الممانعة كل هذه 
الجوانب السابقة فيمكن إن تسمي ممانعة كاملة أو شاملة وهي هنا منطقة على نموذج 
الأقليات القومية الصومالية والعفرية والسيداما وكفا وقامو/ قوما وشعوب وقوميات قامبيلا 
وبني شنقول حيث أنها شلت عناصر عرقية محتفظة بكل مكونات هويتها فمثلا 
القوميتان الصومالية والعفرية ظلتا متمسكتين بلغاتهما الصومالية والعفرية كما انهما 
تدینان بالإسلام بنسبة تكاد تكون %100 وهما ذوات خصوصيات ثقافية عميقة جدا 
حيث لهما نظمهما السياسية الاجتماعية والاقتصاديةء أما أهم وأخطر وجوه الممانعة فهي 
الممانعة السياسية وهذه عبرت عنها قوة وكثرة a aS‏ الصومالية والعفرية 
الغالبة بالانفصال والاستقلال عن إثيوبيا بطريقة مستمرة (ا' 
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ويظهر أنه قد تضافرت قوة النحت لهوية العناصر الأقلية الصومالية والعفرية مع 
الخصوصيات الجيوسياسية والجيوتضاريسية حيث الطبيعة الجبلية الجافة وشبه الجافة 
ونشاطهم الرعوي وتماثلهم مع بني عرقهم مع الصومال وعفر إريتريا وجيبوتي» هذه 
الميزات والخصوصيات أهلتهم ودفعتهم لاختيار الممانعة. 

وفي مستوي آخر ربما تكون الممانعة جزئيةء وهي الحالة التي تكون فيها الأقليات 
العرقية القومية في إثيوبيا متحمسة أو متمسكة في واحدة أو إثنتين من الصفحات - ليس 
كل مكونات الهوية - كأن تكون ممانعة ثقافية ودينية ولغوية كما هو حاصل لبعض 
الأقليات في الجنوب الإثيوبي المزعنة سياسيا لسلطة الأمهرةء والآن التجراي» ولكنها 
غير متأمهرة أو متترجنة وكذلك الحال لبعض قبائل الأورومو مثل كرّيو غرب نهر 
اواتي وورانا في أقصي جنوب إثيوبيا بالقرب من كينيا مع شعب كونسو والذي يتحوصل 
ويمانع أيضأً بنفس المستوي» وفي شرق إثيوبيا نجد الهررين الخاضعين لسلطة الأمهرة 
والمتأمهرين لغويا بعض الشيء» ولكنهم ظلوا محتفظين بهويتهم الهررية الثقافية 
الإسلامية ولغة هررية (أدرية) ( اورمية ) بل إن جزءا من أرضمم التاريخية تسمي 
الجاقول 601[ فإنه وبحسب معايشة الباحث غير مسموح فيه بالسكني لبقية القوميات 
الإثيوبية الأخرى فالأمهرة والتجراي حتي في أقوي حالات سطرتهم والأغلبية الأورومية 
أكثر القوميات تعايشا واندماجا معهم لم ي ستطيعوا السكن معهم فالجاقول 1هعه[ 
للهررين فقط (7) 

وهكذا تبدو الممانعة إحدى الاتجاهات المهمة لكثير من القوميات والشعوب 
والأجناس الاثيوبيةء بل ربما تزيد بازدياد درجات النزاعات والحروب الأهلية بين 
الأقليات الإثيوبية المسيطرة الأمهرة التجراي مع القوميات. 


ثانيا: إتجاه الخضوع والإمتثال : 

يعتبر الامتثال والخضوع واحدا من الإتجاهات التي تلجأ وتذهب إليها القوميات 
والشعوب والأجناس الإثيوبية في مسيرة صراعها مع النظم السياسية الإثيوبية» والتي هي 
بالطبع نظم ثيولوجية سيطرت عليها بصورة تامة قومية التجراي والأمهرة بالتناوب مع 
طول فترات الحكم والسيطرة الأمهريةء وهو يمثل مرحلة أو حالة أو شكلاً من أشكال 
المواجهة مع النظم السياسية فيهاء ففي الحالة الإثيوبية ربما تجد القوميات والشعوب 
والأجناس» خاصة المقموعة والمسيطر عليهاء سواء كان من الإثنيات / القومية الإسلامية 
مثل الصوماليين والأورومو والسلتي والهرري» العفارء إثنيات بني شنقول وغيرها أو 
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اليهودية كما في حالة الفلاشا أو المسيحية كما في بعض قوميات وإثنيات الجنوب مشل 
الكمباتا والقراقي والهويا والسيداما والتجراي عندما كانت تحت سيطرة الأمهرة والآن 
الآمرة عندما أصبحت تحت سيطرة التجراي» فكل هذه الإثنيات / القوميات ليس لديها 
خيار إلا أن تتجه وتركن إلى ممارسة الامتثال والخضوع كأحد الخيارات في اتجاهات 
متعددة وهو في ذلك ربما يأخذ نمطين : 
النمط الأول: ربما يكون الإمتثال والخضوع ناتجاً عن رضا وقناعة من القوميات 
والشعوب والأجناس الإثيوبية تجاه النظام السياسي» نتيجة لاستجابة الدولة لمطالبها سواء 
كانت مادية أو أدبيةء نظير ومقابل ما تقدمه هذه القوميات والشعوب والأجناس للنظم 
السياسية من دعائم» هي في مجملها عبارة عن تنفيذ قرارات وسياسات النظام» دون حاجة 
إلى إكراه مادي من جانب النظام مع هذه القوميات والشعوب» وبهذه الكيفيةء هي حالة 
نادرة» وربما تعبّر عن حالة لم تحدث في تاريخ خ إثيوبياء نسبة لأنها مسألة مرتبطة 

بطبيعة وشكل النظم السياسية» وهي لم تخرج عن كونها نظما مالكية وامبراطورية 
وعسكرية وجميعها قد عبرت وأكدت سيطرة إثنية ودينية للمجموعة الأمهرية على كل 
بقية المجموع الإثني للقوميات والشعوب والأجناس الإثيوبية» رافضة لكل مطالبهاء وانتفي 
aT‏ قيق التأييد والامتثال والخضوع الناتج عن القناعة والرضاء ليحل محله 

نمط وشکل آخر. 

أما النظام الفيدرالي الديمقراطي الحإلي المطبق بعد 1995م فقد خضعت فيه بعض 
القوميات والشعوب الإثيوبية بدرجة نسبية من الخضوع والتأييد لحكومة الجبهة 
الديمقراطية الثورية لشعوب إثيوبيا المتعددة الإثنيات ذات السيطرة التجراوي 3(1 
نتيجة تحقيقها لبعض مطالب القوميات والشعوب الإثيوبية الأخرى خاصةبعض المطالب 
المرتبطة بالحقوق الثقافية والحقوق الدينية واللغوية والسياسية» غير أنه مثل وعبر عن 
امتثال وخضوع جزئي وانتقالي مؤقت» فهو جزئي لأنه لم يشمل كل شعوب وقوميات 
إثيوبياء وحتي على صعيد القومية أو الشعب الواحد فالتأييد والخضوع ليس كاملا 
فالقومية الأورومية مثلا برغم أنها حظيت بكثير من الحقوق وتنفيذ العديد من المطالب 
الأساسية إلا أن هنالك بعض العناصر الأورومية الخارجة على نظام ملس زيناوي» 
فتشكل منها عدد من أحزاب وحركات المعارضة المدنية والمسلحة»ء وذات الحال 
والتوصيف ينطبق على القوميات الصومالية والعفرية وقامبيلا وبني شنقول وبعض 
قوميات وشعوب الجنوب ( 56 قومية وشعب ) 4 
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النمط الثاني : 

هو امتثال وخضوع قسري» تلجأ وتتجه إليه القوميات والشعوب الإثيوبيةء في حال 
عدم قدرتها على مواجهة النظم السياسية الأمهرية المسيحية كما في السابق أو المسيحية 
المتحالفة حاليا ولكن بسيطرة تجراويةء والتي اتبعت طرقا ووسائل قمعية وسلطوية قويةء 
لإحكام قبضتها على مقاليد الأمور في الدولة الإثيوبيةء ويبدو أنه ظلت القوميات 
والشعوب الإثيوبية تحت التأييد والخضوع القسري والجبري في مواجهة سلطة المجموعة 
الأمهرية الحاكمةء دون القيام بأي من محاولات الاحتجاج الخفيف أو الشديد أو التمرد أو 
المعارضة الواضحة وبهذا المفهوم ربما يعتبر الخضوع والامتثال والتأييد القسري نوعا 
من المواجهة البيضاءء وذلك حتي أواخر عقد الخمسينات وبداية عقد الستيناتء الذي 
تحولت فيه القوميات والشعوب الإثيوبية من التاييد والخضوع الجبري والقسري إلى 
حركات وتنظيمات مقاومة مسلحة. 

ربما مثلت فترة التاييد والخضوع الجبري مرحلة كمون وبيات فقط لمشاعر السخط 
والشكاوي والغبن والكراهية والتمرد والثورة بحسابات أنه يمثل اتجاها من اتجاهات 
القوميات والشعوب الإثيوبية في صراعها ونزاعها مع الدولة. ويظهر أن عملية الإمتثشال 
والتأييد والخضوع قد تأثرت بالعوامل والمحددات التي شكلت الطبيعة الصراعية في بنية 
المجتمع الإثيوبي» خاصة حجم ونوعية التباين العرقي» وطبيعة تشكيل النظم السياسية 
الإثيوبيةء والخلفيات التاريخيةء وتكوين الميراث التاريخي» وتراكم القيم» لدي القوميات 
والشعوب الإثيوبيةء المسيطرة أو المقموعة» حيث عملت هذه العوامل والمحددات على 
تحديد درجة التأييد والامتثال والخضوع من حيث الضعف والقوةء فالقوميات والشعوب 
والأجناس الإثيوبية القليلة الحجم من الناحية العددية السكانيةء والمتآكلة الميراث التاريخي 
والقيم مثل مجموعة الأقاو وبعض شعوب وأجناس غرب إثيوبيا كالأنواك والقمز 
ومجموعة الفلاشا في شمال غرب إثيوبيا وأغلب قوميات وشعوب جنوب إثيوبيا البالغ 
عددها حوالي 6 أظهرت وأبدت امتثال تأييد وخضوع قوي في ظل سياسات 
واستراتيجيات النظم السياسية الاثيوبية خاصة على عهد النظم الامبراطورية كما ظهر 
في عهد تيدروس ومنليك وهيلاسلاسي المبنية على أسس ومعايير إثنية ودينية وإقليمية 
تو سعية»جعلتث الشعوب والقوميات الضعيفة غير قادرة على مواجهتهاء فظلت خاضعة 
غير قادرة على المرافعة والدفاع» إلا بعد تحالفها مع قوميات وشعوب كبيرة الحجم 
الديموقرافي› وذات ثقل تاريخي» وقيم كبيرة وراكزة» وظهرت هذه التحالفات في وققت 
متأخر» ربما كان على عهد منقستوء» حيث أظهرت القوميات والشعوب الكبيرة مثل 
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الأورومو والصوماليين والعفار والتجراي» وفي مراحل لاحقة القامبيلا والبني شتقول 
والقراقي والهرريين وغيرهاء تأييدا وخضوعا ومساندة ضعيفة من وقت مبكر حتي في 
ظل وجود نظم سداسبة أمهزنة وة وفك خا من اقات وا ورتب 
الصغيرة والضعيفة والصغيرة لخفض امتثالها وخسشسوعها وإعلان وبداية تأييدها 
ومساندتها لجبهات وحركات القوميات الكبيرةء وذلك لذأ مز . من التصعيد وتقوية 
حركات المقاومة وكسب حق مشروعية المعارضة والاحتجاج الداخلي والدولي ضد 
سيطرة النظم الأمهرية. 

ولعل هذا ريما جعل القوميات والشعوب والأجناس الإثيوبية الصغيرة والضعيفة مع 
كثرتهاء أن تأخذ بخيار الخضوع والتأييد لسلطة المجموعة الأمهرية المسيطرة كمرحلة 
انتقاإلية مؤقتة تكتيكيةء تم بعده التحول والانضمام والمساندة للحركات القومية الكبيرة» 
وربما كان هذا الموقف لبعض الأسباب وهي : 

أولاً: ضعف القدرات والإمكانات لحركات المقاومة والمعارضةء دفع القوميات 

والشعوب الصغيرة والضعيفة إلى كسب جانب النظم السياسية الأمهرية المسيطرة» لعدم 
مقدرة القوميات والشعوب الخارجة والمعارضة من توفير مطلوبات الحماية والحياة لمثل 
هذه الإثنيات الصغيرة والضعيفة. 

ثانياً: أدت عملية التفاعل الإجتماعي المتزايد إلى مزيد من الذوبانية والاستيعاب 
للشعوب والقوميات الصغيرة والضعيفة في دولة القومية الأمهرية المسيطرة» حيث 
تعرضت هويتها إلى نوع من التآكل و التخفيف بصورة أدت إلى إضعاف هذه الهويات» 
ودخولها في موجة التمهير تحت إدعاءات وإعلان النظم السياسية الأمهرية(أمبراطورية» 
عسكرية ) ببناء (أمة إثيوبية ). 

تأسيسا على ماسبق ربما اتضح أن التأييد والخضوع القائم على دوافع قسرية تمثل 
أحد اتجاهاث القوميات والشعوب الإثيوبية في صراعها مع الدولةء بعد أن تأكد انعدام 
التأييد والخضوع الطواعي الاختياري» الذي هو أحد مؤشرات الصحة لدولة تتجسد فيها 
مثاإلية علاقة دعائم النظم السياسية ءمقابل مطالب الشعب أو الأمةء وقد ظهر مدي تمرحل 
هذا الخضوع والامتثال القسري كاتجاه للصراع مع النظم السياسية الإثيوبية ءحيث سارت 
عليه غالبية القوميات والشعوب الإثيوبية بقسميها الكبير القوي والصغير الضعيف › 
وكيف انسلخت منه القوميات الكبيرة القوية مثل التجراي والأورومو والعفار 
والصوماليين» ثم تبعتها بعد ذلك القوميات والشعوب الصغيرة والضعيفة إلى أن تنا 
هذا الخضوع والتأييدء وتناقص وقلة دوره كمرحلة من مراحل اتجاهات القوميات 
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والشعوب والأجناس الإثيوبية في الصراع مع الدولةء لتبدأً وتأخذ في الظهور اتجاهات 
أخرى أقوي وأكثر تأثيراء استفادت كثيرا من مرحلة وفترة التأييد والخضوع القسري 
والإجباري. 
ثالثا: المصانعة : 

تعتبر المصانعة واحدة من الخيارات المهمة التي اتجهت إلى استخدامها الأقليات 
القومية والأغلبية في مسيرة الصراع مع حكومات الاقليات الإثيوبية ( الأمهرية- 
التجراوية ) 

والمصانعة تعني في سياق هذه الدراسة محاولة الأقليات العرقية والدينية في إثيوبيا 
مسايرة الحكومات الإثيوبيةء ومحاولة البقاء معها في داخل حدود الدولة الإثيوبية» برغم 
كراهية وعدم رضا هذه الأقليات عن ظلم النظم السياسية الاثيوبية وامتناعها وإعراضها 
عن تحقيق مطالب هذه الأقليات(25. ) 

فالمصانعة " لهذا المفهوم ربما يمكن أن تكون هي عيش الأقليات الإثيوبية في 
نوع من (التقية  )‏ تحت مظلة الحكومات الإثيوبية وإن لم تكن راضية أو معترفة بها 
وعلى ذلك فإن " المصانعة ' ربما تمثل إحدى درجات المعارضةء وهي في هذه الحالة 
تمثل مستوي ' المعارضة الصامتة " وهي رفض واحتجاج غير معلن " مستبطن". 

وتبدو أهم الصفات أو المواصفات التي تعتبر الأقليات الإثيوبية صاحبة المصانعة 


1- لا تقوم بأي نوع من آنواع الاحتجاجات عنيفة كانت أو خفيفة. 
2- ليس لها أي نوع من المطالب الكبيرة كالحكم الذاتي والانفصال. 
3 ليست لها تنظيمات عرقية أو دينية أو سياسية كما هو عند التجراي أو 
الأورومو أو العفر. . الخ 
غير أن المتابعة والملاحظة في طبيعة العمل الأقل للعرقيات القومية الإثيوبية في 
صراعها مع الحكومات الإثيوبيةء تذهب إلى أن اتجاهات الأقليات الإثيوبية في عملية 
(المصانعة ) اختلفت في فترة النظم والحكومات قبل 1991م عنها في الفثرة بعد 1991م 
فقد كثرت ( الأقليات المصانعة ) قبل 1991ء خاصة على عهد نظامي هيلاسلاسي 
ومنجستوء ولعل السبب في ذلك يرجع لطبيعة السياسات التي انتهجتها هذه النظم في 
التعامل مع المشكلة العرقية والدينيةء حيث كان لطريقتها القمعيةء وسياساتها العنصرية في 
التفرقة والاختيارء والتمييز بين القوميات» والعنف الزائد أحيانا في مواجهة المطالسب 
والاحتجاجات الأقلية (27 والشاهد على ذلك نجد كثيرا من الأقليات العرقية لم يكن لها أي 
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نوع من الظهور السياسي أو الاحتجاجي» ولم يكن لها أي تمثيل حركي أو تنظيمي 
مشهور»ء وذلك مثل مجموعات الفلاشا وأقاوءارقوباء سلطيء› قامنت» كونسو» أنواك» قمز» 
وغيرها من المجموعات العرقية الصغيرة. 

غير أن المسألة قد اختلفت بعد 1991م› ساعة انفصال إريترياء وصعود أثتلاة 
EPRDF‏ للسلطة في إثيوبيا بقيادة ملس زيناوي» حيث تخلت بعض هذه المجموعات 
الأقلية العرقية عن إتجاه " المصانعة " في أعقاب إعلان وتبني نظام ملس زيناوي لسياسة 
الفيدرالية العرقية ( الإثنية ) والتي أتاحت لكل الشعوب والقوميات والأجناس الإثيوبية 
بکل أحجامها التعبير عن هويتهاء حيث أتاحت المادة 46 من الفصل الراإبع الخاص 
بالتنظيم الحكومي أن تنظيم الأقاليم يكون بناء على التوزيع السكاني والماهية والإرادة» 
وقد فصل ذلك أكثر في المادة 47 الفقرة الثانية بأن الأمم والشعوب الداخلة في هذه 
المناطق المحددة ( بقصد الأقاليم العرقية التسعة ) بناء على هذه المادة الفرعيةء لها الحق 
في تحديد مناطقها في أي لحظة (28). 

وقد مثلت الفيدرالية العرقية ( الإثنية ) فرصة مؤكدة وحقيقيةء للخروج عن ٍ 
مصانعة " النظم السياسية والتحول إلى اتجاهات الاحتجاج والمعارضة في ظل ديمقراطية 
فيدر اليةء انعدمت تماما على عهود هيلاسلاسي ومنجستو. 

والجدير بالإشارة أن الأقليات العرقية التي تمارس إتجاه " المصانعة ' دائما ما 
تکون مجموعات عرقية صغيرة الحجم السكانيء وإن كان بعضها ذا تاريخ عريق مثل 
مجموعة عرقوبا أو أرقوبا ۸۸6084 التي حكمت عناصرها مملكة إيفات في شمال 
هرر وجنوب إقليم عفر› وكذلك مجموعة أقاو ۸6۸۷ التي قاسمت قومية أمهرة حكم 
لاستاء إلا أن أغلبها لا يتمتع بتاريخ سياسي وديني كمجموحات عرقية تعتبر صغيرة 
ولكنها فاعلة في الحياة السياسية العرقية والدينية في إثيوبياء ويمكن أن يطلق عليها 
قوميات مواجهة مثل مجموعة الهرري» ومجموعة عفر وتجراي. 

وأخيرا تظل المصانعة خيارا مطروحا في الساحة السياسية الإثيوبية ولكن بدرجة 
أقل بعد الانفتاح الذي أتاحته حكومة ملس زيناوي بعد 1991م لكل القوميات والشعوب 
الإثيوبية لطرح هويتها حتي وإن كان تقرير المصير كما جاء في دستور إثيوبيا لعام 
195م. 
رابعاً: إتجاه الاحتجاج : 

يعتبر الاحتجاج أحد الاتجاهات التي سلكتها ومارستها القوميات والشعوب 
والأجناس الإثيوبية في مواجهة النظم السياسيةء وهو يمثل درجة أخرىء وإنتقالاً وتحولا 
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من إتجاه وحالة المواجهة البيضاء عن طريق الخضوع والامتثال والتأييد القسري والتوجه 
بروح ونفس مختلف إلى تبني وممارسة الرفض والاحتجاج. 

وقد هدفت القوميات والشعوب الإثيوبية من ممارسة الاحتجاج ضد النظم السياسية 
الأمهرية المسيحية المسيطرة كما كان سابقا خاصة منذ تيدروس وحتي منجستو(1855- 
1) إلى حث ودفع مسئولي الحكومات الأمهرية الإمبراطورية والعسكرية إلى تغيير 
سياساتهم واستراتيجياتهم نحو القوميات والشعوب والأجناس الأثيوبيةء وذات الهدف جرى 
طلبه حإليا بعد 1991م من نظام الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية الموصوفة 
بسيطرة تجراوية رغم المشاركة الإثنية لقوميات مثل الأورومو والأمهرة والقامبيلا والبني 
شنقول في هذا التحالف» والاحتجاج بهذا المفهوم يختلف عن توجه الخضوع والامتشال 
القسري الذي ربما يمكن اعتباره تعبيراً صامتاً عن الاحتجاج» كما يختلف عن مفهوم 
توجه الثورة الذي يطالب بتغييرات جذرية على مستوي النظم السياسيةء وأكثر من ذلك 
الحكم الذاتي والانفصال والاستقلالء فالاحتجاج يمثل تعبيراً صريحاً عن مطالب وحقوق 
القوميات والشعوب الإثيوبية المهضومة والمقموعة. 

ويظهر من خلال شكل وطبيعة الواقع الصراعي في إثيوبيا »أن القوميات والشعوب 
والأجناس الإثيوبية قد اتبعت نوعين أو مستويين من الاحتجاج في صراعها ومواجهتها 
للنظم الأثيوبية وهي 
أولا : الاحتجاج الخفيف : 

اتبعت وأخذت الشعوب والقوميات الإثيوبية للتعبير عن احتجاجها الخفيف عدة 
طرق وسائل تمثلت في : 
1- اللجوء للمعارضة السلمية بواسطة الخطابات الجماهيرية العامةء وتقديم الالتماسات 
واستخدام الملصقات والمطبوعات السرية والدعاية ضد النظم السياسية. 
2 اتباع نشاط سياسي منظم على نطاق ملموس تضمن النشاط والحركات و المنظمات 
القومية ثم في مرحلة لاحقة بعد تكوين الأحزاب» لجأت كلها لممارسة النشاط السياسي 
الحزبي التقليدي تحت مظلة مصالح ومطالب المجموعات الإثنية المعارضة. 
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3- استخدام اسلوب المظاهرات والاضطرابات والاعتصامات» أظهرت المشاركات فيه 
مئات و آلاف المحتجين من أتباع وعناصر القو ميات و الشعوب الإثيوبية المعارضة للنظم 
الفتباة. 
ثانياً: الاحتجاج العنيف : 

يعبر الاحتجاج العنيف عن استخدام القوميات والشعوب الإثيوبية لوسائل وأسإليب 
أكثر عنفاً لمواجهة سياسات النظم السياسية الإثيوبية الرافضة لتحقيق مطالبها وحقوقهاء 
وهو على ذلك يمثل زيادة في جرعة المقاومة والمواجهة باستخدام طرق جديدة أو زيادة 
طرق وأساليب الاحتجاج الخفيف حيث : 
1- تمارس الشعوب والقوميات الإثيوبية المقموعة الإسلامية منها والمسيحية» عبر 
تنظيماتها ( حركات» منظمات» أحزاب )» أعمال تخريبية متفرقة» كل حسب مناطق 
وجودها وترکزهاء وينم من خلالها تدمير رمزي للممتلكات الخاصة بالحكومة وأحيانا 
يلحق الضرر بممتلكات الأفراد. 
2- السعي المتكرر للقيام بمظاهرات وصدامات تزيد من عملية الضغط على النظم 
السياسية الإثيوبيةء لتنفيذ المطالب والحقوق» وهذه التظاهرات غالبا ما كانت واسعة 
الانتشار غطت أغلب البيئات الجغرافية في إثيوبياء وساعد على ذلك طبيعة انتشار 
القوميات والشعوب المعارضة والمحتجة» وتوزيعها في كل اتجاهات إثيوبيا. 
3- دخول الشعوب والقوميات الإثيوبية المتضررة من سياسات النظم السياسية في 
عمليات تمرد محلية صغيرة» يتم تنظيمها أكثر› ليزداد معها حجم المجموعات المتمردة» 
وكانت نتيجتها ظهور وبروز الحركات والتنظيمات القومية / الإثنية» خاصة الكبيرة › 
وصاحبة الضرر الأكبر من سياسات النظم السياسية الأمهرية المسيحية» كالأورومو 
والصوماليين والعفار وشعوب وقوميات الجنوب والقامبيلا والبني شتقول والتجراي 
وغيرها. أما على عهد حكومة الجبهة الديمقراطية الثورية لشعوب إثیوبیا ٤۴۸5۴‏ 
الحاكمة الآن» والتي أظهرت سيطرة تجراويةء فقد خرجت من معادلة الاحتجاج والتمرد 
بصورة تلقائية ونسبة كبيرة من مجموعة التجراي» لتدخل المجموعة الأمهرية قائمة 
المعارضةء وهي عملية تؤكد وتشير لمدي حركية تبادل الأدوار في عمليات السيطرة 
والمعارضة المحصورة بين مجموعتي الأمهرة والتجراي» وثبات المجموعات الأخرى 
في قوائم المعارضة بصورة دائمة. 
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وتأسيسا على هذه المقاييس» التي تعبرً وتعمل على توصيف مظاهر الاحتجاج 
الخفيف والعنيف» يبدو أنها في الحالة الإثيوبية ارتبطت كثيرا بطبيعة وشكل النظم 
السياسيةء فعلي عهد النظم الإمبراطورية الأمهرية المسيحية ونسبة لطبيعتها الأحادية 
الدكتاتورية القابضة»ء وأساليبها ووسائلها القمعية الحادةء في التعامل مع أي مظهر من 
مظاهر الاحتجاج الاي فين لم كارن نكو رة رة إلا على العقد الأخير من نظام 
هيلاسلاسي» فربما يمكن اعتبار بروز عمليات الاحتجاج عن طريق ممارسة المعارضة 
السلمية والنشاطات السياسيةء واستخدام أسلوب المظاهرات والتجمعات» هو أحد ثهرات 
عملية التحديث التي قام بها هيلاسلاسي منذ منتصف الأربعينيات» وبصورة أكثر تكثيفا 
منذ 1960م خاصة في مجالات التعليم والزراعة اا والجيش» حيث أدت سياساته 
التي قصد منها تحديث المجتمع الإثيوبي» إلى نشوء وظهور قوي إجتماعية جديدة» تشكل 
لديها وعي سياسي» وفكر سياسي جديد» قادر على مواجهة النظم الإمبراطورية الأمهرية 
المسيحية» وأكسبها الخبرةء ووفر لديها الأرضية المناسبة والقوية لمقاومة ومواجهة النظام 
الأمهري العسكري الاشتراكي على عهد منقستو 

ففي العقد الأخير من عمر نظام الإمبراطور هيلاسلاسي الأمهري» جرى الاستخدام 
لكل أشكال الاحتجاج بنوعيه الخفيف والعنيف» الأمر الذي عجّل بوضع نهايكه في 12 
سبتمبر 1974م» وقد ظهرت مظاهر الاحتجاج بمظاهرات الطلاب» وكانت نتيجتها إغلاق 
جامعة هيلاسلاسي في 1969ء والاستمرار في إصدار المنشوراتء وقد كانت نخبوية 
بمضامين اشتراكية. وقد انضم المدرسون Og‏ الاحتجاج العلني وتبعهم 
قطاع عريض من كافة شرائح الموظفين في أ غلب مؤسسات الدولةء بما في ذلك عمال 
الصناعة والجيش» الذي بدأ تمرده عن طريق اللواء الرابع الذي يضم %60 من مدفعية 
الجيش» وعموما شهدت أديس ابابا مابين فبراير - مايو 1974م موجة إضرابات 
ومظاهرات لم تشهدها من قبلء كما مثلت عملية تقديم الاستقالات أحد المظاهر الداعمة 
للاحتجاجات» أشهرها استقالة رئيس الوزراء الإثيوبي اکليلو هابتي في فبراير 
4 

الجدير بالإشارة هو أن الاتجاهات الاحتجاجية التي انتهمت (بثورة ) أو 
(انتفاضة) غيرت نظام هيلاسلاسي الإمبراطوري (1930- 1974) بنظام منقستو 
العسكري ( 77- 1991 م) قد كانت اتجاهات احتجاج وثورة قادتها عناصر ومجموعات 
نخبوية بورجوازية فئوية حضرية»ء افتقرت وقلت فيها الأسباب والمضامين السياسية 
الواضحة»ء وقد دل على ذلك عدم وجود أي قيادة خلفها تمثل جماعة أو تنظيماً أو منظمة 
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أو حركة أو حزباً بمظلة أو أبعاد سياسية سواء كانت عرقية أو دينية» على الرغم من 
بداية ظهور الحركات القومية/ الإثنية والبعض منها بأبعاد دينية في تلك الحقبة مثشل 
حركة تحرير إريتريا 1958م» وجبهة تحرير الصومال الغربي ٠‏ وجبهة تحرير 
الأورومو 1969م وقوات التحرير الشعبية الاريترية 1970م» ويبدو أن نشاطها قد تركز 
في مناطقها الطرفية الريفيةء كما أنها لم تك بالقدر الذي يسمح لها بعمل تنسيق وتحالفات 
يمكن أن تقود به احتجاجات وثورة تغيير لنظام هيلاسلاسي. 

غير أنه ربما يمكن اعتبار حركة الاحتجاجات الخفيفة والعنيفة التي ولدت وفجرت 
الثورة ضد النظام الإمبراطوري» بأنها تمثل تضامناً وتحالفاً نخبويا ف 
حضرياًء» لمجموع الشعوب والقوميات الإثيوبية المقموعة والمضطهدة من سلطة النظم 
الامبراطورية الأمهريةء فقد شاركت فيها العناصر الأمهرية المسيحية والمسلمة المقموعة 
التي تعاني من ظلم العناصر الأمهرية المسيحية المسيطرة ة على السلطةء كما شاركت فيها 
العناصر التجراوية المسيحية والمسلمة بصورة ا و ر اس اة 
النظم الامهريةء كما وجدت المساندة والدعم من العناصر الأورومية والأريترية 
والصوماليةء وبعض شعوب وقوميات الجنوب الإثيوبيء الموجودة كلها في المدن 
والحواضر الإثيوبية المؤثرة » وبخاصة العاصمة أدريس آباباء وبغياب عامل التنظيم 
السياسي لهذه الحركات الاحتجاجية وثورتها المتمخضة عنهاء وجدت المؤسسة العسكرية 
الفرصة سانحة لتولي زمام الحكم في إثيوبياء بحكم أنها أكثر الفئات تنظيما وقدرة» إضافة 
إلى أنه عاني ظلم وإهمال النظام الإمبراطوري الأمهري» خاصة الرتب والوحدات 
ال 2(4 

غير أن التوجهات الاحتجاجية قد اختلفت على عهد نظام منقستوء ولعل ذلك ريبما 
يرجع إلى طبيعة الاختلافات بين النظام الإمبراطوري والعسكري» إضافة إلى طبيعة 
الأسباب والمضامين التي حملتها المجموعات والفئات المحتجة والمنتفضة من القوميات 
والشعوب الإثيوبية ضد هذه النظم» فإذا قادت التوجهات الاحتجاجية على عهد هيلاسلاسي 
عناصر إثية نخبوبة بورجوازية فئوية حضرية غير مسيسة»ء فإن نظام ( الدرج) 
العسكري» قد واجه حركات احتجاج خفيف وعنيف» بصورة أكثر حجما وأكثر قوة 
وثأثيراًء قادتها عناصر تنظيمية سياسية بأبعاد إثنية / ايديولوجيةء ممثظة في جماعات 
المصالح غير الترابطية ( جماعات المصالح النظامية )» وهي الحركات والمنظمات 
والأحزاب» المعبرة عن حصيلة المجموع الإثني لقوي المعارضة الإثيوبية ضد نظام 
الدرج العسكري ”° . 
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فعلي الرغم من تصاعد حركات المعارضة الإثيوبية بأهداف ودوافع إثنية سياسية 
ودينيةء إلا أن بداية توجهات الاحتجاج بشقيه الخفيف والعنيف» بدأت بمحاولات 
ومواجهات حزبية أيديولوجية سياسيةء في مواجهة النظام العسكري الجديد. 

أدت الاختلافات والمو اجهات الحادة والشديدة بين الحزبين الاشتراكيين وهي 
الحزب الثوري للشعب الاثيوبي E۴۸۲‏ » والحركة الاشتراكية لكل الإثي وبين (64 
0۳ي والتي صادف تكوينهما ميلاد النظام العسكري الاشتراكي» ولعل محور 
الخلافات دار حول رؤية الحزبين فيما يتعلق بكيفية تطبيق الاشتراكية في إثيوبياء وقد 
دت رؤية الحزب الثوري للشعب الإثيوبي» بأن في حكم الدرج دكتاتورية عسكرية 
فاشستيةءوليس بمقدورها قيادة التحول نحو الإشتراكيةء إلى وجود مواجهة مبكرة بين 
الحزب الثوري والنظام العسكري» وبجانب ذلك فقد دخل العامل القومي / الإشي كأحد 
المؤثرات القوية في تأجيج حركة الاحتجاجات» ومن ثم عملية الصراع والمواجهمة بين 
الدولة العسكرية الاشتراكية وأحزابها اليساريةء فقد أدت سيطرة العناصر الأورومية 
(الجالاوية) على قيادة وقاعدة حزب الحركة الاشتراكية لكل الإثیوبیین «٤180٨‏ إلى 
شيوع الاعتقاد بأن التوجهات الإشتراكية الإثيوبية هي أوروميةء هذا الوضع دفع الحزب 
الثوري بعناصره الأمهرية التجراويةء للدخول في صراع المنافسة والسيطرة 
الأيديولوجية من أجل تولي شرف الريادة والقيادة» في الدعوة والتطبيق للمباديء 
الاشتراكية في إثيوبياء على أسس قومية / إثنيةء قادت فيه حركات الصراع السياسي 
والآيديولوجي والإثني إلى خلق تحالف بين الحركة الاشتراكية لكل الإثيوبيين(ميسون ) 
وحكومة الدرج العسكرية بعناصرها الإشتراكية» ضد الحزب الثوري» حيث جرى قمعه 
والقضاء عليهء الأمر الذي يؤكد أولوية المصالح» وصراع المصالح» برغم وحدة التوجه 
الأيديولوجي الاشتراكي للأطراف الثلاخة (5) . 

وقد ورد أن الحزب الثوري لجا إلى استخدام كافة وسائل الاحتجاج الخفيف» من 
خطابات عامة ومطبوعات سرية وملصقات» والقيام بعدد من المظاهرات الصغيرة 
والكبيرة والإضرابات» وزاد من جرعة المقاومة باللجوء للاحتجاج العنيف» محدةاً أعمال 
تخريبية متفرقةء لهذا الوضع»ء وقامت حكومة الدرج العسكرية بوصاية من الحركة 
الاشتر اكيةء إلى اعتقال زعامات الحزب الثوري واغتيالهم» لتؤدي هذه الخطوة وهي 
استخدام أسلوب ( القتل والتصفية) إلى قمة الحركة الاحتجاجيةء وهي المقاومة المسلحةء 
التي أو دت بحياة المئات في أديس أباباء وغيرها من المراكز الحضريةء انتهت بالققضاء 
وإبعاد الحزب الثوري من الساحة السياسيةء وقد أعقبت هذه العملية القضاء أيضاً على 
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الحركة الاشتراكيةء عندما حاولت القيام بنفس الدور في مارس 1977مء باستخدام 
مليشيات الفلاحين الذين استقدمتهم إلى أديس أبابا لإسقاط نظام حكم الدرج فتم الققضاء 
عليها وألحقت بمصير الحزب الثوري(*. 

وبالنظر إلى المحركات الصراعية بين نظام الدرج» العسكري الاشتراكي مع 
القوميات والشعوب الإثيوبية المعارضة» يبدو أن تحولا أساسيا حصل في التوجهات 
الاحتجاأجية بعد قضاءِ وضرب النظام العسكري الاشتر اكي للقوي اليساريةء وانفراده 
وسيطرته على مقإليد النظام السياسي» تمثل التحول في تسام وتولي المجموعات الإثنية 
من القو ميات والشعوب الإثيوبية عن طريق حركاتها ومنظماتهاء ممارسة وتوجيه حركة 
الاحتجاجات الخفيفة والعنيفةء بديلا للأحزاب السياسية اليسارية ضد نظام منقستوء الذي 
کان قد انفرد بالحكم تماما بعد 1977م. 
للإثنيات/ القوميات» بالعودة إلى ممارسة الحياة الحزبيةء والترخيص بتكوين أحزاب مدنية 
e‏ اثتلاف 
(اتحاد المنظمات الإثيوبية الماركسية»ء | بذينڊ للينينية) أمواجهة نظام منجسئو»› وذلك في 
منتصف 7.1977 ويبدو أن سیاسات النظام العسكري القمعية»› > في نفتيت تفتبت هذه الاحزاب 
السياسيةء واكتفاءه بتكوين حزب مركزي واحد» تمثل في حزب الشعب العامل لاثيوبياء 

أحد العوامل القوية التي دفعت الحركات والمنظمات للشعوب والقوميات الاثيوبية 

ا المواجهة والاحتجاج» ثم المعارضة اة وا كيزا لوز ة اندلا لك 
القوي الحزبية وهي في نظرهم أحزاب مدنية سياسيةء معتمدة فقط على وسائل وأساليب 
الاحتجاج الخفيف من المنشورات العلنية والسريةء والمظاهرات السلميةء واللقاءات 
الجماعية الصغيرة والكبيرة بجماهير وعناصر الأحزاب» إضافة إلى أن طبيعة النظام 
العسكري يقوم بتحجيم حتي مثل هذه الأعمال» وبالتإلي فهي غير مؤهلة لاخذ المطالب 
و الحقوق للقوميات والشعوب الإثيوبية من نظام منقستو العسكري الاشتراكي. 

وتأسيسا على ذلك شهدت الفترة مابين 76- 1977 تصاعد موجاث احتجاج من 
العيار العنيف» حيث مارست حركات التحرير الإريتريةء وجبهات التحرير الأورومية 
والتجراوية والصومالية والعفاريةء أعمالاً تخريبية متفرقة وصدامات» للضغط على نظام 
منقستو» لتنفيذ مطالب هذه القوميات والشعوب» ونسبة لعدم استجابة النظام» فقد وصل 
الاحتجاج مرحلة التمرد المسلح» ويبدو أن التمرد المسلح هو إتجاه آخر» مختلف عن 
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إتجاه الاحتجاج» انتقلت إليه الحركات والمنظمات والجبهات القومية / الإثنية الإثيوبية 
عندما فشلت في تحقيق وأخذ مطالبها عن طريق الإحتجاج. 

وهكذا پبدو أن حركة الاحتجاجات» التي قادتها هذه الحركات ضد نظام منقستو 
العسكري» بدأت تشكيل وتكوين عناصرها بثنائيات تراوحت بين(نخبوية / عوامية ) 
(بورجوازية إلوتارية ) (حضرية ريفية )إضافة إلى أنها كانت قوميةء فئوية شاركت 
فيها كل فئات المجتمع الإثيوبي من الصناعيين والزراع والرعاة والموظفين والعسكريين 
وغيرهم من الفئات الاجتماعية التي تشكل المجموع السكاني قومية / إثنية والتي تعمل 
على مناصرة وماسندة حركاتها ومنظماتها وجبهاتها كل حسب وجوده وموقعه من 
الثنائيات السابقةء وتؤكد شواهد حركة تاريخ ان نقص هذه العناصر تدرجت من 
مساندتها لحركة الاحتجاج» هي العناصر نفسها التي قادت بعد ذلك اتجاهات التمرد 
وتفجير الثورة ضد نظام منقستو والإطاحة به في 1991ء. 

واستجابة لمتطلبات التطور السياسي الجديدء يظهر أن الاحتجاج كاحد اتجاهات 
قفا و ا ف الإثيوبية في صراعها مع النظم السياسية قد تغيرت وسائله وأساليبه 
بمجرد سقوط نظام منقستو العسكري الاشتراكي وإعلان الحكومة الانتقالية ( 1991 - 
5 )؛ ومن بعدها إعلان دولة النظام الديمقراطي الفيدرالي بقيادة تحالف الجبهة 
الديمقراطية الثورية للشعوب / الاثيوبية (2۴ ۴۸ ) ابتداء من 1995ء ولعل هذا 
الاختلاف يرجع إلى مسألة الاختلافات بين النظم السياسية التي حكمت إثيوبياء فإذا تميزت 
وسائل وأساليب الاحتجاج على عهد النظم الامبراطوريةء والنظم الشمولية الماركسية» 
بالتركيز على اتجاهات الاحتجاج العنيف» والمنتهية والمختومة دوما بالتمردات 
والثورات» وذلك لأن مصدر قيادتهاء وأداة تنفيذها دوماً هي جماعات المصالح غير 
الترابطية (الجماعات النظامية ) وهي في هذه الحقب الامبراطورية والعسكرية قد مثلتها 
الجماعات القومية / الإثنية وحركاتها وجبهاتها المتحدثة باسمهاء والمطالبة بحقوقهاء فهي 
وإن كان ينظر إليها بأنها حركات وتنظيمات غير شرعيةء لأنه لم تسمح النظم السياسية 
بتكوينهاء وبالتالي فإن أعمالها الاحتجاجية غير شرعيةء إلا أنها تنظر هي كذلك إلى أن 
هذه النظم هي غير شرعية»ء وبالتالي عدم شرعية أعمالها القمعية ضد هذه القوميات 
والشعوب التي تدعي أن لها مطالب وشكاوي مشروعة» وعلى عكس ماحصل في 
عهدي هيلاسلاسي ومنقستو فإن حركة الاحتجاج على عهد النظام الفيدرإلي الديمقراطي 
لحكومة ملس زيناوي» جرت فيها ممارسة وسائل وأساليب الاحتجاج الخفيف والعنيف» 
دون التركيز على أي منهاء ولكن يتم استخدامها حسب المطلوبات. 
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المبحث الثالث 
وسائل القوميات الإثيوبية في الصراع مع الدولة 


تبدو الملاحظة واضحة من خلال شكل العلاقات الصراعبية بين الأقليات العرقية 
والنظم السياسية في إثيوبياء بأن الأقليات خاصة الأقليات القومية قد اتخذت لنفسها عدة 
وسائل لتنفيذ سياساتها الرافضة لظلم وعنصرية النظم الإثيوبية» في هضم حقوق الشعوب 
والأجناس والقوميات الإثيوبية» ولعل من أهم هذه الوسائل هما المعارضة ثم الثورة 
وتظهر كما يلي : 
المطلب الأول: المعارضة : 

إن المعارضة واحدة من أهم وسائل وأدوات الأقليات العرقية الإثيوبية التي لجأت 
إليها للوقوف ضد سيطرة وسلطة الأقليات الأمهرية والتجراوية وبالنظر إلى تاريخ الدولة 
الإثيوبية ربما نجد أن فقه المعارضة بكل أشكالها هو مسألة موجودة في الحياة السياسية 
الإثيوبية منذ نشأتها في أكسوم وحتي نظام ملس زيناوي °9 

وتشير وقائع الأحداث إلى أن المعارضة في إثيوبيا اتخذت شكلين : 
الشكل الأول: معارضة قومية عرقية مسلحة 
الشكل الثاني: معارضة قومية عرقية غير مسلحة 

وتفيد الملاحظة الواضحة لتتبع مسيرة صراع الأقليات العرقية الإثيوبية القومية 
منها وغير القومية مع النظم السياسية الإثيوبيةء بأن هناك تحولات جذرية في طبيعة 
العمل المعارض قبل 1991م وبعد 1991م. 
طبيعة المعارضة قبل 1991م: 

يمثل التاريخ 1991م علامة فارقة في تاريخ الحياة السياسية في إثيوبيا حيث حدث 
انفصال إريترياء وصعود ائتلاف ۴( ۶۸ع للسلطة في إثيوبيا وإعلان إثيوبيا 
الديمقراطية الفيدرإلية العرقية (الإثنية ) 

ولعل توقيت 1991م يتميز بأن طبيعة العمل المعارض الذي كان قبله خاصة على 
فترات نظامي هيلاسلاسي ( 1930- 1974) ونظام منجستو 

) 4- 1991) اتصف بالمعارضة المسلحة»ء بينما قلت المعارضة غير 
المسلحةء أي المعارضة ذات الطابع السياسي الحواري والتفاوضي. 

وقد بدأ العمل المعارض المسلح على عهد هيلاسلاسي منذ أوائل الستينيات 
1961م بداية إنطلاق الثورة الإريترية وبعدها أخذت تتشكل بقية خلايا المعارضة من 
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القوميات الأخرى فتكونت المعارضة الصومالية وقد كانت لطبيعة سياسة هيلاسلاسي 
القائمة على نظرية العنصرية ذات الميول والتمايزات الأمهرية على حساب بقية 
القوميات الأخرى اثرها في بروزها وصمود المعارضة (69. 

ويبدو أن العمل المعارض المسلح قد بلغ ذروته على عهد نظام منجستو والشاهد 
على ذلك اتساع وزيادة قائمة القوميات والشعوب والأجناس التي انضمت للمعارضة 
المسلحة التي بدأت على عهد هيلاسلاسيء فظهرت في القائمة المعارضة التجراوية 
والمعارضة العفرية والمعارضة الأوروميةء وهذه تمثل بجانب المعارضة الاريترية 
والصومالية أعمدة المعارضة المسلحة في إثيوبياء هذا إضافة إلى وجود بعض القوميات 
الأخرى التي بدأت تدخل في أجواء وثقافة العمل المعارض وانخرطت فيه مل 
معارضات مجمو عات بني شنقول» قامبيلاء هرري› قر اقي› هدیاء کامباتاء سلتي» سیداما 
وغیرها (40. 

يظهر أنه قد تغيرت خطط وتكتيك العمل الأقلي المعارض بعد 1991م» ويرجع 
ذلك لدخول إثيوبيا مرحلة جديدة من التواثق والتوجه نحو إرساء وإعلان العمل 
الديمقراطي بجانب النهاية والتخلص من أكبر مفعلات العمل المعارض المسلح وهو 
الحرب الإريترية الإثيوبية (الأولى ) 

هذان العاملان لم يضعا حدا نهائيا للعمل المعارض المسلح ولكنهما قللا منه 
وزادا من معدلات العمل المعارض غير المسلح أي العمل السياسي الديمقراطي› 
فدخلت إثيوبيا وأتاحت العمل الحزبي» وفي أول خطوة للتخلص أو التقليل من العمل 
المعارض المسلح أصدرت الحكومة الإثيوبية في عهد حكومة ملس زيناوي الإنتقإلية 
1991 - 1995م قرارا بتحويل كل الحركات والمنظمات العسكرية المسلحة التي كانت 
قبل 1991م إلى أحزاب سياسية أو تكوين كيانات حزبية سياسية جديدة والشاهد على ذلك 
أن قائمة الأحزاب الإثيوبية أصبحت تضم أكثر من سبعة وثلاثين (37) حزبا سياسيا 
(4. ` 

غير أن شواهد الواقع المعيش ومن خلال المتابعة للأوضاع الإثيوبية من الداخل 
تؤکد على آن العمل المعارض المسلح مازال موجودا خاصة من حركات وتنظيمات 
القومية الصومالية وربما مناطق غرب إثيوبيا في بني شنقول وقامبيلا بدعوي وحجة أنها 
لم تأخذ قسطا كافيا من حقوقها السياسية والتنموية. 

وبالنظر إلى طبيعة مطالب المعارضة في إثيوبيا فيظهر أنها تنقسم إلى قسمين 
بحسب طبيعة الهدف من المعارضة نفسها وهي : 
أ مطالب انفصإلية وبالاستقلال وأحيانا المطالبة بالحكم الذاتي. 
ب- مطالب بالحقوق السياسية والدينية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية. 
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ويظهر أن عقده المطالب تتحكم فيها طبيعة ونوعية المجموعة العرقية» حيث أن 
مطالب الانفصال والاستقلال والحكم الذاتي دائما ما تناولتها الأقليات القومية الكبيرة 
والتاريخيةء بينما تظل الأقليات ذات الحجم الصغير ديمقرافيا وسياسيا وتاريخيا تطالب 
فقط بالحقوق السياسية والتنمويةء وإن دخلت في شكل من أشكال المعارضة المسلحةء 
فهي تدخل داعمة للقو ميات الكبيرة ومساندة لها من أجل التغيير على آمل الحصول على 
حقوقها في ظل المتغيرات الجديدة إذا حدثت. 

وتبقي الإشارة مهمة إلى أن المعارضة ربما تعتبر خطوة أخيرة للدخول في خيار 
أكثر راديكإلية أو تشددا هو خيار ( الثورة )» إذا لم تستجب النظم الإثيوبية لمطالب 
المعارضة. 
المطلب الثاني: الثورة . 

تجيء الثورة كواحدة من أهم الوسائل التي لجأت إليها القوميات والأجناس 
والشعوب الإثيوبيةء الأقليات منها والأغلبية الأورومية لمواجهة سلطة الأقلية الأمهرية 
خلال فترة القرن العشرين وبسلطة الأقلية التجراوية التي سيطرت في آواخر عقد القرن 
العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين 

- وبحسب إفادات مفهوم الثورة فإنها تعني وتسير في سباق حالة دراسة إثيوبيا إلى 

التغيرات الجذرية ( المفاجئة ) التي تحدث في الظروف الاجتماعية والسياسيةء وبخاصة 
عند حدود تغيير النظم الحكومية أو النظم السياسية المعينة وإحلالها وإبدالها بنظام أخر. 

ولمزيد من التعميق لفهم العملية الثورة وإمكانية التحليل والتفسير الصحيح لحالات 
الثورة في إثيوبيا يجب مقايستها ووضعها في القوالب المتعددة التي عرقت وفسرت 
الثورة» وعليه فالتفسير الذي ساد القرن التاسع عشر فإن الثورات السياسية والاجتماعية 
الکبري هي الوسائل الضرورية لتحقيق تقدم الإنسانية نحو مجتمع تسوده الحرية والعدالةء 
الحكم الذاتيء المساواة والانسجام الاجتماعي» وهذا التغيير كان قد طوره الماركسيون 
والمفكرون اليساريون» وفي مقابل هذا الاتجاه هنالك إتجاه آخر محافظ يمظه مفكرون 
من أمثال نيتشة Nietzsche‏ ولوبون ”80 ویرون أن الثورات تعبر عن عواطف 
جامحة غير رشيدة تحطم النظم القاتمةء ويستندون إلى تفسيرات سيكولوجيةء فالثورة 
سلوك يصدر عن سيكولوجية الغوغاءء وهي سيكلوجية تشبه في تكوينها العقلية البدائيةء 
أما أصحاب الاتجاهات العلمية السوسيسولوجية والوضعية فيعتبرون مصطلح الثورة 
مصطلحا وصفياء وليست له دلالة قيميةء فكافة التغييرات الجذرية التي تحدث للنظام 
السياسي أو الحكومة في المجتمع هي ثورات إلى المدي الذي تستند فيه هذه التغييرات 
إلى قاعدة شعبية عريضة (. 

وتأسيسا على مضامين هذه التعريفات للثورة فإنها وقياسا وتطبيقا على الحالة 
الإثيوبيةء تجدها وعبر تاريخها الطويل منطقة معرضة للثورات التي تنطبق عليها 
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مو اصفات 
2- حاجة الدولة الإثيوبية للحر ية والعدالةء الحكم الذاتيء المساواة والانسجام 
3 اعتماد كل الثورة التي حدثت في إثيوبيا إلى قاعدة جماهيرية عريضة وبقراءة 
للتاريخ الإثيوبي ربما نجد أن فقه وفلسفة الثورة قد بدا تطبيقه بقيام حركة أو ثورة الإمام 
أحمد جران حوإلي القرن السادس عشر الميلادي» والتي أحدثت إنقلابا وتغييرا دينيا 
وسياسيا على النظم الدينية والسياسية الأمهرية المسيحية (7. 

أما في تاريخ إثيوبيا الحديث والمعاصر وبخاصة على عهدي نظام هيلاسلاسي 
ومنجستو 193- 1991م أي في حوإلي ستين عاما ( ستة عقود) فقد حدثت ثلاث ثورات 
أو انقلابات هدفت إلى التقييم السياسي والاجتماعي وهي #“' 
1- ثورة 1960› وهي التي هدفت إلى تغيير نظام هيلاسلاسي› ولم تنجح ثورة 4ء 
وهي الثورة أو الانقلاب الذي قادته اللجنة العسكرية ( الدرق). وتمكنت من الإطاحة 
2 ثورة 1991م وهي الثورة أو الانقلاب الذي قادته مجموعة حركات ومنظمات 
ثورية عرقية قومیة ۴P۴‏ أدث إلى الإطاحة والانقلاب بنظام منجستو هيلي ماريام. 

وعلى عكس المعارضة كوسيلة قوية للمطالبة بالحقوق الأقلية التي تطرح نفسها 
بالحوار والتفاوض بجانب الخيارات المسلحة والعسكريةء فإن الثورة لا تطرح إلا بديلا 
واحدا وهو حتمية التغيير ( المفاجيء ) سواء کان سلميا أو عسکر یا مسلحا. 

وفي الحالة الإثيوبية فإن كل الثورات التي قامت كانت بقوة السلاح 
تمیزت بعدة مظاهر (45): 
1- وجود أعداد كثيرة من القتلي والجرح من عناصر النظام الحاكم والقوميات. 
2 حدوث عمليات نزوح ولجوء للسكان الإثيوبيين. 
3- تدمیر كثير من البنيات التحتية خاصة في المدن. 
4 حدوث حالة من الفوضي السياسية والأمنية. 

والجدير بالذكر أن العمليات الثورية في إثيوبيا دائما ما تسبقها عمليات عسكرية 
تقودها المجموعات العرقية الكبير ة المطالبة بالانفصال والاستقلال أو تغيير النظامء 
وبرزات هده المسألة في الثورة الأخيرة التي قادتها جبهة تحرير التجراي TPLF‏ 
والجبهة الشعبية لتحریر إریتریا ٤۲1۳‏ وجبهة تحرير أورومر 01۴ وجبهة تحرير 
عفر ء۸1 وجبهة تحرير الصومال الغربي W81۴‏ بجانب جبهات وتحالفات من 
قومیات وشعوب بني شنقول وقامبیلا وکاماباتا وسيداما وهرري وغیرها. 
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المبحث الرابع 
أساليب القوميات الإثيوبية في الصراع مع الدولة 


تظهر الملاحظة الواضحة من خلال الأدبيات التي تحدثت عن تاريخ إثيوبيا خاصة 
الحديث والمعاصر فيما يتعلق بقضايا الصراعاث والنزاعات العرقية والدينية بأن الأقليات 
القومية كأغلبية قومية الأررومو اتخذت لنفسها عدداً من الأساليب التي استخدمتها في 
صراعها مع الحكومات الإثيوبيةء ذات السيطرة الأقلية الأمهرية على عهدي هيلاسلاسي 
ومنجستو والآن ما يطلق عليه سيطرة تجراوية بقيادة ملس زيناوي» وقد تمت هذه 
الأساليب في أسلوب التصعيد وأسلوب التسييس وأسلوب التدويلء ويمكن تفصيلها في 
المطالب الآتية : 
المطلب الأول: تصعيد القضايا الأقلية العرقية والدينية : 

التصعيد في سياق هذا المطلب يعني في بعده الاصطلاحي» الانتقال بقضايا 
ومشكلات الأقلية من مرحلة إلى مرحلة تكون أكثر خطورة وأهمية تؤدي إلى خدمة 
أهداف الأقليات في وجه النظم والحكومات الإثيوبية. 

وتأسيسا على ذلك فالتصعيد في سلم الأساليب المطروح استخدامها من جهة 
الأقليات يعتبر خطوة أولي ومقدمة لبقية الأساليب الأخرى التسييس والتدويل» فالتصعيد ‏ 
يساعد على تسييس القضايا وتدويلها. 

جرت الملاحظة على أن تصعيد القضايا الأقلية يبدا بطيئًا وسلميا ولكن سرعان 
مايزيد ويصل إلى درجة التصعيد الضيق والمسلح. 

ويبدو واضحا أن تصعيد كل مشكلات الأقلية يختلف من قومية إلى آخرى» ومن 
مجموعة عرقية إلى غيرهاء ولعل السبب في ذلك يرجع إلى مواصفات تكوين هذه 
الأقليات العرقية خاصة تكويناتها الدينية والأصول العرقية والتاريخ السياسي والأوضاع 
الاقتصادية وحجم تعدادها السكاني 9“ 

فالوقائع التاريخية والإشارات الراهنة للحالة الإثيو بية تؤكد قيادة وزيادة الأقليات 
القومية الكبيرة مثل الإريترية والصومالية والعفرية لكل عمليات التصعيد ضد حكومات 
الأقليات المسيطرة وهي الأمهرة» وهنا تنضم أقلية قومية التجراي إلى أقليات التصعيدء 
أما الآن وعندما آلت السيطرة للتجرايء فقد تبدل الحال لتأخذ الأقلية الأمهرية كرسي 
التصعيد للمشكلات الأقلية ضد نظام التجراي 7 

تقوم الأقليات الإثيوبية والأغلبية الأررومية بتنفيذ تصعيد مشكلاتها وقضاياها 
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العرقية والدينية بعدد من الأدوات منها : 
 -‏ تقديم خطابات رسمية لسلطة النظام الحاكم في إثيوبيا تحوي المطالب الاساسيةء 
- -وهي مطالب غالبا ما تحوي مضامين سياسية عرقية دينية. 
- توزیع بیانات ومنشورات. 
- تنظيم العمل السياسي عبر واجهات منظمة تمثل حركات أو منظمات أو جبهات. 
- تنظیم المؤتمرات واللقاءات السياسية. 
- الإعلانات المتكررة والدائمة للتعبئة السياسية والعسكرية. 
- ننظيم مسيرات تعبر عن هوية الجماعات العرقية والدينية. 
- الإتصال بجهات خارجية داعمة للعمل الأقلي. 
د التحول من العمل السياسي للعمل العسكري المسلح. 
وبالنظر إلى طبيعة هذه الأدوات المستخدمة للتصعيد نجد كل نماذجهماقد 
استخدمت من الأقليات العرقية أو القومية الكبيرة فهي مستخدمة عند الأقلية الإريترية 
والقومية الصومالية (العفرية )> كما ظلت تستخدمها الأقليات الصغيرة للوصول إلى 
سیق مطالي (8). 
والجدير بالذكر أن درجة ونوعية التصعيد تكون بحسب نوعية المطالب والأهداف 


» 
حلل 
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أ إن الأقليات القومية ذات الحجم الكبير مثل الإريترية والصومالية والعفرية 
والتجراوية والأمهرية والتي تكون مطالبها دائما كبيرة مثل تغيير النظضام أي مطالب 
ثورة أو المطالبة بالحكم الذاتي أو المطالبة بالانفصال والاستقلال وهنا يكون التصعيد 
عنیفا حیث يبدا بالوسائل السياسية وينتهي بالعسكرية المسلحة. 
ب- أما الأقليات العرقية الصغيرة مثل القراقي والسلتي والهديا والكمباتا وغيرها من 
قائمة الأقليات الصغيرةء فإن مطالبها تنحصر فقط في مزيد من الحقوق السياسية والدينية 
والثقافية والاقتصادية وغيرها. وهنا ربما يكون التصعيد سياسيا فقط ولايرقي إلى 
العسكري المسلح» إلا إذا حاولت التحالف مع القوميات الكبيرة وهنا ربما يكون في حالة 
مطلب الثورة من أجل تغيير النظام» وفي أوقات نادرة في حالة القوميات الانفصالية 
كالإريترية. 

والحقيقة الجديرة بالإشارة هي أن سياسات واستر اتيجيات النظم السياسية الإثيوبية 
سواء في عهد النظم الأمهرية أو التجراوية القائمة على التمييز العنصري والعنف 
والقهر والظلم وعدم المساواة وغياب الحريات والمشاركة السياسية - كل هذه العوامل 
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وغيرها - تعتبر مسببات ومفعلات أساسية ومهمة في قيام الأقليات القومية الإثيوبية 
بعمليات التصعيد ضد النظم السياسية الاثيوبية. 

وتأسيساً على كل ما سبق يصبح في حكم المؤكد أن تصعيد الأقليات الدينية 
والعرقية لقضاياها ضد النظم السياسية الإثيوبيةء يعمل على إعاقة عملية الوحدة 
والاندماج والتعايش القومي الإثيوبي. 
المطلب الثاني: تسييس قضايا الاقلية العرقية والدينية : 

التسييس في بعده الاصطلاحي في إطار هذا البحث يعني الخروج بقضايا الأقليات 
العرقيةء ومحاولة فك احتكار وسيطرة الدولة الإثيوبية على ملفات قضايا الأقليات»ء وإنهاء 
حرمة التحدث فيهاء أو التعامل معها. فالتسييس هو أن تصبح قضايا الأقليات الإثيوبية 
في ما يرتبط ( بالعرق) و( الدين) متاحة للرأي العام الداخلي والخارجي» وأن تكون 
بعيدة عن تحكم النظم السياسيةء والذي يعني أنها خارج سلطة الأقليات المسيطرة 
الأمهرية أو التجراوية. 

واستناداً على هذا التوضيح» تشير أغلب الدراسات المهتمة بقضايا الصراع القومي 
في أبعاده العرقية والدينية إلى عمليات التسييس التي صاحبت قضايا الأقليات في إثيوبياء 
وقد ركزت الأقليات في سياساتها التسيسية على : 
]- تسييس العرق. 
2- سسییس الدین. 
3 تسییس اللخة. 

ET‏ هناك عدداً من المظاهر التي تدل وتؤكد عمليات التسييس التي تقوم بها 
الأقليات العرقية في مواجهة النظم الإثيوبية منها : 

- مسميات الحركات والمنظمات والجبهات التي بدأت تظهر في الساحة الإثيوبيةء 
ومنذ بدایتها جاءت تحمل مدلولات ( عرقية ) و( دينية ) واضحة مثل حركة تحرير 
إريترياء جبهة تحرير إريترياء جبهة تحرير الصومال الغربي» جبهة تحرير العفرء جبهة 
تحرير الأوروموء وغيرها 
- الخطاب السياسي لكل الحركات والمنظمات والجبهات» يحمل في مضمونه عبارات 
التسييس لعوامل ( العرق ) و( الدين ) والقومية ° 
- المكاتبات الرسمية من جهة الجبهات والحركات والمنظمات إلى الحكومات الإثيوبية 
أو المنظمات الدولية والإقليمية صاحبة الشأن في الفصل في النزاعات الداخليةء حيث 
تشير عدد من الوثائق إلى هذه المكاتبات التي تحمل في مضامينها صراحة إشارة إلى 
وجود مشكلات (عرقية)و(دينية) مع النظم الإثيوبية ° 
- التعبئة السياسية التي قامت بها الحركات والجبهات العرقية لعناصرها التابعة لهاء 
كانت هذه التعبئة تهدف دائما لتحميل وحشد (العرق)و(الدين)و (اللغة)و (القومية) و(الهوية) 
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بأبعاد سياسية. 
- لجوء حركات وجبهات الأقلية الإثيوبية للخيارات العسكرية المسلحة أي إلى تقوية 
ودقع عملية التسييس العرقي والديني. 

والملاحظ من خلال خارطة الصراع بين الأقليات القومية والحكومات الإثيوبية 
(هيلاسلا > منجستوء» ملس زيناوي ) أن مسألة الحجم الأقل كانت ذات عامل مؤثر في 
(الهوية ) قامت بها الأقليات القومية أو المجموعات العرقية الكبيرةء حيث كان على رأس 
هذا التسييس القوميات الإريترية والصومالية والعفارية والأوروميةء بجانب الاقلية 
التجراوية عندما كانت الأقلية الأمهرية على سدة الحكم»ء والآن تقوم بعملية تسييس الأقلية 
الامهرية ضد التجراوية التي تقلدت الحكم في ا قاب إز احة نظام منجستو في 1991ء. 

غير أن ذلك لايعني أن الأقليات الصغيرة لا تدخل في عمليات التسييس العرقي 
والديني واللغوي وتسييس الهوية والقوميةء بل تدخل في ذلك ولكن ربما بدرجة أقل من 
الأقليات الكبيرة» وأحيانا تدخلڵل الأقليات أو القو ميات والشعوب والأجناس الصغيرة 
والمهمة لعمليات التسييس التي تقودها القوميات الكبيرة وذلك مثل ماحصل على أواخر 
عهد منجستو حيث تحالفت المجموعات العرقية الصغيرة مثل الكامباتا والهديا والقراققي 
والسلتي والهرري والولايتا وشعوب بني شنقول وقامبيلا وغيرها مع القوميات الكبيرة 
في تسييس مطالب الأقلية القومية على أسس عرقية ودينية (62. 

ويظهر واضحا من خلال حركة تاريخ الصراع بين الأقليات القومية الإثيوبية 
وحکومات ٹیو بيا ) هيلاسلاسي» منڃسئو › ملس زيناوي ( ن سیاسات هده الحكومات 
في التعامل مع المسألة العرقية والدينية ساعدت وعجلت بتسييس عوامل( العرق ) 
و(الدين ) و (الهوية) و( القومية ). 

فهجوم الحكومات الإثيوبية مثلا على الصومال 1964 ¬ 1977- 2008ء كأقوي 

حملات حرب عسكرية مسلحة استخدمت فيها الطائرات والدبابات ساعدت وأججت 
المشاعر القومية / العرقية للعنصر الصومالي تجاه نظم الأمهرة والتجراي 6 أ 
القومية الإريترية فهي أكثر القوميات العرقية للضربات المتكررة نسبة لاختلاف طبيعة 
القضية الإريترية عن القضية الصومالية في الأوقادين وعن قضية العفر. فقد ضربت 
الثورة الإريترية وكثرت حروبها الدولية والإقليميةء الأمر الذي ساعد على قوة وسرعة 
تسييسهاء بل ربما تعتبر أكثر وأسرع القضايا العفرية من سياسة العنف الأمر الذي 
عجل بتسييس قضيتهاء فكان ميلاد التجمع العفري في 1972م» أحد دلالات التسييس»› 
وميلاد جبهة تحرير العفر إثر الهجوم العسكري لنظام منجستو بالطائرات والدبابات 
علی مناطق العفر بسبب العلاقة مع سلطان العفر على مراح بسبب عرقلة المفاوضصات 
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في قانون الإصلاح الزراعي» وأآخيرا حصول العفر على حكم ذاتي باسم منطقة عصب 
في 1978ء كل هذه مؤشرات دالة على قو ة تسييس قضية القومية العفرية على أسس 
عرقية ودينية وقومية. 

واا على السابق تظهر أهم النتائج بان عملية تسييس القضايا الاقلية العرقية 
والدينية والقومية من هم المؤثرات المهددة لعملية التعايش القومي في إثيوبيا. 
المطلب الثالث: تدويل القضايا الأقلية العرقية والدينية : 

التدويل في سياق هذه الدراسة وفي بعده الاصطلاحي يعني الخروج بقضايا 
الأقلية للقوميات والأجناس والشعوب الإثيوبية من إطارها المحلي إلى حيّز التداول 
والتعاطي الدوليء وأن تكون قضايا الأقليات الإثيوبية في متناول الرأي العام العالمي 
الرسمي والشعبي. 

وقد ظهر من خلال وسائل وأساليب الأقليات العرقية الإثيوبية أنها تسعي إلى 
تدويل قضاياها تحت مظلة هويتها القومية التي تساعدها في آظهار عناصر هويتها وهي 
(الدين) و(العرق)(اللغة) ( الثقافة ) ( الإقليمية ) وغيرها. 

ويبدو واضحا أن فكرة تدويل قضايا الأقلية تتبناها الأقليات القومية ذات الحجم 
الكبير والمؤثرء والحجم هنا يشمل كافة النواحي الحجم العددي والحجم السياسيء 
والديني» والتاريخي »والثقافي» وعليه فإن القوميات التي قادت حرب التدويل هي القومية 
الإريترية والصومالية والعفارية»ء الأوروميةء وقد كانت التجراوية معهم عندما كانت 
خارج الحكم وجميعهم ضد سلطة الأمهرة أما الآن فالسيناريو مختلف بخروج إريتريا 
وقيادتها الحرب ضد إثيوبيا كدولة»ء وإحلال الأمهرة كأقلية قومية تحارب قومية 
التجراي التي أصبحت في كرسي السلطة °7 
اتجاهين : 
أً- تدويل باتجاهات سياسية ودبلوماسية : 

وفي هذا الاتجاه سعت واجتهدت الأقليات القومية الإثيوبية في عرض قضاياها 
بطرق سياسية ودبلوماسية فقامت بعرض قضاياها على المنظمات الإقليمية والدوليةء كما 
قامت بالإاصال بحكومات الدول وأحزابها ومنظماتها التي لها علاقة بأبعاد الصراع 
القومي في إثيوبياء كما قامت بالاتصال بحركات وجبهات التحرر في أنحاء العالم 
المختلفة. 

وربما تعتبر القضية الإريترية أكثر واقوي القضايا العرقية القومية الاقلية تدويلا 
من بين القضايا الإثيوبية» بل ربما في إفريقياء حيث تعتبر من أكثر القضايا النزاعية في 
إثيوبيا التي تم تداولها في أروقة الأم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية 
(الاتحاد الإفريقي حاليا)() كما تعتبر من أكثر القضايا التي عقدت لها مؤتمرات 
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واتفاقيات في العو أصم والمدن الإقليمية والدولية وتعتبر أقدم القضايا تدويلا (5). 

ومن جهة أخرى لم تكن المشكلة القومية الصومالية في إثيوبيا أو ما يعرف بمشكلة 
الأوقادينء أقل تدويلا في المشكلة الإريتريةء فقد تم التحرك فيها دولياً فور صدور 
الاتفاقات الأنجلو إثيوبية 1944- 1954ء عندما أرسل زعماء الصومال الغربي مذكرة 
الى الأمم المتحدة في عام 1948م صضمنوا رغبتهم في التحرر من الإحتلال الإيوبيء 
توالت بعدها علاقات التدويل على مستوي المنظمات والدول وحركات التحرر وقد 
سارت على نفس النهج المشكلة العفرية (69. 

وهكذا يظهر أن الإتجاهات السياسيةء كانت إحدى الخيارات المهمة لتدويل مشكلة 
القوميات في إثيوبياء وكانت إحدى العوامل المعقدة للصراع القومي في إثيوبيا. 
ب - تدويل بإتجاهات عسكرية : 

إتجهت القوميات الإثيوبية الكبيرة والتي لها قضايا مصيرية مثل مطالب الانفصال 
والاستقلال إلى استخدام الوسائل العسكرية ضد النظم الإثيوبيةء وقد بدأت كنزاعات 
داخلية سرعان ما تطورت وأصبحت حروبا أهليةء بل وحروب إقليمية دولية هددت أمن 
وإستقرار منطقة القرن الإفريقي ولعل أقواها وأشهرها على الإطلاق كما هو معجروف 
الحرب الإريترية الإثيوبية 1961 - 1991ء التي سميت الحرب الأولى نسبة لنشوب 
نزاع إريتري إثيوبي آخر بعد الإستقلال في 1998م سميت بالحرب الثائيةء كا أن 
النزاع الإثيوبي الصومالي حول الأوقادين يعتبر هو الأخر عنيفاء بل تكمن خطورة هذا 
.النزاع الآن بعد إنفصال وإستقلال إريتريا حيث أصبح النزاع الصومالي الإثيوبي هو 
أخطر النزاعات الداخلية وأقو اهاء وفوق الحكومة الإثيو بیة EPR D۴‏ ھو آن هذا النزاع 
بنفس طريقة النزاع الإريتري» ويؤول إلى نفس النتائج وهو إنفصال الإقليم عن إثيوبياء 
خاصة وأن قضية الأوقادين تكاد تماثل في جوهرها قضية إريتريا مع إختلاف 
الخصوصيات الجغرافية والهويةء والأمر يظل متاحا بالنسبة للقومية العفرية في القيام 
بأعمال عسكرية لتحقيق مطلبهم بتقرير المصير وتكوين دولة العفر وحتي تتمکن حرکات 
وجبهات القوميات الإريترية والصومالية والعفرية والأورومية والتجراوية ( سابقا ) 
والأمهرية ( حالياً ) من القيام بالأعمال العسكرية كان لابد لها من خلق علاقات دولية 
وإقليمية لعمليات الإمداد بالسلاح» وبهذه العلاقات العسكرية تأخذ القوميات الإثيوبية 
مشروعية وأحقية الصراع ضد النظم الإثيوبيةء وبهذه الطريقة يأخذ النزاع أبعاده الدولية 
والإقليمية. 

وهکذا يصبح تدويل المشكلات الأقلية في أبعادها العرقية والدينية على المستوي 
السياسي والعسكري» من أكبر العقبات التي واجهت تماسك وتعايش الدولة الإثيوبية 
وأقرت إمكانية تحقيق تعايش قومي يجمع كل القوميات الإثيوبية تحت هوية إثيوبية 
وأحدة. 
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وتطهر من بداية عملية الممارسة السياسية المتمثلة في المدخلات وهي الدعائم والمطالب ثم 
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انظر كذلك دراسة محمود إيلوس وفيها تغطية شاملة لهذا الجانب. 
51-حول ذلك انظر : 


-رسالة منظمة التعاون والتضامن مع الشعب العفري (۸8۸۴ ) إلى السيد بطرس غالي 
الأمين العام للأمم المتحدة» نيويورك - 1992( وثيقة ) وأهم إشار في هذه الوثيقة هو التأكيد 
على (الهوية ) العفرية عرقا ودينيا ولغة» إضافة إلى تأكيدهم بمطالبة العفر لحق تقرير المصير 
في فترة >Sومة EPRDF‏ « انظر هذه الوثيقة في الملحق رقم ( (. 

52- حول ذلك انظر : 

- Michael and Trish Johnson ,„ Eritrea: The National Ouestion and the 
logic of protracted struggle , African Affars: Journal of the Royal 
African society , vol , 80, No. 319 , April 19811 , pp.181 -195. 


Edmond J. Keller , Revlutionary Ethiopia from Empire To 
people’s Republic (Indiuno University press , 1988) pP.147-163 


3-على أحمد نور» النزاع الصومالي الإثيوبي والجذور التاريخية( القاهرة (ب ن)- 1978) 
ص. 147- ص 167. 
- انظر السيد فليفل» مصدر سابق ص» 131-ص 133.. 
- كثرت المراجع حول أبعاد تدريس القضية الأريترية وعلى سبيل المثال انظر: 
- حامد صالح ترکي› إ بتريا و التحديات المصيرية ( بيروت: مكتبة دار الكنوز الأدبية» 
9))» إريتريا بركان القرن الإفريقي. 
- برکت هيثي سلاسي› مصدر سابق. 

4- حول قضية العفر انظر: عوض داؤد محمد» المسألة العفرية في القرن الإفريقي 
(القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية» 1993) ص 26 وبعدها. 
5- حول أحجام وأوضاع المجموعات العرقية انظر الفصل الثالث في هذا البحث والخارطة 
العرقية والدينية للأقليات والأغلبية في إثيوبيا. 


6- حول ذلك انظر : 
- دوشان ك. كمينغ الإتحاد الفدرالي مع إثيوبيا وكيفية إخراجه( ديسمبر 1950) = ديسمبر 
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1952 إعداد وتقديم على محمد سعيد برحتو ( الخرطوم: المركز الإفريقي للدراسات والإعلام 
1989م(« 
_ محمد عثمان إيلوس»ء مصدر سابق. 
- أحمد برخت ماح» وثائق عن الصومال والحبشة وإريتريا ( القاهرة: شركة الطوبجي للطباعة 
والنشر» ب ت ) ص 516 وبعدها. 
7 انظر: محمد أبوالقاسم حاج حمد» الأبعاد الدولية لمعركة إريتريا ( بيروت: دار الطليعسة 
للطباعة والنشرء 1974)ء ويعتبر الكتاب من تسميته من أفضل ما تناول دولياً وعالميا المشكلة 
الإريترية في تلك الفترة أي قبل 1974. 
- انظر: محمد عثمان إيلوس» مصدر سابق» الفصل الخاص بالإتفاقيات ص 404 - 455. 
- انظر: عبدالوهاب الطيب البشیںء مصدر سابق» الفصل الخاص بالتيار الإسلامي وعلاقته 
58- السيد فليفل› مصدر سابق» ص 131 - 133. 

- النزاع في العفر. 
- الأمين عبدالرازق آدم» مصدر سابق» ص 122- ومابعدها. 
59 قدم عوض داؤد محمد في كتابه المسألة العفرية في القرن الإفريقي» مصدر سابق» ابعحاد 
تطور المشكلة العفرية تصعيدا وتسييساً وتدويلاً. 
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الفصل الخامس 


الأقليات العرقية والدينية 
في السياسة الأثيوبية 
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التعددية العرقية والدينية في السياسة الإثيوبية 


محركات الصراع الديني في إثيوبيا: 
فرضت قضية التعددية الدينية التي تتصف بها الدولة الإثيوبية واقعا صراعياء 
وحالات نزاعية أصبحت تمثل كبري مهددات الوحدة والبناء الوطني في إثيوبياء ولعل ذلك 
ناتج من ارتباط ( الدين) كعامل مستقل بعدد من المتغيرات التابعة في سياق معادلة الحالة 
الدينية وناتج دورها في صيرورة الحياة الإثيوبية والتجارب التاريخية» وتتمثل في ارتباط 
الدين والعوامل العرقية واللغوية والسلطة والاستعمار والسياسة الخارجية والتي يمكن 
تفصيلها فيما يلي :- 
الدين والعرقية في أصول المجتمع الأثيوبي: 
جاعت إفادات وإشارات المصادر المخثلفة مؤكدة دوما تاريخية العلاقة الارتباطية 
القوية بين الدين و العرقية فهي علاقة تلاز ميةء وتظهر خصوصية التلازم والارتباط الوثيق 
بين ( الدين) و(العرقية) في المسألة الإثيوبية والتي تجييء مختلفة عن کثير من تجارب 
وخرائط الدول الأخرى في آنه قد جرى نحت ورسم وتفصيل خرائط دينية لكل قومية أو 
شعب تز امنت مع البدايات التاريخية لدخول أي ديانة منفردة . 
فالوثنية والمعتقدات المحلية ظلت هي الديانة الملازمة وربماحتي الآن لبعض 
المجموعات العرقية الكوشية من الاقاو في الشمالء وبعض إثنياث شعوب الجنوب 
وأشهرها السيداماء بعض عرقيات غرب إثيوبيا أما إليهودية فقد جاعت مرتبطة منذ البداية 
بالمجموعة المسماة بالفلاشاء وعند دخول النصرانية تم اعتناقها وتبنيها من المجموعة 
العرقية التقراوية وهي مسألة مرتبطة زمانيا ومكانيا بنشأة وتطور المملكة الأكسومية» ثم 
في لحظة تاريخية أخرى أعقبت تدهور مملكة اكسوم ثم سقوطها وظهور الأسرة السليمانية 
الأمهرية حاكمة ومسيطرة على عرش الحبشة القديمة 1270 هادذووبرط۸ » ومنذ تلك 
اللحظة ظلت المسيحية الأورثوذكسية هي ديانة القومية الأمهرية »وفيما عدا العناصر 
التجراوية والأمهرية تظل المسيحية ديانة الأقليات في المجموعات الأخرى» وهي ناتجة من 
عملیات التبشير وسط تلك المجموعات» أما الإسلام فعلي الرغم من بداية دخوله في مناطق 
التجراي إلا آنه لم يكن في بدايته خيارا دينيا لعناصر القومية التجراوية وذلك نسبة لقوة 
وحصانة المسيحية التي أصبحت الديانة الرسمية للمملكة الأكسومية وشيوع فكرة الناس 
على دين ملوكهم» كما أن المسيحية قد احتمت بالهضبة والمرتفعات»ء وعلى ذلك ظل الإسلام 
دين مناطق السواحل والمنخفضات كما هو ظاهر في إسلام المجموعات الصومالية 
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(الدنكالية ) والعفرية والأورومية والهررجيةء والمنتشرة والمتقوية بإسلام ممالك وإمارات 
الطراز الإسلامي امثال مملكة شوا وزيلع وإمارة هرر وايفات وعدل» وقد قامت في مناطق 
هذه العرقيات أو بالقرب منهاء كما مثل الإسلام أيضاً عقيدة قوميات وشعوب الجنوب 
الإثيوبي» فهو واقع في إثنيات الهدية والقراقي والسلتي واوروميو الجنوب خاصة حول 
منطقة جما وهو أيضا إسلام مركوز على الأرث الإسلامي للممالك والإمارات التي قامست 
في هذا الجزء من إثيوبيا مثل ممالك فطجار وبالي وشرفةء وامارات هدية والدوارو وجماء 
وكلها قد قامت في منطقة وسط وجنوب وجنوب شرق إثيوبيا. () 

وتأسيسا على ذلك فقد فضي هذا الالتحام والتماسك والتلازم بين( الدين ) و( العرقية) 
في إثيوبيا إلى إحداث عدد من المظاهر التي أضرت وأضعفت عملية التكامل والاندماج 
الوطني للمجموع العرقي في ٳثيوبيا هي-: 

قوة وسيطرة العرقيات المسيحية ( التقراي والأمهرة ) المرتكزة والمسنودة بالعلاقة 
القوية بين الكنيسة والسلطة وهي في عداد الأقلياتء على العرقيات الإسلامية التي تمشل 
دين الأغلبية السكانية على مستوي الدولةء مثل الأورومو»وبعضها يقارب في تعداده أو ربما 
يساوي الأقليات المسيحيةء مثل مسلمي العفار والصوماليين»وجملة المجموع الإسلامي 
لاتحاد إثنيات الجنوب» واتحاد عرقيات غرب إثيوبيا. 

ارتباط الدين بالعرقية مكن وأتاح للنظم الاجتماعية لهذه القوميات استخدام وإبخال 
عامل الدين في البناء والهيكل التنظيمي لهذه النظم الاجتماعيةء الأمر الذي أدى وعزز 
وأسس للفوارق بين شعوب وأمم وقوميات إثيوبياء وشواهد ذلك أن النظام الاجماعي للقومية 
الأمهرية يرتكز ويقوم على ثلاث دعائم هي المنزل والمعبد والسيدء هذا المثلث مقسم إلى 
عدد من الدوائر من حيث الأداء الوظيفي» يدخل البعد الديني في تشکيلها وهي أربع دوائرء 
دائرة المنحدرين من النسل الملكي ودائرة الأسياد وهم جامعو الضرائب وحكمم الأقاليم» 
ودائرة فئة رجال الدين المسيحي التي يقف على رأسها البطريرك( ابونا )ء وفة الدائرة 
الاقتصادية وهم أصحاب المنازل والعمل. ” فيظهر واضحا تأثير الدين على البعد العرقي 
في التعقيد والتكريس للحياة والتصنيفات الطبقيةء فهناك حدود للتعامل من دائرة إلى أخرى 
كالعلاقة بين دائرة النسل الملكي ودائرة رجال الدين كما أنه لايمكن لأحد أن ينتقل من دائرة 
إلى اخري لأن كل دائرة مكفولة ومقفولة لفات معينة داخل مجتمع القومية الواحدة كما 
يستحيل الخلط والتعامل بين أتباع أكثر من دين داخل النظمم الاجتماعي السياسي إذ ‏ 
يستحيل انضمام مسلم لهذا النظام المسيحي الأمهريء وينطبق نفس الحال في النظام 
العشائري والقبلي عند الصوماليينء إذ لايسمح و لايرشح غير المسلم لاعتلاء أي منصب في ٠‏ 
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درج نظام العشيرة أو القبيلةء وكذلك في نظام (الجادا ) ۳ءاءر؟ aل2)عند‏ الأوروموء 
وقس على ذلك بقية النظم الاجتماعية عند العرقيات الزنجية ذات التقاليد المحليية 
والارتباطات العقائدية الوثنية واضعين في الاعتبار القوة الإلزامية للعادات والتقاليد 
والأعراق التي تحكم العلاقةء ونوعية الجزاءات المفروضة في حال المخالفة لأمر سلطة 
المجموعة.فلصوق وتلازم الدين للإثنية في النقتطتين أعلاهء والتراكم الناتج لعدد من القيم 
والسلوكيات أسهم في زيادة الفوارق والتباينات بين عناصر المجموعات العرقية على 
أ - على مستوي أفراد وجماعات القومية الواحدة» كما هو واضح ومعيش في فوارق 
المسيحيين والمسلمين عند القوميات ذات الأغلبية المسيحية والأقلية الإسلامية كالأمهرة 
والتجراي» أو العكس في القوميات ذات الأغلبية الإسلامية والأقلية المسيحية كما هو عند 
الأورومو وشعوب الجنوب. 
ب - على مستوي الشعوب والأمم والقوميات بعضها البعض» وهنا تكون معايشة درجات 
متعددة من الفروقات والاختلافات لقوميات تتميز بدرجة عالية من النقاء الديني الإسلامي 
مثل الصوماليين والعفار والهررجي والسلتي» وآخري في غالبية إسلامية مثل الأورمو 
والقراقي والبني شنقول» مع قوميات ذات غالبية مسيحية وأقلية إبسلامية مثل الأمهرة 
والتقراي» وتفاعل كل هذا المجمو ع الديني الإسلامي والمسيحي بأغلبيته وأقلية مع عناصر 
المجموعةاليهودية ( الفلاشا) . 
وفي ضوء هذين المستويين» يمكن قراءة الفوارق والاختلافات المتجذرة والمركوزة في 
جذر المجتمع الإثيوبي» والتي تنتج عنها عمليات الصراع والنزاعات العرقيةء استنادا على 
حقيقة التباين الديني في قضايا الحياة الأساسية كالصحة والتعليم والوظائف والمواصلات 
والقضايا الاقتصادية والمشاركة السياسية وهي مسائل ظلت محسومة ومتوافرة لصالح 
العناصر المسيحية لأنها مسنودة ومحفوظة بتعاطف وتعاون السلطة السياسية المسيحية 
الحاكمة والمسيطرة. 

ولعل طبيعة البنية الاجتماعية الاقتصادية للمجتمع الإثيوبي القائمة علسى سيطرة 
الأقليات المسيحية الأمهرة30 % والتجراي8 % على اقليات مثل الأورومو المسلمة40 
وتجمع شعوب الجنوب56 (عرقية) 13 والصوماليين والعفار وتجمع شعوب 
الغرب» هذا الوضع جعل إثيوبيا التي تبلورت وأخذت اسم الدولة على شكلها الحإلي في 
بدايات القرن العشرين» تمثل (دولة) الأمم والشعوب والقوميات» وليست (الأمة) كما 
كانت بدايات نشأتها في أكسوم المتميزة بتجانس الجنس واللغة والدين» فقد ساهم وأدي كل 
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ذلك إلى تفاوتات وفوارق في السلطة والثروة والامتيازات بين العرقيات المختلفة على 
أساسي عرقي /ديني » ويبدو واضحا من النتيجة التي أظهرتها وقائع السرد التاريخي 
لموقع الدين في تجارب التعايش والصراع في إثيوبياء أن هناك ركائز اجتماعية أربعة قامت 
واعتمدت عليها النظم الحاكمة في إثيوبيا هي (السلطة) المعبرة عن شخصية الإمبراطور 
أو الملك وقوته وسيطرته »( الكنيسة) وهم رجال الدين وأصحاب الكهنوت» و (الطبقة 
الارستقراطية) وهم النبلاء والإقطاعيون» و( العمال ) وهم طبقة الفلاحين والرعاة 
والتجار ° هذه الركائز التي تدور وترتبط حلقاتها الأربعة في فلك العرقية والدينء 
قد أسست ووضعت الحدود الواضحة والفاصلة لديناميكية الصراع الأثني ديني بين عرقيات 


الدين والسلطة: جدلية الانقسام والتماسك العرقي: 
عندما ارتبطت نشأة وتطور وتكوين إثيوبيا بتلازمية العلاقة بين الدين و العرقيةء فإن 

ذلك أفضي بصورة تلقائية ومباشرة إلى تلازم وتجاور العلاقة بين الدين والسلطةء وذلك من 
منطلق أن السلطة( الملك» الامبراطورء الأمير - الرئيس ) هي دوما سليلة إثنية أو إثنيات 
معينةء فالبدايات التاريخية الأولى لتفاعل هذه العناصر الثلاتة ( الدين) و (السلطة) 
و(العرقية ) كان في منطقة الحبشة ها«أوورط۸ التي تمثل إثيوبيا التاريخية» والتي 
شهدت قيام أول مملكة إثيوبيةء نتيجة اختلاط أجناس اثيوبية محلية هي قبائل حبشات 

Habooshat‏ اقوذات z4عدع۸‏ والأقاو سهع۸ » مع أخرى وافدة من الأجناس السامية 
من الجزيرة العربية من القبائل السبئية والحميرية وكلها بعقائد وثنية. وفي أول عملية حدث 
تحول واحتكاك بين هذه الأجناس» وتحديدا الأقاو هع » إلى إليهودية بواسطة بض 
العناصر اليهودية الوافدة» ربما وضعت أول بذور رفض ديانة أجناس وافدة ومحليةء دلت 
على ذلك تسمية يهود إثيوبيا بالفلاشا والتي تعني المنبوذين» ولكن الأمر قد اختلف عندما تم 
تحول هذه العناصر الاكسومية التي نتج من انصهارها واندمامجها القومية المسماة بالتجراي 
إلى الديانة المسيحيةء حيث تم تقبلها واعتناقها ابتداء من الملك عيزانا ورعيته في منتدسف 
القرن الرابع الميلادي» ربما لأن الناس يسيرون على دين ملوكهم. فقد انتج تجانس عناصر 
الدين و العرقية واللغة والسلطة أقوي مرحلة في تاريخ إثيوبيا تماسكا ووحدة وهي مملكة 
أكسوم »والتي لم تتفكك إلا عندما اختل ميزان هذه العناصر. 

وقد أخذ الصراع الاثني ديني بعدا جديدا بدخول الإسلام في شرق إفريقيا خاصة 

إثيوبياء وانتشار الممالك الإسلامية ( ممالك الطراز الإسلامي) على سواحل البحر الأحمر 
الإفريقية الجنوبية والمحيط الهندي وداخل أراضي مايسمي الآن بدول القرن الإفريقي حيث 
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عمل الإسلام على انحسار وتراجع مملكة أكسوم المسيطرة والممتدة في كل هذه الأراضي 
عقديا واقتصاديا (تجارة - زراعة - الملاحة) فكان أحد عوامل انهيار مملكة أكسوم 
اة 

وماهو جدير بالإشارة أن الإسلام لهم يبدا بفتوحات وحروب في منطقة الحبشة »ولكن 
بطريقة تصالحية وسلميةء وذلك على مستوي السلطةء حيث وجد المسلمون الترحيب 
وحسن الاستقبال من ملكها النجاشي» والذي وجد المقاومة والرفض من بعض متعصبي 
المسيحية التجراي والأمهرة الأمر الذي يعكس بدايات صراع ضعيفة ولكنها مهدت لصرا 
إثني / ديني قوي بين الممالك والسلطنات الإسلامية وملوك حبشة مابعد سقوط اكسوم» امتد 
لمدة تزيد عن ستة قرون (القرن السابع - الثالث عشر ) عاشت فيه السلطنات والممالك 
والإمارات الإسلامية بصورة مستقلةء وبعيدة عن أي نفوذ وسيطرة مسيحية حبشية»› 
ومستندة وقائمة على خبرات حكم ارستقراطية عربية أو أفروعربية» في ممالك وإمارات 

اقات دل هزن کر اری دار هة ما وا وغر غا 

وربما شكلت خلفيات هذا الصراع إرث ومخزون النزعة الصراعية الإثني دينية بعد 
اكتمال شكل الدولة في إثيوبيا في القرن العشرين» في مناطق إثنيات الأورومو والعفر 
والصوماليبين وشعوب الجنوب التي قامت فيها الممالك والسلطنات السابقةء ضد قوميتي 
التجراي والأمهرة المسيحيتين. 

تلا هذه الفثرة للصراع الإسلامي المسيحي الذي تحول في طبيعة الصراع ليصبح إثني 
(مسيحي /مسيحي) تمكنت بموجبه الأسرة أو السلالة الز اقوية رأئجر weعZa‏ 
المتكونة من خليط إثني(اقاوي - أمهري) من إزاحة العناصر التقراوية المسيحيةء وتحويل 
وقيام المملكة في منطقة لاستا ه)یه.] لأول مرة في الجنوب» وذلك في الفقرة -1270) 
 1137(‏ ومنذ هذه الفترة وبتراكم خلفيات الفترات السابقة أخذت إثيوبيا تعيش وتعاني 
أغلب أنواع الصراعات الاثني دينية خاصة(المسيحية/ إليهودية ) ( المسيحية/ الإسلامية) 

( المسيحية / المسيحية )» ولكنها بدرجات متفاوتة» جعلت إثيوبيا تعيش في حالة 
من الغليان ضاقت وقلت معه فرص التعايش والتماسك الوطني. 

وفي تحول تاريخي كبير تمثل في ظهور وسيطرة الأسرة السليمانية بخلفيتها الأمهرية 
على عرش السلطة السياسية والدينيةء في أعقاب إزاحتهم للأسرة الزاقوية ءزادت قوة 
استمرار الصراع العرقي / ديني بين مسيحيي التقراي والأمهرة» وفي جبهات أخرى 
(إسلامي /مسيحي)» لفترة استمرت لأكثر من أربعة قرون» هي فترة العصور 


293 


الوسطي(1632-1270) 104ء۴ Medieva1‏ » تم خلالها تحويل السيطرة المسيحية 
مركزيتها من لاستاهاوه.] التابعة لمناطق الولو لمناطق الأمهرة في شواة $14 وقوجام 
-”۳هع60 وقد شهدت هذه الفترة واحدة من أقوي فترات الصراع الأمهري / الأورومي»› 
ومثلت الإرث والنواة الأولى لصراعات الصفوة الأمهرية والأورومية والممتدة والمستمرة 
حتي اليوم وذلك بجانب الصراع الأمهري /تجراوي» والصراع الأمهري /أمهريء» ولكن 
كان أخطرها هو استمرار الصراع العرقي المسيحي / المسيحي بين أقاليم الأمهرة فقد 
تمكنت العناصر المسيحية الأمهرية القندرية من إزاحة الأسرة السليمانية وتحويل مركز 
المسيحية من قوجام وشوا إلى اقليم قندار في الفترة-( 1632 - 1769) ومايميز الصراع 
في هذا الإقليم وهذه الفترة هو نشوب الاختلاف حول طبيعة العقيدة المسيحية والأناجيل» 
وقد استمر طوال هذه الفترة وكان أقوي أسباب انتقال السلطة من ملك لآخر داخل وخارج 
الإقليم وقد وصل عدد الحكام المسيحيين خلالها إلى ثمانية ملوك. () 

وقد مهدت هذه الفترة إلى ظهور عهد جديد للصراع المسيحي وفي أخرى مع الإسلام 
وهي حقبة عصر الأمراء1769- 1855 وقد شهدت هذه الفترة صراعا إثنيا - دينيا كانت 
أكبر نتائجه فقدان المركزية للدولة المسيحية وشيوع ظاهرة الحكم الذاتي لكل ملك أو أمير 
في حدود مقاطعته» مركزة بذلك دعائم الارستقراطية وتحكم طبقة النبلاء الاقطاعية. 7© 

تبلغنت وتفككت على إثره تخوم المملكة المسيحيةوأسهم ذلك في وضع إرث ومخزون 
تاريخي لفكرة الحكم الذاتي» الذي يساهم بصورة واضحة في نشوء المناطق والأقاليم 
بخصوصيات تجعلهما مستقبلا مهيأًة للمطالبة بالحكم الذاتي أو الانفصالء كما قام بذلك 
التقراي والصوماليين والأورومو والعفارء ولكن قد عادت إثيوبيا للمركزية المسيحية 
بحلول عهد الأباطرة(1855 -1974) » فقد شهدت هذه الفترة عدد ستة أنظمة حكم» طغت 
عليها السيطرة الأمهريةء ولذلك فقد تميزت بصراع إثني / ديني ( أمهري -امهمري) - 
وصراع ( أمهري - تجراوي) وهي صراعات مسيحيةء وفي وضع آخر صراع إسلامي - 
مسيحي كان أقواه بين الأمهرة وبقية كل القوميات في الشرق والجنوب والغرب خاصة على 
عهد منليك(1913-1898) . فقد قاد تحالف الكنيسة الأوروثوذكسية والسلطة السياسية 
(الملوك والأباطرة )ء إلى السيطرة الكاملةء دون اتاحة الفرصة لأي أمة أو قومية أو شعب 
من إثيوبيا في حكم وإدارة شئون إثيوبيا حتي عام1974 › عدا فترة حكم واحدة للتقراي 
المسيحية في (1889-1872) 
على عهد يوهنس وأفري فترة قصيرة جدا للمسلم ليج ياسو- 1916( Lij Eyasu‏ 
(1913وهي فترة لم تتجاوز العشرين عاما مقابل مايقارب القرن (95 ) عاماً هي مجموع 
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فترات السيطرة والحكم الامبراطوري الأمهري للأباطرة تيدروس (1855 - 1868) شم 
منليك (1913-1889) و(زواديتو 1930-1916) وهيلاسلاسي ( 1930- 1974). ° 
ويبدو أن السياسات الامبراطورية قد انتهجت عدة توجهات أثرت فيما بعد على مسار تشكيل 
إثيوبيا فيما يتعلق بقضايا التعايش والوحدة والتكامل الوطني هي: 
# التو جه نحو المركزية المنحصرة فقط في إثيو بيا التاريخية (الحبشة ) (14٣1ءsرAb)‏ 
دون مناطق إثيوبيا الأخرى. 
إتباع الأباطرة للسياسة التوسعية نحو الأراضي الغنية في الوسط والجنوب الإثيوبي ( 
مناطق الاورومو وشعوب الجنوب) والتي كانت أقواها وأقصاها على عهد منليك. 
تقديس السجل التاريخي› ومحاولة كسب المشروعية والتأييد من خلال هذا التاريخءوفي 
مقدمته التاريخ الديني المسيحي. 
# الزحف والسباق الاستعماري للدول الأوروبية نحو إفريقياء بما في ذلك قرن إفريقياء 
جعل الأباطرة يبحثون عن (الندية) » سعيا وراء السيطرةء وهذا دفع الأباطرة إلى انتهاج 
اما سياسة المعاهدات بمقابلء أو الدخول في صراعات. 
ولعل هذه التوجهات الثلاث أنتجت وخلقت اختلافات أصيلة في تركيبة الدولة الإثيوبية ءأدت 
إلى صعود وتجذر صراعات إثية دينية حادة ومعقدة» أضرت وأضعفث من نسيج التماسك 
القومي والتعايش الوطني الإثيوبي وهي: 
# التوسع الامبراطوري بضم أراض جديدة» جعل الدولة الإثيوبية ذات طبيعة متباينة 
عرقيا ولغويا ودينيا وثقافياء وبطريقة غير متجانسةء وضح بعد ذلك أنه ي صعب 
لملمتها و إدارتها تحت سلطة مركزية واحدةء فقد جلب ذلك الأطماع الاستعمارية ومن 
جهة أخرى كثرت المشكلات والنزاعات الحدودية مع كل دول انجوار الإثيوبي مما 
وضع إثيوبيا في حالة دائمة من الانفجارات للصراعات العرقية والدينية. 
# صعود وحدة السيطرة الإثني دينية لقومية واحدة هي الأقلية الأمهرية المسيحية على 
بقية المجموعات العرقية الأخرى» خاصة المؤثرة في التركيب السكاني للخارطة 
الإثيوبيةء كالتجراي المسيحيين والاورومو والصومالية والعفر المسلمينء مهد وأسس 
لبروز (حركات التحرير) الإثيوبية على أسس اثنية / دينيةء وضح ذلك في مسمياتها 
مثل حركات التحرير الاريترية والأورومية والعفرية والصومالية وشعوب غشرب 
وجنوب إثيوبيا. 
# بروز (الدين )كعامل مهم في كسب المشروعية والتأييد السياسي عند أغلب الأباطرة 
وقد بدا الأمبراطور تيدروس بهذه الفكرة وبصورة أكثر عند منليك المرتكز على 
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۰ 


أسطورة الانتماء لشرف الأسرة السليمانية. 

وعموما تظهر العلاقة المصلحية بين مثلث السلطة والكنيسة الأورثوذكسية والقومية 
والأمهرية مباشرة بين السلطة والكنيسة حيث تمنح السلطة الكنيسة الأراضي والتحكم في 
العملية التعليمية بهوية كنسية على أن تقوم الكنيسة بمباركة أعمال السلطة الحاكة 
وممارساتها ومنح الشرعية لها. 

غير أن هيلاسلاسي قام بانتهاج سياسات مختلفة عن توجهات الأباطرة الذين سبقوه فيما 
يتعلق بالجانب الديني عندما قام بمحاربة وتقويض سلطة الكنيسة في أربع خطوات مهمة. 
)9( 

إعلان استقلال الكنيسة الإثيوبية عن المصرية 1929 وهو تقليد استمر ستة عشر 

قرنا. 
* حرمان الكنيسة من جباية الضرائب بعد كشف تعاونهم مع المستعمرين الطليان وهي 

تعني إضرار الاقتصاد الكنسي. 
*# حرمان الكئيسة من الإشراف على العملية التعليمية »ءوهذا يعني قلة تأثير الثقافة 

المسيحيةء ومنافسة التعليم المسيحي بالتوجه لمؤسسات تعليمية حديثة خاصة على نمط 

التعليم الغربي 

وهم الخطوات التي سلب فيها الامبراطور كل قوة وتأثير الكنيسة هو محاولة السيطرة 
عليهاء وجعل سلطته فوق سلطة الكنيسةءعندما أعلن في دستور (1931 م ) المادة (1) الفقرة 
(5) بحكم دمه الملكي والأمانة التي تسلمهاء شخص الامبراطور مقدس وحقوقه لاتجادل 
وسلطانه لايناقش» وهو لذلك آهل لجميع الاحترامات المسبغة عليه وفقا للتقاليد ووفقا 
للدستور الحإلي» ويقر القانون أن كل من يجرؤ على الإضرار بجلالة الامبراطور يقع تحت 
طائلة العقاب وفي دستور (1955) كانت العبارات الدالة على السيطرة واضحة وصريحة 
عندما قرر أن الامبراطور وبحكم منصبه رئيسا للدولة فهو المدافع عن العقيدة وهو بذلك 
رئيس الكنيسة الارثوذكسية الإثيوبية. (أ) 

وبذلك يكون هيلاسلاسي قد قام بتحطيم علاقة المصلحة التي دامت قوية وراسخة والتي 
أسهمت في إحداث تحولات جذرية في بيئة المجتمع الأثيوبي وأثرت على تماسك وبناء 
وحدة الصف الأثيوبي ومهدت بصورة قوية لظهور موجة الصراعات القومية بين السلطة 
والكنيسة والتي قامت مع نشأة مملكة اكسوم فكانت واحدة من الإجراءات والخطوات المهمة 
في تاريخ إثيوبيا. 
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الدين واللغة وقضية الهوية الإثيوبية: 

تعتبر اللغة أحد المكونات والمحددات المهمة لهوية أي شعب أو أمةء فهي أداة التواصل 
بين أي مجموعة بشريةء وأداة التوصيل والتعبير عن مكنونات الأشياء» وتظهر أهمية 
ومكانة اللغة - والتي يمكن افتراضها في أي حالة - من خلال الحالة الإثيوبيةء فاللغة فيها 
مؤشر لقياس التداخل والتباعد »والتواصل والانقطاع» والتماسك والتشتت» والتوحد 
والانقسام» وذلك لارتباط اللغة الوثيق بشئون ومطلوبات الحياةء والتي لايمكن أداء آي منها 
بدونهاء ولعل الدين واحد منها. 

غير أن علاقة الارتباط بين( اللغة ) و (الدين ) لايمكن تفسيرها وتحليلها إلا في سياق 
ارتباطها (ب العرقية ) ففي الحالة الإثيوبية أدت التعددية العرقية إلى خلق تعددية لغوية 
وتعددية دينية كانت هي محصلتها التعددية التقافية. 

واستنادا على بعض الدراسات الحديثة فإن الخارطة اللغوية الإثيوبية تحوي حوإلي 83 
لغة و200 لهجة محلية يتم التحدث بها في إثيوبياء وهي تكاد تكون أقرب للتطابق مع عدد 
المجموعات العرقية حيث تقدر في كل الحالات بأكثر أو أقل بعدد بسيط منهاء حيث تقدر 
المجموعات العرقية في إثيوبيا باكثر من 70 مجموعة عرقية وتم تصنيفها تحت أربع 
مجموعات لغوية رئيسية هي السامية والكوشية والأرومية والنيلية الصحراويةء وهي تبدو 
متطابقة مع التصنيف لوكا الغرفة لاقو هة 7 

وتجدر الإشارة إلى أن عامل(السلطة ) مثل أحد المؤثرات المهمة في حركية العلاقة 
الارتباطية بين مثلث ( اللغة) › ( الدين ) › ( العرقية ) ويظهر ذلك من خلال التحليل 
والتسلسل التاريخي للسيناريوهات المتشكلة من تفاعل هذه العناصر الأربعة. فارتباط الدين 
باللغة مسألة تاريخيةء حيث إن مسيحية المملكة الأكسومية ارتبطت بلغة جئز 6٥٥z‏ وهي 
لغة العرقيات القديمة التي شكلت هذه المملكة» وهي أقدم اللغات الإثيوبية المعروفةء وتعتبر 
من أهم رموز الاعتزاز والفخر في الحضارة الإثيوبيةء وقد مثلت لغة الكنيسة والدولة معاء 
وقد عبرت عن المضامين والهوية الدينية والثقافية لإثيوبياء إذ كانت هي لغة الأدبيات 
والكتابات للتعاليم والعبادات الكنسية حتي منتصف القرن التاسع عشر» وهي أول اللغفات 
التي ترجم إليها الأنجيل. والجدير بالإشارة هو احتفاظ المؤسسة الدينية الكنيسة الأرثوؤسية 
STO‏ اله عقر ا درن الل ا ا خا 
يتعلق بأصول الأدبيات المسيحية المقدسة» أو إلى أي من اللغات الإثيوبية أو اللغات الأجنبية 
الوافدة إلا بعد منتصف القرن التاسع عشر » وعلى عهد هيلاسلاسي» عندما بدأ ولأول مرة 
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رجال الدين التقدميون أن يخطو خطوة حاسمة من أجل افهام الشعب الذي يجهل اللغفة 
الجئزيةء هذه الطقوس وهذه الألحان»ء فوضعت الألحان باللغة الأمهرية شعرا بل ولحنت 
على النوتة الموسيقية. 7" . وربما كانت المسألة اللغوية مرتبطة بعصبية رجال الدين 
المسيحيين» وتمسكهم بالخصوصية التاريخية واللغوية والحضارية للمسيحيةء وقوة 
ارتباطها بهذه اللغة الجئزيةء واعتبار التخلي عنها هو بمثابة الترك والضياع والخروج عن 
الملة المسيحيةء ولعل ذلك ماجعل جميع القداسات والكتب الدينية مازالت مكتوبة باللغفة 
الجئزية التي لايفهمها الكثيرون» ومازال هناك من يعتقد أن كتابتها بلغة أخرى يعد نوعا من 
الكفرء ولكنهم الآن يميلون إلى كتابتها بالأمهرية كي يفهمها الشعب. (3) 

ولعل هذا الوضع اللغوي للكنيسة الارثوذكسية الإثيوبية قد سهم سلبيا في التأثير على 
الانتشار الرأسي للمسيحية من حيث إنزال وتمثيل القيم والمباديء والتعاليم والثقافة 
المسيحية عند اتباع ومريدي المسيحية في إثيوبياء وربما سهم ذلك في تصنيف أتباع 
المسيحية من حيث طبيعة الفهم والإدراك للتعاليم المسيحية إلى مستويين: الأول: وهم 
يمثلون أتباع المسيحية من الصفوة التي تعلمت ودرست التعاليم المسيحية في المدارس 
الملحقة بالكنائس والأديرة › وكان التعليم فيها بالمجان ويقوم الكهنة أنفسهم بالتدريس فيهاء 
حيث يتعلم الصبيان القداس والألحان الكنسيةء ثم المباديء المسيحية وقراءة المزامير» إلى 
جانب القراءة والكتابة الأمهريةء ولم تك سنيو الدراسة في هذه المدارس محدودة بل 
تتناسب مع كفاءة الطالب واستعداده» ولكنها على كل حال كانت طويلة لاتقل عن سبع 
سنوات. ‏ وكان يخرج من هؤلاء رجال الدين ودعاة المسيحيةء وهم أقلية. الثاني: وهم 
يمثلون أتباع المسيحية من العامة » وهي مسيحية ظاهرية لاتتعدي الارتباط بالكنيسة لأداء 
الشعائر بأقل اتعاليم التي تم توصيلها لهم بواسطة رجال الدينء الذين يقومون بعملية 
الترجمة لهذه التعاليم ES‏ الغالبية المسيحية. 

وتجدر الإشارة إلى أن القضية في المستويين مرتبطة بمشكلة الأمية وتدهور العملية 
التعليمية وتفشي الجهل أنه وبرغم ارتباط المسيحية الإثيوبية بالمذهب القبطي 
الارثوذكسي» إلا أنها لم تكتسب أو تتبني أيا من لغات دول الأصل المسيحي» وهي القبطيةء 
العربية» إليونانية» وشاهد ذلك هو حركة موجات الترجمة التي تمت» ففي أول موجة 
ترجمة للتعاليم المسيحية كانت من القبطية واليونانية إلى الجئزية في الفقرة من القرن 
الخامس - السابع الميلادي» وفي موجة الترجمة الثانية كانت من العربية إلى الجئزية وذلك 
حوإلي القرن الثالث عشر الميلادي ولم يحصل العكس. (5) 

ولعل استمرار وإصرار تمسك الكنيسة باللغفة الجئزية لغة للدين ( المسيحية 
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الاورثوذكسية) حتي منتصف القرن التاسع عشر» وحتي في حال التحول إلى لغة أخرى 
كان الخيار هو اللغة المحلية للأقلية الأمهرية › هذا الوضع جعل مسيحي إثيوبيا خاصة 
وإثيوبيا عامة دولة منغلقة ومنكفئة على نفسهاء ومعزولة وبطيئة التواصل مع دول الجوار 
والعالم الخارجي› ذلك أن هذه اللغات غارقة في المحلية ولا تملك صفة العالميةء أو حتي 
الإقليميةء فهي لغات إثيوبية فقط. ويبدو أن تراكم تعقيدات المسألة اللغوية واحتكار الأمهرة 
(كنيسة وسلطة ) للغة» أسس لعصبيات أضعفت من فرص التقارب الديني وتعايش آهل 
الأديان تحت مجموع وطني أثيوبي. وقد كان لسيطرة وإسناد عملية التعليم للكنيسة أقوي 
عوامل هذه العصبية اللغوية ( جئزء الأمهرية)ءوهي التي قادت وأدت إلى هذه المحليةء 
ولكن يبدو أن سياسة هيلاسلاسي التي قامت على تفكيك وتقويض سلطات القوي التقليدية 
وهي الكنيسة والطبقة الارستقراطية. © قد أثرت على مسار الوضع اللغوي في إثيوبيا 
وذلك عندما جرد الكنيسة من مسئولية التعليم وجعل المسألة التعليمية مدنية وليست دينيةء 
فقد أسهم هذا الإجراء أو القرار في انفكاك المسألة اللغوية والسماح للغات المحلية والأجنبية 
بالانتشار والاستخدام» خاصة وقد تزامن ذلك مع بدايات الاستعمار الايطالي(35- 1942) 
والبريطاني( 1942 - 1952) والذي اتجه معه الإثيوبيون للتعليم الأجنبي الأوروبي› 
والذي سمح وسهل من صعود اللغة الانجليزيةء واستخدامها كلغة للدراسة خاصة في التعليم 
العام والعالي» كما أن اللغة الايطإلية أخذت تدرس كمادة في كثير من المدارس» وقد 
استمرت هذه العملية حتي اليو . (7 
كما أن دخول الإسلام والمرتبط باللغة العربيةء إضافة لهجرة كثير من الإثيوبيين لدول 
الجوار العربي» خاصة إليمن والسعودية والسودان» أتاح لكثير من العناصر الحبشية تعلم 
اللغة العربيةء ولكن يظهر من خلال المعايشة لحركة الخطاب اللغوي داخل إثيوبياء قلة 
استخدام العربية كلغة تواصل وتداخل بين الإثيوبيين حتي بين المسلمين» و ربما يرجع ذلك 
لقوة الصراع الثقافي الإسلامي المسيحي» ولجوء المسيحيين المتحدثين بالأمهرية لاستخدام 
لغتهم خاصة في أعقاب فرض اللغة الامهرية لغة رسمية للدولة على عهد هيلاسلاسيءولعل 
فرض اللغة الأمهرية لغة رسمية لإثيوبيا قد مر بمرحلتين: 
الأولى: مرحلة ماقبل الدستور: وهي الفترة التي كانت تستخدم فيها الأمهرية لغفة 
للتواصل» من غير ما اصدار لمرسوم رسمي» قد جاء فرضها بمجرد صعود الأمهرة للحكم 
بدلا من التقراي» منذ الشراكة الزاقوية الأمهرية على حكم إثيوبيا(1270-1137)» ثم 
انفراد السلالة الأمهرية بالحكم منذ صعود الأسرة السليمانية (1270 -1630) والذي 
استمرت بعده السيطرة الأمهرية على عهد الأمراء ثم عهد الأباطرة حتي1974 م» وهكذا 
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يصبح جملة حكم الأمهرة بمركزية ولا مركزية حوإلي تسعة قرون متواصلة-1991) 
(1137ء وهي فترة كفيلة بسيادة وفرض اللغة الأمهرية وتشكيل الهوية الإثيوبية بطابع 
نفس وروح الثقافة الأمهريةء الذي تمثل اللغة الأمهرية عموده الفقري» فهي الوعاء الحامل 
لكل مضامين هذه الهويةء وقد ساعدت فترات الحكم المركزية للأمهرة في إثيوبيا التاريخية 
(الحبشة ) وتبعية كل الشعوب والقوميات الأخرى إلبها في نشر وسيطرة اللغة والهوية 
الأمهرية. 

الثانية: فترة مابعد الدستور: وهي الفترة التي بدأت من ميلاد وإعلان أول دستور 
لإثيوبيا 1930 في عهد هيلاسلاسي» ولكن برغم أهمية اللغة كمكون ثقافي ومعبر عن 
الهويةء إلا أن دستور 1930 أغفل إصدار وإيراد أي اشارة تخص المسألة اللغويةء وذلك 
ربما لأنها مسألة محسومة ضمنيا نتيجة قبضة الامبراطور» وفرض التعامل بها دون ظهور 
أي بوادر احتجاج أو ثورة خاصة بالمسألة اللغويةء غير أنه تم الإفصاح عنها في دستور 
5م «حيث قرر صراحة في الباب الثامن الخاص بالأحكام العامة المادة 125 أن 
الأمهرية هي لغة الدولة الرسمية. ٠8(‏ 

ويظهر أن عملية فرض استخدام اللغة الأمهرية في المرحلتين أعلاهء وبصورة أكثر 
تخصيصا فترة ما بعد الدستورء جعل القومية الإثيوبية تتشكل على ثقافة وهوية أمهرية» 
مرتكزة على قوة وديمومة الأسس المادية التقليدية وهي اللغة الأمهرية والديانة المسيحية 
وة 
ولعل هذه السيطرة الأمهرية» خاصة على عهد هيلاسلاسيء» قد عجلت ببداية تفجير 
المشكلة العرقية» وصراع القوميات» الذي دلت عليه ظهور حركات التحرير المطالبة 
بالمشاركة لنيل الحقوق السياسية والثقافية الاجتماعيةء وأكثر من ذلك (الثورة) من أجل 
تقرير المصير والانفصال كما ظهر وعبرت عنه الحالة الاريترية. 

ولكن يبدو أن نظام منقستو(1991-1974) ( قضي على أهم الأسس التقليدية للنظم 
الامبراطورية والقومية الأمهريةء ففيما يتعلق باللغة» وفي أول وثيقة صدرت من مجلس 
الثورة العسكري» وتحمل توجهات ومباديء النظام العسكري» وهي بمثابة الدستور› 
أ ت واعترفت صراحة بالسعي نحو بناء مجتمع التعدديةء وعليه اعترفت 
باحترام كافة اللغات الم جودة في إثيوبيا (1°. 

وقد ذهب في تاكيد ذلك من خلال دستور 1987 › الذي يعتبر خطوة أخرى في تطور 
المسألة اللغوية» ومراعاة علاقتها وتأثيرها بقضية القومية والهوية الإثيوبيةء عندماقرر 
و أعلن الوحدة والمساواة بين القوميات والتي من ضمنها المساواة في الحقوق اللغوية. 
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غير أن الاعتراف لم يكن أكثر من قرار نظري» إذ افتقد للقرارات العملية التي تؤكد 
ذلك» حيث واصلت الأمهرية سيطرتها بوصفها لغة رسمية للدولةء والعمل بها في كل 
إثيوبياء بل ربما كانت اللغة الأمهرية أكثر ما حافظ عليه نظام منقستوء مقارنة بركائز 
مثلث الهوية والقومية الإثيوبية (اللغة والكنيسة والسلطة ) حيث قضي على العلاقة بين 
الكنيسة والدولة بقرار علمانية الدولة وسياسة التأميم» ولكن ظلت اللغة الامهرية عمليا هي 
المعبرة عن وجود قومية إثيوبية على أساس أمهريء ولعل هذه» إضافة لأسباب أخرى 
مرتبطة بطبيعة النظامء دفعت أكثر بعملية الصراعات القومية وتهديد الوحدة الوطنيةء دلت 
على ذلك تصاعد موجات e‏ الثورية 
القوميةء لدرجة يمكن القول معها بوجود تنظيم أو أكثر لأي قومية من القوميات الكبيرة 
والمؤثرة في الحياة الإثيوبية مثل الإريتريين والأمهمرة التقراي» الأورموء العفرء 
الصوماليين»ء بني شنقول وغيرها .أما النقلة النوعية والكيفية في الوضع اللغوي الاثيوبي فقد 
حدثت في عهد النظام الحإلي لحكومة ملس زيناوي 1991 -2006 والتي مازالت مستمرة 
عندما عبر وآشار دستور 8 ديسمبر 1994 م وهو الدستور الرابع في سلسلة تاريخ التطور 
الدستوري في إثيوبيا في فصله الأول المادة (5) وفي فقرتين هما: ۶2 
أ-كل اللغات الإثيوبية ستتمتع باعتراف رسمي متساو. 
ب-الأمهرية ستكون لغة عمل الحكومة الاتحاديةء وأعضاء الاتحاد ( الأقاليم الإدارية ) 
بالقانون يقررون لغة عملهم الخاصة. 

ويظهر أن حكومة الشراكة التي تقودها تنظيمات تحالف الجبهة الديمقراطية الثورية 
للشعوب الإثيوبية E۲۸5۴‏ بقيادة رئيس الوزراء ملس زيناوي جاءت وهي تحمل في 
حساباتها وبرنامجها السياسي وضع حد لحالة البلغنة التي تعيشها إثيوبياء والحد من خطورة 
الصراعات الناتجة من تمايزات التفاوتات العرقية والدينية واللغوية والثقافيةء ولعل إقرار 
الجديدة للنظام الديمقراطي المرتكز على الفيدرالية العرقيةء أتاح فدرلة مكونات 

في الهوية الإثيوبيةء والتي منها فدرلة الوضع والمكون اللغوي» بناء على الإقرار 

ق اف الصادر بحق التساوي اللغوي» ومنح الأقاليم الفدرالية الموزعة على الأساس 
العرقي المتطابق مع الحالة اللغويةء لدرجة ربما يمكن القول بأنها (أقاليم الفدرالية اللغوية). 
أو انها قامت على ساس الفدر الية اللغوية ولعل مايميز تجربة دستور 1994 › الدرجة العالية 
من التطبيق للنصوص والمواد النظرية التي جاءت فيهء فعلي صعيد الوضع اللغوي ومن 
خلال المعايشة جرت الملاحظة بالاستخدام الفعلي للغات القوميات وفي أقاليمها في النواحي 
الإدارية والمهنية والتعليمية حيث أصبحت لغة القوميات المحلية تمثل لغة عمل الحكومات 
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الإقليمية هي حقيقة واقعية. 
ولعل هذا الوضع الجديد (للفدرالية اللغوية) ومن خلال معايشة الباحث للأوضاع 
الإثيوبية في الداخل قد أفرز عدة مؤشرات : 
- المؤّشر الأول: إتاحة نظام الفيدرالية العرقية لفيدرالية لغوية قائمة على أسا 
المساواة اللغوية بين القوميات خلق نوعا من ( الثفة ) و( الاعتبارية ) و( الندية ) بين 
جميع لغات القوميات خاصة الكبري( الأوروموء العفرء الهررجي» القامبيلاء بني شنقولء 
الصوماليةء التجراي(الأمهرية) والتي وزعت على أساسها الأقاليم الفيدراليةءوهي حقوق 
حرمت منها القوميات والشعوب الإثيوبية منذ اكسوم وحتي عهد منقستو ( 6 ق. م - 
1 هذه الاجراءات عملت على إظهار قدر من الرضاء والشعور بالانتماء لهوية 
إثيوبية جامعة » برغم ميلها الدائم لحب الخصوصية لهويتها القومية الإقليمية 
- المؤشر الثاني: : شروع القوميات الإثيوبية الكبري في استخدام لغاتها کلغات عمل في 
داخل أقاليمهاء قد عكس واقعا تطبيقيا فعليا لدستور 4م وهذا ربما يؤدي إلى 
إضمحلال وتناقص دور اللغة الأمهرية في حياة هذه الشعوب والقوميات» يقابله صعود 
وتنامي في استخدام لغات لقوميات تتفو تتفوق في العددية والسكانية والمساحة الجغرافية وربما 
صعود وتنام الدور في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية» مثل الأوروموء التي تمشل 
2 من نصف سكان إثيوبيا الأمر الذي يعني أن الأجيال المولودة بعد 1991 تنشاً على 
لسان لغاتها القوميةء لأنها على آقل تقدير هي لغة التعليم بجانب الانجليزيةء بجاننب أنها 
لغة التخاطب المحليء هذا الوضع خلق أجيالاً لاتعرف اللغة الأمهريةء الأمر الذي ربما 
تشعر معه عند معايشة الوضع من الداخل الاثيوبي»ء بحدوث ديناميات جديدة في الهوية 
الإثيوبية» ربما تؤثر في عملية التماسك والتكامل القومي والبناء الوطني في عدة 
سيناريوهات محتملة : 
- السيناريو الأول: ربما برزت اللغة الأورومية لتصبح اللغة العملية ولغة التواصل 
والتداخل بين الشعوب الإثيوبية وهي تبدو ممكنة بإلزامية وقوة الفرض الواقعي للحياة 
العملية المباشرة» وربما يتأخر فرضها من الناحية الرسمية إلى حين صعود دور أهل 
القومية الأورومية في الحياة السياسية والدينية والثقافية والاقتصادية ولعل ذلك لسببين : 
أً- الأورومية لغة مايقارب ا يزيد عن نصف سكان إثيوبياء وبعد الفدرالية اللغوية وتقوقع 
وک گل كه سوف يجد الآخر الأثيوبي غير الأورومي وهم أقليةء خاصة أجيال 
مابعد 1991ء نفسه مضطرا للتحدث باللغة الأورومية وهي لغة الأغلبية أو الأكثرية 
حيث يواجه الفرد من الأقلية أفرادا وجماعات من الأوروميين في حركة الاحتكاك 
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لتلبية مطلوبات الحياة اليومية. 
ب- طبيعة الموقع الجغرافي المميز الذي توجد وتنتشر فيه العناصر الأوروميةء 
حيث تمتلك أكبر مساحة في إثيوبياء وتتوسط الخريطة الإثيوبيةء ا ا کات 
واسعة في الهضبة والمنخفضات وتكاد تلامس وتشترك بحدودها مع أ غلب - إن لم 
يكن كل القوميات»› ( ملتقي قومي) خاصة وآن أراضيها تضم أجود وأغني المناطق 
الزراعية والرعوية والتجاريةء وأكثرها سهولة في حركة المواصلات» مقارنة بمناطق 
الأمهرة والتغراي في الشمال ,ومناطق شعوب وقوميات الجنوب والغرب وجميعها 
شديدة الارتفاع وطرفية. 

ج أيمان واعتقاد عناصر القومية الأورومية بالديانتين الكبيرتين المسيحية والإسلام في 
ظل اعتبارات الموقع والإمكانات الاقتصادية والسكانيةء يجعلها مقبولة من قبل عناصر 
القو ميات ذات الهوية المسيحية والقوميات ذات الهوية الإسلامية على السواء» غير أن 
اتصافها بأنها قومية ذات أغلبية إسلامية عاليةء ربما يؤخر من فرصتها في فرض 
الهوية الأورومية بديلا للهوية الأمهريةء وذلك نتيجة خوف القوميات والشعوب ذات 
الهوية المسيحية ( الأمهرة والتجراي ) من فقد سيطرتها وإرثها ومركزها التاريخي 
خاصة الثقافي والديني والسياسي» ولعل هذا الصراع المركوز تماما على حسابات 
وخلفيات الهويات الدينيةء ربما يؤخر من عملية التجانس والتماسك والتعايش الوطني 
ويؤجل كثيراً من خطوات تحقيق الوحدة الوطنية للدولة الإثيوبية. 

كل تلك الميزات مجتمعة a‏ قومية الأورومو أكثر القوميات الإثيوبية على الاطلاق؛ 

تجانسا وتماسکا وتداخلا مع القوميات الأخرى»ء فشواهد الواقع والمعايشة من الداخل 

تؤكد وتشير إلى أنها أكثر القوميات قبولا وانصهارا مع الأمهرة خاصة في إقليم شواء 
ولگنها اور مية متأمهرة1 :)۸2۲4ء وربما تحصل عملية آرومة 

مr0mizati0‏ 0ر ومو المتأمهرين» إضافة إلى أرومة الأجيال الجديدة من الأمهرة في 
ظل مايتوقع حدوثه »عندما يجد الأمهرة وغيرهم من عناصر القوميات الأخرى أنفسهم 
مجبرين للتعامل بالأورومية والثقافة الأوروميةء بينما الأمر مختلف مع شعوب وقوميات 
الجنوب والتي تتد تتداخل» وتتماسك معها القومية الأورومية ربما تكون بدرجة أكبر من 
التداخل الأورومي / أمهري» ربما بدوافع التقاء الدم الحامي ( الكوشي) الذي يميز 

أغلب شعوب الجنوب» وبعض الغرب فيصبح تجانس اللغة والجنس مكونات مهمة في 
التقارب والتكامل القومي› فهذه الشعوب قد تأرومت أكثر مما تؤثر وتحول الأوروميين 
إلى هوياتها المختلفةء وذلك لأنها أصغر حجما سكانيا ومساحة»ء ولذلك كان تأثير الموجة 
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الاورومية الأكثر والأقوي تمددا سكانا ومساحة وثقافةء وربما أتاحت معايشة هذه 
الأوضاع من الداخل الأثيوبيء وضوح الاستيعاب والامتصاص الأورومي لشعوب 
الجنوب وبعض الغرب لدرجة تبدو معها ملامح وشخصية بعض الأقاليم غير الأورومية 
بأنها تابعة للأوروموء كما تحس وتشعر بالردة لبعض عناصر الصفوة والعامة الأررومية 
المتأمهرة إلى التمسك بالهوية الأوروميةء ويظهر ذلك في عملية التداول اللغوي» حيث 
يتحدثون في كثير من مؤسسات التعليم العالي والمدن الكبيرة مثفل أديس أبابا 
واواساھیa ۸W‏ وسودو 0ل$0» أوسانا aمھو0‏ (22) باللغة الأورومبيةء كما أن إتجاه 
العناصر الأورومية نحو التعليم» وامتلاكهم لبعض المهن كالتجارة والزراعة والرعي» 
أخذين في الاعتبار تفوقهم العددي والمساحي» يضمن ويتيح لهم في المستقبل وضعا 
ممیزا في قيادة الدولة الإثيوبية في ثلاثة احتمالات: 

1- إما بالمشاركة مع عناصر قومية أخرى خاصة التاريخية الأمهرة والتجراي وهذا 
ماهو حادث الان بالشراكة الأورومية / التجراوية في السلطة 2- أو الشراكة مع 
قوميات تجمعها بها الهوية الدينية مثل حدوث شراكة أورومية صومالية عفرية» وهي 
اة مشروطة بصعود وتحسن أوضاع هذه القوميات الإسلامية على المستوي السياسي 
والثقافي والاقتصادي »وهو أمر وارد الحدوث» ولعل في نتائج الانتخابات للفتقرات 
الديمقراطية الثلاث 5- 2000 - 2005 مايفيد ويشير إلى قراءة ذلك في الدوائر 
الانتخابية في هذه الأقاليم الثلاثةء والتي ربما تتحكم مستقبلا في مصير العملية الانتخابية 
كما يمكن توسيع دائرة التحالف الإسلامي/ الإسلامي ليشمل شعوب وقوميات الجنوب 
التي تشترك معها في نفس ظروف المهانة والسيطرة في النظم الأمهرية والتجراويةء 
وهي مسألة ربما تعزز نسبة تحقيق هذا الاحتمال. 

3 الانفراد بقيادة الدولة الإثيوبية وفرض الهوية السياسية والثقافية الأوروميةء وهي 
مسالة قد سمح بها التاريخ الإثيوبي للتقراي منذ أكسوم وحتي الأسرة الزاقويةء وللأمهرة 
منذ الزاقوية وحتي سقوط منقستوء لاعتبارات وظروف تاريخية تحكمت فيها عوامل 
السلطة والدين واللغةءوطبيعة الشخصية الأمهرية والتجراويةء فهل يتيح الوضع السياسي 
الجديد المتمثل في ديمقراطبة الفيدرالية العرقيةء للأورومو بتفوقها العددي واللغفوي 
والتحول في طبيعة الشخصية الأورومية» بصعود ومشاركة الصفوة الأوروميةء بانفراد 
الأورومو بالأوضاع في إثيوبيا »عبر كنترول الانتخاب»ءوغابة الصوت الأورومي؟! 

السيناريو الثاني: صعود وتنامي دور اللغة الانجليزية في كل أقاليم إثيوبيا خاصة 
المدن الكبيرة أو المناطق الحضرية ووسط الصفوة» وذلك في أعقاب إتاحة الدستور 
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لقو ميات باستخدام اللغات القومية المحلية كلغة عمل» وهي لم تك كافية ومستعدة لتكون 
لغة التعليم والتكنلوجياء وذلك لعدم قدرة الحكومات الإقليمية لتوفير كافة مستلزمات 
الطباعة والمطبوعات في قو الب اللغة المحلية »وهي عملية محتاجة لفترات طويلة من 
الزمن» وقدرات مإلية و عقلية وإداريةء ولذلك فضلت الاستعانة باستخدام اللغة الانجليزيةء 
والتي أصبحت مستخدمة في الأوساط التعليمية والمهنية بنسبة تفوق استخدام اللغفة 
المحليةء مستبعدة اللغة الأمهريةء والتي كانت مستعدة للقيام بمهمة اللغة الانجليزية» بل 
وأكثرء ولكن ييدو أن العصبية والمنافسة والصراح حول قضايا الهوية »والتي من أهمها 
اللغةء حال دون ذلك»ء وفي وجه آخر» أخذت اللغة الانجليزية تمثل لغة التواصل والتداخل 
بين الأجيال الجديدة في القو ميات الإثيوبيةء والتي لاتعرف لغة بعضها البعض» وذلك في 
أعقاب إقصاء اللغة الأمهريةء والتي كانت تمثل اللغة القومية الرسمية لكافة الشعوب 
الإثيوبيةء فقد ظهر ومن خلال المعايشة والملاحظة أن تواصل الفرد الصومالي مثلا مع 
فرد من الأمهرة أو التجراي يتم بواسطة اللغة الانجليزيةء وذلك لعدم توافر معرفة وإلمام 
أي منهم بلغة الآخرء وقس على ذلك تواصل عناصر القامبيلا والبني شنقول وشعوب 
وقبائل الجنوب ( 56عرقية ) والعفر وغيرهاء وهي لاتعرف لغة بعضها البعض» ولعل 
ذلك ربما يؤدي إلى أن تكون اللغة الانجليزيةء وهي لغة التعليم المشتركة الآن بين كل 
القوميات الإثيوبيةء وبالتالي هي القائم المشترك الأعظم للتواصل والتداخل بين الإثيوبيين 
وليست أي لغة محلية أخرى أن تكون اللغة الانجليزية مستقبلا هي اللغة القوميةء 
وبالتالي تصبح لغة التواصل في الداخل والخارج والذي يعني ارتباط وتحول إثيوبيا إلى 
الهوية الغربية» وهي مايجري الآنء خاصة في ظل تطلع الاثيوبيين للخروج من أزمة 
الفقر والجوع والمرض عبر الهجرة للبلاد الغربيةء أو إتاحة الفرصة للغربيين للإقامة 
والعمل في داخل إثيوبيا تحت كافة الأسباب والأغراض الاقتصادية والدينية والقافية 
والسياحية السيناريو الثالث: ارتفاع صوت التحدث باللغة العربية وسط القوميات التي 
تمثل عناصر نقاءَ اسلامياً مثل العفر والصوماليين والسلتي والهررجيء أو تمثل أغلبية 
إسلامية مثل الأورومو والقراقي والبني شنقول وغيرهاء وهي حاصل مجموع إثني 
إسلامي يمثل أغلبية بأكثر من 0 متفوقة على حاصل مجموع إثني مسيحي بأقل من 
0 » وفي ظل الحريات التي أتيحت عبر الدستور للممارسة الدينيةء والتي هيأت 
للمسلمين فرصا في إظهار ومعايشة وإقامة الإسلام المؤسسي والشعبي» ومايهم هنا هو 
ماسوف تجده اللغة العربية وهي لغة القرآن والإسلام للمسلم الإثيوبي من فرص للتدريس 
والتعليم والمخاطبةء ومن شواهد ذلك وفي خطوة غير مسبوقة في تاريخ إثيوبياتم 
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اعتماد اللغة العربية إحدى المواد التي يتم التخصص فيها في قسم اللغات بجامعة أديس 
أبابا. إضافة إلى رغبة المسلمين الإثيوبيين الأكيدة في تعلم اللغة العربيةء كما أن هجرة 
الإثيوبيين لدول الجوار العربي» بأسباب اللجوء والكوارث الطبيعيةء الجفاف والتصحر أو 
البحث عن فرص العمل يتيح لهم تعام اللغة العربية مسيحيين ومسلمين» غير أن التحدي 
والمشكلة تكمن في إصرار وعصبية القوميات المسيحية في التحدث باللغات المحلية 
خاصة الأمهريةء ولكن في ظل التحولات الجديدة ربما تغيرت الأوضاع» خاصة وأن 
اللغة العربية المرتبطة بالإسلام تملك قوة الدفع الذاتية للانتشار والتمددء فهل تصبح اللغة 
العربية هي لغة إثيوبيا القوميةء وهل تتشكل إثيوبيا بهوية إسلامية عربيةء في حالة 
أخذ القوميات الإسلامية لحقوقها وأوضاعها الطبيعية حتي ولو في المستقبل البعيد ؟! 
الفيدرالية العرقية في إثيوبيا: بين رهان التجزئة والتعايش الوطني : 
إن وصول تنظيم الجبهة الديمقراطية الثورية لشعوب إثیوبیا (2۴ E۴۸‏ ) إلى سدة 
الحكم في إثيوبيا بإزاحة نظام منقستو في 1991م» وفي ذات اللحظة وصول الجبهمة 
الشعبیة لتحریر إریتریا( ٤۴1۴‏ ) إلى الحكم في إريترياء بعد إعلان انفصالهاء وحصولها 
على الاستقلال ضمن إثيوبيا باعتراف دولي» مثل وعبّر كل هذا التطور الخطير عن قمة 
( الأزمة ) للصراعات العرقية التي تعاني منها إثيوبيا طوال تاريخها »وقد كان لهذا 
التطور أكثر من مدلول»ءوأدت كلها إلى مزيد من التهديد والتمزيق لوحدة النسيج الوطني 
الإثيوبي »وصعوبة الإمكانية لتحقيق التعايش والتقارب بين القوميات والشعوب الإثيوبيةت 
تحت مظلة وطن واحد حيث : 
إن انفصال إريتريا كشف وعبر عن هشاشة تركيبة النسيج العرقي الإثيوبي» وضعف 
التماسك والتجانس للقوميات والشعوب الإثيوبيةء الناتجة من سياسات (الترقيع القومي ) 
التي انتهجها الأباطرة خاصة منليك» عندما قام بإضافة عدد من الأراضي التي تضمنت 
إثنيات مختلفة عرقيا ولغويا ودينيا وثقافيا عن دولة إثيوبيا الاكسومية الأولى» عن طريق 
الاتفاقيات والمعاهدات» كما حدث في مناطق القومية الصومالية ( الأوقادين ) وبني شنقول 
وقامب ‏ واريتريا ومناطق شعوب جنوب إثيوبياء فمثلت بذلك إثنيات مضادة Antiethnic‏ 
و تجمعات لشعوب أشبه بالمحاجر العرقية في خارطة التكوين العرقي لإثيوبيا التاريخية 
4ادءرطا۸ ظهرت أنها صعبة الذو بان والامتصاص» ضعيفة الاندماج والتعايش تحت 
سقف , طني واحد. 
- انفصال إريترياء ونيلها استقلالهاء فتح الفرصة والباب ومنح المشروعية لقوميات 
أخرى مؤهلة بنفس ظروف إريتريا ءوربما أفضل »كالعفر لتكوين الدولة العفرية» 
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والصوماليين للانضمام للصومال» أو تكوين دولة حبيسةء والأورومو لتشكيل الدولة 
الأوروميةء أو حكم إثيو بيا بحصول أكبر حقوق مشاركة سياسيةء فتصبح إثيوبيا بهوية 
سياسية اوروميه» او عودة التجراي لتحقيق حلم تكوين دولة التقراي الكبري( تجراي 
إريتريا + تجراي إثيوبيا ) في حالة اشتداد الصراع الأمهري / تجراوي وإقصاء التجراي 
من الحك» وصعوبة عودتهم إليه حسب افادات خبرة التجارب التاريخيةء لأنهم أقلية قليلة 
جداء فهم نصف الأمهرة» وخمس الأورومو وثث اتحاد شعوب الجنوب. 
بظهر أن مثل هذه المدلولات مثلت أولي إفرازات وانعكاسات وصول تنظیم ۴ EPR‏ 
الذي عبر عن هوية تكتل مسيحي» أثر في إثارة الشكوك» وقلة الثقةء والإحساس» بالحيطة 
والحذر تجاه نوايا هذا التنظيم في تحقيق مطلوبات القوميات والشعوب الإثيوبية التي 
كافحت من أجلهاء حيث تشكلت الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية في تنظيماتها 
الأساسية من قيادة وقاعدة تغلب عليها السيطرة المسيحية وهي : 
1- الجبهة الشعبية لتحرير التقراي ۲۶1۴ بقيادة ملس زيناوي وهو تجراوي مسيحي. 
2- الحركة الديمقراطية للشعوب الإثيوبية ۴۴1 بقيادة تامرات ليني وهو أمهري 
ی 
3- المنظمة الديمقراطية الشعبية للأورومو 0 بز عامة کوماديمسکا وهو أرومو 
ی 
4- الحركة الثورية للضباط الديمقراطبين الإثیوبیین E20۴‏ بقيادة كموموراما ويب دو 
أنه خليط من عناصر عسكرية طابعها أنها مسيحية أمهرية وتجراوية وأورومية. 
كما ضم التحالف بصورة ثانوية تنظيمات بخلفيات مسيحية في مناطق إسلامية وثنية. 
1[- جبهة تحرير شعب قامبيلا 
2- جبهة تحرير شعب بني شنقول 
وقد كانت مسئولة عن مناطق غرب إثيوبيا على الحدود السودانية الإثيوبية. 
وقد ظهرت فوارق وحسابات البعد الديني عند تشكيل أول حكومة مؤقتة (انتقالية ) 
1م عندما حصل المسلمون على عدد 8 مقعداً من جملة 81 مقعدا مثلت نسبة تمثيل 
إسلامي بلغت 022 تم الحصول عليها بمشاركة عشرة تنظيمات إسلامية مابين جبهة 
وحركة واتحاد من جملة 24 تنظيماً كانت 14 منها مسيحية بقيادة ER۴‏ تحصلت 
مجتمعة على عدد 63 مقعداً مثلت نسبة تمثيل مسيحي بلغت %78 كما تفيد الإحصاءات 
حصول التنظيمات الإسلامية فقط على ثلاث حقائب وزارية في التشكيل الحكومي» بينما 
غا اتقام ااه لري من وج اى دل ااي 
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ولعل تجربة الحكومة الانتقالية ( المؤقتة) قد عكست عدة أوضاع ارتبطت بصورة مباشرة 
بقضايا البعد الديني للقوميات والشعوب الإثيوبيةء أثرت فيما بعد على الدورات الانتخابية 
الديمقراطية ( كل خمس سنوات )» والتشي عمقت وأظهرت الفوارق والحساسيات 
الاثني دينية بين القوميات والشعوب الإثيوبية »أضرت وعقدت وصعبت من أمكانية تحقيق 
التعايش والعيش المشترك بين أهل الأديان والمعتقدات في إثيوبيا حيث : 
ج اعروت كثير من التنظيمات ( جبهات» حرکات» اتحادات» منظمات ) بعد ظهور 
نتيجة الحكومة الانتقالية ءخاصة الإسلاميةءوالأمهرية المسيحية المعارضة أن حكومة 
۴۴۴ لیست إلا سیطرۃ تقراوية مسيحيةء وهي عبارة عن تكرار وامتداد لسيطرة 
حكومة الديرق وهيلاسلاسي والأباطرة من قبلهم» ولعل في ذلك استمراراً الصراع 
الإسلامي / المسيحي» والصراع المسيحي / المسيحي بين الأمهرة والتقراي. 
- اعتمدت E۴۸2۳‏ المعيار العرقي القومي في تقسيم المقاعد ٬المستند‏ على تقل الإرك 
التاريخي والثقافيء والرصيد الكفاحي والنضإلي للقوميات الكبيرة »و أهملت البعد الديني 
في التقسيم» ولذلك قد أظهرت الإحصاءات تمثيل كثير من المقاعد للقوميات والشعوب 
ذات الهوية الإسلامية بقيادات وشخصيات مسيحية ابتداء من حركات تحرير 
الأوروموء وحركة تحرير سيدامو» جماعة هديةء حركة تحرير قامبيلا وحركة تحرير 
بني RN‏ 
- كما لم تحظ القوميات والشعوب الإسلامية بتمثيل رئاسي ووزاري يناسب لها 
السكاني كأغلبية دينية في إثيوبيا حيث سيطرت الكثلة المسيحية عليها بصورة كاملة. 
وبعد انتهاء الفترة الانتقإلية والتي كان أهم مهامها إنجاز الدستور الإثيوبي في 8 ديسمبر 
1994 والإعداد لبداية التحول الديمقراطي بإجراء أو ل انتخابات في 24 اغسطس 
5ء› وقد سعت الحكومة بكل تنظيمات الائتلاف »إلى محاولة معالجة ومواجهة مشكلة 
إثيوبيا التاريخيةء وهي الصراعات العرقية الدينية وانهيار الوحدة الوطنية الإثيوبية. 
ولتحقيق ذلك› فقد عبر الدستور بمواد صريحة وواضحة في المسألتين العرقية والدينية 
فمن الناحية العرقية فقد اعتمد في فصله الأول التشريعات العامة مادة (1) إقامة حكومة 
فدر الية وديمقر اطية وفي الفصل الرابع المادة (25) يأتي النظام الحكومي وهو نظام 
ديمقراطي برلماني ارتكزت فيه العملية الفيدرالية حسب المادة (25) الفقرة(2) على 
الأساس العرقي واللغة والماهية والإدارة » اكد ودل على طبيعة وشكل ذلك التقسيم 
الإداري لولايات الدولة الإثيوبية التسعةء والوضع الإداري الخاص لمدينة اديس أبابا 
حيث حملت أسماء الو لايات الصفة العرقية المعبرة عن الهوية الثقافية والسياسية لهمذه 
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قات اكير وي ذات الاتجاه سعي لمعالجة المشكلة العرقية وإيجاد صيغة 
مرضية للتعايش بغرض المساواة بين اللغات في إثيوبياء على أن تكون الأمهرية لغة عمل 
للحكو مة الفيدر الية المادة (5) ولعل اخطر مواد الدستور لمعالجة المشكلة العرقية هي 
المادة 39 الواردة بالفصل الثالك»ء الحقوق والحريات الفقرة(1) حيث منحت جميع الأمم 
والقوميات والشعوب الإثيوبية الحق في تقرير مصيرها بنفسها ءحتي الانفصال ءوذلك 
بدون أي قيد» وبأي حال من الأحوالء ولكن جاء واستدرك الدستورء أن هذا الحق 
مشروط بعدد من الإجراءات وذلك في الفقرة (4) من نفس المادة حيث يتم بتصويت ثلثي 
أعضاء المجلس التشريعي لصالح الانفصال» وأن يتم استفتاء بالانفصال خلال ثلاث 
سنوات من قرار مجلس الأمم أو القوميات أو الشعوب» ويترجم الانفصال إلى عمل إذا 
صوتت الأغلبية أثناء الاستفتاء لصالح الأنفصالء وبعدها تتم إجراءات تسليم السلطة 
وتقاسم الممتلكات عن طريق القانون» كما أن المادة (39) نفسها وفي الفقرة (59) قد 
عرفت مصطاح الأمة والقومية والشعب» حتي تكون مؤهلة ومطابقة لمواصفات الحصول 
على حق الانفصال. 

أما فيما يخص المسألة الدينية فقد قرر الدستور في المادة (11) مبدا فصل الدولة عن 
الدين حيث فصل ذلك في ثلاث فقرات : 

1- الدولة والدين يختلفان. 

2- لن يكون هناك دين حکومي. 

3- لاتتدخل الحكومة في شئون الدينء ولا تتدخل الأديان في شئون الدولة. 

ا أن دستور 1994ء يعتبر عهداً وحلقة جديدة في سلم تطور النظام 
السياسي الإثيوبي المبتديء بالملكي ثم الامبراطوري والشمولي العسكري الاشتراكي 
وأخيرا الديمقراطي البرلماني الفيدراليء حيث عبر بوضوح عن مباديء الحيادية الدينية 
والسياسية» من خلال تبني علمانية الدولء وتحطيم روابط العلاقة المقدسة للقوي التقليدية 
التي حكمت إثيوبيا »وهي السلطة السياسية والكنيسة الارثوذكسية واللغة الأمهرية»ء ملا 
في أن يساهم ذلك في خلق مجموع وطني إثيوبي موحد» تذوب فيه عصبيات الانتماءات 
الدينية والمذهبية المتعددة والصراعات العرقية المعقدة. 

ركن يبدو أن التجربة عكست وحملت كثيرأ من التناقضات والمعكوسات مابين 
تجربة الحكومة الانتقالية 1991 - 1995 وهي السابقة لتكوين الدستور والمعدة والواضعة 
له فالسابق وهو مجمل محصلة الحراك والتفاعل بين القوميات والأمم والشعوب الإثيوبية 
تحت تجربة عهد جديد لحكومة £۲۸5۴ الانتقاليةء لم يعبر بصدق وواقعية عمَا 
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تضمنه الدستورء وهو اللاحق لهذه الفترة فالدستور جاء مثاليا وملبيا لحاجات ومطلوبات 
الأمم والشعوب والقوميات الإثيوبية في تحقيق التعايش والعيش المشترك فيما بينهاء ولكن 
کان او 0 لم تعكس وتحمل الفترة الانتقالية ( المؤقتة ) السابقة للدستور واقعاً 
تطبيقيا حقيقيا لروح نصوص مواد دستور 1994م»ولعل هذا الوضع جعل كل الأمم 
والقوميات والشعوب الإثيوبية التي خارج التحالف»ء خاصة الإسلامية منهاء والمسيحية 
الأمهرية المعارضة»ء في حالة من الشكءوعدم الثقةء وسوء الظن ءبأن الفترات اللاحقة 
ستشهد مزيدا من السيطرة والدكتاورية من قیادات وعناصر تجمع ٤°۸۴‏ بھوپته 
المسيحية الواضحةء تحت مظلة ( التجريب ) لتحقيق التحول الديمقراطي والتكيف الهيكلي 
في إثيوبيا التي لم تعرف ذلك في تاريخها. 
وفعلا قد عكست أول انتخابات ديمقراطية في إثيوبيا عام 1995 الصراعات الإشي 
دينية بثوب جديد» بدأت بمقاطعة بعض التنظيمات خاصة ذات الهويات الإسلامية 
للانتخابات مثل جبهة تحرير الأورومى وجبهة تحرير الأوقادينء وأحزاب المعارضة 
متعللة بوجود مضايقات وقيود على مؤيديها من قبل الجبهة المتحكمة في السلطةء الأممر 
الذي مكن الائتلاف الحاكم من الفوز باول ادنخابات دون وجود مقافعية حقرقية حرف 
حصلت ۴( EPR‏ علی 3 مقعدا من مجموع 547» وعند تشكيل الحكومة» أظهرت 
انتائج سيطرة الكتلة المسيحيةء بحصولها على 8 حقائب وزارية من جملة 17 كرسئاء 
وداخل كتلة الائتلاف وضحث سيطرة الأقلية التجراويةء التي حصلت على منصبين هما 
رئيس الوزراء والدفاع ملس زناوي» والخارجية ميسفن »كما حازوا على 5 مناصب 
لمساعدي وزراء» إضافة لاحتلال المناصب الكبري في المؤسسة العسكريةء وقد ظهمرت 
a‏ التوازنات الائني دينية عندما منحت قومية الأورومو ذات الأغلبية الإسلامية 
منصب رئيس الدولةء أن يكون ذلك بشخصية مسيحية هو نقاسو جیدادا 0یھچNi‏ 
Gidada‏ > وقد جاءت بقية الحصة موزعة بأن حصل الأمهرا على 4 حقائب 
والاورومو 4 حقائب والقراقي 2 ومقعد واحد لكل من الهدية والكمباتا والولاياتا 
و الو مالين 
ينضح من خلال النتائج التي أظهرتها الإحصاءات الانتخابية عدد من المؤشرات 
التي لاتبشر بمستقبل تحول ديمقراطي حقيقي يضمن تعايش وتماسك المجموع الوطني 
الاثيوبي حيث: 
- خلو التشكيل الحكومي من بعض القوميات الأساسية والتي لها أقاليم فيدرالية باسمهاء 
مثل القومية العفرية والبني شنقول وقموز والقامبيلا والهررجيء قلل من نقاط نجاح أول 
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تجربة ديمقراطيةء وأصبح مؤشرا لاستمرار الصراع بإبعاده الاثني دينية. 

اة عدد المقاعد لبعض القوميات خاصة الإسلامية والتي تمل أغلبية مثل الأورومو 
والصوماليين مقابل حصول الأقلية التجراوية المسيحية لمقاعد مهمة وحساسة وبعدد كبير 
وكذلك الأمهرية» هو مؤشر لاستمرار سيطرة الأقليات المسيحية وإقصاء لدور ومكانة 
القوميات الإسلامية وهو مواصلة لأدوار الأباطرة والملوك بفهم وقالب جديدة. 

- ضعف وهشاشة الممارسة الديمقراطية الناتجة من عدم معرفة الإثيوبيين لأصول 
الممارسة الديمقراطية «والتجارب الحزبيةء لأنها أمم وشعوب وقوميات عاشت طوال 
تاریخها تحت سلطة نظم ديكتاتورية شمولية قابضةء عقد من ذلك طبيعة الأوضاع 
الإثيوبية الداخلية المتشابكة و المعقدة خاصة تداخل الصراعات الاثني دينية. 

واستمرت الحكومة الإثيوبية الفيدرالية الديمقراطية الأولى بقيادة ملس زيناوي( لمدة خمس 
سنوات)» هي عمر دورة الحكم بين كل انتخابات وأخريء أسست ورسخت العديد من 
المفاهيم» وحدوث كثير من التطورات حيث أصبح تداول الحكم بطريقة ديمقراطية حقيقة 
مائلة يجب التعامل معهاء وتطبعت الأمم والشعوب والقوميات الإثيوبية على واقع الحكم 
الفيدر إلي الإقليمي»ء وتهيأت لبيئة السياسية خاصة طبيعة تكوين الاحزاب السياسية 
وغيرها من إجراءات التحول والتكيف السياسي. 

- غير ان الفترة نفسها عكست قوة عصبية الصراعات من داخل أو عية التنظيمات 
السياسية الجديدة والقديمة »وهي صراعات متقاطعة بخطوط إثني دينية» مسيحية / مسيحية 
بين التقراي والأمهرة مرتكزة على خلفيات المركز والوضع التاريخي» سياسيا وتقافيا 
وحضاريا ودينياء وفي دائرة أخرى صراع إسلامي / مسيحي بین مکونات £۲۸5۲ وهي 
أورومية وأمهرية وتجراوية بهو يتها المسيحية ضد المكون الإسلامي لأغلبية الأورومو 
والعفر والصوماليين ومسلمي شعوب وقوميات جنوب وغرب إثيوبياً. 

- والجدير بالإشارة هو أن الصراع الاثني ديني قد أخذ بعدا جديدا حيث أصبح الصراع 
صراع المركز والأقاليم الناتج من تطبيقات الفيدرالية العرقية» حيث أخذت حكومات 
الأقاليم بفدر اليتها الإثني لغويةء أن تدخل في خلافات وصراعات قسمة السلطة والثروة 
التي کان أكثرها جدلا توزيع المو ارد المالية والتنميةء هنا دخلت موازنات وحسابات 
وصراعات تنمية المناطق ذات الهويات الإسلامية أو المسيحيةء التجراوية أو الأمهرية أو 
الأوروميةء فظهر من جديد وبقوة صراع الصفوة المتأدلجة بخلفيات دينية والمسنودة 
بقو اعدها المتمسكة بانتماءاتها وعصبياتها القوميةء أدت إلى زيادة الحساسيات ومزيد من 
التعميق للخلافات والصراعات الإثني دينيةء و أضعفت من بناء قاعدة تعايش وطني 
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بالأسس الفيدرالية الجديدة. 
- ولذلك جاعءت دورة الانتخابات الديمقراطية الثانية في عام 2000 بين رغبة التنظيمات 
السياسية المعارضة في المشاركة للتعامل مع الواقع المفروض ءوبين التفكير في المقاطعة 
والانسحاب» وهي خائفة من استمرار سيطرة وتمكين تحالف E۴۸2۴‏ خاصة التجراي. 
حسم الخيار بمشاركة المعارضة بحوإلي 3 حزبا سياسياء من أصل أكثر من خمسين 
(50) حزبا شاركت في العملية الانتخابية مثلت قاعدة انتخابية لحوإلي 21 مليون ناخب 
إثيوبي فاز فيھا الائتلاف EPEDF pS|J|‏ ب 481 مقعدا بنسبة بلغت 9ر87 بينما 
حصلت أحز اب المعارضة على 12 مقعداً بنسبة حوإلي ار %2 وبقية المقاعد كانت من 
نصيب أحزاب قيل إنها موالية للحكومة. 

وكانت أبر ز مؤشرات ومدلو لات هذہ الانتخابات استمرار تحالف ٥P۸ D۴‏ ل 
0 سنوات يعتبر تأکیداً لاتهام أحزاب المعارضة بهوياتها الإسلامية والمسيحية بوجود 
سيطرة تقراوية مسيحية. وكان لفوز الحكومة الإثيوبية في حربها الحدودية مع إريتريا 
حول منطقة ( بادمي) أثره الكبير في كسب التأييد الانتخابي. 
- وجهت المعارضة اتهاماتها بعدم نزاهة الانتخابات ووجود كثير من المضايقات 
والقفاراةك التي تعكس ممارسة غير شريفة وغير متكافئة. 
وبتراكم تداعيات حكومة الفترة الانتقالية والحقبتين الديمقراطيتين 1995- 2000 و 2000 
- 2005 جاءت انتخابات الديمقراطية الثالخة 5ءء وقد حظیت بز يادة أعداد الناخبين 
لتصل إلى 6ر 25 مليون إثيوبي» ومشاركة 35 حزيا سياسيا من أصل 78 حزبا هي جملة 
الأحزاب امسجلة في إثيوبياء ويعتبر صراع الجبهة الثورية الديمقراطية لشعوب ثوب 
۴۴۴ الذي یضم 4 تنظیمات ضد تنظيمي( التحالف من أجل الوحدة والديمقراطية) 
CD‏ ویضم أیضاً 4 تنظيمات و(الجبهة الديمقراطية الإثيوبية المتحدة)۴ 020 ويتكون 
من 14 حزبا # منها بالخارج وخمسة تقود العمل السياسي بالداخل5 وتظهر مسميات 
التنظيمات المكونة لتحالفي C0‏ و2۴٤0‏ ومجموعھا 18 حزباً أو تنظيم هويات 
أورومية وأمهرية وقوميات شعوب جنوب إثيوبياء وهي متحالفة رفضا للسيطرة التجراوية. 
وقد أظهرت نتائج الانتخابات حصول الحزب الحاكم والأحزاب المتحالفة معه عد 
E‏ من المجموع الكلي للمقاعد 547 بنسبة بلغت 82ر %67 مقابل 175 مق" 
لكتلة أحزاب المعارضة بنسبة 99ر 31 (07 ويبدو أن حظوظ التنظيمات التي تحمل هوية 
إسلامية ومتحالفة مع لحزب الحاكم لم تتعد اكثر من 40 مقعداً أي مايعادل نسبة 3ر %7 
من جملة حصة أحزاب الائتلاف الحاكم» بينما تكاد تخلو قائمة المعارضة من وجود حزب 
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أو تنظيم يحمل هوية إسلامية وربما تأتي مشاركة العناصر الإسلامية من خلال وتحت 
واجهات مسيحية خاصة التنظيمات الأوروميةء ولعل واقع التجربة الديمقراطية الثالثشة 
يعكس عددا من المؤشرات منها: 

- ربما أظهرت الناحية التطبيقية للفيدرالية العرقية في إثيوبيا أنها( فيدرالية قسرية) 
بمكن أن تؤدي إلى انفجار إثني أقوي مما كان في العهود السابقةء بدلا من أن تحقق 
هدفها في سناعة تعايش ووحدة للعرقيات الإثيوبيةء لأنها ربما لم تستخدم بطريقة صسحي 
أيا من أنواع الفيدراليات التي يتم عن طريقها معالجة مشكلات الانتقسامات والاختلافات 
العرقية حسب ماورد عن كيللر استنادا إلى كتابات ستيبان ووليام ريكي و وهي فيدر اليات 
( التوحد) وهي غير مناسبة لإثيوبيا »وفيدر الية(الحفاظ على الوحدة )وهي الأنسب للنموذج 
الإثيوبي» وقد أنتجت تجربتها فيدر الية جديدة هي فدير الية( الإخضاع) أو مايمكن أن نطلق 
عليه(الفيدرالية القسرية) أو( الفيدرالية الجبرية )»> وهي محاولة الحفاظ على تماسك 
المجموعات العرقية الإثيوبية بقوة وسيطرة آقلية إثنية تسيطر على قمة الحكومة المركزية 
الفيدراليةء مكتسبة شرعيتها من وجود وانضمام بعض عناصر العرقيات مكونة معها 
a es a O TT‏ 
العيش تحت سقف هذه الحكومة الفيدراليةء ولعل هذا الشكل لايمكن أن يحقق الوحدة 
والتعايش والاستقرار المطلوب للدولة الإثيوبية. 

طبيعة الفيدرالية العرقية في إثيوبياء والمرتكزة على أسس إثنية ولغوية ودينية ٬انتجت‏ 
ومنذ البداية صراع المركز والأقاليم حول مطلوبات التنمية والحقوق الإدارية»ء وتقسيم 
الدلطة والثروة خاصة المسألة الماليةء وعدم وضوح خطوط سلطات المركز والأقاليم 
الفيدراليةء التي عکست عدم وجود فهم للادار ة الفيدر الية لدي الصفوة السياسية الحاكمة في 
المركز والأقاليم وهي احدي الإشكاليات المكسبة من الإرث السياسي القديم» ولعل هذا 
الوضع آدى إلى ايعاد وإقصاء بعض مكونات التنظيمات العرقية الكبيرة المكونة لولايات 
فيدر اليةء ولعل ذلك صعد من حدة الصراع»ء وظهور فروقات إالهويات العرقية والدينية 
اللغويةء وربطها بسياسات المركز الفيدرإلي تجاء تنمية أقاليمه وازدواجية المعابيير المقبعة 
في ذلك. 

- إذا كانت الفيدرالية العرقية طبقت بهدف تقليل صراع الشعوب والأمم والقوميات 
الإثيوبية وإخضاعها للتعايش» فإن أخطاء وسوء التطبيق أنتجت تحالفات جديدة في خارطة 
الصراع الإثني ديني في إثيوبيا »يمكن أن تهدد عملية التعايش الوطذي. 

- ربما يبدو من خلال المعايشة والمتابعة لشواهد الأحداث ءوالدافع التطبيقي للفيدرالية 
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العرقية في إثيوبياء أن طريقة تعامل الأقاليم الفيدراليةء وسياستها مع المركز»ء توحي 
وتذهب في إتجاه التأسيس للاستقلال الإقليمي› وإنشاء حكم ذاتي ٬ربما‏ يعزز روح ونوايا 
الانفصال عند احتدام الصراع؛ والرجوع لخصوصيات الهوية العرقية والدينية والثقافية 
خاصة لقوميات مثل العفر والأورومو والصوماليةء هذا الوضع جعل حكومات الأقاليم 
الفيدرالية في حالة ( إحتجاج إني) ربما يتحول إلى (ثورات إثنية) يقابله دائما رفض 
ومواجهة من حكومة الصفوة المركزيةء ومايعقد من الأمر أن المركز دائما ماينظر له بأنه 
يمثل الأقلية التجراوية المسيحية. وبعض الصفوة الأورومية المسيحية الحائزة على 
الامتيازات اكثر وأفضل من غيرها من صفوة وعناصر القوميات الأخرى. 

- وربما كان تطبيق نظام الفيدرالية العرقية في دولة تعاني من أزمة الصراع العرققي 
والانقسامات العرقية والدينيةء مسألة مولدة لبور ثورية اثنية رافضة لعملية الفدرإلية 
العرقية وهم في ذلك شريحتان : ۱ 

_ شريحة المجموعات العرقية الرافضة لتقسيم إثيوبيا على أساس عرقي» يعري ويظهر 
ويعمق من الاختلافات العرقية والدينية والثقافيةء يمكن أن يفقت النسيج الوطني»ء ويحول 
ويقف دون تحقيق تعايش وطني ٳڻيوبيء ولو بالقدر القليل»ء وهذاهو أحد برامج 
وأطروحات المعارضة واختلافها مع الحكومة. 

- شريحة المجموعات العرقية التي تطمع في حكم ذاتي وثقرير مصيرها تمهيدا 
لانفصالها وقد يكون وضعها في إطار نظام فيدرالي يمكن أن يذيب هويتهاء أو يصبح اتباع 
الطرق المؤسسية لأخذ حقها في تقرير مصيرها مسألة غاية الصعوبة وربما تبدو مستحيلة 
لتعقيد الإجراءات وطول مدتها. 

الثقافة والبناء القومي في إثيوبيا : 

يبدو واضحا عند النظر إلى الخصائص القومية وطبيعة تكوين وتشكيل الدولة الإثيوبية» 
نها نتاج مکونات کر هي حصيلة مجموعة وتداخل تأر بيئات وبنيات الدولة الإثيوبية 
المتمثلة في البيئة الجغرافية لطبيعتها البشرية والثقافية و أنظمة الحكومات ومؤسساتها 
ومنظمات المجتمع المدني والحالة الاقتصادية والاجتماعيةء فهي نتاج وعرضة لتأثير أي 
شيء» وکل شيءَ ٳنساني يدخل في إطار الزمان والذي هو كل مرحلة أو فترة من عر 
تاریخ إثيوبياء ويتعلق بالمكان والذي هو الأرض واللبنة التي قامت عليها الدولة الإثيوبية 
)029 


ولما كانت المسألة القومية في الدولة الإثيوبية هي محصلة كل تلك المؤثرات» كان من 
البديهي أن لايشترك فيها جميع الأفراد الذين يكونون الخارطة العرقية الإثيوبية بنفس 
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الدرجة من التجمع والطبيعة حتي يمكن أن يطلق عليها تسمية (قومية إثيوبية) أو ( أمة 
إثيوبية)› لأنها مسألة ربما تكون مرتبطة في أغلبها بمكون وطبيعة الثقافة» وعليه فهسي 
قضية تختلف باختلاف الثقافات بين القوميات والشعوب والأمم الإثيوبية. غير أن ذلك 
لاينفي أو يقلل من تاثير العناصر أو العقائد الأخرى المؤثرة في التشكيل القومي لإثيوبيا 
خاصة البييئة الطبيعية والتاريخ. 

فاثيو بيا تمثل نموذجا لدو لة التعدديات خاصة التعددية الثقافيةء وأكثر من ذلك فهي ثقافات 
ذات خصوصيات عميقة وفروقات حادة لعبت فيها اللغة والجنس أو العرق والطبيعة 
والتاريخ أكبر عوامل صناعة التمايزات الثقافية» فهي أكثر المكونات اختلافا بين القوميات 
والشعوب والأمم الإثيوبية . 

فالأمهرة مثلا كجنس ولغة ودين وطبيعة مكانية وتاريخ» مختلفة تماما عن الأوروموء 
وقس على ذلك بقية المقابلات والمقارنات بين مكونات الخارطة العرقية التي ريبما تفوق 
83 مجموغة غرقة. 7 

ففي الحالة الإثيوبية بالرغم من الظهور الواضح للعامل التضاريسي الطبيعي ممثلا في 
الهضبة بملحقاتهاء بحيرات وأنهار وشلالات وتاثيرها في توزيع المناخ والنشاط البشريء 
فربما دخل العامل الجغرافي الطبيعي كمؤثر في التوزيع والتشكيل القومي خاصة إذا 
وضعنا في الحسبان فقر الدولة الإثيوبية وضعف بنياتها التحتية من الطرق ووسائل 
الاتصال والمواصلات التي تحول دون توافر ظروف تواصل فعال بين الشعوب 
والقوميات الإثيوبيةء الا أنه ربما يمكن اعتبار العامل الثقافي بتبايناته» هو العامل المسيطر 
والمسئول عن تكوين الأنماط والصفات الرئيسية للقوميات والشعوب والأمم الإثيوبيةء 
ولكن ربما يبقي العاملان الطبيعي والثقافي أكثر العوامل سيطرة ومسئولية فيما يتعلق 
بنشأة وتكوين إثيوبيا القومي اوا 

وتأسيسا عليه ظهرت إثيوبيا في درجة وحالة من البناء القومي والأممي والشعوبي المعقد 
و المتشابك والمتباينء متاثرا بتعقيداث واختلافات البيئة الطبيعية والثقافيةء هذا الوضع أثر 
بصورة تلقائية واضحة على عملية التعايش الوطني والبناء القومي للدولة الإثيوبيةء غير 
آنه في الحالة الإثيوبية ربما يمكن الإشارة إلى سلامة وصحة التفسيرات البيئية الطبيعية 
في تأثيرها على التشكل والبناء القومي نسبة لدرجة الإجماع الكبيرة في استاتيكية الأشياء 
الطبيعيةء وتصبح المسالة مختلفة بالنسبة للتأثير الثقافي حيث لايمكن الجزم بصحة وسلامة 
التفسيرات التقافيةء وذلك لارتباط التراث الثقافي الإثيوبي بكثير من الاعتقادات والأوهام 
والخرافات التي تسربت إليه» وأثرت على أهم المكونات الثقافية للقوميات الإثيوبيةء خاصة 
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في المسائل الدينية والسياسيةء كما هو واضح مثلا عند قوميتي الأمهرة والتجراي في 
الادعاء بالحق الإلهي في الحكم والسلطان على اعتبار أنهم من سلالة الأسرة السليمانة 
وهذا يمنحهم الأفضلية العرقية والدينية وغيرها مما يتم تداوله في التراث القافي 
الشفاهي والمكتوب ° وأكثر من ذلك الاعتقادات والأساطير المؤسسة لانظم الاجتماعية 
والسياسية للقوميات وما تحتويه من اختلافات تؤثر في اعتماد التفسيرات الثقافية وحدها في 
تكوين وتشكيل هوية القوميات› ومن ثم مجموعها القومي الذي سعت بعض النظم السياسية 
إلى محاولات إدماجه من أجل أن يكون الأمة أو القومية الإثيوبية الجامعة 64. 

واا على ذلك أصبح تاريخ الأمة الإثيوبية هو تاريخ الثتافة التجراوية لفترة من الزمن لم 
يتعد الحقبة الأكسومية 6ق م - 1137ء ثم بعد ذلك سيطرة تاريخ الثقافة الأمهرية 
120 - 1991ء وربما ارتكز وتأسس البناء القومي للدولة الإثيوبية بصورة أساسية على 
الثقافتين التجراوية بدرجة أقلء والأمهرية بصورة كبيرة وأساسيةء لأنها دولة ملوك 
وأمراء وأباطرة هاتين القوميتين وأن الدولة الإثيوبية نشأت وتطورت من أجل حماية 
وتلبية طموحات ورغبات وأهد اف القومية الأمهرية. واكتفت القومية التجراوية بالمنافسة 
والنضال من أجل اسثعادة السلطة المفقودة» ويظهر واضححا فترة سيطرة القومية 
الأمهرية على حكم إثيوبيا لما يقارب ثمائية قرون أنها نتجت ثقافة كانت من أجل منفعة 
وقبضة فئات الحكم والسلطان في المؤسسات ال.ينية والسياسية والاقتصادية. ويبدو أنه كان 
لاندفاع وحرص ملوك القوميةالأمهرية الحاكمةء» خاصة منذ بداية عهد الأباطرة 1855 
وحتي نظام حکم منقستو العسكري 1991ء للسيطرة على السلطة والأرض والثروة في 
إثيوبيا سياسة واستراتيجية لبناء وتشكيل إثيوبيا على هوية ثقافية أمهريةء ومحاولة القضاء 
والإقصاء والتكسير لكل المكونات الثقافية للقوميات والأمم والشعوب الأخرى» تساندهم في 
ذلك الركائز الاجتماعية لنظم الحكم الأمهرية التي حكمت بها إثيوبياء وهي الملكي 
والامبراطوري والعسكري» بمركزيتها ولا مركزيتهاء وتمثلت ركائزها في: الملك أو 
الإمبراطور أو الأمير ورجال بلاطهء ثم الكئيسة بكل رجال دينهاء مضافا إليهما الطبقة 
الارستقراطية أو طبقة النبلاء وأخيرا شريحة الفلاحين ‏ كل ذلك لمحاولة فرض الثقافة 
الأمهرية» وخلق أمة إليوبية متأمهرة» وذلك يحمل كل القوميات والشعوب والأمم الإثيوبية 
التي تفوق في تعدادها 83 قومية على عادات وتقاليد وأعراف وقوانين ومعتقدات أمهرية 
يكون الحامل لهذه الثقافة هو فرض اللغة الأمهرية لغة رسمية لكل الدولة الإثيوبيةء بجانب 
رسمية الديانة المسيحية الأورثوذكسيةء على أن يكون الجنس الأمهري على قمة السلطتين 
الدينية والسياسيةء ومؤسساتها المتفرعة منهاء خاصة وأن فكرة الجنس نفسها وفي مرحلة 
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من المراحل هي مكون وحامل ثقافيء لايزيد في أحسن الفروض عن كونه محاولة من 
أجل تصنيف الناس» وفي أسواً الأحوال والافتراضات طريقة لاستغلال النعرات 
والتمايزات والتفضيل» من أجل الحصول على منفعة شخصية أو جماعية. وهذا ماينطبق 
على توصيف الحالة الإثيوبيةء والتي عملت فيها الثقافة الأمهرية المسيطرة على تكريس 
مفهوم الاستعلاء والنقاء والقداسة للدم والعنصر الأمهري› المنحدر من سلاة الأسرة 
السليمانيةء ومنحها الأفضلية وحقها الإلهي في حكم إثيوبياء ولعل ذلك قاد وأدي إلى أسواً 
فروض الثقافة الناتجة من الاحتكام لمعابير الجنس أو العرق»ء وهي انفجار النزاعات 
والصراعات العرقيةء نتيجة النعرات والتمايزات والتفضيل الذي أفرزته مساعي القومية 
الأمهرية للانفراد بحكم إثيوبيا »ومحاولات النظم السياسية الأمهرية القسرية والجبرية 
لتكوين ( قومية إثيوبية ) جامعة. 

لکن ربما يظهر عند النظر لطبيعة العلاقة بين الثقافة والمسألة القومية أو العرقية»ء ومدي 
رفدها للبناء القومي والتعايش الوطني في إثيوبياء ربما تجد أن ذات المكونات الثقافية التي 
ساعدت على فرض وتعميم روح وسحنة القومية الأمهرية على إثيوبيا خاصة اللغة والدين 
والجنس والعنصرء هي نفسها التي حالت دون اكتمال عملية التعايش والتماسك القومي أو 
الوطني للمجموع العرقي الإثيوبيء وقد عبر عن ذلك ظهور حركات التمرد والاحتجاج 
من كل القوميات؛ خاصة الكبيرة منها مثل الأورومية والصومالية والعفرية والتقراوية 
والهررجية القراقية والقامبيلية والبني شنقولية وغيرها. ) 

ولعله قد كان لقوة عمق ورسوخ الخصوصيات الثفافيةء اللغوية والدينية والعرقية لدي 
قوميات وشعوب وأمم إثيوبيا - خاصة السابقة الذكر أعلاه دورها في نحت طبعات قومية 
متحصنة بمناعة تقافية وطبيعيةء أوقفت وحدت كثيرا من محاولات تمهيرها - بدرجات 
متفاوتة - رقم قوة طموحات الملوك والأمراء والأباطرة الأمهريين في صياغة إثيوبيا 
بهوية قومية آمهريةء ونتيجة لهذا الصراع القومي أو العرقي حول خلق وميلاد الهوية 
القو مية الإثيوبية الجامعة» في ظل وجود حصانة قويقونحت واضح ومحكم لكل قومية 
بخصوصياتها الثقافيةء اللغة والدينء العرق؛ العادات» التقاليد» الأعراق»› إضافة 
للخصوصيات التي دعمت هذه الخصوصيات الثقافية وساهمت في تكوين القوميات الثقافي 
ومنحتها لها ظروف إثيوبيا الجغرافية الطبيعيةء التضاريسية والمناخيةء نشا وتعمق نتيجة 
لذلك مايسمي بالجذور القومية لكل قومية على حدة» أكثر من الاتجاه لرسم حدود الدولة 
القطرية القومية الإثيوبية المتحدة و المتماسكة والمتجانسة فظهرت الخارطة القومية الجامعة 
لإثيوبيا بأنها تحمل في داخلها عدة دول قومية متجاورة» صعبة الذوبان والاندماج في وطن 
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قومي موحد اسمه إثيوبياء هذه المسالة أضعفت بل ريما أنها جذور وجود قومية إشوبيا 
أو (أمة إثيوبية). أو (أمة إثيوبية ) وقوت في ذات الوقت جذور الخصوصية القومية لكل 
قومية أو شعب أو جنس في الخارطة العرقية لإثيوبيا. 
وهنا تجدر الإشارة إلى أنه ربما كان لسيطرة فكرة ( الأبطرة) أو الامبراطورية 
Impirisim‏ على توجهات وعقل الأباطرة الأمهرة» وتغلغل الروح الامبريالية لديهم» في 
ضم وإضافة طبعات قومية غير متجانسة ومنسجمة مع لبنات ونوايات الدولة الإثيوبية 
المتكونة في الهضبةء والمسماة بالحبشةت خاصة ما تم ضمه في عهد منليك التاني 
وهيلاسلاسي 3( کل ذلك أدى إلى ظهور عدة نتائج أثرت في إضعاف البناء الوطني 
والتعايش القومي» وصعوبة وربما استحالة إحداث ذوبان قومي يسمح ببناء أمة أو قومية 
إثيوبية جامعة وهي: | 
أولا : سعي وجنوح القوميات والشعوب والأمم الإثيوبية للتمسك والاحتفاظ بالحدود 
القومية» أي الحدود التي يتجمع فيها أفراد القوميات ويستقرون بداخلهاء وربما جرت 
الملاحظة على أن سياسات الحكام الأباطرة » وحكومة ملس الحإلية فيما يخص الإدارة 
والحكم المحلي» وعمليات تقسيم الأقاليم الإداريةء أنها اتجهت وسارت في إتجاه تطابق 
ورسم الحدود الإدارية للأقاليم أو المحافظات مع الحدود الطبيعية لكل قومية. 
ثانيا: نمو وتزايد فكرة الكفاح والنضال لدي القوميات والشعوب والأمم الإثيوبيةء ض د 
سيطرة القومية الأمهرية متدرجة في ذلك باستخدام وسائل شتي» حسب إمكانات وظروف 
كل قوميةء إبتداء من الاحتجاج السلمي والعنيف» تم التمرد» ثم الثورة البيضاءء إلى الثورة 
المسلحة حتي الحرب والاقتتالء ويتبع اختلاف الوسائل والمناهج اختلاف الأهداف 
والغايات» ابتداء من المطالبة بالحقوق والمشار كة في كافة النواحي في إطار الدولة 
الإثيوبية الموحدةء بينما تطالب بعض القوميات بحق تقرير المصير والانفصال عن إثيوبيا. 
وتبدو العلاقة واضحة بين مايظهر من احتجاج وتمرد ونضال وكفاح وحرب وقتال» مع 
مسألة القومية والأمة والوطن» ففي الحالة الإثيوبية عملت (الحرب ) و(الصراع ) 
و(المواجهة) بين النظم السياسية الأمهرية والقوميات والشعوب والأجناس الإثيوبيةء على 
تشكيل الشعور القومي والبناء الوطني الإثيوبي في اتجاهات متعددة » اختلطت فيها معاي 
الانتماء القومي» ولعل هوية العدوء أو الغازيء أو طرفي النزاع في معادلة الصراع 
السابقةء مثلت العامل الحاسم في توجيه وتشكيل الشعور القومي أو الوطنيء وعليه ريما 
كانت هناك ثلاثة أنواع من الحروب عملت على تكوين الانتماءات القومية والوطنية 
بدرجات مختلفة. 
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أولا: الحروب الدولية وهي التي تدخلها إثيوبيا مع الدول الاستعمارية الخارجية خاصة 
الدول الغربية إيطالياء بريطانيا وفرنسا إضافةإلي الدولة العثمانية أو الأتراك. 

ثانياً: الحروب الإقليمية وهي التي تدخلها إثيوبيا مع دول الجوار في منطقة القرن الإفريقي 
وشرق افريقيا وهي الصومال واريتريا ومصر والسودان واليمن. 

ثالثاً: الحروبات والنزاعات الداخليةء وهي تلك التي تدور بين القوميات والشعوب والأمم 
الإثيوبية مع بعضها البعض في داخل حدود الدولة الإثيوبية خاصة تلك التي جرت أشاء 
وبعد عمليات التوسع الامبراطوري لعهود ثيدروس وبرهنس وبصورة أكثر خصوصية 
عهد منليك. 
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مستقبل متجهات الأدوار الدينية والعرقية 
لاأقليات في التعايش القومي للدولة الإثيوبية 


في خاتمة هذه الدراسة وفي محاولة لتجميع خلاصات قضايا الأقليات فيما يرتبط 
منها بالديني والعرقي لاستقراء مستقبل العمل السياسي الأقلي على ضوء المسألة العرقية 
/ الإثنية وتأثيرها على تعايش وتماسك الدولةء من خلال التدقيق والتخصيص في حالة 
قطرية»ء ممثلة في (الدولة الإثيوبية)ء والتعميم على حالة إقليمية هي منطقة (القرن 
الإفريقي)» ظهر أن الدراسة ذهبت إلى كشف وإثبات أن طبيعة العمل السياسي الأقلسي 
تختلف من دولة إلى آخرى ومن إقليم إلى آخر حيث تنتج كل دولة خصوصيات أقلية يندر 
تكرارها وتوافرهاء أو ربما تنعدم في بقية الدول الأخرى» المتأثرة بالظواهر ومشاكل 
الأقليةء كحالة دراستنا إثيوبيا ودول جوارها الخمس الصومال وجيبوتي وإريتريا 
والسودان وكينياء ولكن تظل عموميات ومشتركات العمل والممارسات السياسية الأقلية 
خاصة في إطار عاملي الدين والعرق متمددةء تترابط وتتداخل وتتجمع بها الخصائص 
الأقليةء والتي أفضت في النهاية إلى تأكيد ( عالمية) العمل السياسي الأقلي» وظهور 
العلاقات الأقلية الدوليةء حيث ظل الاتصال و لتو اصل» والتنسيق بين الأقليات عابرا 
للحدود القطرية والإقليمية والدولية . 

تأسيساً عليه تبدو أولي الاستنتاجات في خلاصات هذه الدراسةء أن خصوصية 
المكان والزمان الإثيوبي فرضت الوقوف على حقيقتين أساسيتين: 

الأولى منهجية تمثلت في الضرورة الملحة للتعامل مع كثرة المناهج وتداخلها في 
قراءة وعرض وتحليل العمل الديني والعرقي للاقليات الإثيوبية خاصة وأنها مسألة ظلت 
مرتبطة بتاريخية الدولة الإثيوبية والتي تعني تعمق وتجذر تاريخية العمل الديني والعرقي 
للأقليات الإثيوبية في جوانبه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية. 

الثانية متعلقة ببنيوية الدولة الإثيوبية خاصة المتصلة بحقل التحرك الأقلي»› وفي 
أول إشارة لذلك يلاحظ في بنية الخارطة العرقية لإثيوبيا العدد الكبير للمجموعات العرقيةء 
والتي حسب ما أظهرت الدراسة ربما تفوق 83 مجموعة عرقيةء جعلت من الصعب 
وضع الإجابة الجازمة لتصنيفها وجدولتها في القوائم المصطلحية التي تصرف وتصنف 
المجموعات السلالية أو العرقيةء مثل حصر المجموعات العرقية الإثيوبية التي يمكن أن 
يطلق عليها لفظ قومية» وماهي المجموعات العرقية التي يمكن أن تمثل أمة»ء وماهي 
التي تمثل شعبا. . الخ» وأصعب من ذلك ماذا يمكن أن يطلق على هوية الدولة الإثيوبية 
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الحاوية لمجموع هذا المركب العرقي المتناقض؟ مثل القول بوجود أمة إثيوبية جامعسة 
- وليس أمماء أو قومية إثيوبية وليس قوميات إثيوبيةء أو الشعب الإثيوبي وليس الشعوب 
الإثيوبية ؟ وربما تظهر هذه المشكلة بطريقة محسوسة عند المعايشة لها من الداخل في 
حال تفاعلات تركيبة الكيان السياسي الإثيوبيء حيث يلاحظ بوضوح أنها مطروحة في 
صيغة أزمة للعلاقة بين الدولة والأقليات› المتمثلة في مطالب الأقليات بالاعتراف بهوية 
كياناتهم الأقليةء خاصة صغيرة الحجم من حيث العدد والوزن العرقي والديني والسياسيء 
ولعل مما يؤكد ذلك أنك تحس أن هذه المشكلة قد استعصت حتي على الدستور الإثيوبي › 
حیٹ لم يستطع الإشارة لمجموع الكيانات البشرية الإثيوبية في عبارة واحدة » وإنما 
ارضاء جاءت الإشارة إليها بأن إثيوبيا هي دولة الأمم والشعوب والقوميات» لتبحث كل 
مجموعة عرقية عن موقعها في هذه الأصطلاحات» كل حسب حجمها ووزنها التاريخي 
والعددي والسياسي والديني› الأمر الذي ادى إلى بروز أدوار لكيانات أقليية جديدة في 
ساحة المنافسة والصراعات السياسية المؤسسة على الخلفيات العرقية والدينيةء لم تكن 
موجودة من قبل مثل وجود حركات مطالبة للمجموعات العرقية السلتية والقراقية 
والأقاوية والسيداما والكامباتا والهديا والبني شنقول والقامبيلا وغيرهاء إذ كانت ساحة 
الصراع والمقاومة السياسية والدينية للمجمو عات الأقليية محصورة في المجموعاث 
الكبيرة ذات الهوية المؤثرة » مثل الأمهرة والتقراي والأريتريين والأررومو 
والصوماليين والعفار وغيرهم. 

ولعل هذا الوضع لخارطة الأقليات الإثيوبية في رسمها الجديد قد عقد وأثر في 
طبيعة العمل الأقلي والسياسي المتصل بالدين والعرق في مستويين : 

أولا: المستوي الأقلي - الأقلي» وذلك من حيث المنافسة والصراع بين الأقليات 
الإثيوبية بعضها البعض» والتي فرضت طبيعة تحالفات أقلية جديدة» ومن جهة أخرى 
صراعات ونزاعات أقلية لم تكن موجودة في الساحة الإثيوبية من قبل» كان أبرزها 
تحالف أقلية التجراي مع أقليات لم تكن من قبل ذات تأثير مثل مجموعات بني شنقول › 
قامبيلا فيما عرف بتحالف EP RDF‏ . 

ثانيا: مستوي الأغلبية والأقليات» ولعل المسألة هنا قد استجدت فيها كثير من 
الأحداث في حركية ( ديناميكية ) العمل الأقلي خاصة التحالفات والنزاعات»ء وشاهد ذلك 
أنه في ظل تحكم أقلية التجراي على السلطة في إثيوبياء بعد أن فقدتها لفترة زمنية امتدت 
لقرون» فقد كان لتحالفها مع الأغلبية الأورومية والأقليات المؤثرة مثل الأريترية دورها 
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البارز في الإستيلاء ثم الاستمرار في السلطةء وإقصاء الأقلية الأمهرية صاحبة أكبر 
فترات الحكم في تاريخ إثيوبيا. 

وعلیه فريما ظهر من خلال الدراسة أن الممارسات والنشاطات المرتبطة بالأقليات 
العرقية والدينية الإثيوبية قد تأثرت بمجمل التحولات المحلية في الداخل الإثيوبي 
والإقليمي خاصة منطقة القرن الإفريقي الكبير» والتحولات الدولية في المنطقة والعالم» 
حيث أثرت هذه التحولات»› وغيرت بصورة واضحة في محركات (ديناميات ) العمل 
السياسي الأقلي الأمر الذي قاد إلى إفراز العديد من المشكلات الكبيرة والمعقدة» خاصة 
اتجاهات الأقليات الإثيوبية في العمل السياسي المبني على أسس عرقية ( إثنية ) ودينيةء 
واستناداً على ذلك ربما تجدر الإشارة إلى بعض منعطفات التحول المهمة التي أثرت في 
طبيعة العمل السياسي للأقليات خاصة المرتبط كثيرا بعاملي العرق والدين في إثيوبيا. 

فعلي الصعيد الداخلي تأثرت حركية ونشاط الأقليات الإثيوبية بعدد من نقاط التحول 
الجذرية المهمة تمثظلت في : 

التحول الأول: الانقلاب من الملكية أو الإمبراطورية ( 1930- 1974 ) إلى 
العسكرية الاشتراكية 74 - 1991. 

التحول الثاني: الانقلاب من الععمسكرية الإشتراكية ( 1974 - 1991 ) إلى 
الجمهورية الفيدر الية الإثنية الديمقراطية العلمانية( 1991 - حتي الآن ). 

التحول الثالث: انفصال واستقلال إريتريا عن الدولة الإثيوبية 1991م أما على 
الصعيد الإقليمي» فقد تأثرت حركة العمل السياسي للأقليات الإثيوبية بعدد من التغيرات 
والتحولات» خاصة في منطقة القرن الإفريقي المتداخلة والمتفاعلة معهاء وكما هي 
قريبة جدا من مناطق إقليمية ذات أحداث ساخنة ومتجذرة وطويلة الأمد مثل منطقة 
البحيرات والخليج العربي والشرق الأوسط وربما يمكن الإشارة إلى أهم التحولات 
الإقليمية المؤثرة على العمل الأقلي في إثيوبيا وهي : 

الأول: اعتماد إريتريا كدولة من دول القرن الإفريقي لتمثل زيادة في عدد دول . 
القرن الإفريقي والتأثير على كثير من مفاهيم العمل السياسي الأقلي في الإقليم. 

الثاني: توقيع إتفاق السلام السوداني في نيفاشا الكينية بين الحركة الشعبية لجنوب 
السودان والحكومة السودانيةء منهية بذلك الصراع بين الكيان الجنوبي والحكومة السودانية 
كواحد من أطول الصراعات في إفريقياء وهو يشبه في كثير من مكوناته الصراع 
الإثيوبي الإريتري الذي إنتهي بانفصال إريتريا في 1991مءولعل مسألة الصراع في 
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جنوب السودان لها تأثيرها المباشر على حركية العمل السياسي للأقليات الإثيوبية وذلاف 
من حیث : 

أً- تداخل المصالح والاعتبارات للأقليات الإثيوبية والسودانية. 

ب النظم السياسية في السودان وإثيوبيا وردود أفعالها تجاه حركة ونشاط الأقليات في 
البلدين. 

ج - العلاقات السودانية الإثيوبية وارتباط مصيرها بالعمل الأقلي الديني والعرقي في كل 
من البلدين خاصة جانب العمل المعارض لهذه الأقليات. 

الثالث: الصراع الصومالي الصومالي : 

تعتبر مسألة نزاع العشائر الصومالية مع بعضها البعض واحدة من أهم المتغيرات المؤثرة 
وبقوة على حركة ونشاط الأقليات الإثيوبية في داخل إثيوبيا ومنطقة القرن الإفريقي» 
ولعل ديمومة الصراع في الصومال» وعدم قدرة الصوماليين على الاتفاق لتشكيل حكومة 
صومالية موحدة» جعل الدولة الصومالية غائبة وفي حالة عدم استقرار دائم» و هذا 
الوضع يؤثر على العمل السياسي الأقلي للدولة الإثيوبية في الأبعاد التالية : 

1 يؤدي إلى استمرار النزاع الصومالي الإثيوبيء نسبة لخصوصية المسألة الصومالية 
في إثيوبياء فيما يتعلق بإقليم الأوقادينء الذي ضمته إثيوبيا عام 1954 م الذي تقطنه 
الأقلية الصومالية بجنسية ومواطنة إثيوبيةء ولعل هذه المسألة تؤثر على المواقف الإثيوبية 
تجاه الصومال وبالعكس. 

2- ازدياد نشاط المعارضة في البلدين والذي يعتمد على فعالية وحركة النشاط الأقلي. 

3- ظهور التحالفات المبنية على المصالح السياسية لدول منطقة القرن الإفريقي الكبير 
مع الأقليات السياسية في المنطقة كحالة تحالف الدولة الإريترية مع المعارضة الصومالية 
ضد الدولة الإثيوبيةء وفي مستوي آخر تحالف الدولة الإريترية مع المعارضة الإثيوبيةء 
التي تقودها أقليات من الأمهرة والصوماليين والعفارء وأقليات شعوب الجنوب الإثيوبي 
مثل القراقي والسيداما والكباتا والهديا بجانب بعض عناصر الأغلبية الأورومية والتي 
تبدو متحالفة مع حكومة EF PR۴‏ » ولکن بعض منھها معارض للنظام. 

الرابع: النزاع الإثيوبي الإريتري الأول 1 - 1991م والثاني 1998م - حتي الآن . 
ربما يعتبر النزاع الإثيوبي / الإريتري طوال فترة التاريخ الحديث» والمعاصر هو من 
آکبر العوامل والمتغيرات المؤثرة في طبيعة العمل والنشاط السياسي والديني للأقليات في 
إثيوبيا خاصةء ومنطقة القرن الإفريقي بصفة عامة. 
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فيما يتعلق بخصوصية التجربة الإثيوبية يمكن استخلاص بعض مشاكل الأقليةء 
المتشابهة أحياناً مع بعض تجارب الأقلية الإقليمية والدوليةء ومن جهة أخرى مختلفة 
ومتفردة عنها في بعض الخصائص. وعليه ربما يمكن حصر هذه المشكلات في إطار 
الكليات الاتية : 
[- الأقليات ومشكلة وحدة وتماسك وتعايش خارطة الدولة الإثيوبية. 
2- الأقليات ومشكلة التحولات الايديولوجية للدولة الإثيوبية. 
3- الأقليات ومشكلة العلاقات الخار جية الإقليمية والدولية للدولة الإثيوبية الأقليات 
ومشكلة القضايا البيئية والإقتصادية والتعليمية والصحية في الدولة الإثيوبية. 

وضح من خلال الدراسة أن حركة ونشاط العناصرالأقلية الدينية والعرقية في 
إثيوبياء وعبر التاريخ» خاصة الحديث والمعاصرء بجانب أحداث الوضع السياسي 
الراهنء تشير إلى تأثرها القوي بعدد من الظواهر المحلية الإقليمية والدولية الترابطية 
التداخليةء التي لايمكن فصل أي منها عن الآخر وهي : 
1- الاستمرارية والديمومة لظاهرة الحروب والنزاعات العرقية والدينية بين القوميات 
والأمم والقبائل في إثيوبياء وذات الظاهرة في القرن الإفريقي. 
2- ظاهرة تفكك وانقسام الإمبراطورية الإثيوبيةء وتفكك الدولة في منطقة القرن 
الإفريقي. 
3 ظاهرة النحت غير المتجانس لبنية الخارطة العرقية والدينية في الدولة الإثيوبية ودول 
القرن الإفريقي. 
4- ظاهرة الوجود والتدخل الأجنبي الدولي في قضايا إثيوبيا ودول القرن الإفريقي. 
وتأسيسا على السابق جرت الملاحظة بأن هذه الظواهر الأربعة وغيرهاء قد ظهر 
تأثيرها ونتائجها في حركة ونشاط العمل الأقلي الديني / العرقي في إثيوبيا وكل منطقة 
القرن الإفريقي في الفترة الأخيرة خاصة العقود الثلاثة لفترة الحرب الإثيوبية الإريترية 
الأولى 61 - 1991ء وبصورة أكثر تأثيرا عقب الحرب الإثيوبية الإريترية الثانية 
8 - حتي الآن. فقد رأت الأقليات الإثيوبية التي بفوق عددها أكثر من ثمانين أقلية» 
متضامنة معها في الرؤية الأغلبية الأوروميةء التي تعيش أوضاعا جعلتها في حساب 
الأقلية» بسبب قوة سيطرة الأقلية الأمهرية المسيحية على الدولة الإثيوبيةء رأت أن 
فرصتها أصبحث مواتية لتحقيق مطالبها التاريخيةء السياسية والدينية والثقافية 
والاقتصادية» ويبدو أن الأقليات الإثيوبية إضافة للقومية الأورومية المحسوبة مع المجموع 
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الأقلي » توصلت إلى أن استر اتيجيتها وسياساتها أصبحت في دائرة حساب الممكنات 
وذلك لعدة اعتبارات : 

1 شيوع وازدياد الثورات وحركات الاقلية عالميأًء خاصة في النصف الاخير من القرن 
العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرينء حيث تشير الإحصاءات والدراسات إلى وجود 
أكثر من 230 أقلية ناشطةء وأغلبها مطالبة بالانفصال. 

2 التغيرات الجذرية في علاقات القوي الأقلية / الأقلية والأقلية / الأغلبية في الدولة 
الإثيوبيةء الأمر الذي قاد إلى تغيرات واضحة في محركات (ديناميات) العمل السياسي 
الأقلي الديني/ العرقي في إثيوبيا والقرن الإفريقي» حيث زادت قوة العمل السياسي 
والعسكري لأقليات قومية كبيرة الحجم مثل الإريترية والتجراوية والصومالية والأورومية 
وظهور تطلعات أقليات قومية جديدة رافضة لسيطرة الأقلية الأمهرية مثل بني شنقول 
والقامبيلاء الراقي والسلتي والهدياء الكامباتا والهرري وأغلب شعوب وأمم الجنوب 
الإثيوبيء ولعل هذا الوضع للحراك الأقلي قاد إلى إنتاج قوي تحالف جديدة أفضل 
نموذج له هو تحالف الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية EPR D۴‏ المتكون 
من تحالف خمس أقليات» والأغلبية الأورومية وقد سبقت الإشارة إليه من قبلء هذا إضافة 
لغيره من التحالفات الأخرى التي تعمل في حقل العمل المعارض ضد نظام الأقليية 
الأمهرية . وقد زاد ذلك من قوة العمل العسكري والسياسي للأقليات الإثيوبيةء الأمر الذي 
منحها ثقة في المضي لتحقيق مطالبهاء وتحويلها من دائرة حساب المستحيلات إلى 
الممكنات. 

3 الطبيعة الثابتة والدائمة والنهج المتشدد الإقصائي لمؤسسة النظام السياسي (نظام 
الامبراطورية / الملكية ) و(العسكري / الماركسي ) والمؤسسة الدينية(النظام الطائفي - 
الكنسي الأوروسوذكسي )» هذا النهج أدى إلى تدعيم العمل السياسي للأقليات الإثيوبية 
استناد| على البعدين العرقي( الإثني ) والديني في إتجاهين : 

الاتجاه الأول: صراع مسيحي / مسيحي: خروج ثورة الأقليات القومية المسيحية 
الأورثوذكسية والبروتستانتية والكاثيوليكية بعمل مسلح كان أقواه وأشده مواجهة أقلية 
القومية التجراوية الأورثوذكسية عبر تنظيمها جبهة تحرير التجراي لنظام سلطة القومية 
الأمهرية والذي تضامن معها في الأخير مسيحيو الأقليات الأريترية والأقاوية والكامباتا 
والهديا والقراقي وغيرهاء وكان خروجهم وثورتهم لإحساسهم بالظلم من بني دي نه 
ولذلك طخت روح المواجهة العرقية ( الإثنية ) أكثر من الدينيةء باعتبار أنهم ا 
ديانة مسيحيةء غير آنه قد تم أخيرا استخدام الدين لتقوية النعرات والتعبئة العرقية بين 
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الأقليات القومية المسيحية» خاصة بين الأمهرة والتجرايء حيث يري أهل الأقلية الأمهرية 
أن التجراي في ظل نظام الكونفدرالية الإثنية > والدستور الاثيوبي لعام 1994 قد منحوا 
المسلمين حقوقاً وامتيازات يمكن أن تمنحهم التفوق إذا استمرت بهذه الطريقةء ويسضيع 
بذلك حق وإرث المسيحيين التاريخي في حكم وملك إثيوبيا على أيدي التجراي. وقد اشتد 
الصراع بعد انفصال إريتريا . 
الاتجاه الثاني: صراع إسلامي/ مسيحي :عبر عنه خروج وثورة القوميات ذات الأغلبية 
المسلمةء وذلك مثل الإريتريين الأورومو والصوماليين والعفار والسلتي والهروي 
والبني شنقول وغيرهاء ضد سيطرة وسلطة الأقلية الأمهريةء وهنا كان الصراع بأبعاد 
عرقية( إثنية) دينيةء وقد تحول هذا الصراع بعد تغيرات انفصال واستقلال إريترياء 
وصعود تنظيم R۴۳‏ للسلطةء وتطبيق النظام الديمقراطي الفيدرالي الإشي حيث 
قلت المواجهة الإسلامية بعد حصول المسلمين على قدر من الحقوق والحريات» ولكن 
ظلت بعض الأقليات القومية في المواجهة مثل الصومالية وبعض الأوروميين والعفار 
الذين يرون في النظام الجديد أنه سيطرة تجراوية مسيحية» مؤكدين ذلك أن حقوقهم 
كمسلمين جر ى إعطاؤها لعناصر مسيحية من قومياتهم» وهي بالتالي لاتعبر عن 
هوياتهم ومطالبهم ومصالحهم. 

وبناء على هذا الاعتبار ربما واصلت الأقليات المسيحية عملها السياسي بحسابات 
دينية عرقية بقيادة الأقلية المسيحية الأمهرية» فدينيا تري أن تجمع R2۴‏ وبرغم 
إيمانه وتوجيهاته المسيحيةء إلا أنه وفي ظل المشاركة الإسلاميةء تري في ذلك أنه تفريط 
في الحقوق والميراث التاريخي للمسيحية الأورثوذكسية في حكم وزعامة إثيوبيا دينيا 
وسياسياء حيث تري أن ذلك يمكن أن يؤدي في المستقبل إلى صعود العناصر الإسلامية 
استناداً على اعتبارات الكثرة العددية وقوة حركية ( ديناميكية ) الفكر الإسلامي بحكم 
طبيعته (الثورية ) وقدرته على التغيير» وعرقيا تظل الأقليات القومية المسيحية خاصة 
الأمهرية والتجراوية في صراع دائم حول مسالة السلطة الدينية والسياسية في إثيوبياء 
وتأسيسا عليه ربما وضح من خلال فترات الحكم الثلاثة لاثيوبيا خلال عهود 
هيلاسلاسي 0 - 1974 ومنجستو هيلي ماريام 1974 - 1990 وملس 1990-حتي 
الآن أن عمل الأقليات المسيحية انحصر غالبا في مسارين : 
- المسار الأول: المطالبة بالسلطة وهذا يتم ا اتح فا جن ا 
٠‏ الأمهرة والتجراي > وما زال حيث يسعي الأمهرة الآن وعبر كل الوسائل للحصول على 
السلطة من يد التجراي. 
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- المسار الثاني: أقليات مسيحية انحصر عملها السياسي العرقي الديني فقط في 
إعطائهم حقوقهم في التمثيل السياسي والديني وأوضاعهم الاقتصادية والثقافية وذلك مشل 
الكامباتا والهديا والقراقي وأقليات جنوب إثيوبيا المسيحية خاصة البروتستانتية. 

أما الأقليات القومية الإسلامية فسوف تواصل عملها السياسي بدوافع دينية عرقية في 
مسارین. 

المسار الأول: الأقليات القومية الإسلامية الإثيوبية التي تطالب بمزيد من الحقوق» 
والمشاركة الدينية والسياسية تتناسب وحجم هذه الأقليات» ومن جهة أخرى مراعية لحجم 
الوجود الإسلامي الكلي في إثيوبياء وهذا المسار للعمل الأقلي» يرتبط بالأقليات ذات 
الحجم الصغيرء التي ليست لها فرصة في المطالبة بالانفصال والخروج من خارطة 
الدولة الإثيوبيةء فهي تتحرك في إطار ( استراتيجية التسوية ) لحقوقها في إطار الدولة 
الوطنية والاندماج في الدولة الإثيوبية وذلك كأقليات وشعوب الجنوب البالغة حوالي 56 
عرقية وأقليات الهرريين والورجي وبعض شعوب بني شنقول وقامبيلا المسلمة. 

المسار الثاني: الأقليات الإسلامية التي تطالب بالانفصال» باعتبارات هويتها الدينية 
والعرقيةء وجغرافيتها السياسية والاقتصادية تمنحها وتؤهلها لأخذ هذا الحق»ء وذلك بأحد 
خیارین : 

)1( الانفصال والانضمام لهوية إحدى دول الجوارء كما هو الحال للقومية الصومالية 
في إقليم الأوقادين. 

(2) الانفصال بتكوين دولة مستقلة بالتحالف والتكتل مع مثيلاتها في دول الجوار 
الإثيوبي» كما هو مطروح في مشروع دولة العفارء التي يمكن أن تضم العناصر الأقلية 
العفارية في كل من جيبوتي واثيوبيا وإريترياء مسترشدين في ذلك بنجاح عدد من 
التجارب في منطقة القرن الإفريقي» والتي منها نجاح التجربة الانفصالية للقومية 
الإريترية» وتجربة تكوين الدولة الجيبوتيةء وملامح المشروع الذي لم تكتمل فصوله لقيام 
دولة أو جمهورية أرض الصومالء وتجربة نجاح الحركة الشعبية لتحرير السودان في 
الحصول على الاعتراف بحق تقرير المصير لشعوب جنوب السودان»ء وتكوين الدولة 
الجنوبيةء أو الاستمرار في الوحدة مع الدولة السودانيةء وذلك وفق اتفاق نيفاشا في 
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5م ولعل مجمل هذه الطرق والمسارات التي سلكتها الأقليات الإثيوبية المسيحية منها 
والإسلامية» تمثل اققوي خياراتها العمليةء وهي تحتاج لشيء من التفصيل كما يلي: 
قائمة الخيارات السياسية والاستراتيجية 
لمستقبل العمل الأقلي في الدولة الإثيوبية : 

سلكت أغلب e‏ قية / الدينية في إثيوبيا خيارات 
سياسية واستراتيجية متباينةء تتناسب وأوضاع كل أقلية على حسب مطلوبات برنامجها 
السياسي والدينيء وتطلعاتها وأهدافها التي تكافح من أجل تحقيقهاء وقد انحصرت هذه 
الخيارات في السيناريوهات الآتية : 
السيناريو الأول: خيار التعايش والاندماج القومي( أقليات تعايشية إندماجية ) السيناريو 
الثاني: خيار الانفصال: ( اقليات إنفصالية ) 
ار خيار الانفصال واحداً من أقوي الخيارات السياسية والاستراتيجية في برنأامج عدد 
من الأقليات في الدولة الإثيوبيةء ويظهر واضحا الروح والنفس المتشدد» والنزعة 
الراديكالية في المطالبة بمبداً الانفصالء لأن هذا الخيار الانفصالي وجد تربته الخصبةء 
وأجواءة المساعدة بخلفيات وأسانيد تاريخية منذ بدايات تفكك ممالك وامبراطوريات القرن 
لإفريقي أو شرق إفريقيةء حيث الصومال الكبير المتوزع مابين أوقادين إثيوبيا وانففدي 
E‏ والآن يجري مشروع نحت أقطاره الجديدة في دولة بلاد بنط 
خو أرض الصومال» وتفكك الإمبراطورية الإثيوبية باستقلال القومية الإريترية 
فهو إيذان بميلاد مشاريع انفصالية قومية أخرى صوماليةء عفارية»ء أورومية» والسودان 
الذي يجري تقسيمه بتكوين دولة جنوب السودان. 
وربما یکون لطبيعة العلاقات المتداخلة والمتشابكة بين آقليات دول إثيوبياء والصومال 
وإريتريا وجيبوتي وكينيا والسودان» بجانب النشاط السياسي المكثف اللدول الغربية» 
خاصة أمريكيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا بجانب حركة النشاط الإسرائيلي» بغفرض 
تحقيق وحفظ مصالح هذه الدول» دوره الفعال في تشجيع ودعم الخيار الانفصالي. 
ولكن يظل مقدار النسب أو الاحتمالات»ء وعمليات المساندة في تحقیق طموحات ومطالب 
الانفصال» سواء بين الأقليات أو الدول الخارجيةء متفاوتا من وة ال خر ومتوققا 
على قيمة المصالح والحاجات» فالسودان والصومال مثلا جرى ويجري تقسيمهما بناء 
على أسس أقلية عرقية دينيةء لأن ذلك فيه إضعاف لقدرات دول تمثل قلا ياء بهد 
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مصالح الدول الغربية في المنطقةء خاصة المصالح الأمريكية الإسرائيليةء ولذلك ريبما 
جرت عمليات تشجيع على أسس قومية عشائرية طائفية. 

أما في الحالة الإثيوبيةء وبرغم اتفاق النظرة الغربية الأمريكوإسرائيلية بأهمية الوحدة 
والاستقرار للدولة الإثيوبيةء والوعد بالحفاظ عليهاء باعتبارات أنها الحليف الاستراتيجي 
في منطقة القرن الإفريقي المهمةء والبوابة الرئيسة لتنفيذ سياسات TS‏ 
باعتبارات عوامل القربي الدينية » ممثلة في الإرث اليهودي / المسيحيء إلا أنه قد جرى 
تفتيتها تحت رعاية غربية في سيناريو انفصال القومية الإريترية» مع وجود بععمض 
الأدوار المتباينة لدول الجوار الإثيوبي في هذه المسألةء حيث مرت القضية الإريترية 
بمراحل متعددةء الضم والاحتلال والاتحاد الكونفدرالي والحكم الذاتي› وظهرت في 
جميعها بصمة الأيادي الغربيةء حتي كان خيارها الأخير وفي اجتماع لندن 
الانفصال» لأنها وبعد ضمان سيطرة الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا بتوجهاتها المسيحية / 
الصهيونية على مقاليد الأمور في إريترياء بإقصائها للتيارات والحركات الإسلامية 
الإريترية صاحبة الحق في الثورة والمطالبة بالانفصالء أنها بذلك تضمن وجود أكثر من 
حليف استر اتيجي في المنطقة والتقليل من الغرور الإثيوبي بإمساكه للملف الغربي في 
المنطقةء وتشجيع التنافس بين دول المنطقة لتكون في خدمة الأهداف الغربيةء مقابل ما 
تقدمه الدول الغربية في الحفاظ على كراسي السلطة والمساعدات العسكرية والاقتصادية 
والثقافية لدول مثل إريتريا وإثيوبيا. 

ولعل هذا الوضع المتغير للمواقف والحسابات الدولية والإقليميةء خاصة دول الجوار 
الإثيوبي» جعل الدولة الإثيوبية في حالة نزاع وصراع معقدء كشف عن طبيعة البنية 
الهشةء لخارطة الدولة الإثيوبيةء الأمر الذي دفع الأقليات الإثيوبية من جديد لتبني 
مشروعیين مختلفين يمكن أن يضعا مستقبل الدولة الإثيوبية تحت الاختبار والتحدي 
بصورة دائمة ومستمرة» هما : 

|2 مشروع التعايش والاندماج في إطار إثيوبيا المتحدة. 

2 مشروع الانفصال والتجزئة. 

فقد أظهرت الدر اسة من خلال التتبع لمسار التطور التاريخي لتكوين الدولة الإثيوبيية» 
جدية وقوة تمسك الملوك والأباطرة الإثيوبيين بمشروع وشعار (وحدة إثيوبيا) » منذ 
تكوين نواتها الأولى في أكسوم وحتي بلوغها أقصي إتساعها على عهد منليك» وقد نجحوا 
في ذلك حتي عهد هيلاسلاسي المنتهي 1974م » غير أنه ذهب وترك الدولة الإثيوبية 
مهيأة ومعبأة ببذور الصراع والهيجان القومي المركب» ليرث نظام منقستو( 1974- 
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1991( مرض الصراع والمطالب والثورات العرقية / الدينيةء كأقوي وأخطر مشكلة 
تواجه وتهدد الدولة الإثيوبيةء ليشهد بذلك عهد منقستو أولي اختبارات السقوط لمشروع 
(إثيوبيا الموحدة )> برغم أنه هو الذي رفع شعار ( إثيوبيا أولا )» لأنه تمت هزيمته 
وهروبه إلى زيمبابوي على يد تحالف قومیات EP] F۴‏ وEPRDF‏ ذات التوجھات 
(الانفصالية)ء والمتفق على أن تكون أولي ثمرات ما أسموه بحرب التحرير» هو انفصال 
واستقلال إريتريا ( تقسيم إثيوبيا). 

ولكن ثبقي التساؤلات» هل يعتقد التحالف القومي لتنظyم EPR DF‏ (1991 - 2008( 
والمستمر حتي الآنء أن يحافظ بعد ذلك على وحدة وتماسك واستقرار ما تبقي من الدولة 
الإثيوبية ؟ وهل كان يضمن رضاء وموافقة كل كل القوميات الإثيوبية على إنفصال 
إریتريا ؟ وهل كان يتوقع أن تكون الدولة الإريترية الجديدة سرطانا آخر يهدد وحدة 
واستقرار إثيوبيا المتبقية؟ 

يبدو أن واقع ومستقبل الأوضاع السياسية يشير إلى دخول إثيوبيا مرحلة جديدة من 
الأزمة العرقية / الدينيةء فإذا انتهت مشكلة القومية الإريترية باستقصالها من الجسد 
الإثيوبي في أو ائل التسعينيات 1993ء فثمة مشاريع انفصالية أخرى ماتزال مطروحة في 
برامج عدد من الأقليات القومية خاصة الكبيرة» وكان طرحها قريبا من بدايات الطصرح 
الاريتري في آواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات» حيث تلته في عقد السبعينيات 
طروحات قومية صوماليةء وقد تجدد هذا الطرح على عهد نظام ملس زيناوي 
ERDF‏ و أيضا القومية العفارية التي تترقب وتنتظر آدني فرص الانهيار أو الضعف 
للحكومات المركزية في كل من إثيوبيا واريتريا وجيبوتي» حيث يتوزع بينها الشعب 
العفاري. 

وعليه يبدو أن انفصال إریتریا لیس كما توقع نظام R7۴‏ هو حل للمشكلة العرقية 
الدينيةء وإنما هو مزيد من التعقيد والتأزيم» فيكفي فقط أن الانفصال منح المشروعية 
والإيذان بالإمكانية في الانفصال والاستقلال لقوميات مثل الصومالية والعفارية التي لاتقل 
في إمكانات ومقومات الدولة عن ظروف' وأحوال إريترياء خاصة القومية العفارية. هذا 
فضلا عن أن إريتريا أصبحت بعد الاستقلال أكبر مهدد لوحدة واستقرار الدولة الإثيوبية 
المتبقيةء فهي تناز ع إثيوبيا على منطقة بادميء كما لم تتعاون معها في استخدام ميناء 
عصب» أما ضم هذا الميناء لأثيوبيا فيصبح في خضات اتخات اض افة إلى ن 
إريتريا تقوم بدعم حركات المعارضة الأثيوبيةء ودعم معارضات الدول ذات الخلافات 
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الحادة مع إثيوبياء مثل المعارضة الصومالية وذك كله من أجل إضعاف قدرات الدولة 
الإثيوبية سياسيا وعسكرياً وأمنياً. 
هذا بجانب أن أغلب - إن لم يك كل - القوميات الإثيوبية وعلى رأسها القومية الأمهرية 
لم تك راضية وموافقة على استقلال إريترياء وإن كان لابد من ذلك فليس على حساب 
الثوابت الاستراتيجية والجغرافيا السياسيةء بأن تكون إثيوبيا حبيسةء وتتمتع إريتريا » على 
صغر حجمها » بكل الساحل على البحر الأحمرء الأمر الذي دفع الأمهرة والقوميات 
الأخرى للدخول في مواجهات سياسية وعسكرية مع حكومة P۸0۴‏ » مستقطبة دعم 
ومساندة الشعب الإثيوبي» مستخدمة هذه القضايا الصعبة. 
احتمالات إمكانية تحقيق خيار التعايش القومي مقابل الخيار الانفصالي 
ولكن برغم الطرح الجاد والقوي سياسيا وعسكريا من قبل الأقليات القومية الكبيرة ١‏ 
لصومالية والعفارية والأورومية والإريترية من قبل عبر برامجها بالدعوة إلى ٠ ٠‏ 
الانفصال. يبقي السؤال: إلى أي مدي يمكن قياس واقعية وموضوعية وممكنات | 
الخيارات الانفصالية للاقليات الإثيوبية استناداً على الأسس العرقية ( الإثنية ) والدينية ؟ 
,بحسب مظان البحث والدراسةء تشير الوقائع التاريخية إلى عمق الوعي» وقوة وص حة 
خسابات النظم السياسية الامبراطورية في إثيوبياء لخطورة التوجهات الانفصالية للأقليات 
القومية الكبيرة» ولذلك تعتبر قوة النظم السياسية (الأمبراطورية ) خاصة مؤسستها 
العسكريةء العامل الحاسم في مواجهة وضرب ثورات واحتجاجات ومطالب الأقليات 
الإثيوبيةء المطالبة بالانفصال أو التمرد على الحكومة المركزيةء وقد كان لدعم الدول 
اخربيةء وبعض الدول الإقليمية عسكريأء دوره في صمود وقوة مواجهة إثيوبيا في 
حروبها ضد هذه الأقليات» وتؤكد الشواهدء أن إثيوبيا حتي في حالات ضعفهاء أو شد 
أطرفهاء بسبب حروبها مع دول جوارهاء أو الكوارث الطبيعيةء مثل المجاعات والجفاف 
والتصحر ودرجات الفقر العاليةء فإنها لا تقبل التهاون أو المساومة في الاستعداد والدعم 
عسکریا لضرب القوميات الائفصاليةء كضرب هيلاسلاسي لجبهات وحركات التحرير 
الإر ر ةه وضرب منجستو الحركات الصومالية في الأوقادين في حرب 1977م والتي 
کادت أن تحقق الإنتصار بالانفصال لولا تدخل الاتحاد السوفيتي ( سابقاً ) بالمساعدات 
العسكرية» وحسم حركات القومية العفارية المطالبة بالحكم الذاتيء وأعنف من ذلك ضربه 
للحر ن القومية الإريترية والتجراوية والأورومية لأن ذلك كان يعني عددامن 
المهددات في طريق ضرب وحدة وأمن الدولة الإثيوبية من حيث : 
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1- إن الاقليات القومية الكبيرة المطالبة بالانفصال ( الاريترية والصوماليةء العفارية»ء 
الأورومية والتجراوية ) تتمركز في مواقع بالغة الأهمية من حيث الموارد الطبيعية 
الرعوية والزراعيةء إضافة للبترول المتوقع استخراجه في مناطق الأوقادين وعفارء 
إضافة إلى المواقع الاستراتيجيةء خاصة القومية الإريترية التي تسيطر على كل ساحل 
البحر الأحمر »حيث منافذ إثيوبيا في موانيء عصب ومصوع» وفقدانها يعني أنها دولة 
حبيسةء وتحجيم لقدراتها الاستراتيجية والعسكرية والاقتصادية» ومن ثم دورها السياسيء 
إضافة إلى أن جزءاً من معالم التاريخ الديني والسياسي المهم لإثيوبيا في إريتريا. 

2- إن نجاح أي من هذه الأقليات القومية في الانفصال يفتح الباب على مصراعيه لبقية 
لقو ميات الأخرىء بل وبقية القوميات في دول الجوار الإثيوبي خاصة السودان 
و الصومال للمطالبة الدائمة بالانفصال. 

وبناء على ذلك إن الدولة الإثيوبية تعطي» ومازالت» أولوية الاهتمام والتمويل للمؤسسة 
العسكريةء والعلاقات الخارجية العسكرية مع الدول القوية. 

واستنادا على هذه الاعتبارات ذهبت الحكومات الإثيوبية في الترويج لعامل اخر يضعف 
من خيارات ومطالبات القوميات الأقلية بالانفصال» وهو عامل فقدان مقومات وشروط 
قيام الدولة المنفصلة والمستقلةء وقد دعا وروج نظاماً هيلاسلاسي ومنقستو لذلك ضصد 
القومية الإريتريةء إقليميا ودولياء وكذاك الصومالية والعفاريةء وقد نجح هذا الادعاء 
ابتداء» ولكن سقط عشية انتصار القومية الإريترية وحصولها الاعتراف الدوليء ولعل هذا 
المثال الإريتري يمنح بقية القوميات الإثيوبية خاصة الصومالية والعفارية فرصة 
مشروعية المطالبة بالانفصال ويظل مستقبل الدولة الإثيوبية مهيئا لذلك لسببين: 

السبب الأول: أن طبيعة الدولة الإفريقيةء ومطلوبات مقومات الدولة في إفريقياء ليست 
بالتعقيد والصعوبة التي تحول دون ميلاد دول جديدة مثل دولة إريتريا أو دولة العفار أو 
دولة الأوقادين الصومالي وغيرهاء والأمر يكون بصورة أكثر سهولة في القرن الإفريقيء 
حيث استحضار سيناريو انفصال جيبوتي التي هي من حيث الكفاءة الاقتصادية ليست 
أكثر من أنها ( الدولة الميناء ) حيث تعتمد في مواردها على تجارة المرور أكثر من 
الموارد الأخرىء» كالرعي مثلاًء وشاهد آخرء تمثله المناطق الصومالية ( بلاد بنط 
وجمهورية أرض الصومال ) والتي تعيش حالة وأوضاع دولة منفصلةء ذات سيادة 
بعيدة عن سلطة الدولة المركزية في مقديشو منذ سنوات» وينقصها فقط الاعتراف والذي 
ربما يحصل في أي وقت متي ما توافرت ظروفهء هذه الشواهد تمنح القوميات الأقلية 
الإثيوبية فرصة التفكير والعمل الجاد للمطالبة بالانفصال. 
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السبب الثاني: إن قوة النحت للخصائص القومية للقوميات الأقلية الإثيوبيةء يمنح ويعطي 
هذه القوميات فرصة ومشروعية طرح وتقديم هويتها على أنها تمتلك مقومات الدولة 
مقارنة بدول أخرى موجودة في القارة الإفريقيةء والقرن الإفريقي على وجه الخصوص»› 
حيث إن القوميات الكبيرة المطالبة دائماً بالانفصال وهي الإريترية والصومالية والعفارية 
والأورومية والتجراوية جميعها شعوب وقوميات مليونيةء ولها إقليم ولغة خاصة بهاء 
وتاريخ عيش مشترك» وثقافة ودين أو عقيدة وموارد طبيعية واقتصاديةء وعليه تظل 
نزعتها دائما للانفصاليةء خاصة في ظل تنمية سياسية واقتصادية وثقافية غير متوازنة. 
هذا على .الرغم من محاولات النظم السياسية الإثيوبية الأمهرية» الجادة والمكقفة 
والقسرية أحياناء في اتباع وفرض سياسات التهجيرء لغة وثقافة وخضوعاً على جميع 
القوميات» مضافة إليها سياسات التبشير أو النصرنة على القوميات الإسلاميةء خاصة 
العفارية والصومالية والأوروميةء بغرض العمل على ذوبانها وادماجها ومسخ هويتهاء 
لإضعاف رغبتها ومطالبها الانفصاليةء ولكن كانت الأقليات دائماً تتجه اتجاهاً معاكساً نحو 
مزيد من النبوغ أو التكيس والنحست والخصوصية القوميةء كردود أفعال لسياسة هذه 
النظم. 

غير أن حكومة ملس زيناوي الحالية ( ائتلاف ۴۲۸(۴ منحت وعبر دستور إثيوبيا 
لعام 1994م القوميات والشعوب الإثيوبية حقها في تقرير المصيرء عبر خطوات 
وضوابط دستوريةء ولكنها تظل صعبة التحقيق خاصة مرحلة الاستفتاء على ذلك» 
والحصول على موافقة ثلثي الأعضاءء وهو مايظل أمراً غاية الصعوبةء إن لم يكن 
مستحيلاء لعدم قبول أعضاء وأتباع القوميات الأخرى بتكرار تجربة انفصال إريترياء 
حيث ظهر من خلال معايشة الباحث من داخل إثيوبياء مدي مرارة وحسرة الشعب 
الإثيوبي بكل قومياته على فقدان جزء مهم من وطنهم» يحسون فيه مشاعر الأخوة 
والانتماء لتلك الأرض» دلث على ذلك أيضاً بياناتهم السياسية وأشعارهم وفنونهم 
المختلفة. 

ولكن تظل حكومة R۴‏ هي أول من قدم وكفل خيار حق تقرير المصير دستورياً 
للقوميات الإثيوبيةء غير ن الخيار العسكري والثوري الاحتجاجي مازال موجوداً» حيث 
تواجه حكومة ملس زيناوي معارضة عسكرية مسلحة من قبل حركات وجبهات صومالية 
وعفرية وأمهرية مدعومة من إريتريا. 

ولكن ربما كان لعامل تقلبات الظروف والبيئات الإقليميةء خاصة دول الجوار الإثيوبيء 
وكذلك البيئة الدوليةء خاصة تقلبات أوضاع السياسة القطبية التي تحولت من قطبين» هما 
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أمريكا والاتحاد السوفيتيء لنكون قطباً واحداً بانفراد أمريكي» جذب معه إجبارا أو اختيارا 
بعض أقطار الفاعلية الدولية مثل بريطانيا وفرنسا وايطالياء ذاث الصلة بمنطقة القرن 
الإفريقي تاريخياًء كان لهذا العامل أثره في إحداث تحولات مهمة في مسألة محركات 
(دینامیکیات) (الإرادة الانفصالية ) للأقليات الإثيوبية مع الدولة الإثيوبية. 

فربما أدى هذا العامل للاخلال في ميزان التوازنات السياسية العسكرية بين الدولة 
الإثيوبيةء والحركات والجبهات القومية للأقليات الساعية للانفصالء فقد كان لتذبذب 
وتأرجح العلاقات الإثيوبية مع أمريكا على عهد نظام هيلاسلاسي والاتحاد السوفيتي على 
عهد منجستوء إحداث بعض حالات الضعف» والتي سمحت بدورها للقوميات الأقلية 
الإثيوبية بتقوية قدراتها العسكرية والتنظيميةء والاستفادة من الخلافات للدخول في خلق 
علاقات مشروطة بأداء مهام وأدوار لصالح هذه الدولء في حالة تحقيق رغبتها بالانفصال 
أو الحكم الذاتي› أو على أقل المكاسب» تغيير النظام السياسي» وقد جرى نفس السيناريو 
مع دول الجوار الإثيوبيء خاصة السودان والصومال واليمن» بتبادل المصالح العسكرية 
والسياسيةء ولعل هذا الوضع أدى إلى تقوية الخيارات الانفصالية للقوميات الأقلية 
الإثيوبيةء وكان أهم نتائجها الاستفادة من حالة الضعف التي آل إليها نظام منجستوء بعد 
قوة دامت قرابة القرن ونصف لمجمل النظم الإمبراطورية ( 1855- 1991)»› بإعلان 
انفصال واستقلال إريترياء الأمر الذي يقوي من تكرار هذا الاحتمال في مستقبل الدولة 
الإثيوبية على عهد نظام ملس زيناوي» حيث تزداد مطالب القومية الصومالية خاصة في 
ظل التدخلات العسكرية الإثيوبية المتكررة في الصومال» هذا بجانب بقاء آمال القومية 
العفارية في الحصول على حكم ذاتيء أو الانفصال في تحالف عفاري / عفاري لمقث 
عفار ( إثيوبيا - جيبوتي - إريتريا ). 

رة تحول »مهم حذث في طبيعة العلاقات الأقلية / الأقليةء والأقلية / الأغلبية في الدولة 
الإثيوبيةء وهو عملية تبديل وتحويل المواقف والتوجهات السياسيةء فيما ي رتبط بمبداً 
المطالب الانفصاليةء حيث تخات بعض القوميات من مبداً الانفصال» وتحالفت من أجل 
إسقاط وتغيير النظام السياسيء وذلك كما في حالة التجراي والأوروموء بالتنازل عن 
مشروع دولة التجراي الكبري» ومشروع دولة الأورومو »› والاتفاق على رؤية يمكن بها 
حكم إثيوبيا بمشاركة قوميةء وقد استقطبت لذلك عدا من الأقليات القومية الصغيرة مشل 
البني شنقول والقامبيلا والقراقي والكامباتا والهدياء فیما عرف بتحالف E۴۸5۴‏ » وإِن 
كان هذا التحول قد قلل من إمكانية الخيار ات الانفصالية والتوجه نحو التعايش والاندماج» 
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إلا أن الغريب والمدهش في الحالة الإثيوبية هو انتقال وتحول العلاقات القومية الاقلية إلى 
تحول أكثر أهميةء وأكبر تأثيراًء لم يكن موجوداً في الثقافة السياسية الإثيوبية «تمثل في 
التقاء وتحالف إرادة الأقليات المتنازلة عن المباديء الانفصالية مع القوميات الأقلية 
المتمسكة بشدة بالمباديء الانفصاليت كما في حالة التعاون الكامل والتحالف الموفق 
لتنظيمي TPLF pيظia, EPRDF‏ المسيحي الإريتري» فالأول أر اد السلطة والشاني 
اراد السلطة والانفصال وقد تحقق لهم ذلك. 

وفي مستوي آخر يجري الآن التحول في أوساط القومية الأورومية التي تمثل أغلبية أو 
أكثرية متقللة بفعل سيطرة الأقليات الأمهرية والتجراوية عليها وتحييدها عن التفكير في 
أي مطالب انفصاليةء ويظهر في الحالة الأورومية أن النظم السياسية الأقليوية ( الأمهرية 
/التجراوية )» قد فطنت وسعت لذلك منذ وقت مبكر فكانت المحاولات والسياسات 
التزويبية التمهيرية لكيان الأغلبية الأررومية ويبدو أن عملي تير Amharization‏ 
القومية الأورومية قد نجحت» وذلك بفعل التقارب والوحدة والزوبانية التي تلاحظها بين 
الأورومو والأمهرة وفي مستوي آخر تلاحظ الحالة الاستيعابية والتداخلية للأررومو 
في كل اتجاهات الخارطة الإثيوبية كتداخلها مع قوميات الجنوب الإثيوبي» 56 قومية أو 
ا أشهرها مثل السيداماء الهدياء الكامباتاء الكفاء والشرق الإثيوبي في حالات الهرري 
وبعض الصوماليين› وغرب إثيوبيا إلى حدود قوميات مناطق بني شنقول والقمز وقامبيلا 
ولعل هذا الوضع المتمدد للقومية الأورومية خاصة شمالاً وجنوباًء بحكم عبقرية وسطية 
مكانها الجغرافيء فرض عليها ريادة الدور الفاعل في تحقيق مشروع تعايش ووحدة 
الدولة الإثيوبية الداخلية ء ويبدو أن سيناريو التحالف بين الأررومو والتجراي في تجمع 
EPRDF‏ في الحكومة الحاليةء وإعطاء الأورومو لمناصب قيادية كبري في الدولة 
الأثيوبيةء أشهرها منصب رئيس الجمهوريةء والتي لم يحصل أن تقلدها أورومي نهائياً 
ي كل تاريخ إثيوبياء أن تكون خطوة أقوي وأعمق تاثيراً في تبني القومية الأررومية 
لسياسات أكثر اندماجو ية وتعايشيةء ولكن تبقي المشكلة قائمة بأبعادها اللينيةء حيث إن 
التنصيب وتوزيع الحقوق لم يكن ليراعي ويحترم خصوصية الهوية الإسلامية للقومية 
الأورومية بأكثريتها الإسلامية بإعطاء المناصب لقيادات مسيحية كمنصب رئيس 
الجمهورية الذي أعطي لأورومو مسيحي» هو قرما جداداء الأمر الذي أدى إلى وجود 
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حركات معارضة أورومية إسلامية بأبعاد انفصاليةء وأخري بمطالب العدالة في المشاركة 
ا ) 
قضية الهوية في العقل الأقلي 
ومتجهات التعايش القومي في الدولة الإثيوبية: 
ولعل هذه الاتجاهات والخيارات للعمل السياسي والديني للأقليات الإثيوبية تصب كلها في 
خانة النحت الأقلي القوميء غا اتشر بو القرة :| لاقلحى لمواجهمة السيطرة الأقلية 
الأمهرية والتجراوية. 
ويبدو أن حالة نفور وانكماش الأغلبية الأورومية ( نسبيا )» وكذلك الأقليات العرقية 
الإسلامية والمسيحية البروتستانتية من التطابق والانصهار في هوية الدولة الإثيوبية 
الأمهرية» خلق هويات بحدود جغرافية وثقافية واضحة» وقد ساعد على مد ورسم هذه 
الفواصل الحدودية وجود الحو اجز التضاريسية المتباينة لكل قوميةء وقلة التواصل أو 
محدودية حركة العناصر الأقلية فيما بينهاء إما بعامل التوترات والصراعات الدائمة فيما 
بينها أو بفعل عوامل الفقر والكوارث الطبيعيةء حيث تفضل هذه العناصر الأقلية الهجرة 
لدول الجوار أكثر من رغبتها للهجرة في الداخل الإثيوبي. 
هذه الحدود الأقلية القومية دفعت أغلب الأقليات الإثيوبية للتمسك والدفاع دائما عن هوية 
عرقية قومية محليةء بدلا عن هوية وطنية إثيوبية جامعةء كما في حالات الأقلية القومية 
الإريترية والعفرية والصومالية. 
وبرغم محاو لات نظامي هيلاسلاسي ومنقستو وأخيرا نظام ملس زيناوي للتخفيف من حدة 
التمسك العرقي الديني والدعوة إلى التعايش والانصهار تحت مظلة ( إثيوبيا ) المستبدلة 
عن ( الحبشة ) أو (أبيسينيا )» والتي تعتقد العرقيات القومية الإسلامية أنها تمثشل هوية 
مسيحية أمهرية / تجراوية فقط إلا أن الأقليات اعتبرت هذه السياسة أنها تمثل ( هوية 
للترضية ) فقطء لأن الواقع يؤكد استمرار وقوة التمهير لهوية الدولة الإثيوبيةء إلا أنه قد 
جری تخفیف هذا التمهير على عهد حكومة EPRDF‏ بعدد من السياسات الدستورية التي 
تكفل المشاركة السياسية والحقوق الدينية واللغوية والثقافية والتاريخية للأغلبية الأورومية 
والأقليات الإثيوبية «ويمكن معه أن تثق الأغلبية الأورومية والأقليات في طرح(هوية 
للتعايش )أو(هوية للاندماج )» برغم دلالات الخوف» وعلامات الشك » التي تطرحها 
الأقليات والأغلبية الأورومية» من حدوث سيطرة» ونمو في خصائص الأقلية القومية 
التجراويةء أو مزيد من السيطرة المسيحية للمجموع الأقلي المسيحي على حساب بقية 
المجموع الإسلامي وهو أغلبية إثيوبية. وبنظرة مختلفة تري عناصر الأقلية القومية 
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الأمهرية وغيرها من الأقليات المسيحية والمجتمع الدولي المسيحي أن هذه السياسات من 
أجل إيجاد( هوية للتعايش ) ربما تتيح وتؤدي إلى تكوين هوية إسلامية منافسة الهوية 
المسيحية المتطابقة مع هوية الدولة الإثيوبيةء والتي تمت المحافظة عليها طوال تاريخ 
إثيوبياء الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى إضطراب وازدواجية في سياسات نظام 
۴۴ الحاليء يمكن أن ترجع بإثيوبيا إلى مربع الصراع والحرب الأهلية من جديدء 
وهي تشهد الآن نزاعات عرقية دينية برغم ديمقراطية وفيدرالية النظام» لأن التطبيق 
الدقيق لمطلوبات ( هوية التعايش ) في مواد وبنود الدستور الإثيوبي لعام 1994م يصبح 
صعباً لأن نتائجه الأولية قبل النهائية تشير إلى تفوق المجموع الإسلامي على كل مجموع 
الأقليات المسيحيةء فالمحصلة دولة إثيوبية إسلامية بمشاركة أقلية مسيحيةء ولیس كما د 
الآن» أو في السابق؛ دولة إثيوبية مسيحية ( بدون ) أو بمشاركة إسلامية محدودة» وفي 
الجهة الأخرى يصبح التنازل عن تطبيق الدستور أمراً أصعب فهو يعني دخول إثيوبيا 
مرحلة (اللادولة ) أو ( الدولة الفوضوية)ء وحرباً أهليةء تكون أكبر نتائجها مزيداً من 
التقسيم علي غرار إريثرياء ومزيداً من النحت لهويات أقلبة قومية. 

ويظهر و احا فن كلال هذه الدراسة أنه يصعب تماما - إن لم يكن مستحيلا - إلغفاء 
وتذويب التركيبة أو البنية العرقية القومية الأقلية للدولة الإثيوبيةء ولو حتي على المستوي 
الرمزي أو الشكلي» كما تطرحه حكومة EPRDF‏ الآن› أو كما طرحته نظم هيلاسلاسي 
ومنجسثو سابقاء لإنتاج الهوية ( الإٹيوبيوية( Ethiopianization)( Ethiopianism)‏ ( 
وهي ( هوية شكلية ) أو (هوية رمزية ) ( هوية ادعائية )ء ولعل هذا المسعي لخلق هوية 
وطنية إثيوبية بشتي السبل أنتج نمطين من الهويات : 

(1) ( هوية ظاهرية ) مراد منها قومية إثيوبية »غير أنها واقعاً تكون تحت سيطر: 
ومطابقة أقليات مثل الأمهرية والتجراوية. 1 

(2) ومن جانب آخر ( هوية مستبطنة ) وهي هوية الأقليات التي تكون آخذة في 
الإزدياد والنمو والخصوصيةء على حساب ( الإثيوبيوية ) لعدم الإحساس بالمواطذة 
والمشاركة» وهي كثيرا ما تجري محاولات وأدها ودفنها بدعوي وجوب انخراط الجميع 
في الولاء للقومية ( الأثيوبيوية ). 

ولعل طرح ( هوية للتعايش) تحت مفهوم ( الأثيوبيوية) يتطلب بالضرورة التجرد التام 
عن البعدين ( العرقي ) و( الديني)ء فهذا يعني بكل دقة إبعاد أو تخفيف قوة 
التمهير 1۵۳9ص أو التجرنة rna‏ في کل مركباتها ( الععرق» اللغغفة 
الدينء الثقافة )ء لان الأمر يتطلب أعادة تركيب وصياغة إثيوبيا جديدة تتعايش فيا 
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أكشر من 83 قومية أو شعباً مابین (حامیین س امیینءزنوج)وعدد من 
الأديان (يهود»مسيحيين› مسلمین» وثنیین ). 
ولعل المسالة وإن ظهرت في بعدها ( العرقي ) ممكنة وبصعوبة ولأول مرة في تاريخ 
إثيوبياء حيث اتيحت المشاركة أو التنازل للأورومو لرئاسة إثيوبيا في أول حكومة 
فيدر الية إثيوبيةء ومشاركة بقية القوميات الأخرى بنسب متفاوتة» بعد حرمان کامل طوال 
تاريخ إثيوبيا » فيمكن التوقع بمشاركة أفضل من ذلك للقوميات في المستقبل القريب أو 
البعيدء إلا أن الأمر يبدو أكثر صعوبةء إن لم يكن مستحيلا في بعده (الديني)» حيست 
يصعب التوقع بالتنازل عن هوية إثيوبيا المسيحية تاريخياً ورسمياء الأمر الذي يجعسل 
الصراع المسيحي الإسلامي قائماً وهو حتماً يستصحب معه البعد العرقي لقوة لزوم 
وارتباط الدين بالعرق في الدولة الإثيوبية. 
وفيما يتعلق بقضية ( الدين ) ومجمل روافع هوية الدولة الإثيوبية المتشكلة بمزاج 
أمهري» نجد أن تاريخ إثيوبيا الحديث والمعاصر» يسجل شاهدين قويين على محاولة 
مسعي الأقليات العرقية والدينية في إثيوبياء بتضامن الأغلبية الأورومية المستصغرةء في 
الضغط على النظم الحاكمة في إثيوبياء خاصة الأمهريةء إلى أعادة تعريف هوية الدولة 
الإثيوبيةء عبر التخلص من آرکان ورکائز مکونات هو ية الأقلية المتطابقة مع هوية الدولة 
الإثيوبية» وهي (العرق الأمهري/اللغة الأمهرية/المسيحية الأورثوذكسية/ سلطة سياسية 
أمهرية ). 
فالشاهد الأول على عهد منقستر وبتبنيه للأيديولوجية الاشتراكيةء كان هذا إيذانا بالمساس 
باهم مقدسات ومحرمات أركان دولة الأقلية المتأمهرة» بتطبيق مباديء علمانية الدولةء 
والفصل بين سلطة الأمهرة السياسية ورجال دينهم الأورثوذكس؛ وإن كانت المسألة 
نظرية أكثر منها تطبيقية وواقعيةء إلا أنها أثرت بعد ذلك في تغيير بنيات الدولة لأن 
هنالك إجر اءات إصلاحية تمت على أسس اشتراكية. 
وفي إجراء آخر حاول التخفيف من عقدة اللغة الأمهرية بإعلانه التساوي بين اللغفات 
الإثيوبيةء ولكنه أبقي على اللغة الأمهرية كلغة رسمية في كل إثيوبيا. 

أما الشاهد الثاني فهو معاصر»ء وعلى عهد حكومة EPRDF‏ » والتي حاولت 
مجتهدة خلق تعريف للهوية الإثيوبيةء وإيجاد حل لأهم مكونات الهوية (العرق الإثيوبي: 
اللسان الإثيوبي» الدين الإثيوبي)ء حيث تم فيه المساس»ء ومحاولات الإزالة لكل أركان 
هوية دولة الأقلية الأمهريةء بنسب متفاوتة في التطبيقء ولكن كانت في مجملها أقوي 
وأعنف وأشد محاولات الأزالة للهوية الأقلية الأمهريةء المتطابقة مع هوية الدولة الإثيوبية 
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فالأمهرة كعرق تم إبعادهم عن السلطة وإحلال بقية القوميات» ولكن بسيطرة تجراوية. 
أما اللغة الأمهريةء فأقصيت على مستوي کل مناطق الوجود الأقلي» ليتم التعامل بها فقط 
على المستوي الأعلي للدولة. والسماح للأغلبية الأوروميةء والأقليات» باستخدام لغاتها في 
كل مطلوبات الحياة اليوميةء فهو تخلص جزئي» ولکنه مؤثر قوي في مستقبل اللغات في 
إثيوبياء وقد بدأت ملامح التغيير تظهر باختفاء اللغة الأمهريةء وبروز لغات قوية كلفة 
الأغلبية الأوروميةء والإنجليزية والعربية. 

أما في مسألة الدين فإن تم إعلان أن إثيوبيا دولة علمانيةء فهو إجراء استكمالي لمحاو لات 
منجستو السابقةء إلا أن المسيحية كديانة أقليات» ماز الت تمثل الدين الرسمي لإثيوبيا على 
حساب الإسلام ديانة الأغلبية الإثيوبيةء ولكن الجديد المؤثر هو إعلان المساواة بين 
الأديان وإتاحة قدر من الحريات الدينية والمشاركة الملموسة للمسلمين مقارنة بتاريخهم 
في إثيوبياءولكن تظل كلها غير متذاسبة وحجم الإسلام والمسلمين الإثيوبيين. 

وبرغم المقصد الواضح من أن مشروع علمانية الدولة الإثيوبية في حسابات كل من نظام 
) الدرق - منجستو ) ونظام (0۴ E۴۸‏ - ملیں زيناوي ) هو العمل للخروج من 
مأزومية ومأزقية ( الدين ) و( العرق ) إلا أن علمانية نظام الدرق الاشتراكي واجمت 
رفض التيارات المسيحية خاصة الأمهرية المسيحية المتلازمة دائمأمع سلطة- 
الامبراطور هو رئيس الكنيسة الأورثوذكسية فضد عن تعارض المبدأً الاشتراكي مع 
مذهبية القوميات الإسلامية في إثيوبياء فهي بهذا التوصيف كانت فقط شيوعية صفوية 
نخبوية لم تستطع تذويب خطورة وحساسية المشكلة الدينيةء أما في مسألة ( العرق ) فلم 
تستطع تحريك شيء» بل كانت قمة الانفجار العرقي في عهد نظام الدرق» لافتقاره 
لنظام المساو ا بین القومیات ما نظام EPR D۴‏ فقد حاول تفادي خطأاً نظام منجستو 
بإهماله العامل العرقي» فأقر بجانب (العلمانية) نظام (الفيدر الية الإثنية )» لإتاحة المزيد 
من الحقوق الدينية والعرقيةء فالتجربة وإن كانت في طور الاختبارات النظرية والعملية 
فهي تخضع الآن لعمليات الجرح والتعديل» إلا أنها تعاني من مظاهر (الخصخصة الدينية 
العرقية ) حيث مازالت المطالب والاحتياجات» بل وبعمض التمرد العسكري لبعض 
القوميات يستند على أسس عرقية دينية. 

وتأسيسا على ذلك رما تأكد فشل محاولات نظام منجستو في الإقناع والمناداة بالقومية 
(الإثيوبيوية) ومسح ديباجة مفهوم ( دولة الأقلية الأمهرية ) للاعتماد على العلمانيةء 
حيت كانت محصلة نتائجه تفكك إثيوبياء ولكن الملفت للنظر عن نظام EPR D۴‏ أن 
يسير على ذات النهج العلماني» فالسؤال: هل ينجح نظام EPR D۴‏ في الإقناع 
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بالمفهوم الجديد ( للإثيوبيوية ) و القدرة على مسح آثار ديباجة دولة الأقلية الأمهريةء 
وتحقيق التعايش والاندماج القومي الاثيوبي استناداً على أسس علمانية فدرالية ؟ 

تشير شواهد الواقع من داخل إثيوبيا أن بعض عناصر الأقليات القومية الإثيوبية خاصصة 
الإسلامية ( صوماليينء عفار» هرريين» بني شنقول. . الخ) وأتباع الأديان (يهودء 
مسیحبین »مسلمین» وثنیین ) بجانب عناصر الأغلبية الأورومية الإسلامية المتقللة بكل 
مسیحیتها وبعض مسلميها أخذوا نوعاً ما من الإحساس والشعور بالانتماء والتايش 
والاندماج تحت هوية (اثيوبيوية )» والتي كانت عندهم محل رفض وغربة على الطريقة 
القديمة لمفهوم ( أمهرية الدولة الإثيوبية ). 

ولكن حتي الآن لم يتحقق التعايش الكامل لكل عناصر الأقليات الإثيوبية وعناصر 
الأغلبية الأورومية تحت مظلة المفهوم الجديد (للأثيوبيوية ) وذلك لأن حسابات الأبعاد 
العرقية والدينية لم يتم التخلي نا فهاتاء حيث يتم إستدعاؤها وقت النزاعات والحالات 
التدافسية ( حروب» ثورات» انتخابات» تجارة إلخ ٠)‏ حيث إن (الدين ) و( العرق ) تظل 
أشياء محفورة ومتجذرة في العقل الإثيوبي في تشكل كل التشصورات والمدركات 
والإعتقادات» في حالات الحوار والتعايش أو الحرب والنزاع بين الأنا والآخر في 
المجتمع الإثيوبي. 

ولعل هذا الوضع يجعل الهوبة الإثيوبية في حالة مستمرة من المد والجززر وعدم 
الاستقرار» ربما يمكن أن تكون هوية- وفي هذا الحال - مزدوجة القيم حيث يراد لها أن 
تكون ( إثيوبيوية) أي هوية إثيوبية تعايشية جامعة وفقاً لأسس التعايش والان دماج 
القومي» ولكنها في الجانب الأخر نكن مشدودة بقيم ( دولة أقليوية) ( غير إثيوبيوية ) 
عندما تطفح قیم وسلطة الأقلياتء كأن تكون ( دولة آمهريوية ) كما كانت سابقاء أو (دولة 
تجراوية) كما تتهم الآن» أو (دولة أوروميوية) كما يتوقع لها أن تكون مستقبلاء إذا استعاد 
الأورومو وضعهم كأكثرية حقيقيةء هذه الحالة تجعل من هوية الدولة الإثيوبية ( هوية 
غليانية ) تكون فيها قيم الأقليات والأغلبية في حركة فوران دام من أجل التمايز 
و السيطرة. 

الأقليات المستكثرة عقبة في طريق التعايش القومي الإثيوبي : 

واستنادا على حيثيات التحليل السابق» تخظل الدولة الإثيوبية في حالة ( الهو ية الثنائية ) أو 
) الهوية المزدوجة ) وهي ( أثيوبيوية - غير إثيوبيوية ) دون الاقتراب من تحقيق حلمها 
بضرب أوتاد (هوية التعايش )ء لأن التحليل والعرض البياني في مسألة تنازع وتجاذب 
القيم ماين سيادة قيم ( الإثيوبيوية ) وقيم ( الأقليوية ) تسير في إتجاه تصاعد خط سيادة 
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اقيم الأقليةء وانخفاض خط قيم ( الإثيوبيوية) على أقل تقدير حتي الوقت الراهن »ولل 
هذه المسألة ربما ترجع في الأساس إلى سعي الأقليات المسيطرة على حكم إثيو بيا 
(الأمهرة - التجراي ) إلى الاجتهاد والتركيز الشديد في دعم خصائصها القوميةء أو 
ماجري تسميته في هذا البحث بظاهرة ( النحت الأقلي )ء حتي تكون في صورة الأكثرية 
أو الأغلبية ( أقلية بحثا عن وجه أكثرية ) ربما بفعل ثلاث صفات تجعل من القليل _ 
( القوة- السيطرة - الظهور )» وذلك حتي يتم تعويض الفارق الأقلي في مواجهة 
الأكثرية ( وهنا تكون الأورومية ) في مقابل مجموع أو تجمع الأقليات التي يكون 
تحالفها بمثابة أكثريةء ولتحقيق مفهوم (الأقلية المستكثرة )» تمارس الأقلية المسيطرة 
سیاسات الاستبعاد والإقصاء والتغيير في خصائص الأقليات والأغلبية لصالح الأقلية 
الحاكمةء وهذا ما حدث على عهد نظم ال ة فيما يسمي ( بسياسات التمهير )» وما 
يحدث الآن من اهتمام التجراي بعد تسلمهم السلطة بتقوية ودعم عناصرهم التجراوية» 
وإقصاء الأمهرة عن الحكم» والاحتماء والتقوية بجذب مشاركة الأغلبية الأورومية 
»والأقليات القوية مثل الصوماليين والعفار والسيداما والقراقي والهرري والبني شنقول. . 
الخ» لضمان اكتساب اظهور في صورة الأكثرية ( أقلية مستكثرة ) وتحسباً لسيناريو هات 
المنافسة في المستقبل. 

وهكذا يظهر ويتأكد أنه ساعة تسلم الأقلية للساطة ( السياسية والدينية ) (حالة الأمهمرة 
والتجراي ) يتم الإعلان والمناداة لمشاريع اندماجوية تعايشيةء ولكن سرعان ما تتجه 
بقصد أو دون قصد» بوعي أو دون وعي إلى دعم الهوية الأقليةء وهو مزيد من (النحت 
الأقلي )» وهو ما يمثل عقبة في طريق التعايش والاندماج القومي الإثيوبيء لأن نت اتج 
وآثار هذه السياسة تقود في مستوي أو بزاوية أخرى» وفي الاتجاه المعاكس إلى سعي 
الأقليات وكذلك الأغابية المسيطرة عليها ( الأورومو ) إلى حماية ودعم خصائصها 
القوميةء خاصة وأن الظلم والاستعلاء الأقلي يولد العنف والنزاع العرقي / الدينيء 
والصراع والحرب تقوي من فرص التمسك بخصائص الهوية الأقلية والأكثريةء وهو ما 
بودي لى ريد مر ال > والهشاشة لفرص واحتمالات التعايش والاندماج 
الوطني الإڻيوبي. 

وهنا تقفز ملاحظة أساسية جديرة بالإشارة والتأكيد» وهي أن الحالة الإثيوبية فيما يرتبط 
بتحو لات الخصائص الأقليةي ظلت مختلفة ومتفردة عن أشكال وطبائع العمل الأقلي في 
تجارب دول وبلدان أخری» ففي الوقت الذي تحاول فيه الأقليات دائما التنازل أو على 
الأقل التخفيف من المظهر والسلوك والطابع الأقلي» مهما كانت قوتها وسندها ( تاریخاء 
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إقليم ( أراضي )ء لغةء عقيدةء ثقافةء سلطة. . الخ) لمصلحة تحقيق ( هوية التعايش ) إلا 
أن الأقليات الإثيوبية مسيطرة كانت أو مسيطر عليها ربما يمكن تسميتها ( أقليات مغلقة ) 
ل و اکر وأغرب من ذلك «محاولة الأقليات المسيطرة (خاصة الأمهرة) استمالة 
واستقطاب وتحويل هوية جماعة الأغلبية ( الأورومية ) وبعمض الأقليات الإثيوبية 
الأخرىء» على شاكلة وطابع هویتهم ( سیاسات التمهير)» بدلا من افتراض حدوث العكس 
بسعي الأقلية المسيطرة لكسب بعض صفات وسمات الأغلبية أو الأقليات المهمة» كأن 
يسعي الأمهرة أو التجراي مثلا لكسب بعض خان الأغلبية الأورومية أو الاقلية 
الأريترية الصوماليةء العفاريةء الهررية. . الخ» وذلك من أجل تخفيف حدة الفوارق 
والفواصل العرقية وزيادة مساحات التقارب والانتماء وذلك لضمان فرص التأييد 
و المشروعية والتصديق لسياسات التعايش والان دماج المطروحة من جانب الأقلية 
المسيطرة ( الأمهرةء لتجراي ) »على شاكلة مايمكن تسميته ( أقليات منفتحة ) واكن 
فضلت هذه الأقليات طرح نفسها بحکم تاریخها وقداستها وسلطتها على صورة هوية 
(أقليات استعلائية ) على أن تبقي كل الأقليات الأخرى في الطرف الآخر في المعادلة 
(اقليات دونية ) أو ( اقليات تبعية ) وكذلك الحال الأكثرية الأورومية. 

وبهذه الكيفية اقترنت الثقافة السياسية والدينية في الأوساط الإثيوبية ببعد عرقي / ديني 
واضح» حرصت الأقليات والأغلبية على التعبير عنها من خلال أوعيتها الأيديولوجيةء 
والمعلن عنها بوضوح فیما أسمته بمشاریع ( حركات التحرر الإثيوبية )» (جبهات التحرر 
الإثيوبية) »> وهي حركات وجبهات عسكرية مسلحة وقوية» فالعرقيات الإسلامية كانت 
رافضة ( لإثيوبيا الامبراطورية الأمهرية المسيحية ٠)‏ أما العرقيات المسيحية وإن كانت 
تجتمع مع الأمهرة برابطة الدين المسيحي إلا أنها ظلت رافضة لمطابقة العرق والقافة 
الأمهرية لهوية إثيوبياء فتبنت كثيرا منها الاشتر اكية بغرض هدم أركان دولة الأقلية 
الأمهرية» وعليه أصبحت الثقافة السياسية والدينية السائدة والمتواترة في إثيوبياء هي ثقافة 
المقابلة بين(الأنا ) و( الآخر )ءوثقافة رفض الآخر› حيث لا تقبل الأقليات إطلاا حكم 
وسيطرة الأقلية الأمهرية أو التجراوية» فضلا عن رفض الأغلبية الأوروميةء لأن القيم 
المرسلة والمتنزلة من جانب الأقلية المسيطرة ( الأمهرة / التجراي ) تعبر عن التقليل 
والتحقير من منزلة وقدر الأقليات الأخرى والأغلبية الأوروميةء فقد خلث وانعدمت في 
قاموس التقافة السياسية والدينية الإثيوبية قيم ( الندية الأقلية ) التي تعني الأعتراف 
بميزات وخصائص وفضائل الأخر» وهي صيغة يمكن أن تساعد على خلسق التعايش 
والاندماج الإثيوبي. 
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التجربة الإثيوبية في التعايش وإمكانية تطبيق 

النظرية في أ ر بها خاصية التعدد العرقي والديني 

ذا كان الصراع في إثيوبيا صراعاً أفقياً ورأسياً فالمطالب كلها تتعلق بالانفصال وتقرير 
لمصير الاوقادين is‏ - حالة حركة تحرير التقراي عند بداية الحرب» حالة 
العفر» كما أن هناك الصراع حول السلطة بين النخبة الإثيوبية أساسا نخبة الأمهمرة 
والتجاري والاورومو ولكن الصراع في السودان فيه بعض جوانب ومدخلات الصراع 
الإثيوبي وهو الصراع الجهوي بين الجنوب بخصوصياته والشمال الواسع بأبعاده 
الإسلامية العربية ولكن في المسألة السودانية كان العامل الدولي دائما يدخل كمعسر بينما 
العامل الدولي في إثيوبيا يدخل ملطفا ومهدئياء ولكن في الفترة الأخيرة بدا المد الجهموي 
والعرقي يطغي في السياسة السودانية كما کی اردور ورن ول کان ارك ن 
الإستقلال أو تقرير المصير وإنما مزيد من الشراكة في السلطة والثروة والحكم الذاتي. 
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1 أبو أحمد الأثيوبيء الإسلام | 
): (ب»ن )» (ب» ت). 

2( احمد برخت ما وثائق عن الصومال والحبشة وارترياء ( القاهرة: شرك الطوبجي 
الطباعة والنشر» (ب» ت ). 


351 


والجماعات والح كات العرقيةء ( الإسكندرية: الدار الجامعية ۰م ) اسماعیل صبري مقلد › 

العلاقات السيسية الدولية ( القاهر ة: المكتبة الاكاديمية1991 م ) 

4) أسماعيل على سعد» نظرية القوة: مبحث قي علم الاجتماع السسياسي» (الإسكندرية: دار 

المعر فة الجامعيةء 1980م ). 

5) امين توفيق الطيبي» الحبشة عربية الاإصول والتقافةء ( طرابلس: مركز جهاد البيين 

الدراسات ألإفريقيةء اصدارة رقم 20» 1993 م ). 

6 الأمين عبدالرازق آدمء التدخلات الخارحية و أث ها 

1- 2000م «) الخرطوم: مطبعة العملة 7م ). 

7( بهاء الدين مکاوي محمد قيلي» تسوية الذر د ڏجا (الخرطوم: 

شركة مطابع السودان للعملة 2006 (. 

9) جمال الدين الشامي وآخرون»› المنهل في تاريخ وأخبا العفر_( الدناكل) (القاهرة: كال 

جرافيك» 1997م ). 

10) جودة حسين جودة» جغرافية إفريقيا الاقليميةء ( الاسكندرية: منشأة المعارف» 1981 م ). 

11) حامد عبدالماجد» مقدمة في المنهجية دراسة وطرة بحث ظواهر السياسيةء (القاهرة: 

جامعة القاهرة 2000م (. 

12( حامد صالح ترکي» ارتریا والتحديات المصريةء ( بيروت: مكتبة الكنوز الادبية1979 م) 

13) حمسن ابراهیم حسن» انتشار الإسلام في القارة الإفريقيةء ط 3 (القاهرة: مكتبة النهضة 
المصريةء 1984م ). 

4) الحسن بن أحمد الحيمي» سيرة الحبشة تحقيق مراد كامل» ( القاهرةء المؤسسة العامة 
للشئون المطابع الأميرية 5م ). 

15( حسن مكي محمد أحمد» الإسلام و التعايش مع الأديان الأخرى؛ ( الخرطوم: وزارة 
الإرشاد والاعلان القومي» 1984م ). 

16( حمدي عبدالرحمن حسن» التعددية وأزمة بناء الدولة في إف يقبا الإسلامية. (القاهرة: 
مرکز در اسات المستقبل الإفريقي 2002م ) 

7) خديجة أحمد الطناش» العلاقات السباسة ن¿ القوي الإسلامية والمسيحية ف, الحسشة 
خلال النصف من _القرن الساد شر الميلاد ۰( ب» ت ): (ب» ن )» 1996م). 


8) خديجة النبراوي» تا يخ المسلمين في إفريقيا ومشكلهه( القاهرة: النهار للطبع والنشء 


.( 998 

19( رجب محمد عبدالحليم» العلاقات السياسبة نصاري الحبشة ة 
العصور الوسطي» ( القاهرة: دار النهضة المصريةت 5م ). 

0) زاهر ریاض» الا في إثيوبيا ة 1 الإهتمام بوجه خاص بعلاققة 
المسلمين بالمسيحيين < ) القاهرة: دار المعرفةت 1964م (. 

ا يخ اثيوبياء ( القاهرة: مكتبة الإنجلو المصريةء 1966م). 


e w 


22 > الدستور الإثيوبي وتطور نظام الحكي ( القاهرة: معهد الدراسات الإفريقيةء 


23( > مظا العلاقات ا 
الوسطي»_( القاهرة: جامعة القاهرة» (ب» ت ) ٠)‏ 
24( السر سيد أحمد العراقي وقيسان بن على» تا تم الأقليات المسلمة ة افريقيا › 


ج 1» ( (ب» م ) :(ب» ن )> 1999م ). 
25 السر سيد بابكر سيدء أثر الإسلام فى الحبشة مع إشارة خاصة لحركة الإمام أحمد 


99م(. 
6) سعد الدين إيراهيمء تأملات في مسألة الأقليات» ( القاهرة ؛ الكويت: دار سعاد الصباح؛ 
192 م ). 
27 سید صادق الولوي› منهل العطشان قي تاريخ الحبشان› ) ) ب م (: ( ب» ن (“ 
1م (. 


8) سيد عبد المجيد بكرء الأقلبات المسلمة في إفريقياء ج 2› (مكة المكرمة: رابطة العالم 
الإسلامي»› 1985م (- 

29( السيد فليفل» مشكلة أوغادين بين الانتماء الحبشى والإنتماء العربي الإسلامي 1877- 
113( القاهرة: مكتبة النهضة المصريةء 1978م ). 

30( السيد محمد جبرء المركز الدولي للاقليات في القانون الدولي العامء مع المقارنة بالشريعة 
الإسلاميةء ) الاسكندرية: منشاة المعارف»› 1990 م (. 

31( سليمان محمد توبولياك› الأحكام السياسية للأقلبات المسلمة في الفقه الإسلامي» (بيروت: 
دار البيارق الطباعة والنشر والتوزيع» 1977م ). 

32( السيوطيء» عبدالرحمن بن ابي بكر بن محمد» رفع شأن الحيشان» ج2 (القاهرة: معهد 
إحياء المخطوطات العربية› (ب» ت ( (- 

33( شوقي الجمل» عبدالرحمن إيراهيم» ت فى اقريقيا تو یات > (القاهرة: 
دار الثقافة للنشر والتوزيع» 1996م ). 

4) صلاح الدين الشامي»ء دراسات في الجغر افيا السياسية ط 3 (الإسكندرية: منشأة 
المعارف» 1982م ). 

35( الطبري؛ اين جعفر محمد بن جریر»› تاریخ الأمم والمله ج2 (بيروت: دار صادر 
للطباعة ودار بيروت للطباعة والنشر؛ 1965م (. 

36( عبد الرحمن الزامل» مسلمو اثيوبيا أغلبية خلف الستا » (السعودية: مكتبة الملك فهد 
الوطنيةء 1999م ). 

7) عبد السلام البغداديء الوحدة الوطنية ومشكلة الأقلبات فى إفريقيا (بيروت: مركز 
در اسات الوحدة العربيةء» 1991م ). 

38( عبد الغفار محمد أحمد» السودان الوحدة في التنو £ 

39( عبد المجيد عابدین؛ بین الحبشة و العرب› ) القاهرة: دار النهضة العربيةء 1966م (- 
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40( عرب فقيه» شهاب الدين أحمد بن عبدالقادںء فتوح الحيشةء ( تحقيق رينيه باسيهء باريس: 
(ب» ن )» 1985م ). 

41( عمري المشري مجمد» بلاد القرن إل 1 تا ن المصاد 
(طر ابلس : وحدة الكتاب» شعبة التشقيف ls‏ والتعبئةء 1428 ه ) 

2) على أحمد نورء» النظام الصومالي الاثيوبي والجذور التاريخية ( القاهرة: (ب» ن )» 
18 م). 

43( عوض داود محمد» المسألة العفرية ف الق ر إل قسي؛ ( القاهرة: معهد البحوت 
والدراسات العربية 3 م ). 

4) فتحي أبوعيانة › فرافية إفريقيا دراسة اقليمىة 
الصحراع ( الإسكندرية: : دار المعرفة الجامعيةء 7مم (. 


45( ف غیٹ» لإسلام والحبشة عي التاريخ ( القاهرة: ORT‏ 
9 ر افا 


سيه الإفريقية دراسة شاملة للد لإفريقية سياسبا 
داقصاديا وطيعا: مكتبة النهضة المصرية 

47( القنائي» أحمد لحنفي»› الجو 3 الحسان في د تاریخ الحيشان › ( مصر: المكتبة الكبري 
الأميرية کک 

8)المبروك البهلول الطيف»› الإسلام في إثيوبياء ( طر ابلس: جمعية الدعوة الإسلامية ١‏ العالميةء 

49)محاسن عبد القادر حاج المسألة الصومالية في « ) الرياض: : مطابع جاأامعة 

)محمد إيراهیم جسن ل ت : دراسة مقارنة للمظا 

الطبيعية ١‏ البشرية والاقليمبة قليميةء ( اسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة» 2001 (. 
51 )محمد 2 طاهر› الفلاشا الجذور والأيعاد › ( الخرطوم: مطبعة ارو التجاريةء( ب٬ت‏ ) 
52) محمد أحمد شيخ علی› التدخل الدولي قي الصومال: : الأهداف و النتائي» الخرطوم: مركز 
الراصد للدراسات» 2005م ). 
53)محمد احمد عبد الغفار» فض الت اعات د 


e E.‏ اا ا کر التاريخ» ( مكة المكرمة: 


المطبعة الملكية» 1996م ) 
55)محمد أبو القاسم کک الأبعاد الدولية لمعركة ارت يروت كار الط عة 
للطباعقوالنشر» 1974 م ). 
56) محمد إمام فانتاء في ألفيتها الثالثة: : إثيوبيا بين الأمس واليوم ٠‏ ( القاهرة: مكتبة النهصة 


* ب‎ E 


المصريةء 2007 م ). 
امح سی ارد جرک تهر زرا : دة رین ( ب م )ر ن). > (ب»ت ) 
8 )محمد قائد العنسي» التداخل السکانے , أذ ه في العلاقات اليمنية الحبشية 1900 - 000 


( القاهرة: دار الأمينء 22004 ). 
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59) محمد جلاء إدریس؛ يهود الفلاشاء أصولهم ومعتقداتهم وعلاقاتهم بإسرائيلء(القاهرة: مكتبة 
مدبولي 1993م ) 

60) محمد قطب» مذاهب فكرية معاصرةء ط 2 ( بيروت: القاهرة: دار الشروق»› 1987م ) 
محمد يوسف إسماعيل› الكلوب»› ) القأهرة: (ب» ن (“ 7 م. ( 

61)محمود شاکر› جغرافية العالم الإسلامي› ( بیروت: المكتب الإسلامي»› 3 ھ). 

2)محمود طه أبوالعلاء جغرافية العالم الإسلامي› ) الكويت: مكتبة الفلاح» 1983(. 

3)محمود يوسف موسي› القبلة وأثرهافي السباسة الصومالية 1960م - 1997م› 
(الخرطوم: دار جامعة إفريقيا للطباعة والنشر» 2000م ). 

4) المقريزي» تقي الدين أحمد بن على» الإلمام بأخبار من بأرض الحيشة من ملوك الإسلام, 
(القاهرة: مطبعة التأليف» 1895م). 


65)موسي محمد عمر» الصراع السياسى والثقاقي وقضية الهوية عند الأحباش› (الخرطوم: 
دار عزة للنشر والتوزيع» 2005م ). 
6)الندوة العالمية للشباب الإسلاميء الأقليات المسلمة في العالم: ظروة ق ولا 


وأمالهاء ( الرياض: وزارة الحج والأوقاف» 1986م ). 

7)نيفين مسعدء الاقليات والاستقرار السياسي في الوطن العريي» ( القاهرة: مكتبة النهمضة 
المصريةء 1988 م (. 

68) ابن هشام» عبدالملك بن هشام بن يوب الحميري› السيرة النبويةء تحقیق مصطفي السقا 
وآخرین»› (بیروت: دار احياء التراث العربي»› 1975م (- 

69)وائل أحمد علام؛ حماية حقوق الأقليات في القانون الدولي العام ( القاهرة: دار النهمضة 
العربية» 1994م ). 

70)يوسف أحمد» الإسلام في الحبيشةء ( القاهرة: مطبعة حجازي» 1935م ( 

المصادر والمراجع المترجمة: - 

1)برکت هبتي سلاسي» الصراع في القرن أ لإفريقي» ترجمة عفيف الرزاز› ( ( ب م): 
مؤسسة الأبحاث العالمية» 1980 م ). 

2 )بويد شيفرء القومية عرض وتحليل» ترجمة جعفر خصباك» عدنان الحميري» (بيروت: دار 
مكتبة الحياة 1966 م (. 

3)توماس ارنولد› الدعوة إلى الإسلامء ترجمة حسن إبراهيم حسن وآخرين› (القاهرة: مكتبة 
النهضة المصريةء 1970م ). 

4)تید روبرت جار» أقلیات ذ خطر : 
(القاهرة: مكتبة مدبولي»› 1995م (- 

5)جاك ماریتان› الفرد والدولةء ترجمة عبداش أمينء ( بيروت: دار مكتبة الحياةء (ب» ت ) ). 

6)دیشتان› هوبیر› الديانات قي اق يقيا السو داع» ترجمة أحمد صادق حمدي› (القاهرة: دار 
الكتاب المصري»› 1956م (- 

7)روبرت أ.دالء التحليل السياسي الحديث» ترجمة علاء أبوزيد» ط 5 (الة-اهرة: مركز 
الإهرام للترجمة والنشر› 1991م ). ۰ 


* 
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8 )صمویل جونسون» الاس امي الحيشة» ترجمة محدي وهبةء كامل المهندس» (القاهرة: 
مكتبة الأنجلو المصرية (ب»ت )). 

المقالات :- 

1) إيراهيم أحمد نصر الدين؛ الديناميات السياسية في إثيوبيا من نظام الحكم المد إ 
ممارسات _الدرج»_أعمال الندوة الدولية للقرن الإفريقي 71 يناير 1985م الجزء 
الأول(القاهر ة» مطبعة جامعة القاهرة» 1987). 

2) إبراهيم شوقار» منهج التدافع ة تمع البشري: قراءة تحليلبة فے٠‏ | اي 
دراسات دعو " ع4 ) الخرطوم: مطبعة جامعة إفريقيا العالمية يوليو 07 ^ (- 

3( جمال محمد السيد ضلع» المسلمون في إثيوبياء ندوة الإسلام والمسلمون في إفريقياء القاهرة 
1988.م. 

4) حسن مکي محمد أحمد» الأورومو_( الجالا ) دراسة تحليليةء مجلة دراسات إفريقية العددى 
(الخرطوم: دار الأصالة» 1987 ) 

> أثيوبيا والتغيير السياسبةء مجلة دراسات إفريقية» العدد العاشر» 
(الخرطوم مطبعة جامعة إفريقيا العالميةء ديسمبر 1991م ). 

6 طلعت أحمد سويلم» السياسة العسكرية للولات المتحدة الامريكية في الشرق الأوسط السياسة 
الدوليةء ع82 ( القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجيةء اكتوبر 1985 م ). 

7( عبدالملك إبراهيم سلمان» إثيوييا وتجرية التحول الاشستراكي» السياسة الدولية(ع91 يناير 
198م ). 

8 عثمان محمد نور» الديمقراطية في إثيوبيا افاق وتحديات» مجلة دراسات القرن الإفريقي› 
العدد الرابع» الخرطوم 205 


(5 


9) عصام أحمد البشيرء نماذج للتعابة الديني في التاريخ الأسلامي» الموتمر الد 1 
الإسلامي المسيحي_( الخرطوم» 4 - 6 يوليو 2007 م ). 


0)کیللر» أدموندء الفيدرالية الإثنية والإصلاح المالي والتنمية الديمقراطية في إثيوبياء ترجمة هالة 
جمال ثابت»› مختارات المجلة الإفريقية للعلوم السياسيةء القاهر20036 . 

1)مصطفي محمد خوجلي› مفهوم مصطلح السودان عبر التاريخ دراسات إفريقية» ع23 
(الخرطوم: مطبعة جامعة إفريقيا العالميةء يونيو 2002 م )2 


2)محمود أبوالعينين» الإسلام ومستقيل الدولة في إثيوبياء في ندوة الإسلام والمسلمون في 


يقبا خمغاة الدعوة الإسلامية العالميةء طرابلس» القاهرة 1988م . 


3) التعددية العرقية ومستقبل الدولة الإثيويية. مجلة الدراسات الإفريقيةء العدد الخاص» القاهرة 


..194 

م ) 

4)- میکوریاء تکلي صادق ( وآخرون)» تاريخ إفريقيا العام المجلد الثشانيء (اليونسكى 
1985م( 


5)- هايلي› جيتانشو › نشو ء الكنافة SN‏ 
الكناد القبطية التراث: الج “(C&C‏ من كتاب» المسيحية عبر تاريخها في 
المشرق بيروت»› ط2 › 002. 
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الرسائل الجامعية: - 

1 حسن ایراهیم سعيد حسن» السياسة الخار حبة الثيوبية إتجاه دول القرن الإفريقي منذ عام 
1991 م“ رسالة مأاجستیر › ) القأهرة: جامعة القاهرة»› معهد البحوث والدراسات الإفريقية»› 
1 م ). 

2) عبد الله أحمد التهامي الريح» التعليم الإسلامي في إثيوبيا: بعناية خاصة لاقليم ولو 1855.- 
94 ھ› | سالة ماجستير غير منشورة؛ (الخرطوم: جامعة إفريقيا العالمية» مركز البحوث 
والدراسات الإفريقية» 2003 م ). 

عبد المنعم صديق عثمان» الاستراتيجية الاثيوبية وأثرها على الأمن القومي السودايء 
بحث إجازة زمالة كلية الحرب العلياء الدورة رقم 7› ( الخرطوء: الاكاديمية العسكرية العلياء 
6 م ). 

4( عبد الوهاب الطيب بشير» التيار الإسلامي في ارتريا 1961 - 1998 ۾م» رسالة ماجستير 
غير منشورة» ( الخرطوم: جامعة الخرطوم» معهد الدراسات الإفريقية والآسيوية» 2000 ). 

5) عطا محمد أحمد كنتول» سياسة الأباطرة الأثيوبيين تجاه المسلمين في إثيوبيا 1855- 

913› ( رسالة دکتوراه ( (جامعة الخرطوم»› كلية الآداب› قسىم التاريخ»› 2004م (- 

6 على محمود محمد» تنمبة الموارد البشرية ودورها في التنمبة الاقتصادية في إثيوبيا في 

الفترة ما بين 1991 - 2001› رسالة ماجستير غير منشورة (الخرطوم: جامعة إفريقيا 

العالميةء مركز البحوث والدراسات الإفريقية» 2007 م ). 

1( فوزي عبدالرازق بيلي مکاوي »مملكة أكسوم؛ دراسة لتاريخ المملكة وبعض جواتب 

حضارتهاء رسالة دكتوراه القاهرة» معهد البحوث والدراسات الإفريقيةء جامعة القاهرة» 1974). 
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5) William L. Langer „, An Encyclopedia of world History Ancient, Medieval 
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